ود 

















كلمة « الآدب » فى استخدامها القديم كانت تدل على ار بية الروحية والخحلقية 
( آدبی ری فأحسن تأدیی) »كا كانت تدل - وفقا لاشتقاقها اللغوى على اقامة الولام 
5 الك کلمة الأدبة ) » و لکنها ی الاستخدام احدیث صارت تدل عل کل ما یبدعه 
الانسان من فن قولی » شعرا كان أم نثرا . 


شاه الاد‌ست العرف 

كنشأة كل الاداب العالمية » رجع فى أصلها إلى حاجة الإنسان إلى التعبير 
المتقدمة » ثم قريته ومدينته ووطنه بأسره فى العصور المتأخرة) . والمراحل 
الأولى نی حياة كل أدب هى مراحل استكشاف لأفضل وسائل التعبير » 
وأكثرها تأثيرا » وأقدرها على تحقيق ذلك التعاطف . ومن هنا يصبح للأدب مع 
مر الزمن وتطور التجربة » لغة متميزة عن اللغة الى يستخدمها الإنسان فى حياته 
اليومية لقضاء حاجاته المعاشية » هى ما يسمى باللغة الأدبية . ولسنا ندرى على 
التحقيق م مر من الزمن حبی تکونت لدی العرب فی عصور الجاهلية هذه اللغة 
الأدبية » لكننا نجحد من النصوص القديمة والشواهد » ما یدلنا على أن صورة هذه 
اللغة الأدبية كانت قد اتضحت واستقرت فى الأذهان منذ نما بقرب من مائة 
وخمسين عاما قبل ظهور الإسلام . فنذ ذلك التاريخ » نحد شواهد من التعبير الأدبى 
فى الشعر والنر على السواء تتمبز فما اللغة عن لغة الحياة اليومية . 
اللنتشر العون اتفتقديم 

من التفق علیه آن النمر نی عمومه آسبق من الشعر » لن الشعر قبودا حاصة تتمثل 
ی الوزن والقافية وغیرها لا تتمثل بالضرورة فی الثتر . وقد عرف العرب ى 


جاهلیمپم ضروبا من الثتر الفیی ۰ تتمثل لنا فما بسمی بسجع الکهان » وف اللحطب 
والامثال . 


سعحطعمع اككيان 


هو عط خاص متمز من لذبر 
الجاه, . حملة قصرة » ومسجوعة 
دائماً » ومتوازنة موسيقيا فى أغلب 
الأحيان : واش من عرف من كهان 
العرب<« شو )»و ١‏ سطیح ) » و«خنافر 
ابن التوآم »> وغبرهم من الرجال » 
و« سلمى الحمدانية » » و «( عفيراء 
احمیر بة) » و« زرقاء المامة »» وغر هن ۱ 4 
من النساء . ومن أمثلة هذا السجع - ۱ زوقاء الهامة 











قول « سطيح » يتنبأ بالبعثة المحمدية : « إذا كرت التلاوة » وبعث صاحب المراوة > 
وفاض وادى السماوة » وغاضت محيرة ساوة » وحمدت نار فارس » فليس الشام 
لسطيح شاما » ولا بابل للفرس مقاما » بملك فيهم ملوك وملكات» بعدد الشرفات» 
وکل ما هو آت آت » . 


الخ عار ةه 
كانت الحطابةق العصر الجاهلى 
ضرورة اجاعية » فقد عاش‌العرب 
فى ذلك العصر حياة تغلب عليها 
النازعات ‏ والمخاصمات» والمنافرات ع 
والتفاخر » وكانت الحطابة لديم 
وسيلة فعالة من وسائل التأثير والإقناع . 
ومن أشبر خطباء الجاهلية «أكم بن 
صيق ) < و" حاجب بن زرارة 0 
و« الحارث بن ظالم) » و «عامر بن 
الطفیل» » و «عمرو بن معديكرب). 
وقد قام الحارث بن ظال م خطيبا أمام 
«وكسرى » » فعير عن الأنفة العربية 
أمام صاحب السلطان حيث قال : 





إل ف ا ي ا ۱ 18 2" 
EY ۱‏ 
لوم الأخلاق الملق » ومن خطل خطیب عرای 


الر ی خحفة اللك التسلط » . 
تس سس ییالال 


هی خلاصات مركز ة لتجارب ومواقف انسانية ما دلالها العامة . ولکل شعب 
من الشعوب أمثاله » الى هى حصيلة تجاربه على مر الزمن . والمثل عبارة نطق با 
شخص بعينه فى ظرف خاص . ولدينا مجاميع كثيرة للأمثال العربية القديمة » 
أشبر ها كتاب ١‏ مجمع الأمثال » للمیدانی » حیث‌پنسب کل مثل ال قائله » وتذ کر 
مناسبته . على أن من الأمثال ما برد كذلك فى ثنايا الشعر فيكون عثابة الحكمة . 
على أن الحكم والأمثال سرعان ما تصبح تراثا شعبيا عاما » يتداوها الناس دون 
أن يذكروا المناسبة الأولى للمثل أو الحكة » أو يذكروا قائلهما الأول . وإذا جعل 
الكلام مثلا كما يقول ابن المقفع  ١‏ كان أوضح للمنطق » وآئق للسمع ؛ وأوسع 
لشعوب الحديث » . ومن الأمثلة القديمة الشهورة قوطم : « نجوع الحرة ولا تأكل 
بشدییها ) - « رجع حى حنين ) -- ١‏ قطعت جهازة قول كل خطيب ) - ١ف‏ بيته 
یو الحكم  »‏ « إنك لانجبى من الشوك العنب » . . . . الخ . 
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موكب العام الحديد بمر من خلال بوابة عشتار الكبرى للدخول إلى بابل 


قد يتذكر بعضنا أن ( حدائق بابل المعلقة ) كانت 
(حدی العجائب السبع ی العام القدم . أما عن بابل 
داتها . عاصمة ثانية آقدم حضارة على الأرض »2 
فلم یکن یعرف عنها الا آقل القلیل حتی عام ۱۸۹۹ 
حینا بدأت بعلثة من علماء الاثار الدربین و الم 
من العرب أعال الحفر والتنقيب نى بقايا المدينة 
العظيمة قرب نهر الفرات . 

واليوم › بفضل جهود العلماء الذين اهتدوا إلى 
مفتاح اللغة البابلية » وبفضل علماء الآثار » أصبح 
فى مقدورنا أن رمم صورة لما كانت عليه بابل 
فى أوج قوتها » ذلك آننا نعررف خطة العمل » ويمكننا 
أن نعيد بناء العجائب فق تلك المدينة الأسطورية » 


كا كانت حو الى عام 558 قبل الميلاد . 

كان المسافر إذا ما اقرب من بابل عن طريق 
السبل » تقع عيناه أول ما تقع على السقف الذهی 
لر ج ضحم يتلأل فى الشمس . ثم لا يلبث أن تتبدى 
له الأسوار العظيمة » “رتفع رأسية من بطن السهل » 
فتطوق الدينة الى كان ميطها يبلغ ١١‏ ميلا . لقد 
أكانت اده الاسوار من العرض حیث عکن اقتیاد 
مرکبة ذات عجلتن مجرها آربعة جیاد فوق سطحها » 
ومن حلفها كانت الدينة الداخلية . وکان پشق 
هذه الدينة من الشمال إلى الجنوب طریق الوکب > 
أو طريق النصر . فنى كل عام كان يقوم فى بابل 
( مهر جان. العام الجديد ) .۰ احتفالا بزواج الاله 





مردوك ( آو بعل 861 ) من إطة الأرض » لكى 


تمنح احصب للربة » ونجود عحصولات طيبة من 
القمح والکرم والزیتون . وکان اللك » والکهنة » 
وتماثيل الالحة فى مركباتها الرسمية المشكلة على صورة 
لقوارب والزدانة بالذهب واللازورد » عرون 
على امتداد طريق الموكب » الذی کان برتفع نحو 
۰ قدماً فوق مستوی السپل ۰ وکان یکسوه بلاط 
من الرخام محجم ثلاث آقدام مربعة . وکان الطریق 
بعرض ه/ قدماً » تحف به من الجحانبين أسوار عالية » 
أقنمت قؤاعدها راسة دحل أطلال لان ات 
العهد . وکانت هذه الاسوار مکسوة بالقررمید 
الزجج بألوان زاهية براقة » مثل انلون الگزرق 
الزاهى المبين فى الشكل » وکانت محلاة بافر ز قامت 
فیه صور آسود شرسة النظر » وثر ان » وتنانن » 
والقصود ما کلها محویف الشر وإبعاده عن المدينة . 
وعلى الجانب السفلی من کل بلاطة رصفت بها 
الأرض ‏ نقشت هذه العبارة : « أنا نبوخذ نصر » 
ملك بابل . إنى رصفت طريق بابل بالأحجار » 


من أجل موكب الإله الكبير مردوك . یا (فی 
مردوك » امنحنا الحياة الابدية ) . 


وكان طريق الموكب عر من خلال بوابة عشتار » 


ف ذات الدخل الز دوج والاراج افائلة . وهذا الدخل 
| الضخم کان مکسوا بطبقة ملساء زرقاء براقة , 


مزدانة بتسعة صفوف من التنانین والشردان » يبلغ 


4 مموعها ه۷ . وعندما اكتشفت بقايا هذه البوابة » 
كان هناك » فا وعته الذا کرة وقتپا » ۱۵۲ من هده 


الأشكال الحيوانية مازالت باقية فى مواضعها الأصلية› 
كا ظل وقنها قدر کاف من البنی القدم باقیاً لکی 


۱ يبين ما كانت عليه صورته الاصلية . 


وذا تابع السافر طریق موکب العام الجديد من 
خلال بوابة عشتار » وجد نفسه فى المدينة الداخلية . 
وفپا کانت توجد فصور فخمة ومعابد مهيبة حف 
بکل ما سیاجه احاص » ما كانت توجد شوارع 
ضيقة ما بيوت مسطحة الأسقف من قرميد أصفر » 
ولیس فا نوافذ مطلة علی الشوارع ٠»‏ وأرضيتها 


أحد الأسود الى كانت تزين 
الاسوار احيطة بطريق الموكب 
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رسم لمدينة بابل إذا ما أعيد بناوكها . و لقد كان بر الفرات يقسم | 


مبنية بالقرمید » وها مورد مانى من ينا بيع دار بة 1 


« 


وهنا أيضاً كان قصر نبوخد نصر » بساحاته الواسعة 
وقاعة العرش الفسيحة .: وعشرات من الغرف 
الاو وع به(اسو ار عاله انترت فقو فها 
الاراج . ء معبد الاطة ناخ ۰ الذی کسی قرمیده 
بالطلاء الابیض الذی كان يبرق کالرخام 
فلس وقصر ملکی آشر اا الاصفر 
اللامع » مز حرف بالینا الزرقاء وأرضياته من احجر 
الابیض والاسود . وله مدخل حرسه آسود ضخمة 
منقوشة » وكانت الحدائق المعلقة أروع هذه المشاهد 
جميعاً . إن كلمة ( معلقة ) تعبير مضلل ۰ فان 
الحدائق كانت ممتدة على شكل مصاطب مدرجة 
فوق آبواب مقنطرة » وکانت مزروعة بأشجار 
السندیان » ا 
والصفصاف ‏ والدردار » والئخیل » والر تقال › 
والرمان . وکان البنیان کله بر تفع ۵ قدماً » وبه 
سلالم تصعد من مدرج إلى مدرج » وکان یظل 
۱۹ 


2 ۶ که 6 ۱۶,2 


بليلا منعشأ على مدار السنة بالیاه ۰ تضخ إليه من 
ينبوع أدنى من مستوى سطح الأرض . ويقال إن 
نبوخذ نصر قد صمم هذه الحدائق كهدية ملكته . 
افیا وهی آمیر اا وو ا 
روای بلادها إذا أقامت فى أر ض بابل المسطحة . 
وعلی مقربه من قلب الدينة » کان یقوم البر ج 
الدرج العظم ۰ یعلوه سقف من ذهب » وهو أعلى 
بناعق بابل . کان اسه ای - تیمین - آنج - کی )۰ 
أو معبد مردوك » ويحتمل أنه كان برج بابل الأصلى 
الذى ورد ذكره فى ( العهد القدم ) . وإن :كان 
بعض العلماء يرون أن هذا الأخير كان برجا آخر 
ق.( پیس روود . وروی أسطورة من بابل آن 


الإلهمردوك أمر والد نبوخذ نصر السمی نابوپولاسار». 


ببناء البرج » جاعلا قواعده راسة ق الارض 
بيما تتطاول فته إلى السماء . ومن حول البرج نی نطاق 
سیاجه الضخم الربع ۰ قامت مساکن الکهنة ‏ 


ومثات من غرف الضيافة للغرباء من زایری الکان 
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لمدينة » وكان يعبره جسر عریض 


المقدس . وكذلك الحزائن امحتوية على المر اء الطائل 
الذى بجاو حد التصدیق . فلقد کانت معابد بابل 
طائلة العراء » إذ كانت تقتی المتلکات » وتعمل 
عثابة المارف للمراطنین الذین کانوا یذفعون طا 
الر سوم ؛ بل إنها کانت زود اللوك بالال ق وقت 
الرب_ . ولکن خزائها الليثة بالذهب والفضه . 
كانت تجذب الغزاة الأجانب . فکانت تقوم 
على حر استها آسوار متينة تدعمها الا براج . 

وکان البرج نفسه يبلغ ارتفاعه ۳۰۰ قدم > 
ويزيد رفعاً كلما ارتفع إلى القمة ى سلسلة من 
المدرجات » وكانت سلاله الثلائبة توئدى إلى الأما كن 
المقدسة المكرسة لكبار الحة بابل . 

وبعد أعمال ادفر والتنقيب فى بابل فى مستهل هذا 
القرن » أخذ البناءون المحليون كل قرميدة فى الرج 
بقيت فى مكانها » حى إنه لم يبق الان سوى نحيرة 
ملوءة بالبوص . 

وإلى الجنوب من البرج كان یقوم معبد کبیر 
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آخر للإله مردوك » يضم مثالا مقدساً للإله . 

وعلى مسافة قصيرة . إلى الشرق من طريق 
الموكب » كان يقوم معبد أصغر للإلحة عشتار الى 
سواها الإيل ( أعشتوريتى ) . 

وكان طريق الموكب يدور حول الجدار الطويل 
الشرق لسياج المعبد » ثم يلتف حول البرج » تم 
بنعطف غرباً ويعبر هر الفرات عن طريق جسر 
حجرى ضخم . وعتد بعد ذلك إلى الأحياء الغربية 
ی الدينة . وفیا ورا اسوار المدينة كانت "عد 
حقول الحنطة والکروم وبساتن الز یتون والنخیل > 
ولم تعد الان سوی کصر اء . 

إن موقع باپل ظل معروفاً مدی قرون بعد 
تدهورها » آولا نحت حکم الفرس ۰ 6 لفترة قصيرة 
كمدينة فى إمبر اطورية الإسكندر . وكثير من المسافرين 
كانوا بمرون مروراً عاراً بذلك الركام الضخم 
من قرميد الطمى قرب نهر الفرات » وغالباً ما كان 
بعضهم يعرج عليه متلكثا . ولكن فى القرن التاسع 
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عشر ۰ عندما بدأ تجدياً أعمالالحفر والتنقيب فى هذا 
الحزء من العالم > كان علماء الاثار من البر يطانين 
والفرنسيين أكير اهتّاماً بمدينة نينوى » عاصمة 
الامبر اطورية الاشورية ۰ منهم بمدينة بابل . وم یم 
إلا عام 4 قيام بعثة ألمانية نحت إشراف الد كتور 
كولديوى بأعمال الحفر والتنقيب النهائية ى بابل . 
سد أن هذه المهمة الضخمة تعرضت للتوقف عام 
4 بسبب الحرب العالمية الأولى » ولکن التخطیط 
العام للمدينة الإمبراطورية كان قد م الكشف عنه 
کله حینذاك ‏ وأمكن تحديد مواضم الاسوار 
احصنة والبوابات » وطریق الوکب ؛ والبافی الرئيسية . 

ومن سوء الحظ أن أطلال الأسوار المبنية 
من قرميد الطمى . سواء كان القرميد معرضاً 
لثار أو مجففاً فى الشمس »ء لا عکن الاحتفاظ مها 
مى تعرضت للضوء والخواء > والسافر ی آیامنا 
هذه بستطیع مشاهدة الشکل العام لا کمر البانی الى 
قاومت الزمن بکیانها وحجمها الواضح » ولکن 
الباق أصبح خراباً مقفراً . 
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الأخرى حقينة صغير ة للبذور الى ببذرها . الثبر ان . 
كان امحراث الحشرى عند الإغريق والسكان  E‏ ۱ ير إنسان مأقبل التاريخ 














لأوائل فى إيطالا ا تعقيدا » ات نجر ه : 
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| الشكروكان يقوم بنفسهجر الآلة 
الى تشبه الحطاف العقوف . 





a. 


كان العبيد ف مصر القدمة 
پستخدمون ق جر اجار یث ¢ 
وكان العمل شاقا إلا أن العبید ۸ 
يكونوا قليلين . 
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ااملوسا > فاستیدلوا بالسلاج 
PE‏ زو جا من العجلاتلاعطاء انحر اث 
AN 3‏ ` " توازنا أفضل . 


۹ بح اء اگحصرایش 


١‏ - یقطع سلاح احراث ار بة رآسیا . وهو آحیانا عبارة عن 
نصل حاد مدبب » و أحیانا قرص دوار حاد . 

؟ - شفرةلمحر اعبار قعنسلاح قوىمن الصلب يقطع الثر بة أفقيا . 

۴ - لوحة تنعيم الراب لها سطح مقعر » وهى ترفع وتقلب 
الشر محة القتطعة من النر بة و الی قطعها شفر ة ار اث . 

4 » ۵ - یستخدم هذان السمار ان الضابطان و ضبط عى 
و اتساع د اراد . وهما موضوعان بحيث بممكن لسائق 
اطر ار أن بل الاس مفعده , 

۰ - یصل الشبك اطرار بار اث . 
ولقد حلت تقریبا امحاریث الجرارة محل المحاريث القد مة . 

الى جر ها ایوانات . ۱۹۹ 





بو جد تن محفوران 1 رة 2 دك 6 ۳ الحجرى E‏ 
( منذ حوالى ٠٠٠٠‏ سنة ) و سم أعلاه » تخطيطاً لثلاثة رجال ومحراث جره 


* تبين الرسوم القديمة الموجودة أعلاه » أن 
المحراث كان واحداً من أولى الالات الی 
استعملها الإنسان . 

وحيها بدأ الإنسانالأو ل فى صنع ا محاريث . 
لبك لكان من ا ا 
متجول أو محارباً » بل كان قد استقر 
ليصبح فلاحاً . وقد ا وی لاله 
فى معيشته » ذلك لأن الوجود المستقر كان 
ضرورياً بالنسبة له » كى يتمكن من جمع 
احصول الذی زرعه . وعلی ذلك أصبح 
ES EA‏ للسلام ۰ ودفم باحضارة 


إلى الأمام > بل ومازال حتی الآن أ 
آلة عند الفلاح » فهو يستعمله فى حرث 


الأرض لإعدادها للزراعة » ثم إنه يفتت 
الر بة كى يتخللها ال هواء حبّى تتمكن البادرات 
من العو الحيد والحضول على الغذاء . وتبين 
الصور التطور التدريجى للمحراث خلال 
العصور منذ أيام الرومان الأولى . والواقع أن 
الفوذج الرومانى للمحراث بتى مستخدماً دون 
تغير يذ كر مدة بضع مئات من السنين . 





چم ery‏ يس میت نمثي الم تا سس 





الحلايا وحدات من الحياة . فالكائنات الحية جميعها » من الأميبا معاه‌مسه التناهة 
الصغر لدرجة أنها تكاد لاترنى بالعين المحردة ۰ إلى الحيتان الزرقاء الضخمة: الموجودة 
و احیطات اطنوبية » تتر کب من خلايا 06118 , و الامیبا خلية و احدة دقيقة » تعيش مستقلة 


عن الکائنات الاخری 6 آما ا حوت فیتر کب من کتل كبيرة من الخحلايا تعتمد كلملها عل الأخرى ِ 


وکا هو ملاحظ » فان خلية الامیبا تختلف اختلافا کبراً عن خلايا الحوت . على حين أنه 
تختلیف خليتان من منطقتين مختلفتين لنفس الحوت عن بعضبما بعضا . بيد أن الخلايا الحية جميعها 
مبنية على تصمب واحد مشنرك عکن اخلية من الیاة » لتتغذی وتنمو وتتنفس » وأحيانا 
لتتکار . 


ویوضح الرسم البین ای الیسار » التصمي المشترك فى جمیم اخلایا . فالصورة لیست 


- صورة حقيقية خلية معينة » و لکها مجرد رمم توضیحی لاظهار كيفية انتشار الأجزاء امختلفة 
' فى اخلية . فالنطقة الوسطی الز رقاء هی‌النواة 


»» . وهی الرکز الذی یتسم فى الحلية . 
ویوجد حوضا السیتوپلازم «”«عداممار© » وهی. كتلة من مادة تحتوى على عدة را کیب 
دقيقة تعرف بالعضيات' 168[عصوع<0 , وهی مغلظة من اخارج لتکون جدار الحلية559211 0611 


آو الفشاء املوی دهع تم _, 


ات و اج 

تتکون معظر‌مادة النو اقمن الكر وماتین 0۸۲٠٥٣3٤1‏ » 
وهى منتشرة على شكل خيوط رفيعة فى كل الكتلة 
النووية * وتضى عل النواة مظهرها الكثيف المميز . 
ولكن قبل انقسام الخلية ؛) بتجمع الكر وماتين إلى 
عدد صغير نسبيامن أجسام كبيرة تسمى کر و موسومات 
5 > مکنر ز یمابوضو حباجهر العادی . 
والنو اةمحاطة بالغشاء النوو ی Nuclear Membrane‏ 
الذی یفصلها عن السیتوپلازم » و لکنه لیس محاجز 
تام لوجود عدد کبیر من الثقوب به . و بذاك تتمکن 
المواد الغذائيةمن المرور من السيتوپلازم إلىالنواة » 
و لذلك تتمكن المواد المتكونة فى النواة من انحروج 
إلى السيتويلازم . 


وأخيرا » یوجد داحل کل نو انوية عساه‌عاه۲( 
على الاقل » وهی صغبرة ولکن واضحة » و غالبا ما يو جد 
مها اثنتان أو ثلاث . ويعتقد أن النويات ما هی 
الا « مصانع » داخل النواة » یصنم فا البر و تين 
الحلوى و کذكك مادة تسمی حامض الریبوز النووی . 
Ribose Nuclelc Acid‏ . 
السيتوبيلازم 

تنتشر خلال السيتو بلاز مشبكة معقدة من القنوات» 
وهى صغيرة جداً إلا فى الصورة المأخوذة باحهر 
الإلكتروف ٠‏ ويسمىهذا الجهاز القنوى بالشبكة 
الإندو بلازمية Endoplasmic Reticuım‏ „ 

و تژدی معظم القنوات ای السطح الحار جى للعلية » 
ويعتقد آنها طرق الواصلات الی عن‌طريقها تصل 
جزيئات الطعام إلى داخل الحلية . ومثل هذا النظام 
مناسب » لآنالشبكة الإندو بلازميةمحاطة كلها بأجسام 
دقيقة تسمى رهبوسومات » وهذه تعرف بأنها الأمكنة 
الى يتحول فبا الطعام إلى البروتين المكون لخلايا . 





يه عصببية ... 
ماحوظة : كل القزه الغرطا عكيرة كيرا . 





5" ۱ << 5 مرو ) 


ولا ز ال طريقة تكوين فنوات الشبکة الاندو پلازمية سرا غامضاً ۰ ورما تتكون 
داخل عضيات تعرف باسم جسم جولحى 8083 0151© . ولقد | کتشف کامیللو جو خی 
Camilo Golgi‏ عا الأحیاء الإيطالى هذا الجسم منذ 5٠‏ عاما » ولم تعرف للآن أى 
وظيفة يقوم بها على و جه اليقين . 


ويظهر فى الخلايا الى على وشك الانقسام رکیبان صغيران يعرف کل مہما بام 
ال رکزی 000۳0۵0 وهذان العضيان قر يبان داماً منالنو اة“ لأنمما يكونان القطبين 
اللذين تتحرك إلهمًا أنصاف الكروموسومات أثناء انقسام الية . 


وتنتشر داخل السيتويلازم a‏ أجسام سبحية Mitochondria‏ . ووظيفة 
هذه الأجسام الصغيرة هى إحداث تفاعلات مؤكسدة لتزويد الحلا يا بالطاقة , 
شكل التصلايا 

متاز شکل خلية الأمیبا الفردة بانه مکنها من تأدية جمیع احتیاجات الیوان » 
آما فی حالة الحيوانات الأ كبر » فتتخصص الايا فی مجموعات لتؤدى وظائف معیتة . | 
وعل الرغم من أن الخلايا المتخصصة تؤدى وظيفتها أحسن من الخحلية المفردة للأميبا » فإنها ۱ 
قادرة فقط على تأدية نوع واحد من العمل . ۱ 


وتحتاج كل وظيفة خاصة إلى تركيب خاص » وعلى هذا يوجد فى الحيوانات عديدة 
الحلايا أشكال وأحجام مختلفة من الخلايا . فى الغضر و ف‌مثلا؛ تکون وظيفة الللايا تكوين ٠‏ 
النسيج الفضروف » وعلى ذلك تكون الخلايا كروية أو بيضاوية الشكل . أما فى النسيج ٠‏ 
الدهى » فإن وظيفة الحلايا هى تخزين الدهن » و لذلك فهى كروية أيضا لأن كلا مها ' 
بمتى* بالكريات الدهنية الى توجد بها . ومن يزات اعلية الدهنية آنها تکون مدفوعة ٠‏ 
إلى جهة واحدة من الحلية . 

أما الحلايا العضلية فهى طويلة ورفيعة » وعلى هذا فهى مصممة مهارة لوظيفها 
الانقباضية ری میا تاو و نع ی سل سلاج 
السیالات العصبية . 


وعل الرغم من هذه الاختلافات الکبیر ة فى الشكل والوظيفة > فإن ججميع الملايا الية ٠‏ 
نفس الث ركيبات . فهی مبنية وفقاً لتصمي الأساسى الوحيد الذى يمكها من الحياة . 0 


۱۹۷ 
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ماسورة دخوك خلج لذ 
الوقود إل ايأسطواحة 
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خرفة الفحتواق ‏ | 





۱ 


حلقات"شتابر؟ اككياس ْ الخدم (,تیاریوراتین 
۳ وفيه یتحول الب نزن 

اككياس 0 مب من ی رداط دفیت وفیدط 
سییکه الومنیی؟ مع اهواء ب شسية 
ها كو لز جرءا للها 

إلى حرء واحد تلوفود 


| متكدهفة 


إذا قنا بغلى ماء فى إناء » مع وضع غطائه عليه 
بٍحکام > فإننا رى أن الماء يتحول إلى عار > 
ياولا رفع الغطاء . وعلى ذلك فإن الحرارة الى 
جعات الماء يغل > قد أدت «شغلا ) برفع الغطاء . 

والمقدرة على أداء الشغل تسمى عادة « الطاقة » . 
وعلى ذلك فإن الحرارة صورة من صور الطاقة . 
طافل کت الناس مد ا کر من ۲۰۰ عام » آن 
فى إمكانهم تسخير الحرارة لنفعتهم » ومنذ ذلك 
این وهم بحربون الاستفادة من هذه المقدرة . 
وکانت الطر بقة الی اتبعوها هی بناء مکنات عکنا 
آن حول الطاقة الحرارية إلى عمل . 


يعمل معظم محرکات الاحتر اق الداخل » الی منها محرکات السيارات مثلا » فى أر بع مراحل أو أشواط ( مشاوير ) . 


خلال القرون الاضية عدة آنواع مختلفة من الکنات 
لتأدية ذلك الغرض . 


المحركات اكحراريه 

يطلق على المكنات الى حول الطاقة الحرارية 
إلى شغل » اسم « احرکات المرارية » . ومن بين هذه 
احرکات » الحرك البخارى » ومحرلك الاحراق 
الداخلی » وتوربین البخار » وتوربین الغاز . فهده 
الکنات حول احرارة النانجة من الوقود إلى طاقة 
ميكانيكية » وهذه تنتج الحركة . ) 

ومن آشپر محرکات الاحبراق الداخلی : محرك 
لییز ن > ومحرك ديزل . وسمیان «محرکات احبر اق 
داخلى » » لأن الاحتراق يحدث داخل المحرك 
( ى الأسطوانة )> . وعلى النقيض من ذاك › فى 
محرك البخار » محدث احتراق الوقود خارج الحرك › 
فى مرجلينتج البخار الذى يستعمل بعد ذلكفى تشغيل 
المحرك . ويعمل محرك الاحتراق الداخلى وفقاً 
للمبداً السیط التال : 

ر۱) محرق خلیط من الوقود « بتزین و زیت 
دیزل ) ق اسطوانة یوجد بداخلها کباس . 

(۲) عند احبراق الوقود » فإنه ينتج غازات 
ختلفة .وبسبب درجة الحرارة العالية النانجة » يتولد 
ضغط مرتفع يعمل على دفع الكباس . 

ويؤدى هذا الضغط على الكباس إلى ازلاقه إلى 
أسفل الأسطوانة . ويستخدم ذراع توصيل ف نقل 
تحركات الكباس إلى الأجزاء الأخرى من المحرك 
الدوار . 





ومن ذلك یتضح آن مرك الاحبراق الداخل 
مبنى على مبدأ أن الطاقة الحرارية تؤدى شغلا فى 


: 


امحرف الشت ای ۱*شواط 

هذا النوع من ال ركاتر خيص نسبيأو ركيبه بسيط 
جداً . وتزود عادة الدراجات البخارية(الموتوسيكلات) 
محركات ثنائية الأشواط . 

وخختلف امرك الثنائى الأشواط عن محركات 
الاحتراق الداخلى الأخرى فى عدم احتوائه على 
صامات . وكل من‌مدخل السنحب ومرج العادم 
يفتح ویغلق بوساطة الکباس . 

ويعمل امرك الثنائئى الأشواط بالكيفية التالية : 

مع وصمول الكباس إلى نهاية « مشواره» إلى أعلى 
Ty,‏ ۱۳ 
الوقود » وکذلك آغلق کلا من مدخل السحب 
و مرج العادم . ويظل فقط منفذ السحب إلى داخل 
علبة المرفق مفتوحاً » « فيشفط » عن طريقه خليطاً 
من البيزين والزيت » على هيئة رذاذ . 

و محدوث اشتعال الوقود و احتراقه ( ۲ الصفحة 
المقابلة ) فإن الكباس يدفع بسرعة إلى أسفل » 
فيغلق مدخل الوقود ويضغط خليط الوقود والهواء 
فى علبة المرفق . وقريباً من نهاية هذا الشوط » 
فإنه يفتح منفذى العادم والسحب . مما يسمح 
#ررك الغازات العادمة من الأسطوانة » ودخول 
. ویدخل 
الخليط المضغوط ف الأسطوانة عن طريق منفذ 


شحنة جديدة من رذاذ خليط الوقود 


وهذه الأشواط الأربعة هى : 


شو ط العادم 

مع انتباء القوة الدافعةالى أحدثها احتر اق 
الوقود » يدفع الكباس إلى أعلى ثانية عن 
طريق دوران المر فق . وق هذه الأثناء » 
ويسمى صمام العادم 6 و تطر د الغاز ات 
المخيرقة بوساطة 
الكياس الصاعد . 
وعند وصول 
الكباس إلى أعلى 
شوطه ينغلق صمام 
العادم ¢ وذ 
الدو ر قمن‌جدید . 
۱۹۸ 





شوط العدد 
عندما یقارب الکباس اعل الاسطوانة » تولد 
شر ارة بين نقطی شعة شرر تشعل اخلیط فیحبرق 
بسرعة . ویولد الیط انحتر ق غاز ات درجة حرار مها 
عالية و ضفطها مرتفع . وهذه الغازات تسلط ضغطا 
عظما على جدار الأسطوانة ورأس الکباس 
و ما أن الکباس هو از 
الوحيد القابل للتحرك » فانه 


بر ضح الضغط ويدفع إلى 
أسفل الاسطو انة : ويقوم 


الكباس - عن طريق ذراع 
التو صیل سب بإدارة العمود 
المرفى . 





شوط الانضغاط 
عند وصول الكباس إلى اية 
, مشواره » السفلى © فإنه يدفع إلى 
أعل الاسطوانة بوساطة مرفق يتصل 
به . وفى أثناء هذه المر حلة یکون 
كلمن صماى السحب و الطرد (العادم) 
مغلقا > وتكود 
الأسطوانةمحكة نما 
وق أثناء صعوه 





شوط ااسحب 
وفیه یسحب الکباس إلى أسفل الأسطوانة. 
أثناءهبوط الکباس » «یشفط» خلیطمن‌الببز بن 
واطو اء داخل الاسطوانة » بطريقة تشبه عمل 
المضخة. ويتكونهذا الحليطمن قطرات صغير ة 
من البنز بنالمعلق فى اطواء » فمايشبهالضباب. 











الاخول ( ۳ ال المين ) » 
مکنسحاً ی اوقت نفسه‌الغاز ات 
احرقة إلى الارج عن 
طریق منفذ العادم . ویقوم 
لبروز الوجود فى أعلى 
الكباس ٠‏ والذى عکن 
مشاهدته ی الرسم ٠‏ بتوجيه 
الخليط الجديد ناحية ثمة 
الاسطو انة و عنعه من الاختلاط 
بالغاز ات ار قَة . . 


نم يتحرك الكباس إلى أعلى 
انية » مغلقاً جميع المنافذ . وفى أثناء صعوده يضغط الحليط ی الاسطوانة » 





فيحدث اشتعال جديد . وعند تحرك الكباس إلى أعلى .» فانه يفتح 
ثانية مدخل السحب إلى علبة المرفق » وتبدأ دورة التشغيل من جديد . 
وعلى ذلك فى هذا النوع من اللحركات يتخرك الكباس. مرتين فقط بالنسبة لكل 
اشتعال حدث . 


الانضخناط والتدره 

هناك سوالان واضحان عكن. توجبهما عن محرك الاحتراق الداخلى . 
أولما عن السبب فى ضغط خليط البئزين والحواء فى الأسطوانة قبل إشعاله . 

لقد ر آینا آنه‌عند إشعال الخليط » فإنه محترق مولداً غازات: متلفة تضغط فى حيز 
صغير » وتسلط ضفطاً على جدار الاسطوانة وعلی رس الکباس . وکلا 
صغر الخيز المتاح طذه الغازات » وکلا زید ضغطها › يعظم الف.غط الذی 
ستسلطه لکی تتمدد . 


I 

حرك الديزل نوع آخر من محركات الاحتراق الداخل » 
و لقد أطلق عليه هذا الاسم تخليداً مخترعه الألمان د كتور 
رودلف دبزل . وهذا احركك یو جدق بعض السیارات » 
والاتوبیسات » واللواری الثقيلة » والسفن‌الي‌تدار محرکات. 
ومعظم قاطرات السكك الحديدية الحديثة يم تشنیلها مخ رکات 
دز ل - کهربائية . 

ويعمل محرك دبزل عرق زيت السولار » وهو 
أر خص سعراً من البيز ين . 

ولا يحتوى محرك ديزل على مغذ ( كاربوراتير) 
آو شعات اشتعال . ولكنه يحتوى بدلا من ذلك عل 
مضخة حقن تدفع السولار نحت ضغط مرتفع إلى داخل 
الأسطوانة » عن طريق « فونية » دقيقة . 

شرك لرل بط او فو اسا انمايا ل الت اك 
البيز بن ۰ و لکنه اقتصادی أ کنر حور » 


موزع للتیار اککه ردا 
عتى شموع الثرر 
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علبة النعّل وهى مزودة 
یروس .. الق 


والسؤال الثانىأ كثر تعقيداً . ما السبب فى آنه عند تحر له الکباس ای آعل نتيجة 
لاشتعال احلیط » فانه یظل قادراً على طرد الغازات العادمة » و « شفط » خلیط 
جدید » ء ضغطه ؟ ومن أن يستمد القدرة لإنجاز ذلك كله ؟ 


إن الإجابة على ذلك تتوقف على عدد الأسطوانات الموجودة ف المحرك . فإذا 
كانت به اسطوانة واحدة » تستخدم حدافة . والحدافة عجلة ثقيلة مثبتة على عمود 
الإدارة . فالكباس المتحرك بقوة الاشتعال يدر هذه الحدافة . ونظراً لثقل وزنها 
فاها ستواصل الاوران نتيجة ما یعرف باسم « كمية التحرك » » وهذه الحركة 
الدورانية للحدافة هى الى تدفع الكباس ثانية إلى أعلى (رشوط العادم ) » ول سفل 
( شوط السحب ) ۰ وال آعلی انية ر شوط الانضغاط ) ۰ لل آن حدث اشتعال 
جديد . ولكن المحرك زود عادة بأربع اسطوانات آو آکر » وتحدث الراحل 
الأريع ر العادم > السحب ‏ الانضغاط . الاشتعال ) ال و احدة بعد الاخری » فى كل 
اسطوانة منها . وف أثناء حدوث شوط السحب ف الأسطوانة الأولى » نحدث شوط 
الانضغاط فى الأسطوانة الثانية » والعادم فى الثالثة » والعٌدد فى الرابعة . ومبذه 
الكيفية » توجد دائماً اسطوانة مها تنتج القوة لتدوبر العمود الرفی » واستمرار 
كباسات الأسطوانات الأخرى فى حالة حركة . 





۱۹۹ 





ماس 
الشاهين 


4 فرقاطة 3 


خطافت 
ملحوظه : یدل اللون امثحر وت 
| یصعه خاصبه 2 عخوص 3 
باتعدار أومع رياح 
۱ مامت 


ر ر اه الح سواناسش 


كان المستكشف والعالم الأمريكى روى تشامان آندروزٌ يقود » منذ بضع سنين › 
رحلة من الزحلات إلى الهند . وف عصر أحد الأيام بيها كان يقود سيارة ١‏ چیب » 
خلال منطقة مستوية شبه صحراوية بالقرب من حدود نیپال ۰ لاحظ حیواناً برکض 
على طول الحشائش الجحافة امحملة بالتراب . وسرعان ما تبین آنه فهد هندی » وهو 
حيوان يشبه إلى حد ما الغر الأرقط الذى كان يستأنسه نى بعض الأوقات أمراء الهند 
بغر ض استخدامه فى صيد الظباء . 

و عندما وجه سیارته حو الفهد © أسرع هذا ركضاً » فقرر آندروز أن يقيس سرعته 
مستخدماً جهاز السر عة الوجود نی السيارة . فزاد سرعة السيارة ال 46 میلا ی الساعة 
ثم إلى ٠ه‏ ميلا » ولکن ایوان کان داغاً متقدماً . ولقد باغ موشر جهاز السرعة ۲۰ 
۸ ميلا فى الساعة » واستمر فى زيادة السرعة » بيد أنه ألى أنه لا بمكنه زيادة السرعة 
أكثر من ذلك إذ لم يتقدم قدماً واحداً وراءالفهد . وبعد قليل أبطأ من سرعته - لآنه كان 
ی صراء وعرة لا على طريق - فتتخطر ال حيوان فى مشيته بسهولة فى الصحراء . 

وعند الحديث عن ذلك الموضوع فما بعد » قال إن أرجل الفهد الهندى كانت 
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حركتها سريعة جداً لدرجة أمها كانت ترك أثراً خفيفاً مثل أذرع مروحة كهربائية . 
سس ویجسر وجو ۱ 

مكن القول إن الملاءمة من أجل السرعة عند الحيوانات لها أهداف ثلاثة . فهى مكن 
الحيوانات الصيادة مثل الفهد الهندى والذئب من الجرى وراء الفريسة . ومن الواضح 
أنه كلما كان الحيوان المطارد أسرع فى الجرى » كان هروبه أسبل » وهذا هو الهدف 
الثانى . وف حالة الطيور تكون الفائدة الثالثة للسرعة » تمكين الطيور من قطع مسافات 
مواطها الصيفية والشتوية . 

ولقد اعتير الفهد الحندى أسرع حيوان على البر » ويمكنه فى مدة قصيرة أن يصل 
إلى سرعة ٠١‏ ميلا فى الساعة » وهى أقصى سرعة يبلغها . ويأنى الظى بعده فى السرعة » 
ولا شك أن الحصان سریع العدو جداً . والاندفاع الأول عند الأسد جد سريع ۱ 
عی الرغم من آنه لاعکنه الاستمرار ثی ذلك طدة طویلة والنعامة آسرع الطیور الار ضیة 
فهی تجری بسرعة ۳۰ میلای الساعة تقریبً. 









تستطیع النعامة آن تجری بسرعة ۳۰ 
میلا ق الساعة » و لکنها تکون آسرع ٩‏ 






یستطیم الفهد » 





وهو آسرع 7 
لیات ۳ ان 1 


مياد ى الساعة 











ومن الصعب قياس سرعة الحيوانات ف الماء . فالدرفيل 

1 يلعب مرحاً حول سفينة تمخر فى البحر بسرعة ٠١‏ عقدة 

(حوالى ٠‏ ميلا فى الساعة ) » ويمكنه أن يعوم مداه 

أكبر من ذلك . ويعتبر سممك أبو سيف وكذلك أبو شراع 
أسرع الجميع » فقد تزيد سرعته على ٠١‏ ميلا ف الساعة . 

ومن بين الطيور » يعتبر االحطاف الجبلى شوكى: الذيل 

والموجود فى الشرق الأقصى أسرعها طيراناً بصفة عامة ‏ 

فقد تصل سرعته إلى 7٠٠١‏ ميل فى الساعة . وتزيد السرعة 

على ذلك عند الطيور البحرية الكبيرة فى المناطق الحارة > 

والمسهاة بطيور فر قاطة» عندما تنقض بانحدار شديد إلى أسفل 

على فريستها . وتعتير الرعاشات وفراشات الصقر من أسرع 
الحشرات » فقد تزيد سرعتها قليلا على "٠‏ ميلا فى الساعة . 







طیور فرقاطه هی طیور الناطق اطارة البحرية 
ذوات ال جنحة الرفيعة . وعندما تتقض‌بانحدار 
شديد » من المحتمل أن تصل إلى سرعة تفوق 
سر عه آی طائر آ خر 5 
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ليس هناك ف العام سوى آما كن قليلة يمكن أن تكون أكر ب فت عل التفور 
من المناطق الشاسعة المتجمدة فى منغو ليا . ولاعکن آن یتو قح الانسان ی مناطق کهذه» 


تكتسحها الرياح الثلجية وليس بها سوى تربة صلبة مجدبة » أن هی" أسباب العيش 
إلا لعدد صعير من السکان الکادحین دق هذه الارض اک الجر داء ¢ 


خر جت فته تعدمن آغرب الا جناس بین شعو ب العام عل مدار ع . إن هو“ لاء الرجال 
الضعال القصار 4 دوی ال عبن الى ضيقتها الشمس والرياح 4 الأشداء الحارف القوة - إل 


هؤلاء الرجال الذين يبثون الرعب . قد ثاروا ف مناسبات کثبرة ها تثور الر اکن . 
واجتاحوا البلاد التحضرة نی آسیا و آوروبا ۰ بقتلون ویدمرون کل ما کانوا بصادفو نه 
فى طریقهم . 

وقلیل من البلاد ذاق العذاب آکتر ما ذاقته الصین من جراء غارات هولاء القوم . 
ار ات متا رات ت ( شعب النازر ) ۰ ها کانوا 
بسمونهم . عم شیدت الصین ( السور ! ) ۰ فتمکنت لفبرة من الوقت من احتجاز 
هؤلاء ا همج الشر رن . فکان ذلك ایذاناً بتحوطوش اجاه آوروبا > الى استهدفت ق 
آول الامر لعز وات اون (مصدعط معط نحت قيادةاتيلا الرهیب (Dreaded Attila)‏ « 
3 جن کک ( الاقار (سوحق) ٠»‏ والبلغار رسدوتمه) . والأتراك 
(معاعد2) . وق النهاية جاء المغول الذين يعر فون أحياناً باسم التتار ۱ 

فى عام ١١57‏ بعد الميلاد » عقب تول اللك هتری الثای عرش انجلبر ا مباشرة » 
ولد فى قفار منغوليا طفل يدعى تيموجين (هنزدصهج) و أنه كان ابناً ازعم 
۱۹۹ 


من ا ای فاك ا ما كان لبخطر بباله وقتذاك أنه هلو وا وتا 
من أعظر الغزاة الفاتحين فى العالم . ولقد ظلت آوروبا وآسیا فى ذلك العهد متحرر تین 
من غزوات الغول آعواماً کثبرة . بید آن آولتك القوم کانوا کالعهد مهم داغاً . غلاظاً 
يلقون الرعب فى القلوب 
بدا . ومع ذلك فإن الحطر ات بسا 0 عافن اذا امحدوا e‏ 


و لکمم کانو | منقسمین الك عد‌د من العا ر تتفاتل فا 


فإنهم يصبحون مرة أخرى خطرأ مر وعا يتبدد جير انهم . 
وما لبث تيموجين أن خلف أباه وهو فى سن الثالثة عشرة . وقد استصاع مساعدة 
0 . مقاتلة وهزعة قبائل الاك ول من جير انه + وف عام ١٠5‏ ۱۲۰ . ودی شمو جين من قبل 


شعت منغو ليا » بعد صر اع طول مر ر ٠‏ سيك الحكام : ی إل 1 (Genghis‏ 


اعد اه ۱ 





۱ : مو هوب 
خر يطة تبين اتساع إمير أطو ر ية المغول عند وفاة چنکز خان عام ۷۷ ۲ ۱ » والی کانت عتد من البحر الأسود إلى حرالصین » وکانت آوسع امبراطورية عرفها الانسان . 


وبعد خسة أعوام خرج للقيام محملته الأولى ‏ وهى قهر الصين ‏ بقوة 
الما ان يها كهذا . تسلح جنوده بالسیوف القوسة 
بمكن فى أى وقت وهو يتقدم بسسرعة عظيمة ولا يكاد 
جنوده أن يفارقوا متون الحيل . أنيكون شيئاً رهيباً . لكنه الآنبعد أن تم تنظيمه تنظماقوياً 
وصار نحت إمرة قائد عبقری 0 


تتالف. .من مات 


و الاقواس الصغيرة القوية . 


. أصبح قوة قاهرة غلابة . فقد تدفق مقتحماً سور 
الصین العظم . وقهر کافة اطع ء الشمالی شذه البلاد . 

2 استدار إلى الغرب . فاجتاح بلاد ارك ف أسيا الصغرى و الامار ات السکوفة 
ف روسيا . ولقد بدا آنه ما من آحد کانت لدیه القوة الكافية لقاومة هوللاء الر جال 
لقصار الاشداء الذين كانوا يقاتلون كالأبالسة . والذن لم يكونوا يعرفون قط معنى 
الکلال ولایظهرون آدنی رحمة . ومع مرور الوقت . بلغ الفزع من مهم حدا جعل 
هم قوة السحر والمغناطيسية علی آعداهم > حى كانت کل ارادة عندهم للمقاومة 
تنهار ٠‏ وكانوا ينتظرون الموت طائعين مستسلمين كالأغنام فى المذبح . 














خلضاء - كم ۰ ان 


توق جنكيز خان عام ۱۲۲۷ » وخلفه و لده أوجوتاى خان ( 12× نعاه‌و0 ) . 
ورغ ذاك » فإن زحف التتار لم يتوقف . فتحت قيادة باتو خان (Batu Khan)‏ « 
3 ن أخ أوجوتاى » اكتسح ال ات اناه وسقطت كل من موسكو 
اکت . وبعدئد ع فتح هنغاريا ويولندا ظ اھ ع ا . ولقد بلغ من أببة 
وفخامة المضارب الى كان بحل مها جنود هذا الجيش قاهر كل الجيوش والأجناد › 
أنه أصبح یعرف باسم راحموع الذهبية) . بيد أنه فى الأعوام الى توالت وتفككت فها 
إمبر اطورية چنكز IT‏ الذهبية.) ى شرق 
أوروبا . كسلطة قوية مستقلة » وكانوا فما بزيد على مائی عام القوة المسيطرة فى روسيا . 


و ویلهی تاه 

ونی عام ۱۲۵۹ أصبح قو بلای خان (صعط نعاطت۳) . وهو من آحفاد چنکر 
عان » اک لامبر اطورية التار . وقد تلى وهو بعد صي › العام بناء على تعلمات 
من جده على أيدى بعض كبار علماء الصن . ونتيجة لهذا » فإنه أصبح شديد الشخف 
۱ باحضارة الضينية » ولذاك هجر حياة المعسكر الى کان بعیشما آسلافه » و آنشاً بلاطه 
الخاص فى الصين . وقد عمل جاهداً لكى يضع حداً للعداء ببن الصينيين والتتار > 
وکرس نشاطه للقیام بالشروعات السلمية . ار E‏ 
وأوليت الزراعة والتجارة ومحتلف الحرف والفنون تشجيعاً كبراً . وق بلاطه لى 
المستكشف الإيطالى الشبير ماركو يولو (1010 معمهلاة) , کرم الوفادة والضيافة 
مدى أعوام كاملة . ودام حکر قوبلای خان ۳۵ عاماً . 


























2 1 | « التتار جهزون بعض اخلود لاستخدامها فى تغطية الحيام 





توبلاى خان یدرس باهعام آحد احخطوطات الصينية القديمة 


تمورفتلك ( ۱۲۳۱ - ۹.۰۵ ۱( 


اب و > مر فا 


ا و 
دعوى أنه من سلالة چنکز حان » بدأ أولا بقيادة رفاقه للقيام بسلسلة من الغارات 
تسهدف المواشى . وقد بلغ نجاح هذه الغارات حداً جعله ير نو إلى مطامع أكبر . 

وکان من آوائل انتصاراته الکبری » غزو بلاد الفرس (اران) . وی عام ۱۳۹۵ 
استطاع ف الهاية تحطم مملكة التتار المنافسة له والمعروفة باسم ( الجموع الذهبية ) . وتلا 
ذلك » وقد جاوز الستين من عمره » زحفه على رأس جيشه إلى الهند » حيث سلب 
تلك البلاد كثيراً من كنوزها . وأخيراً قرر هذا الكهل امخيف القيام بغزو الصين . 
على أنه وهو على مشارف السبعين من عمره ؛ ما لبث آن تو‌عام ۱4۰۵ وهو فى طريقه 
ال الصین .. 


7 


تاه اش لا 

کان التتار شعباً من الرحل » وکانت بلادهم منغولیا شديدة احدب لا جود 
فبا زراعة احصولات » ومعیی هذا اضطر ار الناس ال التتقل باستمرار هنا 

عن المراعى الجديدة الحيوهم . وننيجة لهذا فإنهم لم يبنوا الببيوت ٠‏ واعا کانوا 
یشون فى خيام من نوع كن الباد » يصنع من الشعر لبد يدهن بشحم من 
ارت ات سم غائلة البر د عن داخل احيمة . وکان التتار بعتمدون ق 
طعامهم أساساً عل‌صبد الیوان . وعندما کانوا یقتلون ی شی" » کالاأبل‌مثلا: 
کانوا یلتہمون الحیوان کله نیا > ما نى ذلك الأجزاء الكرة منه . وكان 
حصان هو حيواتهمالرئيسى » ولبن الفرسهو شرابهم المفضل E ean,‏ 
۲ مدای تا لح إلى شكر قوى . وق الفلات کانوا 












۳۰۳ 


















توجد 44 مدينة فى العام 
يزيد تعدادسکانهاعن‌ملیون ۱ 
ره وهی‌مدن ضحمة 
حقاً ؛ موزعةنی محتلف قارات 
العالم » بعضپاعلی شواطی 
البحار » وبعضها الاخر 
بقع فى السهولالفسيحة . 
فديئة شيكاغو تمتد على 
شواطئ؛ نحيرة بطول 7ه 
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مدينة كبر ة حديثة 6 مبانها عالية وذات ا مكن أن تحط علها طائرات ال مليكو بير » وشوارءها وأسعة غاصة حركة امو 





۳ کف 


ا 


۰۱ - ناطحات السحاب : ۲ - الاسواق : ۳ - المحلات التجارية الکبر ی : 4 - الطرق : 
مبان عالية جداً ز ید ارتفاعها عل ٩۰‏ مرا » تفد مئات من عر بات السكك الحديدية وسیارات وفها عکن شراء آی شی* من الارة ال السيارة . تفص الشوارع و الیادین نحر کة اطرو د 


وتتکون من آربمین طابقا أو أكثر . ويمكن للمبى النقل إلى أسواق تجارة الحملة بالمدن الكبيرة ء ولحل الواحد منها قد يشغل فى بعض الأحيان مبى حي‌ساعة متأخرة من اللیل » وتسير آ لاف 
الواحد آن یتسم لسکی عشرة آ لاف شخص » آی كت تفر غ عشر ات الأطنان من الحضراوات بأ کله ۱ وهی تخصص أجنحة کاملة لبیع الانواع ارات lu‏ 0 جمیع ۱ 
ما يعادل تعداد مدينة صغيرة » والمبى مزود بكل والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن . ويفد المتجانسة من السلع » ويعمل فيها مئات من الباعة El‏ کل المدينة ليلا إلى عام 


أنواع الراحة والرفاهية . على تلك الأسواق تجار التجزئة لشراء السلع الى والبائعات . ونر اها داماً مزدحمة . 


يبيعو ا فى محلاهم التجارية . 


- 2 
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برضت 





۲ ۳۲۰ فك 


ا 7 ۱ 





۱ الحدمات الير يدية و التلیفو نية : مواقف السیار ات : ا محطات الكهر بائية تحت الأرض : 
ها مایین ا ES‏ ا اللا من الصعب أن تحد مكاناً لوقوف السيارات فى تستباك الدينة الکپیر ة كية کببرة 
کرت باه * الىتصلا م ٠ن‏ التليفونات » وق الغالبتوجد وحدات التبادلات ‏ قلب المدينة . ويمكن حل هذه المشكلة بننر” ١‏ جردا من الكهرباء > قد يلزم 
ستودعات تكونؤالمادة اناي ( الستترالات الأتوماتيكية ) تحت الأرض .2 (جراجات) وماق تحت الأرض » يمكن أن توسیلها من حطات قدرة بیدة 
E 90‏ 5 وأحياناً نوزع اطابات و الطرود من مکتب نستو عب آ لاف السيارات فلا تشغل الشوارع . والحطات الموجودة تحت الأرض › 
UR‏ ۰ البر يد الرئيسى بوساطة عربات سكة حديد صغيرة تنظ الحهد الكهربائ ( الشولتية ) 
توجد تحت الأرض وتخصص هذا الغرض ٠‏ وتوزع التيار '. 


5 


2 






تحتوى المدينة الى يبلغ 
تعدادها ملیون نسمة عل 
حولى ١٠٠٠١‏ رام 
و آوتوبیس ‏ وترولل 
باس تسیر عل الطرق » 
و ۱۰۰ دار سیها . 
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وتوجد بها محلات تجارية ضخمة » كا توجد فى ضواحها مصانع ضخمة وموسسات‌صناعية . 





من الاضواء المنبعثة من ه - المصانع الكبيرة : ؟ - طا ت السكك الد يدية : 
اعلانات‌النیون » و و اجهات قد يصل عدد محطات السكك الحديدية 

Ea‏ تو جد الصانع الكبيرة عادة خار ۰ 2 9 ۱ 7 ہز موس 
الحلدت المضاءة » ومصابيح المد“ | 0 ۱ GE‏ ف مديله كبر ة إلى عشر محطات . والمحطة 
الشوارع . ` تقوم السكلك يدية والطرق رتیت | 


لواسمة بخدمةالمصائع > حيث تحمل إلا المواد 
الأولية » وتوزع مها السلع الحاهزة . 0 , 31 یناد E‏ طنا من الخبير 
۰ قطار E‏ 3 





>>> طتامن الماكهة 





ام ب جم ب ومس و ا 





>> نام املخصروات 


تو جد بحت الأرض وق 





احاری : ا أسفل مدينة شاسعة . 
: أسبا الراحة ١‏ 
يتخلصٍ د المدن e‏ من تنطلق القطارات خلال انمای ها زد 5 و کی من ب ر حه ی 


5 EEN 
EA 1 له‎ ELL e وبعض منها جمعه الکناسون » والباق : توي وز رتكا‎ 
۳ 5200 SSS E إلى الحارى الى تكون شبكة يبلغ طوها ا‎ 
و تلو مر ات( م السفل . و‎ 
4 ادص‎ e ر‎ 


۳۰ ۵ 

















بعد *الجزء الأول" ٠‏ 


02083 ره 


من المحتمل أن كل شخص ف فترة ما من حياته » عندما کان یتطلع لل شعاع ضونی 
أو مصباح أو إلى الشمس » تعجب أو سأل : ماهو الضوء ؟ إنى أرى أشعة أو شعاعاً 
ضوئياً وأرى استضاءة الأشياء » ولكن لماذا تضاء الأشياء .هذه الطريقة ؟ إننى أرى 
ا صر تاع بولكنء کیف بتصور الضوء کشی؛ منفرد ؟ إن الاحابةعنء هذا 
السؤال لم تعرف على وجه اليقين ع وقد تشعیت وجهات نظر العلماء 6 ولذلك فإن 
البحث فى مجال الطبيعة المتقدمة قد أضاف الكثير إلى معلوماتنا عن الضوء . ومع ذلك 
وبالتقدم حطوة مخطوة » فاننا نستطیع آن نعطی فکرة واضحة عن هذا الشی" ای الذی 
الدلکترونات ۶۱ 1-7212 


ینیع کل ضوء آصلا من 
الصدر الذى يشعه ( مثل النار. 
Ee Se I‏ 
وأول شی بجحب عله هو شرح 
ماهو المقصود بال شعاع الضونى : 
وهذا يتطلب منا الرجوع 
إلى أساس المادة وهو الذرة 
(The Atom)‏ . 

منالعروف آذالذرة تتكونمن 
نواة مر کز بة (Central Nucleus)‏ 
مشحونة بشحنة کهر بائية موجبق 
وحوضا ق مدارات » پدور 
الکرون (Electron)‏ آو آکبر : 
والالکرونات عبارة عن 
جز يثات حمل شحنة كهر بائيةسالبة. 


الکیر و نات تدور حول 


اشداراست اق اة 
يمكن التفكير فى أن الإلكتر ونات 


المدارية (Orbital Electrons)‏ 
عکنها اتباع آی مسار حول النواق 
ولکن الوضع ليس كذلك 
فالالکنر ونات تتیع قوانین طبيعية 
تسمح ها بالدوران فقط نی مدارات 
حدو ده . والالکهرونات تتبع هذا 
الطريق و ليس غيره . 
والإلكثرونات مقيدة بشرط 


آخر ۰ وهو آن الالکرون بستطیع أن يشغل مداراً لا يدور فيه إلكترون آخر » 
أى إن القاعدة تقول إن لكل إلكترون مدارا خاصا . 


الخحلاف الص 22 الشخشحتلاف المدارات 

هل من الأهمية توزيع الإلكترونات على المدارات الى تتبعها ؟ فى الحقيقة وهذا 
السبب » فإن طاقة الإلكرون الآى تتمثل فى مقدرته على بذل شغل » مختلف تبعا لبعد 
مداره عن‌النواة . فالالکتر ون الذی بدور نی مدار بعید عن‌النواة » له طاقة أكبر من ذلك 
الذی له مدار آقرب . ولعل تفسیر ذلك مخرج بنا عن نطاق هذا افجال . وواقع الامر 
آن قوانن الطبيعة البى تحكمها الظواهر الطبيعية العادية لا تنطبق على عمل الذرة لسبب 
بسیط » وهو لاذا نتخذ الالکر ون عدداً قلبلا من الدارات انحاصة به واللی عکن آن 
يدور فها » بيما نستطيع آن ترسل قراً صناعياً يدور حول الأرض ف آی مدار ختاره ؟ 

en 


ويكى للموضوع الذى نحن بصدده أن نتذكر التاعدة الأساسية » وهی أنه كلما بعد 
مدار الإلكير ون عن النواة » ازدادت طاقته . 





نز ید طاقة الالککر و نات کلما بعدت عن النواة 


| لدلکترونات الوخابه 
إن الذرات المكونة میم الواد فى حركة سريعة داعة جيثة وذهاباً حول متوسط 


آو ضاعها ؛ وذلك حی ۳ در حه حر ار ة الغر فة a‏ نحتوى على حب 


من الإلكير ونات غير المر ترطة بأى ذرة 6 والی تتحرلك حول وبن الذرات فى سر عه 
مائلة رو اانا تصطدم بها . وى درجات الحرارة العادية » فإن هذا الاصطدام 
لا يتداخل مع الإلكير ونات الى نحيط بالنواة . 

لنفرض الان آن طاقة ما آعطیت ال مادة عن طریق تسخیها . وبنسخن الادق 
فان ذرانها تتذبذب آسرع وأسرع نى نشاط كبر » وتتحرك الإلكترونات الحرة 
بسرعة آ کر وتصطدم باستمرار وبشدة مع الإلكترونات المدارية . وباستمرار 
النسخن » فاٍن‌طاقة الذرات التذبذية مع طاقة تصادم الإلكير ونات الحرة » تصبح مساوية 
للطاقة اللازمة لنقل الالکتر ون من مداره العادى إلى أقرب مدار غير مشغول يليه فى 
البعد عن‌النواة . تحت هذه الظر وف » يقفز الإلكتر ون منمدار داخلىإلى مدار خارجی ؛ 
وف الحقيقة فانه عتص طاقة (6781ه8). 

والالکترون نی مداره حول النواة لا عکنه امتصاص طاقة أقل من الطاقة اللازمة 
لانتقاله زل‌مدار خارجی » ذلك لأن كل مدار يقابلالإلكترون بطاقة محددة» أو يقال 
2 هذه الحالة إن الإلكير ون له مستوى طاقة محددة 3 وهى لا تتأثر بأى طاقة أقل من 
الطاقة اللازمة لتغيير المدار . 





يتسبب قفز الإلكتر ون من مدار إلى آخر فى خرو ج الطاقة 
ردن ماذا حدث عندما يش الالکنر ون بذه الطر بقة ؟ وللإجابة عن هذا السؤال 
بطر بقَة مبسطة جداً ۽ نقول ان الالکنرونات عندما تقفز من مدار خارجی ای مدار 
فإنها تحتاج إلى طاقة أقل فى وضعها الداخلى عن وضعها اخارجی . 
وش الحقيقة فإنها تشع الفائض من الطاقة . وفی حالة قضيب من الحديد الساخن لدرجة 
البياض » فإ نالإلكير ونا ت تشع طاقة | لکتر و مغناطسية (وع-مط مناهصود۳16000-1) ) 


امن 
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رسم نو ضيحى لحروج الطاقة 
الکوانتا آو الفویتون 


خارجی حل وکا پفهم ضمنیا من الكلمة » فإنها كنية طاقة وليست شيئاً 


ملموساً . وی مجال الطبيعة التقدمة فاننا ی مادية ع ولکہا رغم ذلك 
: [ن الصدر الضونی برسل سیلا 
کش 


الإشعاعات الالكترومغناطيسيه 


الطاقة المنبعثة من الإلكثرونات تكون على شكل إشعاعات إلكير ومغناطيسية . 
ويعتقد العلماء أن هذه الإشعاعات مثل الموجات » وكل كوانتا تقايل مجموعة من هذه 
الوجات . وبمعنى آخر » فإن كل قفزة يقوم ها إلككرون ( فى حالة شعيرة مصباح 
كهر بان تقفز الإلكثرونات بمعدل حوالى 50٠١‏ بليون مرة ف الثانية ) حدث اضطر ابات 
فى الفضاء نسمها الإشعاعات الإلكير ومغناطيسية . 

وعند هذه النقطة بجحب أن يسترعى انتماهنا الموجات نفسها » فهذه الموجات الى 
ات خبالية 1 ۱۸۹۰۰۰ میل / انية ( ومن العروف آنه 
لا یوجد شیف الکون یستطیع 
آن ینتقل بسرعة آکبر من ذلك 

على ال طلاق ) . 
الوجات الالک ومغناطسية ؟ 
وهنا أيضاً لا مكننا إعطاء تعريف 
عادى بالطرق المعروفة » فهى ليست 
اهزاز جزيئات المادة » وبذلك 
لمكن مقارنتها بأى مصدر موجى 
آخر نعرفه . وبمكنناتعريفهابطريقة 
تقريبية تناظرية » فى أمواجالبحر 
تتحرك كل نقطة ماء على السطح 
وكذلك ينتقل الصوت 


والان ما هی 


تحرج الطاقة على شكل موجات 
إلكير و مغناطيسية 
حركة اهتزازية ى ترددات إلى أعلى وإلى أسفل 
بالحركات الاهنز ازية الحزيئات المواء » وبالتالى فإنه فحالة الموجات الإلكر ومغناطيسية 
يوجد شى' مايقوم بالاهتز ازات الدورية » ولکن طبيعة هذا « الشی"» کهربائية ولیست 
مادية » ونستطيع أن نقول إن هذه الموجات تشمل فقط تذبذبات شدة وانجاه قوی 
كهر بائية ومغناطيسية . 





وات وذ ین كه 


الموجات الإلكرومغناطيسية تلف ى خواصها مثل 
مو جات الر ادير (sەWave‏ منقه©) » والإشعاعات الحرارية (صمتاهنة82 (Heat‏ < 
والضوء 2 وموجات الاشعة فو 2 البنفسجية (Ultra-Violet Waves)‏ »© وأشعة 
(إكس ) وغيرها . والأساس فى یز بين بعضها بعضا هو ذبذبة هذه الموجات . 
وعکن شرح معیی الذبذية بسپولة » فاذا فکر نا ی ماذا حدث عندما نقذف حجر 


توجد آنواع محتلفة من 


فى ركة ماء » فإننا نبجد أن من نقطة سقوط آل ردت دور م۱3 


مره و حتی تصل ال الشاطی : والان ادا حصرنا عدد الموجات الل لان عند الشاطى 
ی الثائية ؛ فان الرقر الذي صل علبه بعطینا ذبذية الوجات . واذا فرضنا آن السرعة 





الوجات الناجة عن سقوط حجر بى الماء 


انى تنتقل ما الموجات ثابتة » فانه من السپل علینا 
أن ری آنه کلما تقاربت الوجات من بعضبا ر ی ذا 
قصرت آطوافا ) زادت ذیذیها . وباعتصار فان 
الذبذبة هى عدد المي جات ف الثانية وطول الموجة هو 

المسافة بين قمة الموجة والقمة الى تلا . 
وفى مجموعة من الوجات الإلكتر ومغناطيسية 
الى تقابل قفزات الکرون ۰ فإن عدد الموجات الى 

تشع ی الثابة عثل ذبذية الإشعاع 
„(Frequency of Radiation)‏ 





9 
و«‎ 
Neen SL 


ظول الوح 
زات ا 
کان هک د أن تكون خطواته سر يعة» 
۱ 2 رک ام ولد زادت 
وتقسم الوجات حسب ذیذیها » فالوجات یی ما ذبذبة صغرة هی الوجات 
الستعملة ی الارسال الاذاعی (۲۰,۰۰۰ ی ۰۰۰۰ ره ۳۰,۰۰ ذبذبة فى الثانية ) » 


تلا بزيادة النبذبة الوجات تحت الحمراء آو الأشعة الحرارية . تم بعد ذلك تأنی الشعة 
الضوثية لاطيف الرنی ( آی من اللون الاحمر ال البنفسجی ) بذبذبة قدرها4۳۰ ال 
۰ ملیون ملیون » و زيادة الذبذبة » تصبح الاشعاعات مر ةآحری غبر مر ثية »وحصل . 
على الأشعة فوق البفسحيةوأشعة الوجات الالکتر و مغناطيسية امختلفة 

« إكس » : وآخيرا اشعة ف 
(Gamma Rays) l>‏ ای 
راا الاد ت 
الإلكرونات > وذلك عندما 
تصبح النواة مشعة . فالضوء 
إذن ما هو الا اشعاعات 
إلكر ومغناطيسية تعرف 
بذبذبات ها مدى معين › 
وار سلهاالإلكيروناتالموجودة 
فى المداررات شار جه لل اه ' 














كان القرن السادس عشر هو عصر أسبانيا » ما كان القرن السابع عشر عصر فرنسا . وإذا كانت فرنسا قد تأنى لا 
أن تسيطر على أوروبا » فرد ذلك بدرجة كبيرة إلى أن الكاردينال أرمان جان دى بليسس ريشيليو قد تبي له أن يسيطر 
على فرنسا . فلقد كر سريشيليو حياته لعظمة بلاده » وعندما كان بحتضر » ساغ له أن يقول : «ليس لى من أعداء سوى 


أعداء فر نسا ۰.4 


كانت فر نسا ضعيفة مقسمة عندما أصبح ريشيليو دمنامطهة» الوزير الأول عام ١5174‏ . 


وم تغرق فظائع 


حروب الديانة «منونامع o£‏ عمد ( ۱۵۲ - ۱۵۸۹) الامة نی فوضی سياسية ومالية فحسب » ولکنا خلقت 
أرضاً هو يمه بین الکائو لبك والیر وتستانت ۰ وکان مرسوم نانت الذی ا هری الرابع عام ۸ .۰ قد منح 


وت مس و لفات )۱ انطالا سای واستکنب ميا 


ف ( لا روشیل ملامطه‌مع هلا ) عثابة جتمع پروتستانتی ذی حکم ذانی . ولکن ریشیلیو قرر إنهاء هذا الموقف ‏ 
لا لأسباب دينية » لأن كاثوليكيته كانت دائماً خاضعة للمصالح الوطنية » ولکن لانه أدرك أن التناسق كان لازما 


إذا آرید لفرنسا آن تکون قوية . وهکذا غزا 
( لاروشیل ) ۰ الی سقطت عام ۱۰۲۸ . وبذلك 


نحطمت قوة ال هوجينوت » وكانت هذه هى الحطوة 
الأولى فى برنامج ريشيليو لمعل فرنسا أعظ أمة 
فى أوروبا. 

شخص. ة أ ألخلاق رد لسو 


كان ريشيليو مهيأ أحسن أبيئة لتحقيق برامجه | 


الطموحة من أجل فرنسا . فلقد كانت له طاقة هائلة 


للعمل » وکانت شخصته الشرة للرهبة » وتقاطیعه . 


الكالحة التجهمة » وهبئته الفارعة الناحلة » كانت 
كلها تور فى نفس كل من نحتك به تأثير أ مغناطيسياً . 


وکان صعود نجمه سریعاً . فلقد ولد عام ۱۵۸۵ ظ 


من أب لا عت ال النبلاء بنسب عریق » ونصب 
أسقفاً عام ۱۲۰۲ . وف عام ۶ وقف متحدثاً 
باسم الإكليروس «عمهاه » فى آخحر اجتاع مجلس 
الطبقات » عقد قبل قيام الثورة الفرنسية . وى هذا 
الموقف ترك انطباعاً قوياً فى نفس الملكة الأم مارى 
دی مدیتشی (كلةه36 36 10جوكة) ۰ وف عام 
۱۹ آصبح وز را »> وفجأة اسپدف تاريخ حياته 
الخطر » فان راعیه كونشيى تصنعده0 » الوز ر 
الأول للملك » اغتيل فى عام /1519 . فتبع ريشيليو 
ماری دی مديتشى إلى المنى ٠»‏ بيها اختار لويس 
الثالث عشر ليونس «مصوسة » وهو عدو لكل 
من ریشیلیو وماری » وزرا آول له . ومهما یکن 
من شی" » فان لیونس توفی عام ۱۱۲۱ ۰ ونجح 
ریشیلیو ى المصالة بين اللك واللکة الام . 
وی عام ۱۲۲۲ عين کاردینالا ؛ وفی عام ۱1۲4 
أصبح هو نفسه الوزير الأول للملك . 

لقد رأى ريشيليو على الفور ماكانت نحتاج إليه 
فرنسا » فكبار النبلاء أصبحت في قوة هائلة أثناء 
فوضى حروب الديانة . لذلك استقر عزم ريشيليو 
على القضاء على استقلاهم بنفس الكيفية الى اتبعها إزاء 


۳۸ 





اموجینوت . وهکذا قام عهاجمة امتیازات النبلاء » و آصدر 
الأوامر حظر المبارزة التى كانت منتشرة فى ذلك الوقت 
وف عام 1575 » أمر بتدمير كافة الحصون التى لا تحتاج 
لپا فرنسا للدفاع عنها . فامتعض النبلاء من هذه المعاملة 
الاستبدادية » ولكنه واجه بلا رحمة كل معارضة . وف عام 
۷ قبض عی شاب من النبلاء هو مونتمورانسی - بوتقیل 
Montmorency-Bouteville‏ ائناء البار زة » واصر ریشیلیو 
عل إعدامه : وق عام ۱۳۲ سك جاستون ده ر ليان 
Gaston Orleans‏ وهو شقیق اللك ووریثه » وما لبث 
آن انم إليه دوق‌مو نتمورانسی ۲ 05 10101126 
حا 2 مقاطعة لا دوك Languedoc‏ . يد أ الدم الملكى 
الذی جری ق عروق الدوق م يشفع له تمرده » وكان الإعدام 
نصيبه 5 و هکذا شعر جاستون بالإذلال 04 وأصبح ریشیلیو 
عنجاة من أية ثورات تضارقه مدی ع عر 


وى سنة15147 ء وهى السنة الى توق فنها ريشيليو» ثار سانك 
مار س 3588-وسةن محسو ب الملك » ومالبث أن أعدم أيضاً. 
وهكذا تخلص ريشيليو من النبلاء کننافسین سياسيين 
ذوى خطر » وفيا بنعام ١575‏ وعام ١547‏ » کان 
أهم شخصية على مسرح الأحداث فى فرنسا.. ولم 
تعرف كبرياوئه حدوداً » واستأئر لنفسه بالأسيقية 
فى البلاط على الجميع » حتى الأمراء الذين جری 
ف عروقهم الدم الملكى . 
اد ایکا ای 


ول بمتد النشاط السياسى لريشيليو إلى الداخل فحسب » 
بل برز أساساً فى الحارج . فالصراع الكبير بين فرنسا 
و الامبر اطورية المساوية و الاسبانيةالتابعة لشارل حامس › 
كان قد تر ك بدون حل فى معاهدة صلح کاتو - 
. ولكن 
مع شوت ( حرب الثلاثين عاماً ) ا ل ا اه 
قرر ریشیلیو آن الوقت قد حان لان یکشف عن سیاسته 
الى ينهجها » فلم يلق بالا للناحية الدينية » ومن ثم لم 
بر دد ق مساعدة الر و تستانت ضد الکائوليك . وهکذا 
قدم مساعدة ضخمة لكر يستيان الرابع ملك الدتمارك 
الحاو للنمسویین ¢ و رصفة خاصة حو ستاف 
أدولف ملك السويد » اللذين دفع مهما إلى الميدان ضد 
العا عام e:‏ لقاء مبلغ قدره مليون جنيه . وىعام 
٠» ۶‏ دخلت فرنسا ذامما المعركة ى وقت بدت فيه 
الإمبراطورية على وشك الانتصار . إلا أن الحرب 
بدأت بكوارث أصابت فرنسا » وعندما توفی ريشيليو 
عام ۱۹4۲ کان النجاح بادیاً للعیان » فقد استولت 
احیوش الفرنسية علی روسیلون وقطالونیا وتورین › 
وتزايد الجيش با کله ل ما جاوز ۱۵۰,۰۰۰ . 

ریشسیلیو و فرنس] 


جعل ریشیلیو فرنسا قوية فی احارج » والملكية قوية 
ی الداخل . ومع ذلك فإن أتوقراطيته » أو حكمه 
الفر دى المطلق » كان معناه آنه نى المواطن الى كان 
لا بظهر فا كفاءته » كان على فرنسا أن تتحمل 
المغارم . على أن ريشيليو لم يمسك قط 1 الموقف 
المالى المضطرب غاماً . ونظراً لانه لم يتح للجهاز 
الدستوری لفرنسا ( مجلس الطبقات والر ان ) آن 
يقوم بوظيفته » فقد استنیع ذلك أن الحكومة أخحذت 
تستمد سلطانها من الحا ثم » إن قوة وإن ضعفا . فلقد 
كان لويس الرابع عشر قوياً » بيها لويس الحامس عشر 
ولویس السادس عشر لیکو نا کذلك . ولامراء نی‌آن ادارة 
ریشیلیو لدفة الحكومة قد لعبت دوراً هاما ی جعل فرنسا 
عظيمة » ومع ذلك فقد كان من بين عوامل قيام الثورة 
الفرنسية » تلك العوامل الى يمكن إرجاع أثرها إلى 
إدارة الكار دينال ر يشيليو لدفة الحكم 


۱۵۵۹ ple Cateau-Cambrésis ١j; کار‎ 











- حم ل ا 


چ 4 


سس e‏ توا سے سے ی س ےا ا وہ کے یک سے س 
ت 


اطلب نسختك من باع الصبحف والاكشاك واككتات فكل مدن الد ول العريبة 

ذا لم تنتمكن من الحصبول على عدد من الاعداد انضبل ب : 

ق .6.۶ : الاشتراكات - إد ارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - نتارع الجلاء ‏ القاهرة 

ف الب لاد العرببة : السرکة الشَرفتة للنشر والتوزیع - سیبرویت - ص.ب ۱۰۸۹ 

آرسل حوالة بربيدي2 بمبلغ ۱٩۰‏ ملیماق ۴.۶۰ وليرة ونصت 

بالتسبة للدوک العريبية يما قى دلگ مصاربت السیرید 
مطل الا را م لجار 


0 ت 
الشعمرالعمورف المتسدع 

تعد المراحل المغرقة فى القدم بالنسبة لحياة الشعر العربى مجهولة لنا » فإن ما وصلنا 

من الشعر العرنی القدم لا يتجاوز قرنا ونصف قرن قبل ظهور الإسلام . وما وصل 
إلينا من هذا الشعر يبدو ى صورة موسيقية ناضجة “مما قد يوحى لنا بأن الشعر 
لابد أن يكون قد مر قبل ذلك بمراحل من التجربة والتطور » حبى وصل إل هذه 
الصورة الناضجة . وفما يتصل بنشأة هذا الشعر > > هناك مجرد فرض يذهب إلى أنه قد 
نش متطورا عن صع الکهان القدم . آما كيف اهتدی‌الشاعر ای الوزن الوسییی» 
فهناك فرض آخر ۳ إن أول الأوزان الشعرية ظهورا هو بحر « الرجز » » وهو 
عر مرن قرب یه اکلام من الصورة ری نی بعض الأحبات » إن ظا ا 
بنظام موسيى بعينه . وكان الشعر حينذاك مجرد مقطعات صغيرة » بقوضطا الرجل 
ف مناسبة عارة » آو بتخی مپا حمله ستحثه علی السبر > وهو الغناء العروف 
بالحداء . ویذهب الوترخون لی آن « الهلهل » هو ول شاعر نعرفه بطیل فى الشعر 
ويعطيه شكل القصيدة المألوف . ثم بمر جيلان بعده حبى و شاعر ف العصر 
ا لجاهلى وهو « امرؤ القيس » ؛ فإذا به يطيل القصيدة ویفتن فا » مستخدما أوزانا 
آحری غبر الرجز ۰ کالطویل والدید والبسیط والرمل . وقد بلغت وران الشدر 
العر بيخخسة عشر بحرا » استخرجها انفلیل ن‌آد - واضع عل العروض-_فیا بعد» 
ودرس تشكيلامها احتلفة > جاء بعده ( الاخفش ) فزادعلها بحرا هو « المتدارك) . 


اول عات 





علسبايدا! ل ثعطل 

لقب يطلق على مدرسة شعرية ظهرت منذ العصر الجاهلى » یتز عمها زهر 
لي . وهی مدرسة تأخذ بالتأی ق صنع الشعر ۰ فتغر لفظاً بلفظ » وقافية 
بان » حى تستوى القصصيدة رة ا م في . وشعراء 
هذه المدرسة عتلفون عن سائر الشعر اء » الذین یصدرون E‏ 
ووفقاً لا علیه علپم الطبع . 
[غراض الشعر العدیم 

E 0‏ ا 1 و وی برجم 
رر RE‏ 
الشاعر يتحدث عن المعارك الحربية » فيصف الكر والفر » والإقدام والهرب » ها 
لا ا ل ستل اسار ايا ل اع راسد 
غرعه » فقد كان الشاعر نفسه فارسا يغشى الحروب . وربما كان عنشرة بن شداد 
از الشعراء الفرسان فى ذلك العصر . فإذا ما انجلت المعركة » ووقع فيا 
بعض الفر سان صرعى » تولى الشاعر رثاءهم . 


سي - 

ج و۰ ۲-۰ مسيم ایوظی_- 68٠‏ فلسا 
لان 2 ۱ .رل السعودية --- 6,۵ یل 
سوربپا--- ۱,۸۵ ل . س ع تن ۳ ۵8 شلنات 
الاردن---- ۱۵ قلسا السودان---- ۱۷۵ ملیما 
العراق---- ۱5۵ فلسا لىيا مه فرشا 
الکوست- --- 6٠٠.‏ فلس بحوتس- --- * رات 
اليحرين - --- ۰ قلسا الحژاشر__ ‏ _ “ دناسر 
فر - -_- 4۵۰ قلسا اقرب --_-- اي دراهم 
2 سس ات سا ۵۰ قلسا 





عنتر ة پن شداد الفارس العرن 
وقد كانت للعرب تقاليد ف الشجاعة 
والکرم جمعهما كلمة « المروءة) . 
وقد تولد عن هذا موضوعان شعربان 
رئيسيان » ظلا مستمرين طوال 
العصور » هما(« المدح ) و(الحجاء). 
فالشاعر عدح‌الشخص كمه 
ومبجوه لحبنهو حله . على أنمن شعراء 
الجاهليةمن كان يقصد ملوك «الحر ة) 
أو «ملوك) «الغساسنة) فيمدحهم ابتغاء 
اتقرب مهم واخصول‌علی عطاياهم > امرؤ القيس 
کالنابغة وحسان ن ثابت . ۱ 

على آن الشعر العریی القدع لم يكن کله موجها التعببر عن ابماعة » بل کان منه 
قدر لبس ن باليسير » ينصرف فيه الشاعر إلى نفسه وإلى عو اطفه الخاصة . ومن ثم كان 
شعر « الغزل » الذى يتحدث فيه الشاعر إلى #بوبتة » وشعر ١‏ النسيب » الذى يتحدث 
فيه الشاعر عن النساء اللاثى عر فهن » كنا صنع امرؤٌ اليس فى معلقته . 
اک وس اسلا ۰ 

وإلى جانب هذه الأغراض الشعرية العامة ظهرت ف انحتمع الجاهلى فتة متمردة 
علی الاو ضاع الاجاعبة » محللت من انمائبا لقبلی » وأرادت نحقيق نوع من العدالة 
الاجع‌اعية » فكان أفرادها يسرقون الأغنياء ويمبون الر وات م يوزعوما على كل 
عتا ج . وتعرف هذه الفئة باسم « الصعاليك » . وقد رلك نا هوئلاء الصعاليك قدرا 

A‏ يعبر ون فيه عن مبادثهم وأفكار هم ومشاعرهم الخاصة . ومن اث 
را با ن السلچة ) . 

م يكن الشعر فى العصر الجاهلى 
مقصورا على الرجال » بل كان النساء 
کذلك بشارکن فیه . وقد كان الرجال 
يصحبونبن معهم فى الحروب » فكن 
عند ذاك يقلن الشعر نحمسن به الرجال 
على القتال » كما صنعت ابنة « الفند 
الزمانى » فى إحدى المعارك حين اشتد 
القتال فراحت تصيح :0 
وغى وغى وغى وغى 

حر الرار والتظی 
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4» ۱ - 0 ٤ 
(د لسسسسب الحرء التای‎ 


وملثئت منه الربا يا حبذا الملحقونبالضح 


فإذا فقدت المرأة أحد رجاها فى الحرب » راحت ترثيه بكلمات أحرمن الدموع ‏ 
مثلم|اصنعت «اللحنساء» و«جليلةبنتمرة) . وقد تركت لنا ديوانا كاملا كله المرالى. 


الآأدب فق صدر الاإسلام 





اگداسشح السبوبه4 

وقد ظهر فى تلك الفيرة لون جديد من الشعر » يتجه فيه الشعراء بالمدح إلى شخص 
الرسول عليه السلام والحديث عن رسالته » مئلما صنع « حسان بن ثابت ) 
وقد ظل هذا الاتجاه مستمرا طوال العصور حتى العصر الحديث . وقد كان للفرق 
الصوفية الختلفة عبر العصور » أثر كبير فى رواج تلك الأشعار حيث يقومون 
بانشادها ق أذ كاره واحتفالاتهم الدينية . 
الخط اه الد ی شبه 


على العكس من الشعر راجت الحطابة عامة فى صدر الإسلام » لحاجة المسلمين 
لها ی لقناع القبائل الحتلفة بالدن احدید » كت الحطابة الدينية ضرورة 
تفر ضبا العبادات احدیدة » فكانت خطب صلاة الجمعة » وحطب العیدین الا صغر 
وال کر . وقد كان الرسول عليه السلام يلى هذه الحطب فى حياته » يعظ فيها 
الناس » ويشرح لم أمور دينهم تم » تم كان انلفاء الراشدون یقومون بها من 
بعده ع م اد تلقام من ی أمة نی العباس وولاتهم فى الأمصار امحتلفة 
يقومون مها . حتى إذا ماتقدم الزمن وانسعت ر فعة لب 9 وکات المساجد » صار 
القضاة یومون الناس للصلاة ويلقون هذه الحطب » إلى أن عين لكل مسجد إمام 
وخطیب یقوم بهذه الهمة ) , با هو امحال نی العصر الراهن وکا ان تا و 
العصر الحاهلى تقاليدبعيما » صار لحطابة الدينية تقالیدها احاصة . 


الریسائل الک حاس2 


كانت الكتابة معر وفة للعرب ف العصر الجاهلى فى نطاق ضيق هو نطاق المعامللات 
التجارية وعهود الأمان ( الإيلاف) . فلما جاء الإسلام » مست الحاجة إلى الكتابة 
لتدوين القرآن خشية نسيانه وضياعه . وكذلك احتاج الرسول عليه السلام إلى كتابة 
الرسائل إلى القبائلالختلفة يدعوها إلى الدي نأو يشرح لها أمرا من أموره . وكانالرسول 
على هذه الرسائل على الكاتب » فيدونها على رقعة من الحلد أو لوح من العظر أو غير 
ذلك وقد تطورت اخاجة إلى کا ا ال ای تصدر عن نیبام مین 
حتى .أنشأوا لها ديوانا خاصا هو ما عرف بديوان الرسائل . 

وكذلك كان للولاة كتاهم . وقد انسم نطاق هذه الكتابة والتفئن فها أيام 
العباسیین : وقد نتج عن هذا كله قدر هائل من الرسائل الدبوانية محسب ضمن 
الراث الادی للعرب » فى إطار ما يسمى ا الفى . 





الادي فى العصرالاموی 

ما يكاد الأمر يستقر لبى أمية » حى نجد الشعر قد عاد مرة أخحرى محتلمكانته فى 
امجتمع » حيث تنشأ دواع جديدة تدفع به إلى الحياة . ويمكن تصنيف الشعر فى ذلك 
العصر فى ثلائة احاهات : 
(۱) الشعر السیاسی : 

ذلك أن الأحقاد القبلية القدعة كانت قد عادت إلى الظهور » وانحذ اضراع 
القبى من الشعر أداة للتعبير . وكذلك استمر الصراع مع العلويين حتى ا 0 
« كربلاء») » حيث ذبح الحسين بن على وأهل بيته . على أن الأمور لم مهدأ بعد ذلك » 
فقد قام « الزبيريون » نحت لواء عبد الله بن الز بير بمناهضة الأمويين وادعوا لأنفسهم 
حق الحلافة » وقد اتصل بأطراف هذا الصراع وذاك عدد من الشعراء عبروا عن 
انهاثهم وموقفهم . ثم كثرت بعد ذلك الفرق الاسلامية اتی كانت تستقل كل مما 
بدعوة خاصة » وتتخذ من الشعر أداة للمنافحة عن دعوتها م كان للأمويين أنفسهم 
را الذين يقفون إلى جانهم وأشبر شعراء السباسة نی ذلك العهد « عبدالله.ن 

قيس الرقيات » و « الكيت » و « جر بر » و « الاأخطل » و «الفرزدق» . 
(ب) شعر الغناء : 

وقد راج هذا الشعر فى « مكة » و « الدينة + » حيث كيرت اللروة فى أيدى الناس 
لما كان يغدقه الأمويون عليهم من الأموال القاسا لصرفهم عن مناهضتهم . فكترت 
هناك دور اللهو وکر الغناء والغنون . ورعا کان الشاعر « عبر . ن ألى ربيعة ) 
أرز شعراء هذه الميئة اللاهية 


(ج) الشعر العذرى : 

وبعيدا عن الصراع السياسبى وعن حياة اللهو وانحون » نشأ فى البادية لون جديد 
من الشعر هو ما عرف بالشعر العذرى ( نسبة إلى قبيلة « عذرة » ) » وهو شعر يتصل 
بتجارب اب البری" العنيفة ای تنم 





جر بر ال خطل الفر ز دق 


العذريين « قيس بن الملوح » و : جميل ١‏ و ١‏ كثير ( . وقصة الأول مع « ليل ) 
معروفة » وقصة الثانى مع « بثينة » » والاخبر مع «عزة ) . 
السستر ف العصر الاموى 

تصادف لو نا جدیدآمن النبر فى هذا العصر يتمثل فى ظهور مايسمى بالقصص الشعى . 
وأشبر رواة هذا القصص ف ذلك العصر هما « عبيد بنشرية » و « وهب بن منبه » . 
وقد قاما بتدوين كثير من أخبار ملوك المن وما يتصل بسير من حكايات عجيبة . 
وقد فتحوا بذلك الباب أمام لونين من الفن الروائى هما « السيرة النبوية » و ١‏ السير 
الشعبية » الى ألفت بعد ذلك عر العصور احتلفة » كسيرة « الأميرة ذات الهمة ): 
و ١‏ سيرة عنثرة )»و ١‏ السيرة الحلالية ) »وسيرة « سيف بن ذى بزن ۰۷ وغبرها من 
السير التى تعد ماذج لفن الروايات البطولية . 





ى ف الغالب ناية مأسوية . وأشهر الشعراء يي ٠‏ 
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لادبت 3 العصر العساسی ومابعده 


تطور فن الشعر فى هذا العصر » واستمر فیه التبار السیاسی » فقد کان العباسیون 
فى صراع مع العلویین بعامة . آما تيار اللهو والجون » فقد استشرى فى ذلك العصر 
على أيدى الشعراء « المولدين» بخاصة » آمثال « والبة ين اباب » »و « مس بن 
الولید » » و « أبى نواس » . على أن تيارا جديدا كان قد بدأ خافتا منذ آواخر عهد 
بى أمية يستعلن الآن فى عهد العباسيين » هو مايعرف بالتيار « الشعوبى » . ذلك أن 
الشعوب الى كانت قد دخحلتف الإسلام» حاولت مع مر الزمن أن تستعيد مكاتها 
القدمة وتو كد وجودها إلى جوار المجتمع العربى بل تميز ها عليه . ولما كان العباسيون 
قد استعانوا بالفرس لاقامة دو لبم » وفتحوا لم الباب على مصراعيه لتولى شون 
الدولة» ارتفع عند ذاك صوت أولئك الشعوبيين الناقين على العرب » وراح الشعراء 
منهم يجاهز ون بعداوتهم ويذكرون أصولم القديمة وأنسابهم . ذلك أن منهم من كانوا 
قد أتقنوا العر بية كأبناها .ومن‌آشپر شعراء الشعوبية « بشارين برد ) وه« أبو نواس» . 
على أن اجتمع العبابى كان مجتمع المتناقضات فى * شتى الوجوه . وقد انعكس هذا 
فى الشعر » فإلى جانب تيار المحون الذى نحدثنا عنه » نجد تيارا آخر مقابلا هو تيار 
الزهد » الذى كان الشاعر ١‏ أبو العتاهية ) ینز عمه . 
وقد عرف الشعراء بعامة ی هذا العصر آسالیب جديدة من التعبیر » خرجوا ها 
قليلا أو كثيرا عن الأساليب القديمة العهودة » ولکنها کانت تعکس روح العصر 
وطبيعة الحياة العقليةفيه .وقد وقف علاء اللغة » كالأصمعى » ويونس » وأنىعبيدة» 
وأضراهم» لهذا التجديد بالمرصاد »ولكنهم لم يستطيعوا الحيلولة دونه . وقد نشأعن 
هذا فى ميدان الا دب صراع طویل بین احدئین والقدامی » آو بین احددین, التقلیدیین » 
وقد تجسم هذا الصراع بصفة خاصة حول شاعرین کبیر ین من شعراء ذلك العصر 
ها » « أبو تمام » و « البحترى » . 
ومن أشبر شعراء ذلك العصر » 
سوی من ذکرنا » « ان الروی » » 
و«على بن الجهم ) » و « الشریف 
الرضی » » و «التنی » » و «آبوالعلاء 
العری » صاحب ١‏ رسالة الغفر ان » . 
وقد امتدت رقعة الوطن العری من 
الحليج الفارسى إلى الحيط الا طلنطی » 
وأقام العرب فى الأندلس دولة ظلت 
مزدهرةطوال مايقرب من تسعة قرون» 
لكن الشعراء والأدباء بعامة فى المغرب 
العربى » كانوا يقرنون أنفسهم بشعراء 
ما © الشرق » فکان الشاعر الاندلسی «ان 
التنی زیدون » یطلق علیه لقب « محبری 
الغرت ) . 





ترجمة کثیر من العلوم والفنون » وحاصة 


الترکی الستبد » الذی کان بقف‌حجر عبر ة ی 





کو هاو کے 


وأبرز ماتمزت به الببئة المغربية » ابتكارها أشكالا شعرية جديدة تختلف فى 
منبج بنائها عن منبج القصيدة التقليدى » هی ما يعرف 'باسم الموشحات الأندلسية . 

ويعد القرن الرابع المجرى » القرن الذى بلغ فيه التفعن الأدى أقصى درجات 
النضج »؛ وبعده 0 الكبيرة . وابأحذ امك الادی ف التراجع شيا فشيئا ' 
حی يبلغ أقصى مداه خلال القرون الأربعة الى تولى حكر العام الإسلاى فيها الأثرالء 
العمانیون منذ بر ار السادس عشرالبلادی . فی خلال هذه القرون » استحال 
لدب - شعرا وننرا - ای آشکال. تقليدية جامدة» فاقدة للنبض والروح وال صالة 
والابتکار . 
بدابة النهضة الا وروبه الحدیثه 

بتفق ا لور حون عی‌آن بداية البضة الاورويية والفکرية احديثة فق الوطن‌العرف ؛ 

رج مع إلى زمن الحمل الفرنسية علمصر والشام سئة 1/44 > فمنذ هذه الحملة> بدا 
له که الفکری ببن الشرق والغرب » وظهرت الزعة القومية والبحث عن 
1 .وش عهد«محمدعلی» ازداد الاتصال‌الفکری 

بين الشرق والغرب عن طريق البعثات العلمیةالکثرة ات إلى الغرب : وعن‌طرق 
) 7 الالسن » الى كان « رفاعة رافع 
الطهطاوی ». پشرف علپا » والى تولت 


العسكرية منها وما يتصل بها إلى اللغة العربية . 
حدث هذا فى مصر » أما فى الأقطار العربية 
الأخرى » فإن كثيرا منها كان يعانى من الحكم 





طريق التطور والتقدم » ثما ده فع بكثيرين من 
أهالى الشام إلى 0 إلى ) 0 
حي كونوا جالبة عربيةظهر فيها فيابعد كناب 


رفاعة رافع الطهطاوى 
وشعراء لهم وزمهم وأهميتهم بالنسبة لما أحدثوه فى ميدان الأدب من نجديد . 


الشعر العمری الحد بت 
آخذ الشعر العریی منذ القرن انحامس المجرى ( الحادى عشر الیلادی ) 
فى الهبوط من حيث قيمته الفنية شيئاً فشيثاً إلى ما يقرب من منتصف القرن الثالث 
۳ ( التاسع عشر‌الیلادی) » فقد تحمدت موضوعاته» وصارت آسالیه قوالب 
تقليدية حامدة » واعتی منه عنصر الا صالة والابتکار , کا اختفت أساء الشعراء 
اللامعين . وى النصف الثالی من القرن التاسع عشر > مض الفن الشعری العریق 
على يدى « محمود ساى الباردوى اك د بالشعر إلى مستوياته 
القديمة العالية » فا کب على الشعر القدم » وعاش ی اجوائه » واختار أروع 
ماذجه » ثم كتب أشعاره مستلهماً فيه المثل الفنية العليا الى تتمثل فى تلك القاذج . 
ومبذا بدأ البارودى ما يعرف نحركة ١‏ الإحياء » للشعر العربى . وقد انتظم ى سلك 
E A‏ بهم الزمن إلى الوقت الراهن ا ر 
: اماعیل صبری 1 وأحمك شوق ع ري > وحفبى ناصف »2 
عاي رع ا ا ال ا 
الجارم > ومحمد عبد الغی حسن ۰ ومحمود غلم » وعلى الجندى . وقد. أطلق 
على هولاء الشعراء ومن سار على طريقتهم « السلفيون » أو « الأتباعيون » » لاتخاذ 
آشعار السلت عاذج حتذی . وهم يقابلون فى الأدب الغربى شعراء ٠‏ الكلاسيكية » . 
على أن أوائل هوثلاء الشعراء كانوا أفضل من آواخرهم وأكرٍ اقتداراً . 








: من النقوش والاثار الى لم يستدل على هؤيتها : 


اللك حتوسيليس الأول 


EEE ARE E 


ف عام ١١۱۸ء‏ لاحظ أحد المسافرين ف بلدة حاه بسورياء حجر اكان مغطى بعلامات وأشكال صغبر ة لكتابة غر معروفة . كانت 
الکتابة هر وغليفية ( كتابة على شکل صور) 99۰ نفس البلدة » وبعد خسین سنة. عبر على أحجار منقوش علما علامات مماثلة » م 
شوهد حجر آخر مائل فى جدار مسجد فى حلب . كما عير على أجزاء من هذه الكتابة لير و وغليفية على صخرة ضخمة منقوشة فى 5 
فى جبال طوروس بالأناضول ( تركيا الآن) » وش غيرها من الأماكن ف أسيا الصغرى لتدكا كا ل ل 
٠ ۱۸/۹‏ تقدم إنجليزى يدعى أ . ه کل موداه : آن الا عجار المنتقوشة و کذلك النمو ن ی عير عليها و o‏ 
الاناضول » بنبغی آن تسب جمیعا إلى الحيثين 38168669 هط » الذین لابد آنهم آقاموا 


2 


فى وقت ما فى الماضى البعيد فى معظم آسيا 


ا اه ین مک a‏ احیئیم ن مدا فى إشارات قليلة إلهم ف ( العهد القديم). 
ف فلسطين عندما دخلها ااا و آو اثنتان فقّط إلى ( ملوك 
ا لحیثیین ) ۰ توحی بان هم شأنا ما : لکن ماعن أحد تكهن بأنه وجدت من قبل إمبر اطورية مزدهرة لميثيين خارج فلسطين . 

عل آنه سرعان ما بدأت الکشوف الارية ابلديدة توید نظرية سایس . فقد عر عل مجموعة من آلرسائل الدپلوماسية الملول 
المصريين منقوشة على آلواح الصلصال فى ( تل العارنة ) . وکانت هده الرسائل تغطی السنوات ۱۳۷۰ - ۱۳4۸ قبل البلاد » وقد ورد 
فها مرات عديدة ذ کر الحيثيين على أنهم سكان مملكة قوية مستقلة . وكان منها رسالة مكتوبة فعلا من قبل ملك الحيثيين سوبلي و ليوماس 
نل 1أمون8 » ف مناسبة ارتقاء الملك إخناتون عرش مصر . وبعد إعام حفريات مدينة بو جها زكوى ( ترةعاتعطودظ ) عام" ۱۹۰ 
كش فالنقاب عن 0 انساع وقوة إمبراطورية الحيثين بصورة كاملة» فقد نقب علاء الاثار الألمانعن حوالی۱۰,۰۰۰من ی 
هذه الالواح باللغة الحيثية ( وهى الكتابة المسمارية «مممعتمدسسن المعشقة » كالمبين فى الشكل إلى المين ) 

ولکن ال هتکن کی می . ومع ذلك. فإن وجود الكلمات والجمل ف لغة بابل الى كانت مفهومة » مکن العلاء من 
له لارا ق ولع رموز لألراح ‏ وتشکیل صورة خضار 
سمو ما ( حتوساس Hatta‏ ) کا أمکن للعلاء بداوا 


نوح من الصلصال منقوشة عليه الكتابة المسمارية الحيثيين 


كانوا واحدة من القبائل الى كانت تعيش 


وكانت الكتابة 86 


ش الموت يستدعى نبلاء الحيثيين لى يذكر اسم خليفته فى الملك 


الصغر ی . 
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عظیمه کان مرکزها حول مدينة ( بوجها زکوی  )‏ البى كان الحيثيون 
E‏ صو رة متكاملة لقصة هذا الشعب الذى كان منسيا كل النسيان › 


ند آدی غو الأشر رين حع وةعة لسو ريا اف للقن افا قر ال لد الس 10171 1000007 


الحيثيين . والان فإننا نعرف أن لغنهم كانت من انبموعة المعروفة باسم مجموعة اللغات المندية الأوروبية » ممايوحى 
بأنهم كانوا فرعا من الاسرة المندية الأور Indo-European ny‏ . 


yT‏ ایلد . وأرض الحيثيين هى هضبة الأناضول العليا » التى نحدها البحر 
الاسود شمالا » وجبال طور و سجنوبا » ومديئة حتوساس ووود288+6 » بموقعها فى الدائرة الكبرى لعهر هاليس 28و2281 » 
كانت موقعا طبيعيا للعاصمة » إذ كان يسبل ت#صينها » ولأنها عند ملتتى طريقين هامين للتجارة . على أن الملك 
لابار ناس ووسموطهرة » الذى اتحدر منه ملوك الحيثيين » كان يباشر حكاه من مدينة أخرى » لعلها مديئنة كوسارا 
۲۹ 
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(مبر اطورية ایئیین مبينة ما الدن الر تیسية 
وجوووه1 . وطبقًا للروايات التوارة » فقد كان هو الذى قام 
بتوحيد المملكة ومد حدودها بعيدا حتى بحر إيحه إلى الغرب . 
أماا- خلفه. الماك حتوسیلیس Hattusilis I Jy‏ “< فقد کان حکما 
باتخاذ مدينة حتوساس عاصمة له . وبدأ الحيثيون فى عهد حتوسيليس 
الأول ومورسيليس الأول 5 هنتنوءه5ة » ف الامتداد جنوبا وشرقا 
إلى السهول الخصيبة ى سوريا جنولى جبال طوروس . ولكن المملكة 
من الناحية الداخلية كانت فريسة للضعف بسبب دسائس القصور 
المستمرة حول ولاية العرش » وقد أدت هذه المعارك الداخلية إلى فقدان 
ماناله كلمن حتوسيليس ومورسيايس . بيد أن تليينوس Telepinus‏ › آخر 
حكام المملكة القدعة ( حوالىسنة ٠٠٠١‏ قبل اليلاد )» نجححفى استعادة 
الو حدة » وحل مشكلة وراثة العرش بجعل التاج وراثيا . 

ومنذ ذلكالحين > أصبحتسلطة أى ملك جديد ى مأمن من المطالبين 
بالعرش . 
الامسسراطسوریه 

من القرن الحامس عشر وحى القرن الثالث عشر » وهو عهتد 
الامر اطورية » كانت هناك ثلاث قوى عظمى تسيطر على المنطقة 
الواقعة شرق البحر المتوسط : المصريون » والحيثيون » والحوريون 
ممدتدموع الذين كانوا يقطنون مملكة ميتالل فصسعغة6ة ( بلاد 
ما بين المرين ) . وكان أوج القوة فى عهد ال حيثيين هو حكم 
الاك سوپلیولیوماس ( حوالی۱۳۸۰ 15٠‏ قبل الميلاد ) »الذى دحر 
ملکة میتانی » وأخضع سوريا بأسرها » ونصب أبناءه على عروش 
حلب وکارکیش . ولقد بلغ من قوته آن ملکة مصر الرملة بشت 


رل سوپلیولیوماس تطلب منه ید آحد آبنائه لز واج » ایثاراً له على اتخاذ 


زوج جديد من بين شعبها . بيد أن المشروع باء بالفشل » فإن الابن 


المركبات الحر بية لدى الحيثيين امحدئین ۲ 
وتلاحظ فعا العجلات ذات القتضبان الستة 


يي 


a 
a 
7/۵ ee 











اعادة بناء اللا آل 
جوزانا ( تل حلف الان ) کا 
تخیله الانر یون »ویر ی‌م و کب 
دیی .ی طریقه إلى العبد 





۳ ۳ ا 


الدولى الذى كان يفرضه الحيثيون فى ذلك الوقت . عندالاهة » وکانوا یعبدون‌ملوکهم ۲ 

وقد ظل اللبون ی عهد تدهور الامبر اطورية » مقط إل الوفی علی انبم آهة ‏ 
القيام بالحملات العسكرية بصفة مستمرة على امدود الشالية وف اكدبسيانة والضسن 
الئان الظفر بها لمصر . ولقد لى رمسيس از عة على يد الملك وکان معهوداً نی اللك آن باشر 
مواتاليسق قادش عام 5 . وکان ذلك آخر العهد بالانتصارات 
بسبب تغيرات عظمى فى حركة السكان شمل تأرجاء الشرق الأدنى» 
فهرب كثيرون من الحيثيين إلى سوريا » وجاء شعب جديد هم 
الفر يجبون فسعنهومط5 فحلوا محلهم ی الاناضول . 
السصيسشيون. ال محد لغون 

ظلت آثار ا الل فى الأقالم ار ن 
الإمراطورية القدعة إلى كر من ٠٠١‏ سنة . وملوك ال حيثيين 
المشار إليهم فى العهد القديم هم حكام مالك سورية صغيرة كانت 
موجودة فى ذلك العهد . 
الل ی 

كان الملك فى مجتمع الحيثيين هو الأسمى منز لة وسلطانا . كان 
هو رئيس الكهنة » والقاضى » والديلوماسى الأأكبر » وقائدالجيش . وكان 

خصائص وجه الحيثيين ( نقلا عن الماثيل ) 








ه 


واجباته الدينية دون تقصير . وبروى أن الملك مورسيليس الثانى قطع فعلا حملة عسكرية 
هامة "خارج بلاده » لكى يعود فى الوقت المناسب حضور مهرجان الأرض فی فصل 
الربيع . وقد کان ایثیون ینظرون ال آفتهم علی آنهم من انمالدین » ولکبم كانوا 
عنحونهم حق الاحتیاجات البشرية کالطعام والنوم . وکانوا یقدمون القرابین لاهم › 
و عارسون فن العرافة لکشف مایدخر طرمن مصير » ولمعرفة إرادة الالهة . وكان من آرز 

موا" نهم الكثير ة إله الطقس وزوجته إلهة الشمس . 

وافل فن لدى ا حيثيين هوالفن‌الدیی . ولقد تفوقوا نی تشکیل‌النقوش البارزة احسمة 
فوق بوابات القصور » بل حنی فوق الاسطح‌الصخرية » کا یبدو فی الصخرة النقوشة 
المثيرة للاعجاب والعروفة پامم 
( يازيليكايا «ومظنههلا ) قرب 
أختام کالب أسف ل الصفحة » كانوا 
بصو غونهانی آشکال محتلفة كثيرة . 

وكان الحيثيون طبقا لمقاييس 
e E‏ کات 
شم ی أن التعويض 


و 6 u‏ 
الى كانوا يقهرونما . ومع ذلك › 
LE RE‏ 
لفائف "منقوشة من الرصاص » ومن آن نذ کر به هذا الشعب الر ائع 
خلفها يبدو موذج الكتابة الطيروغلفية فها عدا الماذج القليلة 3 ۴ 
هار الت باقية . 











أو انخزفية كانت 
مستخدمة فى آسيا 
الصغرى حوالى القرن 
ی 
الميلاد. ومناجاز 
أن تكون من سيم ۱ 
الحيثيين 37 





کان اليثيون يعتمدون اعمّادأ كبيراً على الزراعة. 
وكان أغلبهم يقضون وقتهم فى تربية الماشية أو فى زراعة 
احاصیل فی هضبة الاناضول الصخرية . وکانت منتجانهم 
الزراعية الر ثيسية هی الشعير لصنع البز و اطعة » والزیتون 
استخلاص الزیت » والفا کهة وخاصة العنب . وکانت 
ماشیتهم تتکون بصفة آساسية من الم و الساعز . 


51١ 








۱( 


إن جزيزة مدغشقر هی خامس 
أ كير جزيرة ف العام » وتبلغ مساحها 
۲ ميل مربع » وهى تل 
ی البر تیب جزيرة جرینلا ند 
(۸6۰,۰۰۰)وجز یرقغینیا اجديدة 
( ۳۰4۱۲۰۰ ) و جزيرة بور نیو 
( ۲۸۹,۹۱۹ ) و جزيرة باو قن 





المياه الى تجلها لها نمار 
متعددة » مثل مر الشاری . و هذا 


راجع إلى التبخر اشائل بفعل 
رار 


( 4 ) تبلغ مساحة عبر 5 فكتوريا 


۰ ميل مربع ء وهىأ كبر 
محبرة فى أفر يقيا» وترتفع عن مستوى 





( حوال ۲۳۰,۰۰۰ میل ) . سطح البحر بحوای ۳,۷۲۰ قدما . 


9۵۰و قدم فوق سطح البحر ¢ 
فى قلب جبال الحبشة . 


(8) لا يزيد عمق بحيرة تشاد عل ۲۲ 


سے صلم : هد > دنه 
E‏ س ن س ے سے سس لك 


أفريقيا مديجة متضامة فى الشكل » ليس لما حار داخلة فها » ولا أشباه جزر » فيا 
عدا جزراً قليلة جداً حول الساحل ( وهذه الجزر لاتمثل إلا نسبة اثنين فى المائة من مساحتها 
الكلية ) . ويبلغ طول الحط الساحلى لأفريقيا حوالى 19,00٠‏ ميل » ا م 
الحط.فى أوروبا ‏ ومساحتها تبلغ ثلث مساحة آفریقیا فقط - ۲4,۰۰۰ میل تقر 

إن حجم أفريقيا وتكوينها الطبيعى » بما بها تسوس ا ل 
الشاحل » والهضاب المرتفعة الكثيرة ( وهى مساحات من الأرض المسطحة ) فى قلب 
القارة ‏ كل هذا كان من شأنه أن حال دون نفاذ الحضارة إلى داخل أفريقيا » الى ظلت 
منطقة مجهولة حى القرن الماضى . ولم تقم بها من حضارة سوى على امتداد الشواطى* 


الهمالية المطلة على البحر المتوسط » حيث ازدهرت الحضارة المصرية القدبمة وحضارة 
۳۱ 












قرطاجة.» وقد آعقهما فیا بعد سیطرة الامبر اطورية الرومانية نی روما . 
وفها وراء هذه النطقة الساحلية الضيقة » امتدت الصحراء منر امية » ول 


. يعر ف الرومان أكر من‌آنه فما وراء هذه النطقة أيضاء لابوجد سوی رجال 


سود الشش ة واسود . وگ را وضع الرومان لافتات‌علی الأراضى الواقعة 
جنوبى مصر وليبيا وقر طاجة تقول : «هنا توجد الاسود) . 


وحتى فى القرن السادس عشر » حیها دار املاحون ابر تغالیون حول 
( رأس الرجاء الصالح ) » وهو الطرف الحنوبى لأفريقيا › 9 
إلى الهند ‏ فإمم قلما كانوا بمبطون على الساحل الأفريى . فلم تكن ية 
موانی" طبيعية لسفهم وكان من النحازفة الشديدة رسو السفن على مبعدة 

من الشاطی"* » وارسال قارب للبحث عن مراسی للسفن . ولقد کان شط 
a‏ صعوبة إيحاد الماء » وجفاف المناخ . ولم يكن من المستطاع 
آن پیسروا فی مجاری الپار ال قب القارة ۰ لان هذه النبار وهی نشی 
طريقها خلال احبال > كانت تعر ضا حواجز بى شکل مساقط مائية 
ومنحدرات سريعة وشلالات . 

وحيها لاتكون الأرض شديدة الجفاف » توجد الغابات الاستوائية ای 
تنم عن آن مر قها آحد؛ وتكاد كل بقعة فيها تكون سأهولة بأقوام بدائيين 
شبه محاربین » وبوحوش ضارية »ما یعوق تقدم الستکشفین وعندما کان 
اللاحون الأوائل حتاجون إلى الماء والحضر ا 3 کانوا شضلون 
الهبوط فى جزر المحيط الأطلنطى على مبعدة من الشاطى* الأفريق » أو فى : 
جزر الحيط المندى TTS‏ 
أفريقيا « وسرعان ما قام المستواطنوان الريطانيون 6 وافو لندنون 1 
والفرنسيونء والآلمان ؛ والبلجيكيون ۰ والایطالیون» باحتلال‌القارة با کلها . 
وكا نأعظ, الرو ادالبر یطانیین هم لقتجستون 4 ترا ؛وبیکر Baker‏ “¢ 
وسبيك E‏ »> ورودس Rhodes‏ . 





الناطق الناخضة ق أنتريقا 


لا یعرف الطقس البارد ولا الثلوج .إلا نادرا فى أى مكان من القارة 
الافر بقية . ویکاد معظی أفريقيا يقع بين مدارين : مدار السرطان » ومدار ابحدی » 
ویقع خط الاستواء فی مركزها . وحیعا توجد جبال قرب الساحل » فإنها تمنع الرياح 
الاتية من البحر وا محملة بالأمطارمن الوصول إلى الداخل . وطذا السبب» فان الناخ 
جاف جدا فى كثير من المناطق » ومن هذا تكونت الصحارى . 

وق الناطق القريبة من خحط الاستواء » تساعد ار ارة الشديدة» والر طو بة الی 
تسبها الأمطار المتكررة» على سرعة مو النباتات » الی تنتج عنها مناطق الغابات 
الاستو اثية الکثيفة . 

وبالابتعاد عن خط الاستواء إلى الشهال وإلى الجنوب ع تشع مناطق الراعی 
الاستوائية ية » النى تشتد فما الحرارة أبضا » ولكن لاتسقط فها سوى أمطار موسمية . 
إن الأمطار تمطل بغزارة شديدة على مدى أيام طوال فصل الصيف ثم يعقها 
الحفاف . ونتيجة لهذا توجد اسان قلىلة › فا عدا على امتداد الحارى المائية › 


هل تنشط رآفربقا (ل شطرن ؟ 

استدل الفرید فیجیر ‏ عالم الأرصاد الحوية الآلمانى » على أن كل الارض الى يشملها 
الم کانت فی وقت مامتصلة ببعضها فی کتلة ضخمة واحدة » و لکما ۸ تلبث آن انشطرت . 
ٍن القار ات مکن آن تتشابك نی بعضبا تقریبا » وسلاسل ابال تستمر متدة » وتوجد فى 
ختلف القار ات نفس آنواع اطیوانات والنباتات . ویبدو آن‌هذا الانشطار لایز ال مستمرا » 
وقد كان من نتيجته أن افشقت جزيرة مدغشقر عن قارة آفریقیا » وقد يحدث بعد آ لاف 

و E‏ الي 
ا 

ا O‏ ۱۵۰ر4 میلا ) . نهر الکونقو ( طوله حوال 
۰ میل ) . مر النیجر ( طوله ۲,۱۰۰ میل ) . 

احبال : جبل کلیمنجارو ( ار تفاعه ۱۹,۵۰۵ قدما ). 

جبل مونت کینیا ( ار تفاعه ۱۷,۰۵۸ قدما ) . 

و کلاها بر | کین خامدة 

جبل ر ویاز و ری (ار تفاعه ؛ ٩,۷۹‏ ۱قدماً ) » وهو بقایا أراض قدمة مرتفعة . وکل 
هذه اخبال تعلوها آنپار جليدية . وهناك وادی ( الاخدو د الكبير ) : وقد تکون نتيجة 
لتقلبات أرضية ضخمة » وهو یبدا من سوریا نی الشمال » ویشمل البحر الیت ووادی 

" الاردن » ویستمر ق آفریقیا مارا بالبحر الاحمر م متد جنوبا ال مصب مر زامببزی . 


ویشمل عبر ة روداف س نالا © و هناك فرع غرب محبر ة فکتوریا پشمل عبر ۵ 
تنحانیفا وعدة عبر ات آصفر . 


ولکن توجد مناطق متدة ہا نوع من الشائش ینمو یکبرة بعد الامطار ‏ وان کان 
بذوى و جف آنا فصل الحفاف . تلك هى مناطق المراعى الى تعر ف باس 
ر السافانا) طاعصصو وه 

وتوجد إلى الشمال ام 5 0 لمر 2 
حيث نحول نقص الياه دود لمر والحشائش 6 ولا سمح إلا بانبات شجیر ات 
متفر قةمتنائرة . وفماوراء هذهالمناطقتوجد الصحارى » حيث الأرض قاحلةمجدية. 





وى الجاب الآخر من الصحارى ( حيث الصحراء الكبرى فى الشهال وصحراء 
E 2‏ 
تنمو مها أشجار النخيل ¢ والزيتون» والبرتقال » والليمون» والقطن » والحبوب : 
عل تداق نم رس اب المتو سط ) a E‏ 
به الأراضى احاورة للیحر التوسط . 
سس 

تعتبر الصحراء الكبرى التى يبلغ طوها ثلاثة آلاف ميل ۰ وعرضبا آلف ومائتان 

50 ومساحتها تزيد على ثلاثة ملايينميل مريع » أكبر صحراء حارة فى العالم » 
فساحتها تكاد تساوى مساحة أوروبا كلها » ومظهرها ليس متاثلا فى کل مکان منبا » 
لأن الامتدادات المثرامية من الرمال تقطعها مور جبلية » ووديان » وهضاب › 
وأغوار . إن حرارتما متقدة نهارا » عندما تجاوز درجة الحرارة ”١4٠‏ فهرنميت › 
ولكن درجة حرارتها ليلا قد هبط إلى درجة التجمد . 

والمطر نادر فى الصحراء الكبرى » وإذا نزل فسرعان ما بمتص بتأثير الطقس ال حار 


رال تل 

كر اس ا 
والنيل الأزرق النابع من بحيرة تانا » يتصلان عند 
لحر طوم فى السودان ثم جریان مدير قبن مصر 
ويصبان ف البحر المتوسط » مکونین بذاك کر 
بر فق أفريقيًا » ونعی به هر التیل . و اتتداء من 
شهر مايو إلى شهر سبتمبر ( وهو الفصل المطر ) » 
2 فإن النيل الأزرق الذى تعلو مياهه نتيجة للأمطار 

تاه ات مس ماشه »> يصب کیات ضخمة من المياه المحملة 
0 . ويرتفع مستوى الماء فى فى المر مابين ١5‏ وه ۰ ۲ قدماً ابتداء 
من شبر سبتمر . وق اطزء الادی من وادی النیل » ق مصر . فان ضفاف الهر 
لاتستطیم احتواء هذه الکیات الکبیر ة من الیاه » وهكذا تغمر المياه آر اضی‌الاقلم. 
وعندما ینحسر الفیضان › يرك طبقة رسوبية سيکة من الطمی » تؤدى إلى خصوبة 
الحقول بدرجة کببر ة . و لتحکم نی هذا الفیضان » وبالتای افادة الارض منه بدر جة 
آکر » فقد آقیمت السدود » والبوابات » و القنوات » والأحواض » والزانات . 
وقد آقامت مصر السد العالى عند آسوان لیحجز میاه الفیضان للافادة ما نی ری 
الأراد ضى الى تستصلح » ولتحويل رى الحياض ف الصعيد إلى رى داتم » فضلا عن 


الإفادة من تلك المياه فى توليد الكهر باء على نطاق واسع لإنارة البلاد كلها 6 وإدارة 
الصانع وغير ها من المنشآت . 





امتقد ۰ أو يفقد فى الشقوق الأرضية . ونى الجهات الى لامحدث فبا امتصاص للمياه » 
توجد الواحات الى تنمو فها حوها نباتات وفيرة . وتوجد فى الصحراء كذلك 
آنواع من النباتات الخاصة مها > تشتمل على تلك النباتات الطويلة القوية الى كلها 
مقاومة ابفاف » لانپا ذات‌جذور ممیقةجدا تزود الیل بالطعام . وی عهد قريب 
جدا كانتالصحراء الكبر ىتعد من أفقر بقاع الأرض » ولكن البترول و جد حدیثا 
تحت رماشا » والان جری حفر آبار البتر ول الذی بدا منذ فتر ة من الز من . 


قافلة من الحمال تنقل البضائع عبر کنبان الر مال نی الصحراء الکبری » حیث قد تضطر ای متابعة السبر آیاما بدون ماء . 


م ار باس ت نی وق ,د جد 


NINE ET los i ۰ 


000 ح اسف 








ظل الناس عبر مثات السنین يعتبرون ارق عسنغطهنفة الذى برونه ى 
الس‌اوات شيثا عجبا » فد حبر > وخشوا آن یکون ناجما عن غضب الالحة أو 
الأرواح الشريرة . وظل الامر على هذه الحال حتی القرن الثامن عشر عندما آوضح 
العالم الأمريكى بنچامین فرانکلین آن البرق کهرباء عادية . وقد آثت ذلك عن 
طريق إطلاقطيارة أثناء عاصفة رعد عابرة ۰ فجذبت الطیارة الکهر باء من‌السحب 








تعکون شحنات موجبة و سالبة داخل السحابة 


فنا شلك الطيارة الذى تشد إليه إلىالأرض » حيث أحدئت شرارة كهربائية. 
وقد حالف الحظ فرانكلين لنجاح تلك التجر بة احفوفة بانخاطر . 
و عدث ومیض الرق عندما تشحن أعلى السحابة وأسفلها بنوعين محتلفين 
س من الكهربائية . فى أعلى 
حب الرعد » تتكون بللورات 
۳۵ الثلج آو ( الرد ) Ice‏ 
Particle 7‏ وتتفصل‌شحنات 
E‏ کهربائية بنمو البرد . وگ 
أسف ل السحابة » تتكونشحنات 
مضادة(سا لبة) » عندما يدوب 
البرد أو يتبخر جزء منه 
وهو فق طريقه إلى الارض. 


















۱ 
د 1 4 ١‏ 3 5 
وه ۳ 
مه 
5 


تولد الكهر بائية اتى فى السحب » وف الواقع يوجد نوعان 
كهر بائية مضادة على الأرض من الكهر بائية 6 مما 


7 








العلاء ا لو جبه والسالبة :5 
وهناك تجاذب بين‌الكهر بائية 
الموجبة والكهر بائية السالبة» 
حيث بميل كل نوع منهما 
٠‏ إلى الاعاد بالاخر . 

وگ العادة تكون لنقط 
الماء الموجودة فى الأجزاء 
السفل من سحابة الرعد 
شحنةسالبة » بيا لبللورات 
الثلج الصغر ة نی الأجز اء 
اأعليا شحنة موجبة . وإذا 
ما اقتربت حابة مشحونة 
بالكهر بائية من الأرض » 
فان سطح الأرض يشحن 


فى العادة لا یکون اطواء موصلا جیداً لکهر بائية » 
ولكن بتعدد الشحنات فيه » يتكون نوع من المسار 
مكن أن يسرى فيه التيار بسبولة أكبر . 


۲۱ + 





اانه الضادة . وإذا كانت شحنة السحابة سالبة » یشحن سطح الاأرض بالکهر بائية 
الوجبة . وعلة ذلك أن أية شحنة محملها جسم لأى نوع من أنواع الكهربائية , (عا حدث 
بالتأثير شحنة مضادة فى الجسم اخاور . ۱ 

تندفع الجسهات المشحونة بالكهربائية السالبة مسرعة إلى المنطقة الموجبة » فتنطلق 
مننثقة من السحابة إلى الأرض > آو من سابة ی آحری . وهناك ی افواء مرات خحاصة 
تسمح عرور الكهر بائية بسبولة أكبر من المعتاد ؛ وعلى ذلك» فعندما تتعامل‌الشحنتان السالبة 
والموجبة › يستتبع تقابلهما حدوث سلسلة من الشرارات التتابعة وسط انفجارات سریعه . 
وهى تبلغ من السرعة الدرجة التى تجعلك لا ترى سوى وميض واحد كبير . هذا الوميض 
هو البرق . وقد ينطلق 
المرق إلى أسفل من 
الانه ال الارص 3 
کا عکنه‌آن‌ینطلی کذلاث 
رل آعل . ومن اليسير 
حدوث‌ومیض البر قمن 
السحابةإلىأى جسم مدبب 
بالأرض » إذيسهل المعدن 
مرورالكهربائية . وإذا 
ما كانت قطعة المعدن 
البارزة فى أعلى أحدالمبانى » . 
فيمكن أن يتم توصيل 
وميض البرق بسهولة إلى 
الارض امن عير ضر را 


الأحيان أن يسمع هزيم , 
الر عد dd Thunder‏ 7 
آعقاب‌ومیض ابرق » , 
حدنا صوتا بشبه جلجلة ۲ 






الدفع . فومیص البر و ككل 0792 "۲ 
ا 8 E E e‏ 
ا إل المنطقة المؤجبة » حدثة وميض 0 
فجائيا » نحيثث يكاد PH‏ 
يكون الهواء فى مثل خونة سطح الشمس . وهذه الحرارة الفجائية اللافحة » نجعل 
الهواء المحيط لها يتمدد فجأة » ويتذبذب بشدة كأنبوبة أرغن جبارة ا هواء . ونحدث 
تلك الذبذبات أمواجا صوتية » هى هزيم الرعد . وعادة لايسمع الرعد على بعد 
يزيد على عشرين کیلو مترا » ,ولکن تحت ظروف معينة أمكن سماعه على. بعد نحو 
٠‏ كيلو متر ات . . 
وتبلغ سرعة اننشار الضوء ۰ ألف كيلو متر فى الثانية » وطذا نکاد نری 
وميض البرق حين حدوثه مباشرة . ولکن سرعة انتشار آمواج الصوت لا زید عل 
نحو اسم مترا فى الثانية » وتم سماع الرعد متأخرا عن روئية البرق عدة كبيرة . وعندما 
تقيس غدد الثوانى التى تمضى بين ومضة البرق وسماع الرعد » تستطيع أن تحسب بعد 
مكاناليرق . فإذا ماكاتت الفترة ٠١‏ ثوان مثلا » يكون بعد البيرق نحو "80٠‏ مترا . 
ومحدث آحیانا آن یکون بعیدا جدا محيث لایسمع صوت الرعد قط . ويحدث 
أحيانا أخرى أن تسمع جلجلة طويلة للرعد . ومعنى ذلك أن شرارة البرق كانت 
طويلة جد » وأن الصوت المنبعث من أجزائها الأكثر بعدا إنما يسمع متأخرا » أو قد 
تعنى كذلك أن هناك صدى للصوت من قواعد السحب ومن الجبال أو طبقات الهواء . 
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أنظر إلى خريطة أمريكا الشهالية . إن القارة تمتد من داخحل الداثرة القطيية فى شمال كندا وألاسكا حيث الربة متجمدة بشكل 
دام » والبحر يغطيه الثلج جزءا كبير | من السنة » وتمتد حتى المناطق الاستوائية الموجودة فى جنوب المكسيك . وفى هذا المدى الكبير 
من خطوط العرض » توجد أقصى درجات الحو ومجموعة كبيرة متنوعة من السهات الطبيعية » مثل سلاسل الجبال » والصحارى » 
والسهول المنخفضة » والأنبار الطويلة . 

لیس مستغرب [ذن آن یکون لامریکا مدی واسع من انبانات الطبيية س او بے بل نابات الدارية - ومدی 


هبو 


-. < جو اجه رربي . 24 
۳ 
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ماثل من الحيوانات - من الدب القطى Polar Bear‏ والرنة › إلى العاسيح والسحالى السامة 13 1 1 1 
حيوانات ونناتات المتاطق الختلقةه ۱۱31 
النندورا القطبية : معهعه منعمیم الطتس ف آلاسکا تال كندا شديد البرودة ء كا نار بةدمة اتجمد رغآنسطحها قد 1 
الب‌حر القعلی السمال ۱ / ۱ 17 1 0 ۱ 
6 من آسین جاءیت 0 مر( 1 ۱ 
نظائر ها فى آوروبا وشمال AP‏ 
آسیا . وق وقت ما ۵ 0/۸ 7 رم 
حينا كانت الدنيا أكثر دفتاء ۵ ۱ ۰ 7 7 
كانت أمريكا وآ سیا متصلتن N e‏ 7 
بير نج . وؤذلكالوقت » كان ۳ + / ۸3 ۱ 1 
من الممكن للحيوانات أن تعبر THE‏ / ا 13 
دون عائق ما بين القار تبن » 6 7 34 1 
و لذا نجد حيوانات كالدببة » 8 ۱ ال ١‏ 
و البیسون » والقنادس › 1 1 زد : و 
والذئاب » فالحزء القيالى من OST: TINT‏ 
۱ کلهما .ومن ناحية آخری ‏ » 8 0" 
المناطق المناخية فان کثرا من حیو انات جنوي 3 ٤‏ 19 8 5 
ا ب أمريكا الثمالية » مثل آكل 9 ۱ 
ای ال والطع > نشأت ۰ 3 8 0 
بدفآق الصیف ET OE een TT‏ اصنلد فى أمريكا الحنوبية . ا ا 0 







والشجیرات ا والیز ازیات والاشنات -- تولف نوعا من 0 ظ 
جد الوشق ملجأ فى اشجار 
النباتية يعرف بالتندورا . وقلیل فقط من الحيوانات ۲ کلة الاعشاب الصبار الفح ما 
هی اتی بمكنها الحياة فى هذه البقاع مثل الکار بو Cx‏ (وهو آحد صحراء أمريكا القمالية 
الأقرباء المقربين من حيوان الرنة)؛ وبُورالمسك »ره »دسو والقوارض ‏ ااا 
الصغيرة المعروفة با سے اللاموس mins‏ emا‏ ۰ وتشمل حيوانات 
التندورا آكلة وم »ناب ». والثعالب القطبية » کا توجد الدية 
القطبية على السواحل . وتهاجر طیور كثيرة » خحصوصا البط والأوز › 
إلى هناك لتتكارر أثناء الصیف القطی . کذلك توجد حیوانات الفقمة 
علده‌د » والفظ وم‌عسله۲۲ » والیتان ۵ ۰ ق البحار امبطة . 
الغابة المعتدلة الباردة : وهى تغطى معظم كندا جنوی‌التندورا؛ وتمتد 
بطول جبال غرنی الولایات التحدة . وشتاء هذه النطقة طويل بارد 
ری رها مان و ۳ ۱ 
و حاصة احروطية کالصنو ر 5م۲۴ »2 والتنوب ومةع » واللشب 
الا Redwoods‏ . و تاط e‏ البتو لا بالأشجار ار و طبة 
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الضخمة : والكورجرء «ههنه0©. 


الغابة انحر وطيةالغربية : تساعد ظروف 


لمنطقة الساحلية الغربية الواقعةغر فى جبال ٠٠٠‏ 
روكى: على نمو كثير من أشجار الحشب 
الاحمر . عاق ذلك أشجار السيكويا الى 

هى أض خخ شجرة فى العام . ۱ 
ام لنطقة المدار ية : وتقع جنوبا لکسلی 
مثیلانما نی آمریکا اخنوبية . فتنمو أشجار 
النخیل ی غابات الار اضی النخفضة ‏ ها 





تو جد حو انات ا llۍJ Anteaters‏ 
والاسلوت ء ووماهع0 . والمدرع 
(الأرهاديلو ( 


الأسلوت حبوان أمريكى بشسبه النمر. 
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حیوانات ونیاتات أمربيكا الشثمالية کیت 





ع6 


فى الشمال ل رسج لاض هد ا واا اوی جو اما و ا واا و © الذي لاهو اع واک 


a 
7 
توا‎ 


ا 7 

ala - 3 - 5 3 IES ۱ “f 1‏ |ا - ۱ ۱ 2 5 9 . FET o.‏ 7 1 ور سیر ك ۾ 

انوت ۱ وتشتمل اخباة اخیو انبة شده الغابات الشهالية انغابات ۵ فسحت ۱ اك ءادن و زر راعه ٠‏ وإل کانت بالظی کک من الحو انات اعمودجية المميزة رت 5 من 
على حيوان الموظ ۱۸۵۵۵6 و اکر الانائل حا ). بعض اخيوانات البرية لازالت تعيش فیا.هنبا را کون لام اری . ولقد اختى الان اغلب المراری ۰ کا حدت ۳ Ry‏ 
و الدت امود : والقنغذ. و ذئ الغابة Lynxes‏ .و الوشق ls . Raccoons‏ بو Opossums? g~‏ -والتعلت الرمادی: اخابات المعتدلة . وحلت عاها آلاف الا مبال المر بعة من ® م ez‏ 
انیت 3 


الكندى » والثره ,و ع وا ۵ واسناجب Squirrels‏ محاصیل الحبوب ١‏ و اصة الحنطة . 
الغابات المعتدلة 7 المسزرعة : كان النصف ارا رى: 6تتنهم2 7356 ( النجود الحرداء ) :و تقع هذه منطقةالصحراء : تنبى منطقة النجود الحافة ق جنوب 
الشرتى لاولابات‌الحدة ا ۱۱۱ ۱۱ ۲ المنطقة بين الغابة امعتدلة الشرقية والخبال الغربية ٠‏ عي الى ويام اه راکسا با تصش ۱۶ ها 


ب هه 


س 1 
وه 


دات ااورای ام هی ا ا 0 و امضارها اقل من اد تم حیاه غابات صبيعية . ونبات الشاتات كلها مكنغةلثة تكاد تكو ن إعذعة اء مثلالصبار 





١ Ê + 35 E 5 ' ١ 5 ع ۱ 5 2 ج ا‎ ۱ ۱ ١ 
: 9 7 E aE 2 E Tk 9 6 ۱۲ ( Sagebrush a jk الاسو د. واخور ا سک لذيبة 6 والذثات : والابائل‎ 
امنظمة العربة » عل مقوبه من بان وی النجد ومن الحيوانات القليلة الى عکنبا اطحياة ی الصحراء‎ 
> 5 ج ا 2 | 1 4 ل 3 ۱ 2 رج اه ده‎ : / SISA 3 : ُ 9 Ri 8 HAS ESE 
دق قو ار ص صغيرة‎ E ا جما حهنا سس ند ۵ الخرارة و خقاف‎ a EE E e Cad SEL SS RO ی 1 یو اتا م الات کف‎ 


واک [ 2 زره 1ت الامطا: E‏ نآ کہ © هن | ۱ مرل ۱ و 8 ر“ 
وى اا ی را اباب E‏ ۱ ی 0 - 0 وكانت قصعاد خمة هن والسحاىالسأ E‏ ان الثعادن. 
ون Salmon‏ دون اد «Frout‏ و انا در الامزيحى شجو ل ١‏ وم سبق + ى هده آنجه د : | لنطقها خبلية : عمتدجبا كر وكى 


امن اد أوروبا . وأسياك آبومتقار *:۳11 Qar‏ ۷ ان هذه حيو انات آنقر ضصت تعر يبأ ناء إنشاء خط وال ابات! لمتحدة و ستمر باہے سی راا در غت الک 9 مك ۰ 


الضعخمة بطولغرب كندا 





ر سا 





0 مه 5 ر ۱ مه + 5 3 9 ۱ 1 : مان 2 ر لات 
. البدا؛ ئة( Lepidosteus r‏ ر نوع أمريكى 5 خد رد ره دون انار ت ف عر ت اخاحصی ۳ ودجاج و 2 علد من أ ا الو ره 1 هده ۱ 2 مه ۱ له 
١‏ ۳ م ی اس 2 ۰ 3 
< او 3 5 2 1 م ۳ م 7 ۰ 5 5 0 7 ٠‏ د ا ۰ 
2 ۱ شیق بعيشن َك 2 ی 9 2 ِ, 3 7 ' 1 عمل 1 کت ° 0 هو 22 ۶صسله صح ند 0 ۰2۸ ۰ وه 0 الوا عر و ما ماعز جياتن روكى ٠.‏ والکباش دات تفر ود 


اشجار السیکویا العملاقة ا الحشب الأحمر 










كان عام ۳۳۰ بعد الیلاد عاما بالغ الاهمية نی تاريخ أوروباء فى ذلك العام» نقل الإمير اطور 


قنسطنطين عاصمة الإمر اطورية الرومانية The Roman Empire‏ ‘< من روما إلى مدينة بيز نطة ل 
الشرقية . وكانت هذه المدينة قائمة على الشاطى* الاوروی للبسفور » وهو الحليج الضيق الذى a‏ 3 0 


يفصل أوروبا عن آسيا . 

وربما كان هناك سببان أساسيان حفزا قنسطنطين مصغصهغهد00© على إجراء هذا التغيير . الاو 
هو أن الإمبراطورية الرومانية فى ذلك العهد كانت تحت تهديد متصل من القبائل المتدر برة 
القادمة من الشرق . وف بيز نطة يستطيع الإمبراطور أن يكون فى موقف أقوى لكى يتصرف حيال 
هذا انحطر آکر ما یکون فی روما . وفضلا عن ذلك» فان بیز نطة کانت مدينة یسهل الدفاع عنها؛ 


لأنه ما كان يمكن e‏ إلا من جانب ا ؛ أى من ناحية الغرب . وأى عدو يريد الإمبراطوربية الرومانية الشقية ا : ۳ 
مهاجمتها من الجوانب الاخرى كان لابد له من أسطول » وهو ما م يكن المتبر برون علکو نه ۱ و و بعداکسیلاه) 3 ا 
وإذن فلم يكن من الضرؤرى سوى تحصین بیز نطة فی احانب البری . والسبب الثانی الذی حدا ۱ ۱ 2 


بقنسطنطین للانتقال إلى بيز نطة كان سببا دينيا » فقد كان آول [مبر اطور رومانی يصبح مسيحيا » 
وقد أراد أن يعطى الإمير اطورية الرومانية عاصمة مسيحية .'فى روماء كانت توجد تقاليد وطنية 
قوية جدا » وقد رأى أن اختيار مدينة أخرى يعد أ كر ملاءمة . 

وقد کان طذا التغیر آهمية عظمی » إذ كان معناه أن مركز لذبي للإمر اطورية قد اتقل 
بأسره » وأصبح الآن يمكن توجيه أهمية أكبر إلى لا قالم الشر قية ية منها إلى الأقالم الغر بية 





٠‏ وة ادرت الا 


The City of Byzantium û pM. Aun 

افر ةن ار ا ا ع الاد ا ا 
من ألف سنة » إذ كان تأسيسها حو الى عام 5817 قبل الميلاد » على أيدى جاعة من المستو طنين 
القادمين من بلاد الإغريق » يتقدمهم من يدعى بيزاس . وفيا بعد تغير اسم بير نطة إلى 
القسطنطينية تكر بماً لقنسطنطين » وبعدها قام الأنراك بتغييره مرة أخرى إلى اسطنبول . 

و۲۹۹۶ بعد المملاد » جرى حادث هام يق ریا ا ا 
الإمبر اطور يو دوسيوس الأول 5 7860808158 » وانقسمت الإمبراطورية الرومانية 
الضخمة إلى قسمن : لمیر اطور ية الخريية مجت حکم روما » والإمراطورية الشرقية 
نحت القسطنطينية ۳16مصلاجهامدم . ومنذ ذلك الحين وما تلاه » كان لكل 

من الإمبر اطوريتين تاريخ منفصل . فنى عام 4٠١‏ بعد الميلاد تعرضت روما لذبب على أيدى 
المتبربرين » وما لبثت أن حلت نهايتها فى عام 405 . على أن الإمبراطورية الشرقية » 





فى أعلى » بقاياالأسو ار العظيمة الى شيدها الإمبر اطور ثيودوسيوس الثافى ( القرن الحامس أو البيزنطية » قدر ها أن تبتى مدى ألف سنة أخرى . 
بعد الميلاد ) لتحصين مدينة بيز نطة . وقد كانت متد من حر مرمرة إلى القرن الذهى » وف القرن السادس 6 قام الإممر اطور البيز نطى حستنيان Justinian‏ عحاو لة 
وهو الميناء الكبير  »‏ تتصل بالسور الذی بناه الامر اطور تنسطنطن من قبل عل امتداد لاستر داد الامر اطورية الغربية من آیدی التر رن . و قد قد مجح فى نحرير ال آفر بقیا 
الساحل . من الوندال هلهةسولا » ونی طرد القوط الغربین واه من آسپانیا .. ولکن ‏ . 


ومن هذه البقاياء بمكن رؤؤية التحصينات الى كانت تتألف من سورين يبعد أحدهما عن 


الآخر نحو ٠٠‏ ياردة » وکانت مزودة بأبراج يبعد كل منها عن الآخسر مسافة غرو ایا استفرق زمتاطویلا» حی اضط رن ااة ول الا نسحاب ؛ 
هه ياردة أو نحو ذلك . وقد اسهدفت ببز نطة عل آمتداد تارخها الطویل ضارات كثيرة 


طويلة العهد » ولکما ۸ توخذ سوى مرتين : إحداها على أيدى اللاتين فصناهة اللتار يح ا 5 ف 
عام ١١١4‏ » والثانية على أيدى الأتر اك عام ۱4۵6۳ ۱ بعد وفاة جستنیان عام ٥‏ بعد اللاد » تفککت إمر اطوريته › ر 


كانت أزهى فترة فى التاريخ البيز نطى أثناء حكم الإمبر اطور العظيم جستنيان 
۵٩۵ - ۵۲۱۷ (‏ بعد البلاد ) » الذی آعاد فتح ایطالیا و جعل من رافینا عاصمة شا . 
وفى هذه الفترة ٠‏ أصبحت بيز نطة أهر مركز تجارىف العالم » فقد کانت توجد فى أسواقها 
الكبيرة منتجات من الشرق والغرب : السجاجيد العجمية » والأحجار الكريمة من 
الهند » وحرائر الصين » وأصواف أسيانيا » وغيرها من المنتجات الكثيرة . وما لبث 
آن قام ا أرمينيا » وأمالق ٠‏ والبندفيق وجنوا » بتأسيس مراكزهم الرئيسية فى 
القرن الذهى الذى أعد خصيصا لإقامة متاجرهم الواسعة . 

















رافينا » عاصمة جستنيان فى إيطاليا : الصحن الرئيسى فى إحدى كنائسها الكبرى » 
کنبسة سانت آپولینار نی کلاس . 








7 ۱ 1 1 1 
آس مه :۱ له 2 1 
سس 2ت ۳۲ 
- 1 ي ۳ م 5 4 
4 , ۱ 1 ` 9۹ 7 ر وی و 
, 2 ۱ اد اي » 
”" همه در يوم ) وكائد:ائية 
۳ م0 اني 
۲ 





4 بطالیا نی آیدی اللومباردین . وهبیط الاقار ونم واسلاف وجعاع ‏ » من الأراضی 
امحاورة لير الدانوب نى اتجاه البحر الا دریاتیکی و استقروا فعا یعرف الان بیوغسلاقیا . ومنذ ذلك این 
أصبحت الإمير اطورية البيز نطية مقصورة على آوروبا الشر قية . 

وظل الأباطرة البيز نطيون يسمون أنفسهم باسم ( ملك الرومان ) + ولكنهم بدأوا رويداً رويداً 
بنظمون الامبر اطورية علی غرار الالك الشرقية القدعة . فقد اعتبروا أنفسهم » کاکام الشرقیین » 
حکاما مطل السلطان على كل من الكنيسة والدولة : أو نوعاً من الملك الکهنونی . و لکوم مسیحیین » 
فى توجیه الکنسة وحچها . ظ 
الفن الرائعة فى بيز نطة غنيمة للسلب أو التدمير . وقد أقام الصليبيون إمبر اطورية خاصة بهم دامت » برغم 
ضعفها » حى عام 15١‏ » حيما اسير د البيز نطيون مدينة القسطنطينية . إن ( الباليولوجى نعهاه‌معته۳ ) 
را وقتئذ الاسرة الإمير اطورية »> وقد كانوا حكاماً أقوياء دوی بأس ¢ وف عهدم لقيت قوة 

0 . الامبر اطورية بعض الانتعاش‎ ٠ 

۱ ونحلول القرن ا حامس عشر » أصبحت القسطنطينية بدرجة منزايدة عاصمة الدولة آ کنر مها عاصمة 

| (مبر اطورية کبری . ونی ذلك العهد کان الا راك العمانیون بقتر بون من جهة الشرق ۰ وسرعان ما توغلوا 

| داخل أوروبا » وقبل انقضاء وقت طويل سقطت فى أيديهم أراض كثيرة . وكانوا خلال ذلك زيدون 
من جیوشمم بر غام السکان فی البلاد الهزومة علی الانضام لیم . وف عام ۱8۵۳ استولوا نجائیاً على 














القسطنطينية . 
/ اقب نسسیت: ارت صلی 
هس امس طن طینیه لم يستحدث البيزنطيون أغاطاً جديدة فى فن العارة نابغة مهم » 
اقتر ب‌الّتر الآخبرآمن القسطنطينية. وکانت‌آسوار فقد استخدموا بدلا من ذلك تلك العناصر المأخوذة عن الرومان 
المابنة السميكة قل بنیت منذ آکثر من آلف سنة » والاغریق والأعاط الشرقية » ومزجوا بیها بطريقة خاصة . وقد 
| ومحصنة بأبراج يفصل بين كل منبا ۱۵۰ قدماً آو حو اتبع هذا الطراز امحدید بصفة خاصة ف المبانى المسيحية المقدسة - 
1 ذلك . ونادراً جداً ما استطاع أى مهاجم اقتحام هذه وهى الديانة الجديدة للدولة - وکانت آية ى الروعة والہاء . 
۱ الأسوار المبيعة : ومع ذلك » فقد استطاع الأتراك إن اشحفة البيز نطية الرائعة ف الفن الممارى هى كاتدرائية 
۱ معاو نة المدفعية أن يفعلوا ما يل : أيا صوفیا » اللی شیدت عام ۵۳۲ بعد الیلاد علی ید چستنیان . 
۹ کان الامبر اطور قنسطنطین اطادی عشر مش فا و إن و رجل ظلوا یعملون ستة آعوام فی تشیید 
على الدفاع عن المدينة . وعندما عرف أن بيز نطة هذه الكاتدرائية الرائعة . 
أصبحت على وشك الوقوع ف آیدی العدو »© وكان الببز نطيون بزبنون كنائسهم بالفسيفساء الحميلة والنقوش 
ذهب لتناو ل القر بان القدس ی کاتدر ائية یا صوفیا البارزة النفيسة من الذهب والفضة وال جاح و العاح . 7 ۱ 
7 ك ك نی داخل کاتدر ائية آیا صوفیا . إنها الآن مسجد 


ثم عاد الدفاع عن المدينة . ولم بمض وقت طويل حى 
وطأ الأتراك المحاصر ون للمدينة جنته وهم فى الطريق 


كت الشوارع مهجورة » لآن الناس 


تكدسوا فى داخل كاتدرائيتهم الکبری » وهم آملون الاصدات افامةق التاریخ الببزنطی ۱ 
فى حدوث معجزة ف اللحظة الأخيرة . لکن ما من ی سنة ۳۹۵ - اتفاذ الدينة عاصمة 
معجزة هبطت عليهم . وهکذا ٠.‏ فإن القسطنطينية سنة ٩۵۷‏ قبل الیلاد - تأسیس ببز نطة على آیدی ۱ ش ۱ للامبراطور یةالر ومانية الشرقیه . 
و الامبر اطورية الر و مانية سقطتا فی أيدى الأتراك ۱ المستوطنين الإغريق نحت إمرة 2١١‏ سنة 4١١‏ م القوط ينهبون روما . 
و كارو ام 167( اليا بیز اس . من ۵۲۷ ال ۵۹۵ - حکم الامبراطور جستنیان . 
فى سوق الرقيق ستون ألفا من النساء والأطفال . ۱ 8 EOE‏ 1 0 44 ۱ 
9 ۱ ی ۱ سنةه ۳۳ بعد الیلاد -- قنسطنطین یتخذ من المدينة سنة 6 ۱۲۰ :- استيلاءالصليبيينعل القسطنطينية. 
يعلد 6 نة 4 0 ۱ کساج 9 
و بعد سقوط القسطنطينية هرب بة و ۱ عاصمة للإمبراطورية الرومانية. سنة ۱4۵۳ - استيلاء الأتراك على القسطنطينية. 


الاغریق ال آورو با حاملن معهم مخطوطانبم و وثائقهم 
الى لعبت دورا كبيرا فى إحياء العم الذى انتشر ف ۱ ۹ ۱ ۰ 
أرجاء أوروبا فى ذلك العهد . ظ ا 0 
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عندما حدق اخطر بإحدى السفن أثناء سفرها فى عرض البحر »> يعثر علها من ينطلقون لإنقاذها . وهذا فإن السفينة: تحدد ( خط عرضيا 
جم لزاما علها آن تطلب العون والمساعدة ¢ رسل بالراديو إشارة Latitude‏ ( 6 و ( حط طو ها L6‏ ) بالذات » ای تعطی حوری میکامها 


استغاثة » وعندئذ يحب عليها أن تعين موضعها فى المحيط بدقة » حتى بمكن أن الجغر اه 





۹ ۱ وإلى شرق القناة . 


۴ أوضه FETS‏ ماک > 
EE‏ 
الکهر پاء الحديدة ( الكابلات ) » 
ی 
طر یق‌السیار 0 خطالسكة الحديد. 
| فوضم البرج ( أ ) هو .4 مترا 
شرق الطریق و ۷ آمتار جنوی : 
الخحط الحديدى . و موضع البرج - : 


۱ f 5 5 
Ço 


اج 


(ب) هو ۷۰ مرا شرق الطریق» بت" 
و ۲۵ بر | ثمال الخط الحديدى . 


د 


فلنبين الان الطريقة بقة الى حدد ما مکان أبة نقطة 
على سطح الأرض . 

نا نستخدم خطین آساسیین وسار للقياس » لكل 
مهما صلة وثيقة عحور دوران الارض . فالأول هو 
خط الاستواء Equator‏ › وهو عبارة عن محيط دارة 
نتخيلها تقع فى منتصف الطريق بين القطبين الشهالى 
والجنو فى North and South Poles‏ ( بتعامد مستوى 
هذه الدائرة مع محور دوران الأرض ) » وتقسم الأرض 











نت القنا . آماصومعة الفلال فهى تقع إلدثمال الطريق 4 


FT چ‎ 
a عاد‎ 


EEE‏ الأدق لموضع 
الصو معة ¢ هو آنا على بعد ' 


۰ متراً من الطريق و١٠٠‏ متر ‏ 












مر فا 


ٍل نصی الكرة الشهالى والجنولى . أما اللحط الثانى فهو 
حبط الدا بر ة الى نتخيلها تصل بين القطبين »وتمر بالموضع 
السابق المر صد اللکی جرینتش بالقرب من لندن . 
ولکی تحدد موضع آی مکان علىسطح الأرض › 
علینا آن نقرر آولا ما ذا کان نی غالا جنوب حط 
الاستؤاء.. وثانياً ما إذا كان ق شرق .أو غرب خحط زوال 


جر يش Greenwich‏ . 





و تقع القاهرة فى شمال خط الاستواء وشرقی حط ز وال جر يننش . 
وتفع نيو بورك ف شال خط الاستو اء 4 وغرب خط زوال 


وتقع سدلی ی جنوب خط الاستواء » وشرق خط زوال 
رن 


وتقع بوینس آیرس ی جنوب خط الاستواء » وغرب خط 
زوال جرینتش . 





۲ 


ولكن هذه البيانات لا تكنى للدلالة على موضع أية نقطة على الأرض بدقة . فن 


المتعين أن نبين تماماً بعدها عن خط الاستواء وكذلك بعدها عن خط زوال جرینتش . 


النقطة الى تقح عندها أديس أبابا ١‏ عاصمة 


أثيوبيا ) » تصنع زاوية مع مركز الأرض وخط الاستواء 
قدرها 9ه 


. وطذا نقول ان خط عرض أديس أبابا 


تصنع النقطة الى تقع عندها نابولى زاوية 
قدرها ۱6" مح محور الأرض وخط زوال جرینتش ) 
كما أن نابولى تقع إلى شرق خط زوال جرینتش . وطذا 
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ویصنع موضع موسکو 
مع مركز الأرض وخط 
الاستواء » زاوية قدرها 
5 » وبذلك يكون خط 
عرض موسكو "9" . 

ونظراً لأن كلا من 
آدیس آبابا وموسكو 
تقع فى شمال خط الاستواء » 
يكون خط عرض كل 
منهما شالا . 


فإن خط طول نابولى هو 
٤‏ شرقاً. 


وتصنع النقطة التى عندها 


0 ا الأرض 


وخط زوال جرینتش . 
كما أن نيويورك تقح غرف 
خط زوال جرينتش » 
ات 
نيويورك هو ۷۳" غربا . 


ومن الواجب علينا أن نعطى إحدائييها » ولکن بدلا من المقاييس الحطية الى 
بستخدمها احططون » نقیس المحاور الجغر افية بوساطة الزوايا . 


تصنع كافة النقط الی تقع على خط العرض مستوی خحط الاستواء . 


لهذا ١‏ 3 
الواحد نفس الزاوية مع مستوى خط الاستواء . وتقع ولهذا السبب يطلق على 






ا هذه الدارة اسم متوازی 
كل هذه النقط على عبط 0 ی کی[ 
وعکن رسم المتوازيات 


على الخرائط »> وهی 
والأماكن الواقعة على 
خط الاستواء يكون خط 


بغت اح مشر عرس کل من 
0 7 القطبین الشمالی والجنوی › 
سس ومقدارهما على التوالى 


02 ۰ شالا و ۹4۰ جنوياً . 
ی ری و ی دا 2 


المغر افيين . وتعرف مثل 
هذه الخحطوط باسم خطوط 
الزوال فصعنهنده. , 
ويمكن رمم خطوط 
الزوال علىخرائط 6 وهى 
طول كل مكان . 
والأماكن الى تقع 


الطول » تصنع نفس الزاوية مع مستوى خط زوال 
جرينتش . وتقع ل جميعها: على محيط نصف 











كذلك فإن الأماكن الى 
ی احبط افادی وتقع 
على خط الزوال المقابل 
لجرينتش ( خط زواها 
الضاد) » بکون‌حط طوضا ما 
۰ شرقاو ما۰ ۱۸ غر با 





نظريات الضوء الثلاث : 


۳۳۲ 


| سوه « الجء ال خاین » 


تکون طاقة الاضاءة کا ذکرنا نی القال السابق علی شکل جسیات ۳9-0008 
ونكرر أن هذه الجسهات ليس تجسوات مادية ) نا 
ويسمى كل جسم بالكوانتا مغسعوي أو الفوتونهمةمطط . وبعبارة أخرى » فإن مصدراً 
ضوئياً مثل المصباح الكهربانى يسبب عدداً هائلا من الفوتونات » تشع فى جميع 
الاتجاهات » وهى متناهية فى الصغر وهائلة العدد » ولذلك يبدو لأعيننا أن الضوء 


رهم توضيحى لانبعاث طاقة الإضاءة على هيئة كوانتا . 


مستمر . ولكننا عر فنا أيضاً الضوء على أنه موجات » وهنا للقاری آن پسأل » ما هی 
حقيقة الضوء ؟ هل هو ظاهرة موجية Wave Phenomenon‏ « أم ظاهرة جسيمية 
تقلت قنم2ه00© ( والى تعر ف الضوء على أنه جسوات ) ؟ 

لقد کان هذا السوال نقطة خلاف بین علماء الطبيعة علی مر القرون . وكان 
نیوتن آول من بلور فکرة علمية تقول بأن الضوء یتکون من عدد لا حصی من 
الجسمات التناهية فی الصغر والّی برسلها الصدر الضولی » وهذه هی نظرية 
ابلسیات . وفى نفس الوقت (قرب نباية القرن السابم عشر) » نشر العالم المولندى 
0 مدمعوه؟ نظريته الى أكد فها أن الضوء بتکون من اهئز ازات تتولد 
من المصدر الضوث فى وسط لا نبالى المرونة » کثافته آفل من امواء ویشغل الفضاء ) 
وقد سمى هذا الوسط بالأثير . ونظرية هيجئز هى تماماً النظرية الموجية . 

فى مدى قرنين تتبعت الدنيا علماء الطبيعة موئيدين ومعارضين لواحدة أو أخرى 
من بين هذه النظريات ۰ وف وقت مابدت النظرية الموجية وكأنها كسبت المعركة» 
ولكن بعد عام 180٠‏ أوضحت تجارب بالغة الأهمية والصعوبة الدليل على أن الضوء 





الحسيمية 68 والموجيه 79787368 والفوتونية 282064088 . 


له طبيعتان » فهو یتکون من موجات وجسیات 
تبعه موجة ملازمة تتحک فى ح ركته . 


1 وكل جسم أو جزئ من الطاقة 


رأى علماء الطبيعة الأوائل أن نظرية الأثير «*مط8 مقنعة تماماً » ولكن فى 
السنوات الأخيرة» أبدى أينشتين سذمةمسع العظم اهتامه بمشكلة طبيعة الأثير الى 
حلها أخيراً ببساطة عن طريق دحضها . 

قال أينشتين إن الأثير لا وجود له » وقد ظهر أنه كان على صواب . ومن المعروف 
أن الضوء يسير فى الفراغ » وعلى أية حال فإنه يبدو أن الموجات الإلكتر ومغناطيسية 
لا حتاج إلى وسط مادی بساندها » « فالشی » الذى مبتز ليس له وجود مادى . 
والموجات الإلكتر ومغناطيسية اهدص ەە - عا فما الضوء - تنتقل 





ينتقل الضوء دائماً فى خطوط مستقيمة 


من المصدر فى جميع الانجاهات بسرعة ١87,٠٠٠‏ ميل ف الثانية » و تنتقل فى خطوط 


مستقيمة . فإننا ثرى - جميعاً أشعة الضوء وهى تسطع فى غرفة مظلمة من خلال ثقب 


الباب أو من.فتحة ما » نا تری آشعة الشمس وهی تنهمر فى أشعة مستقيمة من خلال 
فتححة نی السحب . 

لقد كانت هذه الخاصية أساساً هى الى حيرت هيجنز ومناصريه » ذلك أنه إذا 
كان الضوء يسير نحركة موجية فى الأثير. » فلماذا عندما يدخل الحجرة لا ينتشر 
فى كل الانجاهات مثل الصوت ؟ وإذا كان الضوء حقيقة حركة موجية » فإن أشعة 
الضوء اللی تدخل حجرة مظلمة جب آن تملأها بالضوء بدلا من أن تظهر فى شعاع 
مستقم . ول يستطع هيجنز أن یعطی (جابة واضحة هذا السوال تقنع تماماً موئيدى 
نیوتن » الذی ۸ مجد صعوبة ی حساب هذه الظاهرة الضوئية . ویقال ان احسمات 
نخرج بسرعة هائلة وتنتقل فی خطوط مستقيمة مثل ماتفعل القذائف ناما . ومع ذلك» 
فقد كانت هناك عوامل آساسية کثرة تساند النظرية الوجية هیچنز » ولکن ۸ 
يستطع أحد أن يجيب عن هذا السواال حتی آوائل القرن التاسع عشر . 


الإجابة عن لماذا يحب أن يسير الضوء فى خطوط مستقيمة إذا اعتبر أنه حركة 
موجية » أدلى لنا مها العالم الفرنسى فريزنيل فی عام۱۸۲۲ . ولد کان تفسبره مطولا 
ومعقداً » والعلماء الذين استمعوا إلى شرحه كانوا حيارى وغير مقتنعین ناما . ومع 
ذلك » فقد أوضحت التجربة بعد ذلك أن فريز نيل كان على صواب . وفها يل شرح 
مبسط جداً مذه الشکر ة . ۱ 

دعنا نقارن بين الموجات الإلكتر ومغناطيسية الضوئية» وأمواج البحر الي تتكسر. 
على حاجز ماء ( أى فن حركبها العمودية على طوا ) به فتحة . إن « جزءاً» من 
الأمواج بمر خلال الفتحة ويكون خطا أو أشعة من الأمواج فى الماء الهادئ وراء 








تقدم الموجات بعد الفتحة بيا يظل الماء نی الناحية الخری هاداً . 
حاجز الماء » ومن ناحية أخرى » فإن الماء يببى هادثاً لأنه يكون وراء الحاجز . ولكن 
هذا الشعاع من الأمواج خلف احاجز هو جزء من كتلة الماء » أى إنه بيساطة 
منطقة حدثت فما اضطرابات للماء . والان مع اعتبار الضوء حركة موجية » 
ظ مسو 9 دعنا نتخيل وضعاً مشابهاً باستخدام 

الضوء » وهو آن ثقب‌الباب فى غرفةمظلمة 
يسمح لأشعة الشمس بالدخول . ماذا ينفذ 
حقيقة من الثقب ؟ لا شى“ مادى ينفذ من 
التقب » ذلك لأن أشعة الضوء لیس ها 
وجود مادى » ووجودها المادى قصة 
ابتدعناها لایضاح مانری » وماینفذ ما هو 
الا سلسلة من الوجات التقدمة ( فى مجال 
الطبيعة » تعتبر کل الوجات موجات 
تقدمية ۰ وجب علینا آن نتخیلها کأمواج 
البحر الى تتحر لك حو حاجز الاء) . 

وسلسلة الموجات هذه ليست كية 
مادية » يمكن أن تكبر أو تتمدد بعد مرورها من خلال الثقب مثل السوائل 
أو الغازات » ولكنبها منطقة اهتزازات تقابل الفتحة وتظل كذلك بعد مرورها . 
وإذا اعتبرت المادة مبذه الطريقة » شاذا جب أن تكون عليه الاهتزازات فى الجزء 
المظلل من الحجرة ؟ لما كانت الموجات لاتتقدم فى هذا الجزء » لذلك فهى 
لا تصل إليه . 









سلسلة من الموجات المتقدمة تمر خلال الفتحة 





للانتقال ف 
الموجات التقدمية تنتقل خارجة من الناحيتين . 


الاجاهات » فان موجات غير 


لذاك فالوجات الالکهر ومغناطيسية الی بستقبلها اقب والی تقابله » تستمر ق 
تقدمها إلى الأمام » ومن ثم تظل النطقة انحارجة عن نطاق الأشعة مظلمة » والوجات 
حتفظ بشکل الثقب الذی استقبلها حی بعد آلاف الأمبال . 
او چ 

مجرد [حراز هذا النصر الکبیر بهذه الطريقة » شن موّیدو النظرية الوجية هجوماً 
مضاداً على خصومهم ۰ ولقد اقترحوا نجربة تقول : خذ قطعة من الورق 
الاسود » واصنع فا ثقباً صغیر آجداً بوساطة دبوس ۰ م اجعل حزمة من الاشعة 


Diffraction 


الحارجة من مصباح تقترب مها » وبسبب طريقة توجيه الأشعة هذه » فإنه من 
الطبیعی آن تظهر نى الناحية الأخحرى من الورقة على شكل روط مضی؛ . والان 
إذا كان الضوء حقيقة يتكون من جسمات مضيئة تنتقل فی خط مستقم » فإن 
الثقب نفسه لن يظهر مضيئاً من الناحية المظلمة من الورقة » إذا كانت عين المراقب 





الخروط المضى” الناتج من مرور حزمة أشعة تقاربية خلال فتحة صغيرة 
حارج الخروط الضی المتكون من الأشعة الداخلة . ولكن فى الحقيقة فإن الثقب 
يكون مضيئاً تماماً حتى ولو نظر إليه هذه الطريقة . 
رى من هذه التجربة أن الثقب قد بعث بالضوء فى جميع الانجاهات » ما يوضح 





تحربة توضح لنا حيود الفوء 


ظاهر ة أخحرىتصاحب الأشعة الضو ثيةوتسمى « حيو د الضوء »» وسببما الحركة ا مو جية. 

ولتفسير ذلك » نعود إلى طربقة حاجز الماء » ونى هذه الحالة يحب أن نتخيل أن 
الفتحة الموجودة به ضيقة جدأ » وحیث تكون أبعادها مساوية تقريباً « لطول الوجة » 
الموجودة فى البحر . فى هذه الحالةء بعد مرور الموجات من الفتحة » تنتشر للخارج 





توضيح الحيود الضوق 


مثل المروحة تماماً > كا ينتشر الضوء الساقط خلال الثقب الصغير فى جمیع الاتجاهات. 
وتظهر هذه الظاهرة عندما يسقط الضوء من خلال ثقب أو تصدع صخر عا فيه 
الكفاية » وهى خاصية نانجة .ماما عن التأثير الموجى . ويمكن القيام بتجربة الحيود 
بالنظر والعين مغلقة تقريباً إلى مصدر ضوئى ساطع موضوع على مسافة بعيدة . والأشعة 
النائحة عن الحيود ممحكن رویها مباشرة خارج الفتحة الموجودة بين جفى العين . 


۳۳۳ 
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هناگ الکشر من التفاصیل ما لا نعرفه عن 
رو Johann‏ . 
وما بضاعف من هذا النقص نی العلومات » تقصیر 
امخترع فى تأريخ أو توقيع أعماله . ومع ذلك فلنتأمل 
فى بعض ا حقائق والنظريات التى اتفقت حوها عوماً 
ETA‏ 
ولد يوهان جوتندرج فى مدينة مايئز بألمانيا الغربية 
حوالى عام ١95‏ . وق بدء حياته نشبت ثورة 
فى مايئز مما اضطر أسرته إلى الرحيل إلى ستر اسبورج. 
وق عام ۱4۳۸ ۰ كون مع ثلاثة رجال آخرين 
مشر وعاً «.لاستغلال الأفكار الجديدة ) » وق مقابل 
الدع المادى الذی قدمه الشرکاء » كان على جو تنبر ج 
أن .رشدم فيا يتعلق « بالفنون الجديدة » . وبعد قليل 
ا من ام توق آحد الشركاء › وهو 
(حوالى ۱۸۰۸-۱۳۸۰ ) أندرياس دريتسين . واحذ ورثة الشريك المتوق 
اء قضائیاً ضد جوتنررج فی محاولة لاجباره علی رد بعض الا موال الستثمرة » آو قبوم شرکاء 
مكان مورثهم . ومع ذلك » فقد صدر قرار ا محكمة فى صالح جوتنبرج . وقد دأب أحد الشهود 
على ذكر کلمة « ۳۳۳۵008 » ( وهى كلمة ألمانية معناها يطبع ) » فى تسجيلات محاضر المحكمة , 
وهو ما يقود إلى الافتر اض السائد بأن « فن الطباعة » كان هو هدف الشركة . وهناك بقايا قصيدة 
شعربة ونتيجة فلكية #فوظة يعتقد أنها قد طبعت ی تلك الفترة . وطبقاً لاراء علماء الفلك » كانت 
النتيجة المشار إلا عن عام ٠١١۸‏ . فإذا صح ذلك » فإنهقد يعنى أن الطباعة «بالحروف المتحركة» 
قد اختر عت عام ۱٤٤١‏ » أو قبل ذلك . 
وى تلك الأثناء اقترض جوتنبرج مبالغ كبيرة من الأموال » وبالذات من محام فى مدينة 
ماينز يدعى يوهان فوست . وكان الغرض من هذه القروض تمكينه من طباعة الكتاب المقدس . 
وف بداية الأمر » كان جوتنرج يعانى من مشاكل مالية » وبعد أن طبع عشر صفحات حاول 
تخفیض تكلفة الورق عن طریق استخدام حروف لطباعة 4۲ سطرآ نی الصفحة بدلا من آربعین . 
وفی عام ۱۵۵۵ قبل الاننپاء من هذا العمل العظم ۰ طالب فوست بالوفاء بالقروض . شاذا کان 
غرضه ؟ يدور فى الأذهان أحياناً أنه أراد وضع يده على الطبعة وطبعات الانجیل الى كانت قد 
قاربت الانهاء . وإذا صح ذلك » يكون قد بلغ مرامه » إذ أن فوست قد تمكن بمساعدة أحد 
مساعدی جوتنرج + ويدعى بيتر شويفر » من إقامة مطبعة خاصة به » حیث آنهی طباعة الکتاب 
المقدس و بیعه . 
وهناك اعتقاد بأن جوتنبرج تمكن من إنقاذ بعض ممتلكاته من الدعوى القضائية » وبداً من جدید 
بطباعة إنجيل تتكون كل صفحة من صفحاته من 5" سطراً مطبوعاً » ويظهر أنه ترك الطباعة 
بعد 1450 » ثم حصل على معاش فى عام ١458‏ من أدولف «منمهى أسقف مايئز . وفى عام 


. وافته المنية‎ ٨۸ 





- حرف طباعة معدفى مصبوب من القوالب . 





- قولب معدنية 


علية الطباعة پوساطة اروف التحرکة . وکانت الطياعة ان 
معروفة قبل عصر جوتنبر ج بقرون کثبر ة » و لعل و احدة من ول صورها 
هی استمال الاختام والکتل الحشبية . وتتلخص تلك الطريقة فى رسم 


ی 





. الصورة المطلوبة على الحشب » ثم ينتز ع منه الأجزاء المطلوبة حيث تصبح 

فى الماية معالم الصورة بارزة . بعد ذلك كان السطح یطل عبر سائل 

ويوضع عليه ورق مبتل ٠‏ ثم بحرى حك ظهر الورق باليد أو ممصقلة 

فينتقل الحير من الرسم البارز إلى الورق . وكانت هذه الطريقة مناسبة جداً 

لعملية نسخ الضور . وقد أنتج عامل صيى فى القرن الحادى عشر حروفا [ 
متحركة من الصلصال . بيد أن هذه الطريقة لم تنجح بسبب كثرة عدد 
الرموز فى اللغة الصينية . وبعد ذلك اخترع نظام جديد أطلق عليه ۱ 

۱" ا )۰ 








-۰ بعد ذلك كانت هذه القوالب ۱- کانت اطروف الاجدية تحت 
البارزة تضغط داخل الصلصال 22 ۰ بطريقة بارزة على قوالب معدنية. ٠‏ 
الذی یم تجفیفه داخل آفران . ظ ۱ 





٤‏ و کانت هذه اللوحات المعدنية 


بعد ذلك فى الطباعة . سائلة من القصدير والرصاص 
مع ذلك فل حدث إطلاقا أن على القالب . ( الصلصال 
کات تنج مرضية ال س احفف و امحتوی عل انطباعات 


كبير » فقد تبين من الناحية 


| : عندما كان 
العمل EL ١‏ اد مروف ) ٠6‏ 9 


القوالب المعدنية بطريقة منساوية العدن يرد » كان حرى فصله 
ق قات الصلصال » لذلك عن القالب » منتجا بذلك لوحة 
كانت الانطباعاتغير متساوية ٠‏ پا احروف البارزة . 


كان اختراع احروف التحركة عثابة ثورة فى عالم الطباعة . فالاخطاء 
من الممكن إصلاحها » والحروف تستعمل مرات ومرات . وکان پستخدم قالب 
معدنى منفصل لكل حرف على حدة » وعن طريق هذا القالب » يمكن :صب 
حروف طباعة كثيرة متشامبة . 





بم ن ل على 1 جد 5 

اطلب نسختاگ من باعة الصبحف والإأكتناك واككديّات ىكل مدن الدول العربة 
إدا لم تنمکن صن الحصول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 

و ع : الاشتراكات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الجلاء ‏ الماهرة 


3 اسلاد العرسة : الشركة الشرضة للتشر والتوزيع - سیبرویت - ص. ب ۱۹۰۸۹ 
أرسل حوالة بريدية يمسبلغ ۱۰ ملیماق ۴۰۶۰ وليرة ونصت 
مطلع الاحضحام لارنج 








على أن الشعر العربى » بعيداً عن هرئلاء السلفيين » قد مر فى النصف الأول 
من القرن العشر بن بثلاث مراحل » مثلاها ثلاث مدارس أدبية على التوالى » هی : 
۳(" مدرسة الدسوان 

حاولت هذه الدرسة منذ آوائل العقد الثای من 
لقرن العشرین» أن تخرج بالشعر من مرحلة التقليد 
إلى مرحلة الابتكار والأصالة والصدق ك 
التعبير عن التجارب الإنسانية والقم الروحية . 
وأبرز شعراء هذه المدرسة هم : عباس محمود 
العقاد » وعبد الرحمن. شکر ی » والازلی » 
ومحمود عمار » وعبد الرحمن صدلی . وقد سميت 
هذه المدرسة ذا الاسم نسبة إلى كتاب٠‏ الدیوان » 
الذى أصدر منه العقاد والمازنى جزءين » وقاما فيه محمود ساى البارودى 
بنقد الذهب السلی نی لدب » شعره و نبره . 

وفى نفس الفتر ة الى نشطت فما مدرسة الدیوان » كان أدباء الهجر قد انتهوا 
إلى مذهب فى الأدب , تف يتفق فى كثير مع ما ذهبت إليه هذه المدرسة فى شأن نجديد 
الادب وضرورة توافر عنصر الصدق فيه . ومنأرز أدباء المهجر ميخائيل نعيمة » 
وابلیا آبو ماضی » والیاس آبو شبكة » والشاعر القروی » وجبر ان خلیل جبر آن » 
ولیاس فرحات ؛ وفوزی العلوف » وشفیق العلوف . 

ب» جماعه آسپیولو 

وهی جاعة نشأت فی بداية العقد الرابع من الترن العشرین » وکان الشاعر مطرآن 
خلیل مطر ان ها عثابة الب الروحی وول وعاسا الکاغر الد کتور أحمد زكى 
ابو شادی و لشفا من شبات الشعراء فى ذلك الوقت من الأقطاز العر بية 
اختلفة » فكان منهم الدكتور إبراهم ناجى » وحسن كامل الصيرق © ومحمود 

حسن اساعیل » واطمشری » من مصر » والشایی التوسی » والتيجالق بوسف 

بشير السودانى » وغير هم وم یکن لاه شعراءبتلون مها واحدا ‏ بل کان 
لكل منهم أسلوبه الخاص OO O‏ 

حتی سر حت الشمرية لتارن بالتفين ه لريزءا تبي » في لادب الغربى 

ج“ الشعرالحدبد 

قهز هذا الانجحاه الحديد فى البداية بالرغبة فى التحلل من قالب المقصيدة 
اتقلیدی من حيث نظام الوزن فيها والقافية » واللحروج إلى ما ممى فى الأدب الغرنى 
بالشعر الرسل ۷۵۲۵۵ علسهاط » حیث لایلمز م بالقافية فى أبيات القصيدة » معدم الالزام 
بالعدد الثابت من ١‏ التفعيلات » الى يتكون منها کل محر من حور الشعر اراد 
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فیه آو القصان منه » وفقاً لا حتاج الیه التعبیر . وتنسب احاولات الأولى فى هذا 
الصدد إلى على أحمد باكثير » والدكتور لويس عوض تولکن كه اد 
تأخذ شكلها الكامل الا منذ عام ۱۹٤۸‏ على أيدى ثلاثة من شعراء العراق 
بدرشا کر السیاب » ونازك اللاتكة » وعبد الوهاب البیای تم ما لت آن امدات 
إلى مصر وغبرها من الا قطار العربية : فظهر صلاح الدین عبد الصبور » وأحمد 
حجازی » وآدونیس » ونزار قبای » ویوسف الال » وفدوی طوقان » 
والقبتوری» وصلاح آحمد براهیم » وعشرات غير 0 
فى شى أقطار الوطن العربى . على أن هذه التجربة الشعرية الجديدة لم تتو 

يحرد ابتكار أشكال جديدة القصيدة فحسب » بل اسهدفت كذلك 0 
الشعرى وربطه بظروف الإنسان المعاصر . 

خ ا 

عرف الأدب العربى الفن الروائى متمثلا فى ١‏ السير الشعبية »» وحكايات« ألف 
ليلة وليلة »» و «كليلة ودمنة » » وى بعض تاذج أخرى قليلة مثل قصة « حى بن 
يقظان » ذات الطابع الفاسى لابن طفيل » ؛ كما عرفه فى شكل آخر متميز هو ما عرف 
بالمقامات ؛ كقامات ابن دريد » والحريرى » وبديع الزمان » والصلاح الصفدى» 
وغبر هم من قدای الکتاب . على أنه لم يبق مستمراً من هذه الأشكال القصصيةسوى 
شكل المقامة » حيث كتب ) ال مويلحى ) فى العصر الحديث كتابه ( حدیث عبسی ن 
هشام » فى شكل ممائل . أما القصة بشكلها الفنى الحديث » فالإجاع على أن قصة 
« زينب » لمحمد حسين هيكل هى أول عمل قصصى بالمفهوم الفنى فى الأأدب العربى 
الحديث . وقد کان ظهور القصة والقصة القصبر ة كذلك» أثراً من آثار اتصبال بعض 
الکتاب العرب بالقافة الأدبية الغربية . 
تتهركناب العن القتصصی 

طه حسين » العقاد » المازلى » طاهر لاشين » عيسى عبيد » توفيق أ 
TM AC‏ 
محمود البدوی » بوسف السباعی » (حسان عبد القدوس » عبد الحميد جودة 
السحار » محمد عبد أ عبد الّه » پوسف جوهر » آممن یوسف غراب » 
الدكتور يوسف إدريس » عبد الرحمن فهمى © الدكتور سهيل إدريس » 
ليل بعلبكى »> غائب طعمة فرمان » الطيب صالح . 
مصطلحات دص صة 

هناك على الأقل ثلاثة أشكال قصصية متميزة هى : 

١‏ القصة القصيرة : وهى عمل روالى محدود الطول » لا يتجاوز عدد كلماته 
فى الغالب ألفا وخسماثة كلمة » ويعالج موقفاً إنسانياً مفردا آو فکرة واحدة حددة » 
أو يصور لحظة شعورية مكثفة . 

۲ - الرواية : هی عمل روائی طویل » بستوعب كشر ا من الأحداث والواقف» 
ويعكس صورة لنسيج الحياة المتشابك . 

 *‏ « النوفليت » ٠‏ أو الأقصوصة : وهى تاراوح فى الطول بين القصة القصيرة 
والرواية » وتعالج مو ضوعاما ف نطاق هذا الجيز 6 فتجمع بين التفصيلاات 
الر وائية » وال رک المیز للقصة القصيرة . 
الف ن الل ي 

لم يعرف الأدب العربى القدم فن المسرح أو التأليف المسرحى سوى فى العصر 
الملوکی » حیث نجد مسرح « خيال الظل » الذى ارتبط به اسم « ابن دانيال » » 
فقد کان ان دانیال پولف السرحیات طذا السرح » وكانت مسرحياته فى زمنه 
تعرف بامم « البابات ) . 








في هد العهدد و العددالقاهدم 
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(۱) ق القرن التاسع عشر : روزا لیوست ) ٩‏ فاط رشدی ‏ تومت ره > ۱۳۳ 


ای ا ا اررض وال ا 
ل اه . ولکن هذا السرح ‏ يرك اء 9و 
حيث لم يكن | الفر نسيين . وق سنة ۱۸۷۰ ۰ بى الحديو 
إسماعيل دار الأوبرا ومسرح حديقة الآز بكية ( المسرح القوى الآن ) » وقدمت 
لت ا ل بى الإيطالى « فردى ») » 
وذلك ق الاحتفال بافتتاح قناة السویس . وف‌هذا التاریخ ظهر «یعقوب صنوع» 





توق اغک 
ملفا للمسرح » وقدم فى ذلك العام والعام الذى تلاه أربع مسرحيات . م کرت 
بعد ذلك المسارح فى القاهرة والإسكندرية » وكانت بعض المقاهى الكبيرة 
فى القاهرة والإسكندرية تتخذ مكانا لتقديم العروض المسرحية . 

آما ی لبنان» فقد بدأ المسرح لأول مرة عام ۱۸٤۷‏ على يد « مارون النقاش » ء 
وأما فسوريا » فقد کان آحد آبو خلیل القبانی آول رائد للمسرح » ولکنه اضطر 
نحت ضغط الحكم التركى إلى الهجرة إلى مصر سنة 18/17 » حيث قدم فى الإسكندرية 
عر و ضأمسر حيةغنائية تستقدمو ضوعاءها من التار يخ والقصص الشعى العرنى مثل «ألف 
ليلة وليلة » . وقد عرف النصف الثافی من القرن التاسم عشر السر‌حیات الو"لفة 
والمترجمة عن الآداب الغربية والمعربة والمقتسة . وقد:غلب على المسرح فى تلك 
وت اك »> و هو طابع اشتمر* کذلك ق أوائل القرن العشر.ن » وكان 
أبو خليل القبایی . » والشیخ سلامة حجاز ی 1 ارز رواده 
(ب ) ق القرن العشرین : 

استمرت فى بدايات هذا القرن عمليات التألیف والر جمة والتعریب والاقتباس > 
كنا استمر الطايع الغنائى الذى وجد فى الشيخ اسا وی أعظم ملحن موسيق . وتعد 
و برا « العشرة الطيبة » من أهم الأعمال المسرحية الغنائية الى نحلفها ذلك الفنان المبدع . 
وظهرت فى أوائل العقد الثانى من هذا القرن فئة لعفت لقاو را جادة 
وأصيلة فى أثناء دراستها ى إيطاليا وفرنسا وإنجلئرا » فأخذت على عاتقها أن تنبض 
بالفن السرحی ونر تفع عستواه تألیفاً ولخراجاً وغثیلا » وأن تتحرى فى كل ذلك 
الطاء بع القوى الأصيل . وإلى محمد تيمور » بعزی کشر من آسباب هذه البضة . 
وه لاه هو الای شلق اسر ح القومی ی مصر . وتبلور خلال لعقد اندامس من 
هذا القرن وبعده فى محاولة الحلق سر نضری وای‌سسم بدأ نان عاذو . 
وامتدت بعد ذلك إلى غبره من کتاب السرح 


١‏ -المسرح الشعرى : امد شوق على أحمد با کشر › عزيز أباظة > عبد الرحمن 
الشرقاوى» صلاح عبد الصبور » القيتورى» معين بسيسو » محمد إبراهم ابوسنة .. 
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۱ ۱ 1 7ل 0 فتاه 
الع ض والو د ال 
و سید درویش 
ومنآشه رکتاب القال آمدلطی‌السید» ولعقاد » وطه‌حسین » والازنی » ومصطى 
صادق الرافعى » و محمد حسنین هیکل » والشیخ عبدالعز بز جاویش ‏ وأحدآمین + وزکی 
مبارك ۰ و حمدحسن‌الزیات» وزکی نجیب‌ممود؛ ولويس عوض 7-١‏ 
۲ س فن السيرة و السبر ة الذاتية : السبرة هى فا يقابل « الر جمة لیاة شخص 
من الأشخاص بطمهءعهاط ) . والسيرة الذاتية هی ما يقابل E ١‏ 
الشخص ححاته الحاصة 5 auto-biography‏ ا الحالين تتحرى السيرة 





۱ الصدق فى رواية الوقائع و الأحداث والظر وف الحارجية والنفسية الى شکلت حاة 


التشخص > او فیر 8 بعیسا من حیاته » مع عرض هذا كله فى أسلوب أدبى مشوق » 
بأل ف بعض الأحيان الطایم روا .وق الراك العرلی كتف کثر ة حمل 

« الطبقات 4 ) کالطبقات الکر ی لان سمد ا الصحابة ١‏ 
و 
کثر . لكن التراجم القديمة لم تكن ماو یه او 2 IE‏ . وقد 
ظهرت فى القرن التاسع عشر » محاو لات من بعض الكتاب للثر جمة لأنفسهم ۰ 
مثلما صنع رفاعة الطهطاوی ی کتابه یش ار و ۱۳۳ ۰ 
وأحمد فارس الشدياق فى كتابه « الساق على الساق » » وغيرهما » ولكن كتابة 
السير ة بعامة بو صفها عملا فنياً» لم يظهر بحق إلا ف القرن العشرين 8 کا 
سیر حیانهم آو رجموا لانفسهم : أحمد لطی السید ی « قصة حیانی » » 
وطه حسین ی «الایام ) » والعقادق «آنا » » وعبد العزيز فهمى فى « هذه حياتى » » 
وهیکل نی « مذ کرات ی السياسة الصرية » ۰ وأحمد أمين فى « حياق » » وميخائيل 
نعيمة فى ( سبعون ) » و زکی نجيب محمود فق ( قصة نفس ) . .' 

أمانى مجال الترجمة حياة الآخرين 
فرعا کان العقاد آبرز کتاب.هذا اللون 
نی آدبنا احدیث: وأکبرهم انتاجاً > 
فقد ألف سلسلة من الکتب تغرف 

سم «العبقريات» » یتناول ی کل مہا 
0 والتصوير حياة عبقرى من 
العباقرة . ويلحق بالعقاد هيكل ف 
ر حياة محمد ) ۰ وأمن الحولى 
نی « مالك ن آنس > ترجمة حررة » . 























الأساطر » هى مجموعة 
المعتقدات والقصص 
الحرافية الى ابتدعها 
الإنسان فى عصوره الأولى 
تفسيراً لبعض الظواهر 
نی خی علیه آمرها » وم 
تكن بدائيته تساعده على 

وسنحاول. على هذه 
الصفحات » معرفة کیف 
نشأت الأساطبر وانتشرت 
بین محتلف الشعوب . 


الروح الى عثل الریح ( عثال 
من البر و نز آشوری یرجم ال 
اقرن العاشر ق . م. ) . 


TT SEEN 

ما هو المعبى الذى كان لمظاهر الطبيعة بالنسبة إلى تفكير الرجل البدالى ؟ . . . 
مثال ذلك تعاقب الليل والهار » وتتابع فصول السنة » ولمواصف و افقیضانات » 
والرعد » والصواعق » وثورات اللراكين . . . إلخ . ما لا شك فیه» آن منها ما کان 
يستثير إعجابه ودهشته كتتابع فصول السنة ومنها ما كان يرهبه ويثير فيه فزعاً هائلا 
مثل الزوابع والفيضانات . 

لتتخيل تصرفات هذا الإنسان فى ليلة من الليالى العاصفة . حين تبرق السماء فوق 
الحقول» وهو قابع ى أعماق كهفه المظلم برتعد خوفاً حشية انقضاض الصاعقة علیه 
فى أية لحظة فبلكه . فلا مراء أنه مع هذا اللحوف والذهول » کان براوده حب 
استطلاع كنهها. فكان يتساءل عن أسباب هبوب العواصف» ولماذا تشق السماء سهام 
مضيئة ؟ و لاذا تحرق النار وتللهم کل شى . . . وتساولات أخرى من هذا القبيل 
تلاحقه وتستثبر فضوله . 
سبط وه الارواح 

فى وقتنا الحاضر ءلم تعد مظاهر الطبيعة غامضة بالنسبة للإنسان » فقد أتاح له التقدم 
العلمى التعرف على أسباءها وعلى الأسباب الى تثيرها » وذلك بأسلوب منطى » 
وأصبح ينظر الآن إليها كظاهر طبيعية وعادية . أما الإنسان الأول فنظراً لجهله » 
فقد كان بردها إلى تأثير قوى غير منظورة ولا مرئية سيطرت روحها على الطبيعة 
بأ كلها : فأخذ بتصور آن الصو اعق » والریاح > والأعاصر › ما هى إلا أرواح 
شريرة نحيط به من کل جانب . 

> وهذه العتقدات يطلق علها اسم « القوى الر وحية » ۱ وحی بومنا 
هذا لا ز ال تو جد حاعات من الشعوب تومن ما . 


۳243 





مغال لنييو ۵7600 
اله آ شوری . 


کاشتات خارقه اطع 

فى العصور القديمة » حاولت آکن الشعوب حضارة ر مثل الصریین والفینیقیین 
والاشوریین والبابلیین ) تفسیر هذه الظواهر الطبيعية » ونظراً لمهم كانوا أكثر تقدماً 
بالقياس إلى الإنسان فى عصور ما قبل التاریخ » اجتهدوا ی معرفة آسباب الظواهر 
الغريبة التى كانوا يشاهدونما فى الطبيعة » ولکن معلومانهم ل تستطع التوصل إلى 
الاكتشافات الحديثئة فى مجال الفيزياء الى كشفت لنا » من بين ما كشفته » عن 
الکهر باء . 

ونظر ا للمز عة الدينية » فقد اعتقد الانسان فی العصور القدعة آن الرعد و الفیضانات 
وغيرها » ولعدم وجود تفسير علمى لا » آنها کانت تثبر ها « آهة » آو « جان » 
تعبيراً عن السخط والغضب . وتعددت الالهة بقدر تعدد هذه الظواهر الغامضة وسكنت 
السماءء وأطلق عليها اليونانيون 1 لة الأوعبوس هدمسوةه نسبة إلى جبل الأوللب» 
و آمپیری ه6موصوصط نسبة إلى المكان الذى يسكنونه فى السماء » ( كان ذلك لدى 
أغلب الشعوب فى العصور القديمة ) » ووغالا عتتعطته۷۲ لدی الشعوب 


الإسكنديناقية . 
وف الواقع فإن القدماء كانوا بمجدون الالحة ويبجلونماء ويشيدون لبعضا المعابد 
الفخمة . 


أوجه الشيه بين اللآئهة والإسان 

ومن الطبيعى أن نتساءل » على أية صورة كان القدماء يتصور ون الالحة . 

إذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان على صورته » فن البدمهى أن يبتدع 
الإنسان هو الآخر الالهة على شاكلته ليس من حيث المظهر فحسب » بل أيضاً من 
حيث الطباع والسلوكء أو حتى العيوب والرذائل ذا تالطابع الإنسانى . وكان يقصد 
من ذلك أن تكون قريبة منه . ومن جهة أخرى اعترف لها بالقدرة على تنظم كل 
احياة الانسانية وحاول الفوز برضامها » وکان بناجها وحاطها تارة خشوع ورهبة . 
وتارة بلا تکلف . 





عمغال لونت 1۷۲0۳8۳ » 











لتتصور أنفسنا قد خر جنا بعيداً فى الفضاء الکونی » ورحنا ننظر ال الکرة اللی تدور - 


ونسميها الأرض . عندئذ سنجد آن نصفها تضیثه الشمس » بیغا يخم الظلام على النصف الآخر » 
وأن هذه المناطق تتبدل على التوالى أثناء دوران الأرض حول محورها . ومن الواضح أنه عندما 
پنتصف الهار ( الظهر ) على أحد جانبى الأرض » يكون الجانب الاخر فى نصف الليل . 
وينجم عن ذلك أنه إذا ما اعتبر الظهر بمثابة منتصف الهار » فإن لكل خط من خطوط 
الزوال » أو خط من خطوط الطول » ( ومن ثم للأرض الى عمر مما ) » زمنه الخاص . 

ومهما یکن من شی“ » فإنه سيكون من المضى حقاً أن نعمد إلى تغيير وقت الهار ‏ كا 
تشير إليه ساعات اخائط واليد كلما حدث تغير بسيط فى خط الطول . وإذا ما فعلنا ذلك » فإن 
الساعات الى فى بورسعيد يحب أن تسبق ساعات السلوم عقدار 6 دقبقة أو ثلث ساعة . ومن 
آجل توفیر امائل آو الانتظام ٠‏ قسم سمل الأرض إلى 4 منطقة ( بعدد ساعات اليوم ) ؛ 0 
تحددها خطوط الزوال . وتسمی هذه الناطق باسم ( ( الناطق الزمنیة ) . والزمن التخذاقی کل 
مپا بسمی (الز من الرئيسى ) لتلك المنطقة بالذات . 

والزمن الرئیسی » هو الزمن الذی ینبم الشمس عند خط الزوال المركزى للمنطقة » بدما 
الأماكن الى بالقرب من حدود النطقة » مختلف وقما الرئیسی عن وقت الشمس عقدار حو 
نصف ساعة . ویفسر ذلك لنا السر نی عدم توافق الزاول الشمسية والساعات داعاً . وعندما 
محدث ذلك » تكون مز ولة الشمس هی الصادقة ولیست ساعاتنا . 

واذا ما قسمنا الز اوية الکاملة ای یکوما الزوال ( ۳۹۰ درجة) » علی عدد الناطق الز منية 
(4؟) » نجد أن كل منطقة إنما تشغل ١6‏ درجة من خطوط الطول . ومععى ذلك أن هناك إزاحة 
قدر ها ساعة لکل ۱۵ درجة . وربما يرجع أصل فكرة تقسم العالم إلى خنطوط عرض وطول 
إلى قدماء الإغريق » ثم تم تنظيمها عندما أصبح رسم الحرائط من العمليات الدقيقة . وقد ثم انحاذ 
( جريننش ) مکانا مر به خط ( الزوال الابتدائى الدولى ) » ( أى خط الطول صفر درجة ) 
2 أواخر القرن التاسع عشر » ونتيجة لذلك »> حدم ر بجر يندئن > المعروف با 
( متوسط الزمن فى جريئنش ) - .9.36 أو م 03 . ج - كأصل برجع إليه فىكل أنحاء العالم . 

وتبين االحريطة الى فى أسفل » المناطق الزمنية للعالم . وتقع الدول الصغيرة التى على غرار 

مصر داخل منطقة واحدة » إلا أنه يتعذر ذلك بطبيعة الحال النسة إلى الأقطار الكبيرة > فحدود 
لولایات التحدة الامريكية تتضمن سبع مناطق » بیعا جمهوریات الانحاد السوفييى تضم 
ما لا یقل عن |حدی عشرة منطقة . وبلاحظ آن بعض الناطق تتممز محدود غبر منتظمة a‏ 
ذلك إلى عاو لة إدخال دولة واحدةاو عدة دول دات ار تباط 
بقدر الإمكان . ولذلك » نحد أن أير لنده تدخل ی نفس النطقة الز منية لبر یطانیا . 


وثيق ببعضا بعضاً ق منطقة و احدة 


, آوروبا نی منتصف الیل : لقد انبی یوم من الایام (یوم 

مثلا ) » ويبدأً رو هت . ولكن فى أمريكا 

0 ل اليوم هو الأحد » بيها فى آسيا بدأ يوم الإثنين بالفعل . 
وعلی دلك » فاليوم 

م الا لصن رش مر 
الأحد » بتا ی اللصف 
الاخر هوالائنین .وا لوط 
الذى على طوله بتفابل 
ا 
للعمل فى منطقة تكاد 
تكون غير مسكونة من 
العام هی الحيط الماد 
وهو جرئى ببن ألاسكا 
E‏ 
( خط التاريخ الدولى ) . 





ا لارام لحولا کر 
۱ارضیة تشار إل اد $ 
ساعد کم تدستھبلساعاتتا 




















تدور الأرض حول 
محورها 6 و عضی 
ست ساعات . ها نحن 
أُولاء فى سيبيريا يوم 
ا بعد الظهر » » با 
ليلا E‏ 


جاه الغرب . 


عندما يسجل 
الوقت منتصف الليل على 
حط التار یخ : عضی 
رود نفس الوم 
OES‏ 
ولكن حذار : نحن ف 


¢ E 


تستمر الآرض فى 
الدوران : ۳ 
"اساعات أخرى dd.‏ 
سيبير يا يبدأ يومجديد» 
هو الثلاثاء » ولكن ى 
ألاسكا وى معظم باق 
الارض لا زال الیوم 
هو ال نین . 0 





° 





ا وتشپ سے 


یطلق الفرس امحدثون على بلادھ اسم « إبران سدمة » > وهى كلمة مشتقة من 
« آریان Aryan‏ « ¢ الاسم الذى أطلق على أولمن نعم انهم عاشوا هناك . وقدانقسمت 
إيران ف الأزمنة الغابرة إلى قسمين : فارس القديمة (بلاد العجم) في الحنوب الغربى» 
وهى بلاد الحبال والصحارى والوديان الحخصيبة النعز لة ای عکن فا زراعةامحاصیل 
وحیث تنمو الراعی » وق الشمال من فارس القدعة تفع ملکة « میدیا » « النافست 


التى تضم [مبر اطورية شاسعة استولى عليها الیدیون من الأشوريين . 
كورش العظ م 
ی حوالى سنة ٠هه‏ ف .م استطاع کورش «Cyrus»‏ أول ملوك فارس القد عة 


) آستیاجس Astyages‏ » ملك ميديأ J ¢‘ «Media»‏ بذلك فر ص سيطر نه 
٠ ٠‏ على الإمبراطورية الميدية . وش ذلك الوقت كان للفر س عدوان كبيران » الليديون 








قصر دارا ی پر سیپو لیس 
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الملك دارا يستقبل نی آحد قصوره قارون ملك لیدیا و نابونید ملك بابل وكان قد هزمهما و آسرها ی اطرب . 


فى الغرب» والبابلیون ق امحنوب - وکانت لیدیا تقع فها يعرف اليوم بغرب تركيا. 
وق سنة ۵0۰ ق.م. کانتحکر موقعها تقف بين لمبر اطورية فارس النامية والیونان» 
فٍذا ما استطاع کورش الاستیلاء على ليديا » فإن الطريق سيكون مفتوحا أمامه لغزو 
بلاد البونان". وی سنة ۵11 ق.۵. هب م قارون Croesus‏ ملك ليديا 3 ومن م 
آصبحت لیدیا والستعمرات الاغريقية مبا تحت حکرالفرس . وقد کان قارون واحدا 
من أغنى ملوك العام القدم » نحوی بلاده العدید من مناجم الذهب . وحى للیوم 
یضرب به‌الثل ی البر اء فیقال عن الغنى إنه « غنی مثل قارون » . 
کان‌حر کورش آن بقهر بابل » على الرغى مما يقوله الناس بان «بابل مهاتوطمظ » 
٠‏ لاعکن آن نمزم » ذ فیامن الطعام ما یکنی للصمود آمام ی حصارمدة عشرین 
E E EÊ 7>‏ 0 عاما. فلا كانت سنة 4ل#ه ق.م. تقدم كورش نحو المدينة التى لا سبيل إلى 
ا OED a‏ سا 7 اختراقها . وذات ليلة بيا كانسكان المدينة منصرفين إلىحفل م » قاد كورش 


١ 
. برسيبوليس - منظر فى أحد القصور الفخمة‎ 















. ¢ 
ا کیو کے کے ن 
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بعض رجاله مسافة قصيرة ى نهر الفرات 2 وواتتهم 
فكرةنيرة » إذ قاموا بهدم جسور البر وحولوا مجراه 
إلى منخفض قريب » وبذلك توقف تدفق میاه الپر 
المارة بذلك المكان » واستطاع رجاله الزحف على 
طول قاع الهر الحاف إلى داخل الدينة واستولوا 
علباتماما ومفاجأة . وبعد فوات الأوان > تنب الحا کم 
البابل « بلشازار جوسععدهتاءظ » إلى نبوءة هز بمة 
بلاده ( سفر دائیال - الإصداح الحامس - الاية من 
۳۱-۵ ) » لکن سکان اللاد عوملوا بر فق » ونودى 
بكورش ملكا أسبغ عليه لقب « ملك العالم ... ملك 
بابل ». ومات کورش سنة ۵۲4 ق.م. ودفن با لدينة 
الملكية « ياسارجاديا ) معقععجده‌مه۳ . 


مقار ملول الفرس عند «نقفی رسم» بالقر ب من «برسيبولس» وعلى المي مقبرة دارا الأ كبر . 


وخلف كورش ابنه ١‏ شبيز «موسون » ) وکان 
فظا عاتيا لكنه موفق » وى خلال السنوات السبع 
لحكمه » أضاف إلى الإمبراطورية الفارسية كلا من 
فينيقيا وقبرص ومصر . ونحدثنا المؤرخ هيرودوت 
أنه أصيب بالحنون وأنه انتحر سنة ۵۲۲ ق.م. 
الاسصبيررا طل وريبية 
ن 2 بح کچ دارا 

وفى السنة التالية تولى دارا 285458 العرش 2 
وكانت الإميراطورية فى حالة اضطراب » بعد سوء 
إدارة بيز لشئون الامبر اطورية » فاستغرق بعض 
الوقت ليكفل التأييد من بعض الأقالم الأخرى 
للإمبر اطورية . ثم بدأ دارا فى مد حدود الإمبر اطورية 
الفارسية ى كل الانجاهات » فقاد حملة حو الشعال 
الغرنى عبر بر الدانوب إلى جبال جنوب روسیا » 
وحملة أخرى شرقا إلى الهند . وى مصر قام بحفر 





قناة تصل الثیل بالبحر الاحمر ( وهی لیست قناة ‏ 


السويس الخالية طبعا ) » حتى تستطيع مرا کبه لحار 


.من الحليج الفارسى (الخليجالعربى)إلى البحر المتوسط . 


وعندئذ قرر دارا أن الوقت قد حان لضم أوروبا 
إلى قواكم فتوحاته » فى عام 497 ق.م. زحف نحو 
تراقیا مموعط” » Macedonia liga,‏ “ 


آسطو له الذی دعر به حملته * على جبل آ ٹوس ' 


قبل آن یتمکن من مهاجمة البونان نفسبا . و بعد ذلك 
بسنتين » أقلع أسطوله مباشرة عبر جنونى بحر لمجه 
إلى أريتريا فخربها . ثم أبحر إلى ساحل امار اثونوهناك 


آنزل۰ ۲۰۰۰ جندی. فآرسل«فیلییدس عمقام‌للانط۳» 


© مجو همهو 


يعدو على قدميه عدو الاراثون سمطغومهةة الشبر 
ليحذر ) إسر طة Sparta‏ « وت هز عه الحيش 
الفارسى » فل جد دارا بدا من آن پوجل محاولته 
قهر اليونان. ولم حاولذلك مرة ثانيةعلى الا طلاق اد 
ماتعام 485 ق.م. قب لأنتتخذحملته التاليةطر بقها. 
. ولقد كان دارا حا كما عادلا » أنشأ الطرق الحميلة 
فى كل مكان من إمير اطوريته » بماافى ذلك الطريق 
الملكى من سارديس منةموق إلى سوسا 8u‏ » 
وكذلك بدا ی بناء القصور الضخمة ق يرسييولس 
Persepolis‏ وسوسا ۰ 
الأول 

وی سال 8 العر ش بعددارا» وحاول 


الاسترار فیا آهمله آبوه . فبي 4۸۱ ق.م. حشد جیشا ۲ 


مقر ة كورش ق باسار جاديا کا تبدو قائمة اليوم 


عظيا وأسطولا ضخما من جميع أجزاء الإمبر اطورية› 
وبی جسرا من الزوارق حى يستطيع جيشه العبور 
من آسيا إلى أوروبا . ویقص علینا هبرودوت آن 
اخیش الضخر قد استغرق سبعة أيام بليالها فى عبور 
هبللسپونت Hellespont‏ . ولقد حفر ی 
قناة طولا حوالى ميلين بالقرب من قرية نیارودو 
0 عم[ احديثة لیتحنب شبه‌جز برة آ وس حیث 
نحطم أسطول أبيه . وآثناء عبور الفرس مر ترموپل 
aeاrhermopy‏ لاقاهم ۳۰۰ إغر یی معظمهم من 
إسر طة حت قيادة ليو نيداس 1e0 nis‏ › فحار بو ه 
بشجاعةحتى آخر رجل » لكنهم عجز واعن ا 
و محلول صيف 5/8٠١‏ ف.م. استولى الفرس على أثينا . 

لکن الاستيلاء على أثينا لم یکن نماية الاغریق » 
فى المعر كة البحرية عند سلامیس عنصعاوه حول 
التيار آخیرا وهزم الفرس . وهرب آکسارکیس 
ی الشال جاه هیللسپونتوکان رقب الع رکة من 
تل مطل على البحر . كان قد خسر قضیته » وعندما 
هزم جبشه ی پلاتای ومهغهواط أقلع عن محاولته 
هزيمة الاغریق » وانصرف باق حياته إلى إ كال 
وإضافة مبان جديدة إلى الأبنية العظيمة فى .رسييو ليس 
الى بدأها أبوه دارا . وأخيرا قتل عام 454 ق.م. 

وكان مقتل أكساركيس علامة على بداية الأفول 
والامبيار السريع لفارس 3 فقد تبع دلك قرن من 
الفوضى » وى “٠‏ ق.م. دحر الإسكندر الأكر 
الفرس ف مع ركة جو جاميلا Gaugamela‏ . وقتل 
عر موك قر ا 
فى طریقه ال باکتریا عذتاععظظ بعد هروبه من 
المعر كة . وسقطت إمبراطورية فارس بين يدى 
آعدائهم القدای الاغریق . 











بسافر آکثرنافی الصیف لقضاء |جازته » وهنالك بعض احظوظن از ۱ 
قضاء إجازات فى أوقات أخرى من السنة أيضاً . ونحن نقول «١‏ إن تغيير الحواء فيه 
فائدة لنا » » ثم نسافر ملوئنا الغبطة لأننا سنقضى أسبوعاً أو أكثر فى بيئة مختلفة . وقد 
يذهب بعضنا إلى شاطئ البحر » بها يذهب آخرون إلى الحقول الحضراء » والشوارع 
الضيقة فى الريف . ولكن هناك أيضاً من يذهبون إلى مناطق الحبال المر تفعة حيث 
الناظر احلابة » وحيث الانز لاق على الجليد فى فصل الشتاء . 

وما من شك ی آننا عادة ما حس أننا فى خير حال عندما نكون فى إجازة » إذ 
نشعر بالنشاط وم ی وح + ونام مل جفوننا . ورعا کان من ابر أن 
اد وب مه ی ی و ۱۳۲۹۳۳ 


تکویسن اله واع 


إذا حصلنا على عينة من المواء الطلق ى المدن الى نعيش فما » وف الأماكن الى 
نقضى فما إجاز اتنا » م تنا بتحليلها » فسرعان ما نجد أن ال مكو نات الر ئيسية للهواء هى 
نفسها فى كلا المكانين . ومن ناحية الحجم » يتكون المواء من حوالى ۷۸/ من 
النير وجين » وحوالى ۲۱./ من الاأوکسیچین » وحوالى /.١‏ من الغاز اللحامل الذى 
يطلق عليه « الأرجون Argon‏ )» . أما ثانى أكسيد الكربوك Carbon Dioxide‏ « 
فلامثل سوى حوالى ٠,٠‏ / من الهواء الطلق » وعلى ذلك فلاعکن أن تكون إحدى 
هذه المواد هى المسئولة عما هنالك من الاختلاف . 


ومع ذلك » فالهواء الذىنستنشقه یتمیز بعدةصفاتآخری قد تور فینا . وإحدى 
هذه الصفات هى الحرارة » فى المدن المزدحمة عادة ما يصبح الهواء شديد الحرارة 
ف الصف . ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير الشمس الى تتوهج فوق الطرقات ؛ 
والأفاريز » والبانى » والأشخاص ۰ فتبعث فہم جميعاً الحرارة » ومن ثم 
يشعر الناس عادة بالتعب والكسل . والشمس د نشرق على شاطئ البحر أيضاً دون شك 
وكذلك ف الناطق امحبلية » وما كانت البيجة لنسود الإجازة ة لو م تشرق الشمس . غبر 
أن أئرها هنا يختلف » فعلى شاطی البحر > ؛ ما إن ترفم الشمس من حرارة المواء 
الملامس للأرض » حتى يحف ويبدأ فى الارتفاع لیحل محله هواء جدید » نسمة رطبة 
تبن فوق سطع ابعر الرطب وف الخاطن المرتفلة ة كذلك » تكير الريح 
بالقياس إلى المناطق المنخفضة » وهو هذا المزيج من الشمس ال مشرقة والنسمة الرطبة 
الذی جده كثير من الناس باعثاً على النشاط . 


وبالإضافة إلى حرارة الهواء فى المدن صيفاً » فغالباً ما یکون جافاً ومحملا بالار بة . 
وحبا وجد عدد كبير من العربات ذات المحركات » كثرت الأدخنة المتصاعدة 


من محركاتها E‏ من آن اهاز التنفسی للانسان قادر سای رم 
الحالات بسو لة تامة › إلا أن ال هواء على شاطئ؛ البحر أفضل بلا شلك للتنفس لأنه أ كر 

ويعزو بعض الناس الفوائد الى نجنها منهواء البحر إلى غاز الأوزون مسمده » 
الذى يقال إنه يحتوى عليه » أو إلى اليود هسفةمة الموجود فى حياة البحر . ويقول 
بعض الساخر بن إن هذا كله هراء » وإن رائحة شاطئ البحر إن هى إلا رائحة أعشاب 
البحر المتعفنة . ومها كانت الحقيقة حول هذا الوضوع » فن الثر آن نشر زی آن 
غاز الأوزون سام » كنا أنه أصبح من الأحوال النادرة فى بعض البلاد » ألا حتوى 
الغذاء على كمية كافية من اليود . 

ورعا کان خير تفسير للفائدة الكبيرة الى نجنها من إجازاتنا » هو أنمها تزودنا 
باهي‌امات غبر عادية . في الکان الغریب آو علی شاطی البحر » ثمة الكثير لتعمله : 
حنی ننا ننسی متاعبنا فرة قصيرة من الزمن . فالسباحة » واگری فوق الصخور » 
واستکشاف الکهوف ‏ وتسلق ابال » کل هذه أشياء تبعث على التسلية حتى إننا 
نستخدم كنية كبيرة من الطاقة للقيام بها . وهذه الحركة نجعل شهيتنا مفتوحة للوجبات» 
وق ماية اليو م ننام نوما عميقاً طوال الليل » » لنصحو فى اليوم التالى وقد استعدنا نشاطنا 
وعلى أهبة تامة للبدء من جدید . فهل من فرب ا ال 
هذه المعيشة الصحية النشطة ؟ 
الهواء الستنی والرضص 

ی وقت ما » كان المواء ال وضوء الشمس یوصفان کعلاج لعظم الأمراض 
العروفة » ومع ذلك فلیس سوی القلیل من هذه الاراء ما بقوم علی آساس علمی > 
ومن هذه علاج مرض کساح الأطفال Disease Ricketts‏ . الذى ینتج عن 
نقص فیتامن « د » و هل ال ی تکون ان انس مر عویل بادة 9 کل 
يطلو ق علنا «١‏ إر جو ستير ول dj « Ergosterol‏ القفيتامين المطلوب . ومع ذلك > 
فقد أصبح اليوم من السبولة بمكان معالجة هذا المرض بوساطة فيتامين « د  »‏ 
الستخرج ءن زیت كبد الحوت . 

وقد يكون لتغيير الهواء خطره أحياناً » فالأشخاص الذين يعانون من مر ض القلج › 
و بعض االلات الرئوية » و داء الربو » غالبا ما جدون صعوبة نی"احصول علی 
القدر الكانى لاحتياجاتهم من الأوكسيجين . وکلما ارتفم ابحبل » آصبح افواء آقل 
كثافة ر مخلخلا هی الکلمة العلمية ) . وبذلك حتوی کل عملية شبیق ۳ يق على كية 

من الأوكسيجين » تقل عن تلك الى ال نستنشقه عند 
مستوى سطح البحر . وهكذا تقل الكنية الى تنتشر ی امویصلات اهوائية ی 
الرئتين وم ای عری الم > ومن ثم TE‏ 
وهذا جعل المريض بد صعو بة ى التنفس › » بل وقد تتعر ض حياته الخطر . 
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 ةهجولا من‎ E 
اهوفريهما الاق ادية‎ 


أفريقيا قارة ضخمة تبلغ مساحتها ,/1 1١‏ مليون میل مریم > وهو مایعادل 

ثلائة آمثال مساحة آوروبا . ویسکن القارة ۲۰ ملیون نسمة یز ایدون بسرعة . 
SNARK SA‏ 
وسلاسل جبلية ضخمة فى الشرق والجنوب » وأتهار متناهية الطول عا فما نهر النيل 
( ثانی آنہار العام طولا ) » وہر الکو جو (سادس أطول نر ) . 

وهنانك آجزاء من هذه القارة لا تکنشت فعلا » ویعیش الناس ما بنفس الطر بقة 
الى كانوا یعیشون ما قبل قرون عديدة . وتعتبر الزراعة البدائية النشاط الرئيسى 
للأفريقيين فى كل مكان تقريباً » وبعيش غالبيتهم فى فقر مدقع » زد محصلون علی حد 
الكقاك من الأرض » مستتخدمين فى ذلك أدواث بداثية بسيطة جنا 

وف أفريقيا تباين كبير فى المناخ » وكثافة السكان » ونی نوع المتتجات الزراعية 
ای تجری زراعتها . وفها عدا مراكز قليلة متفرقة للزراعة بالواحات » نجد أن 
الصحراء الكبرى وصحعراء كالاهارى إ:هطوتدكة الضخمة » اللتين تذر وها 
ارچ » وتلفحها الأهوية الحارة » غير 
مأهولتين كلية تقريباً . على حين تغطى 
الغابات الكثيفة الأقالم الاستوائیةالوسطی » 
وتہطل ہا الأمطار كأفواه القرب 
ولكن فى آفصی الثمال الذی بواجه 
البحر التوسط » عکن زراعة العنب 
والفواكه الحمضية » كا أن هناك بعض 
الاراضی انحصبة نی الشرق وانوب » 
عکن استخدامها نی منتجات الألبان 
وإنتاج الحبوب . 

و تعتر أفريقيا من الوجهة الاقتصادية 
متخلفة افو . وقد آدت السافات الشاسعة ‏ 
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مازالت بعض الزراعات فى 


أفريقيا بدائية . ويرى هنا ار 
جمل بحر محر انا . 
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والصحارى الواسعة ٠‏ والغابات متناهية الكثافة » إلى جعل الاتصال والاستكشاف 
أمرين بالغى الصعوبة . على أنه توجد فى بعض البلاد الأفريقية مصادر غنية بالمعادن 
والمنتجات الاخری » عل حین آن دولا آخری عديدة لا علك نا . ولا توجد 
إلا قلة قليلة متعلمة . أما الأغلبية فهى أمية » كذلك تعتمد أغلب الدول 
الأفريقية اعتاداً مطلقاً على تصدير واحد أو ائنين من المنتجات الأولية ( إما منتجات 
معد نبه ۳ زراعبة ) ۰ ال الدول الا کبر نا ولا يوجد إلا القليل من المدن 
الکبرة والراکز الصناعية . تفصل بینها مسافات شاسعة . کا آن مستویات 
الحا ا 

ومع ذلك فقد نحقق , اا استغلال الموارد الطبيعية بدر جة 
مز أيدة . وعن طربق المونات الأجندية الى حصل عاپا الدو ل الأفر بقية 
أمكن إنشاء الطرق > والسكك الحديدية » وإقامة صناعات جديدة ع ونحسين 
وسائل التعلم 

وإذا كانت ظاهرة الزراعة البدائية وعدم توافر الصناعة هى الأصل ف أفريقيا . 
فهناك ف بعض الدول > استثناءات رد على هذه الظاهرة على نحو ما نشاهد فى 
الحمهورية العربية المتحدة » البى تعد فى مقدمة الدول الافر بقة من ناحیة الا نتاج 
الزراعی ۰ والی أخذت بالتصنيع فقام مها العديد من الصناعات ومثل ذلك يصدق 
عل جنوب آفریقیا . 


۹ 
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الملافتة اككصرومائبية 

تعتر الطاقة الکهر ومائية ذات أهمية 
حيوية بالنسبة التنمية الاقتصادية فى أفريقيا. 
وقد بدأ تشغيل سد كاريبا الكبير على نہر 
زامبزی » بشمال روديسيا . وهناك 
مشر وعان ضخان آخران ها » السد 
العالى بمصر ٠»‏ ومشروع ہر الفولتا فى غافا. 
ولا تقتصر آهینپ‌ما عل انتاج القوی 
الکهر بائية الر خيصة فحسب ۰ بل أيضاً 
توسيع مشر وعات الرى . 


لف اونا مشا تيه 


تكون المنتجات الزراعية ما يقرب من ثلى 
إجالى صادرات أفريقيا . وأهم هذه المنتجات 
هی الشر و بات ( الن » و الکا کاو » و الشای » 
والنبیذ ) » والاخان » وها ما عثلان معا . 
حوای 4۰./ من مجموع الصادرات الز ر اعية . 
وإنتاج البن ق از دیاد ¢ وعل الأخص فى 
كينيا والكونجو وأنجولا . كذلك ینز اید 
إنتاج الشاى الحبشى . ويزرع الشاى أيضاً 
فى مالاوى وكينيا . ويعتبر غرب أفريقيا أكبر 
مزرعة لجار الكا كاو ف العالم » وهى تلك 
الأثجار الى نحصل مها على الشيكولاته 
و الکا کاو وتعد غانا المصدر الریسی 


الكا كاو ¢ ولكن إنتاج نيجير يا مر تفع 
أيضاً . ويزرع الدخان فى وسط أفريقيا » 
و نجی" صادرات جنوب روديسيا من الدخان » 


7 








تشر اهاط من لجل تما 
آفریقیا » ويفد الزائرون من آماکن 
بعيدة لمشاهدتما . کا نز دهر صناعة 
A‏ السياحة بسرعة . 


O‏ 2 توزیع الحيوانات والمنتحات الحيوانية 


وتنتج نيجيريا /5٠‏ من إنتاج العالم من زيت النخيل » كا أنها أحد المصدرين 





خشب من الغابات الافريقية الاستوائية میناء غانى 


7-7 تا 


جز ؛ 9 د کک 2 





المناجم الكبير ة للذهب فى جوهانسبرج بحمهورية جنوب أفريقيا . 


فى المرتبة الثانية مباشرة بعد صادر ات الو لایات التحدة منه . 


وتکون الواد احام ما يزيد قليلا عل ۸۳۰ من صادر ات آفریقیا الزر اعية » و آهم 
هذه النتجات هی القطن » و السیز ال ( لیف الابیض ) » والطاط » والصوف . 
وتعتبر مصر و احدة من آکبر الدول الصدرة للقطن فی العام » کا آن السودان منتج 
كبير آخر للقطن . وتعد تانجانیقا الصدر الرئیسی فى العام للسيزال » كا أن المطاط 
الطبيعى يأق أساساً من ليبريا » ونيجيريا » والكونجو . وينتج الصوف فق جنوب 
أفريقيا » التى توجد يبا مراع واسعة للأغنام . ۱ 

وتشكل زيوت الطعام والحبوب الزيتية /.٠١‏ أيضاً من الصادرات الزراعية . 


الرئيسيين للفول السودانى . ويأق زيت النخيل » والفول السودانى أيضاً من السنغال » 
وغینیا » وموريتانيا > والكونجو » ومالى » والنيجر » وغرب أفريقيا بصفة 
عامة ( من جامبيا إلى أنجولا ) » ودول أفريقية كثير ة أخرى . | 

وتزرع الفاكهة فى أجزاء كثيرة من القارة . وتنتج جنوب أفريقيا الكروم » 
والمشمش » والفواكه الحمضية » كا آنبا تعتبر مصدراً رئيسياً للبر نقال مثلها فى ذلك 





مثل الجمهورية العربية المتحدة . و نجود زراعة الكروم ف الجزائر . كما توفر زراعة 


الواحات فى ثمال أفريقيا الآر » الذى يم تصدير الكثير منه » كا أن أفريقيا 
0 الاستوائية تعد من ضمن الصدرین الر یسیین 
للموز . ۱ و 
امصبتادر ال 4 

تحعوى أفريقيا على 'ر وات معدنية و اسعة» 
على الرغم من أن الكثير منها متناثر بدرجة 
كبيرة » ومن الصعب الوصول إلها » 
ولذلك فإن المعادن لا تشكل إلا 7٠١‏ 
من صادرات أفريقيا . 

ويتوافر خام الحديد فى أقاليم كثيرة » 
وبحرى استخراجه ف الجزائر » والمغرب » 
ونونس ف الثمال » وفى ليبريا » 
وسيير اليون فى الغرب » وإى جنوب أفريقيا. 

وتعد أفريقها من المنتجين الرئيسيين 
النحاس ف العالم » والذى يأق ف المرتبة 
الأولى من الكونجو ( على الأخص مقاطعة 
کاتانجا ) ۰ ومن شمال روديسيا . كذلك 
يأق الكوبالت » والزنك » والراديوم » والحرمانيوم » والكادميوم » والكروم» 
والفضة » والقصدير من تلك الأجزاء من القارة . ویوجد الکروم » والانتیمون » 
واليورانيوم فى جنوب أفريقيا » كا أن غانا وغينيا تنتجان البوكسيت . وتوجد 
أغلب احتياطيات العالم من الفوسفات فى ثمال أفريقيا . 

وتنتج أفريقيا حوالى 44/ من الماس الحام فى العالم . وتوجد أكبر متاجم 





راع أفريى » واحد من العديدين المنتشرين فى القارة . 4 





* "۰ للماس نی مقاطعة کاسای بالکونجو » كا أن كلا من غانا و جنوب 
أفريقيا تعتبر من النتجین اطامین الماس . كذلك تحتل أفريقيا المرتبة 
الأولى فى العام فى إنتاج الذهب . الذی توجد أغنى مصادره أيضاً فى غانا » 
والكونجو » وجنوب آفریقیا . 0 

ويحرى حالياً استفلال مکامن البتر ول فی الصحراء » وعل الأخص 
فى الجزائر وليبيا » وهما من أكبر دول أفريقيا إنتاجاً البترول . 
آما جنوب آفریقیا فتتميز فقط بإنتاجها الكبير من الفحم . 


إلى جانب جمهورية جنوب أفريقيا » 
الى توجد بها مراكز صناعية كبيرة وذلك 
فى بر توریا » و چوهانسبورج» وفرینچنج » 
والی بلغت ما صناعة الصلب و الصناعات 
الکماوية و امندسية در جة كبيرة من التقدم » 
فقد حققت الصناعات التحويلية أكبر تقدم 
ف افتهور یف ار دامع : ۰ واترت ۱ 
و تونس » والکونجو » وجنوب رودیسیا. 
أما فما عدا ذلك من الدول الافريقية فیمکن 
القول بأن الصناعة لم تتجاوز بعد مرحلة 
الصناعة التحويلية احرفية و البز لية . 
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الحباة النباتية 














الكاريى ثمالا » إلى طرف ار 7 ساحا 


#4 اهلد الار تفاعات الكبيرة ۰ غير أن سكان الجبال ا e‏ 
00 رن اللاما llama‏ والألباكا عمدونه » وهی حیوانا 





متد اخزء الثلث اطائل الذی عثل القارة الامريكية اخنوبية من داخل النطقة الاستوائية 
الجنوبية والمنطقة المعتدلة الجنوبية إلى ما يقرب من عشر درجات من الدائرة القطبية الجنوبية فى طرفها اجنوی البارد . ویقم مصب 


نهر الأمازون على خط الاستواء » بينا يقع مضيق ماجلان 


الجنوبى من الكرة الآرضية الذى تقع عليه الجزر البر يطانية فى النصف الثمالى . 


اة حصليواشئة معهزولة 


تتمبز حیو انات ایکا وید را من یو أمريكاالثمالية » و آوروبا » وآسیا . وتتصل أمريكا الجنوبية الآن بأمريكا 
الوسطى والثماليةعن طریق مضیق پناما ا أن هذا لر بط حديث من الناحية الحيولوجية ا مليون إلى مليون أو مليونين 
و السينوزوى ۵0 - كانت أمريكا الو سطى و آمریکا اخنوبية یفصلهما البحر 
عن أمريكا الثمالية » وكان الانفصال أبعد کر کر بالنسبة لوضع الضیق اخال . ولقد نشأت نی هذه القارة الكبيرة 


E‏ الأكبر من العصر الثلى أو 


ار 

العزو لة » مجموعة حاصة من المحيوانات » انقرض كثر مہا › 

إلا أن عدداً من البقايا مازال موجودا ما فى ذلك من الحيوانات 
الكيسية 18هأام8: ه35 الأمر يكية » والآر مادیللو 10#انقعصصه 

و الکسلدن 8104۲8 وآكل الل 8<م:ومغسق . وقبيل العصر 
الجليدى » منذ مليون إلى مليوى سنة مضت » اتصلت هذه القارة 
الجنوبية بأمريكا الثمالية » وهاجر لها بعض آنواع من حیوانات 
القمال . ويفسر هذا وجود حيوان الكو جر قتصحظ » وعدة 
آنواع من الوعول فی أمريكا الحنوبية . 


أربعة متا٠حخق‏ ممبييية 00 E‏ 


مكنا تقسع قارة أمريكا الجنوبية من وجهة ار ار ال ۱ 
إلى أربع مناطق ر ثيسية : ۱ 
0 ابال تعرف باژندز ععههه 1 
وهی تواجه احیط افادی علی اخانب الفرف من القارة . ' 
) ۲ ) المنطقة الاستوائية ت Equator‏ » الى یتکون ازه 
الا کر مہا من حسوض ری الأمازون «ممممة > 
وآورینو کو Orinoco‏ + ۱ اش 7 
والى تعرف اس جرا دومع Gran‏ . و 9 
أساسا من سسبو ل الآر لعشي Argentinian PA‏ .` 
وهناك منطقة خامسة صغیر ‏ »> وهی شر يط ضيق من الصحراء ْ 
جری محاذاة شاطی" رد دی مین ان والبحر . 1 


35 Ê تسیز‎ 


ع اسر 
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کببر ة منه وراء النطاقالشجرى » وتتكون من أراض ض جر 5 
باردة تسمى ياراموس . وتتكون الحياة النباتية قية فها من نباقات ‏ 
قليلة الار تفا تفاع > ومن اغزازیات » والأشنات » وتشبه التدورا . 1 
والمنطقة تحت القطبية . ولا تقوى حيوانات كثيرة عل الياة 


ii 


۷ 


وهناك حيوان معروف آخر هو الشنشيلا 1 ا / 
حيوان قارض صغير مين الفر اء . ونحصل عل أغلب فراء الشنشيلا . 
حالیا » من حبوانات رد ق مزارع بأورويًا وأمريكا الشمالية .. 
ویوجد الدب الکبیر ذو المنظار Spectacled Bear‏ و 


12000 2 
۲ کح با 
3 


نادر » فى المنحدرات المنخفضة ان الأنديز . 


وعل نقيض ذلك » فإن المنحدرات الأكبر انخفاضا » يقطما 





الشمالية » جنوبا خلال المنطقة الاستوائية 


Magellan Strat‏ . على نفس خط العرض من النصف 






وتنمو فى ' 
الغابات أنمجار الأروكاريا المشبورة ¢ و السنکو نا Cinchona‏ إلى 
پستخرج الکینین من قلفها . ومحوم فوق قي الأنديز » أكبر طاثر 
قادر عل‌الطبر ان وهو الکندور 00۳00 ( نسر آمریکی ضح )> 


أصغر الطيور وهو العصفور الطنان الصغير . 

EE‏ الااستواشه 

خترق بر ضحخی هو الآمازون » الحزء الاستوائى من أمريكا 
اخنوبية . وهو ینبع من جبال الاندیز ی الغرب » سا 
احیط الطلنطی . و منطقة حوض المازون الى تقع كلها تقر 

فى البر ازیل » تكون أكبر منطقة فا تیار وق 
وجوها حار رطب طوال العام » و الارض تکسوها آشجار باسقة 





تتشابك أفرعها على هيئة عر يشة فوق الرووس . ومن ببن أنجار 
7 المازون ای تزودنا منتجات نافعة » نذكر آشجار اخوز 


البر ازيل » و مطاط پارا » و الکا کاو . وهذه الغابات‌تقطها تشکيلة 


۱ کبیر قم القرو دء وقشمل‌فر دالعنا کب الذ کی 3605507 Spider‏ « 
والقر د الاح x Howler Monkey‏ « 


والقشة الدقيق 


Marmosets‏ 7 و تعبش حیوانات آکلافل والار مادیللو عل 
أرض الغابة 6 کا تتدل احیوانات الکسلان الفضو لية 6 ورآسپا 


إلداسفل فوق الأمجار. واليغور*#* دە 3 » أكبر الحيوانات 
> المفترسة . .آم شوت ال ۶ 6201/01 ۰ فهر قرد 
٠‏ جمیل من مت القط . والتاپیر Tapir‏ » واليقرى 260681168 » 


7 0 وهر نوع من 3 الصغير > من ا اة لإ 


1 ود رز جدا : 


وت تشر مت و و الطو فان Toucans‏ ما هالشخة 
97 
` ۹ ۱ 


| وش a‏ ا 
لاد e‏ 


متقاربة من بعضها . ا 1-5 a‏ بامم کایهن  Caimans‏ . كذلك توجد فى هذه المنطقة » 
والألباكا من أجل صوفها .ویعیش حیوانان بر بان من من ا [ 
: ال : الحو اناكو 5 سمت ( الى 37 ۳ بر نا الب 0 راشات المورفو الزرقاء اللامعة Blue Morpho‏ ¢ و الق تستخدم [ 
سلالتين ا مها ) والفكونة هسم۷ وهی آصفر 0 شاب سس جنحما فى صناعة انجوهر ات . وتتكرر ظروف غابة الأمازون : 


1 ا 
عل نطاق آصفر » » فى وادی الأود ينوكو الذى چری فى فز و یلا . 


8 ل ربكي مقر ا 5 
° 1 زا 


۶ 1 ی ۶ 4 
٠ ۴ 5 ۳۲‏ ح 
۲ 








"1 1 4 س 


5 بت ۱ | الدب دوالتظانر 
او نم ۳ 






9 ل 
و د ار 
BED 1‏ 





1 1 2 : ا ١‏ ا 
اا ا 1 5 4 کو بجر ۵ ۳ 
١ **‏ شحره النجا جع ] i‏ 










وهو أصغر المدرعات إذ يبلغ 
طوله خس بوصات‌فقط . و تو جد 
ق اسپول العشبية عدة آنواع 
من القوارض الكبيرة بما فى ذلك 
الشسكاش هطعهع8ة” » والكيرو 
و الطائرالعر و ف باس الر یه ھ٥۴1‏ » 
و الذی یشبه‌النعامة »من الیوانات 
الشائعة . آما ی الناطق اخنوبية 
الا کر رودة » فان الغو نق 
ممعصعت » ر عی فها فيا بين 
جبال الأنديز حی السپول . 







المناطق الأريخ الى بمكن 
« تحسم ]مرکا اتجنوییه الما 


اسان شل ساكو 


تتدرج الغابات الاستوائية جنوبا إلى منطقة جران شاكو فى 
بوليقياويار اجواى . وهىمنطقة جبلية ذات أمطار موسمية غزيرة» 
|| تتبادل مع فر ات من اطفاف . وأهم آغجارها المزة » رة 
#٠‏ الكير اشو همطعه<ط26© » الى تستعمل فى صناعة مادة الدباغة 
( التانين هنصصه؟ ) . وتوجد فى الشاكو أعداد كبيرة من 
الطيور » مها السير بما 56516328 الذى يسبل استئناسه » وهو 
يشبه طائر الكاتب الأفر يى إلى حدما . 
کذلك فان الثعاین‌متعددة و تشمل‌تعبان السنان6»صصا-۳6۳-06 
الشدید السمیه . 


السهول العشببه 0 پامیاس» 


السحار اللحسطة 


تعيش ی اخزر خارج پر و » 
أعداد ضخمة من طائر الغاق 
۸ )orantsصmصor€ ٠0)‏ والبطريق 
مسوعناء2 ؛ والأطيش 800169 . 
ويوجد البطريقق الحنوب ويعيش 
نوع واحد مها » هو بطريق 
جالاباجوس ۰ ی امیط غرنى 
پر و . وتوجد اخیتان » و الفقمة 
علدمS‏ » نى الحيطات النوبية 
على جاذى أمريكا الحنوبية . 


۱۳۲ 


تقع السپول العشبية جنوی اطران شاکو » وهی سهول عشية واسعة ز دهر فا الصناعة 
اماصة بالاشية نی الارجنندن . وتشد امیوانات الی تستوطن هذه النطقة على عدة آنواع من 
الأرماديللو » منها الأرماديللو ( المدرع ) ذو الخطوط الثلاثة الذى يمكنه أن يكور نفسه إذا تهدده 
اطر معرضا للعدو ظهره الصفح فقط ‏ والدرع ای آو بتشیسیجو ۳۱616020 














الإقطع_ كك لاع 


عکنك آن تشاهد نی الصورة إلى اليسار » رجالا يعملون فى حقو, » فى حقبة من 
آیام لعصر الوسیط ؛ هم ینبتون الطعام لا نفسیم ولا سرهم والقسیس الذی برعی کنيسة القرية » 
وهم کذلك بزرعون مایطع منه السید صاحب القلعة وجنوده وخدمه . تری ماذا حدث لو 
أن سيداً لقلعة محاورة أو بعض المغير ين مثل القايكنج » جاءوا بجنودهم حرق حاصیل هذه 
القرية وسرقة الثر ان ؟ .. . بستطیم سکان القرية الاحتّاء خلف أسوار القرية ومعهم 
حيواناجم » ویستطیع صاحب القلعةآن یقوذ رجاله صد عدوان الغیر ین . وف أيام السلم يقوم 
الفلاحون بحدمة سيدهم » يفلحون أرضه » ويزودونه بالطعام » ويطيعون أوامره . . . وف 
مقابل ذلك يقوم بحايتهم » ويقدم لم الأرض التى يمكنهم أن يعيشوا عليها . 

ولكن ماذا عنعلاقة السيد بمن هو أعلى منه منزلة ؟ .. ممن أنحذ أرضه » وما اللحدمات الى 
بمكن أن يقدمها له ؟ . . إنه ف الغالب قد أخذ أراضيه من سيد أعظ » وعليه إذن أن يقدم 


الحدمات الحربية هذا السيد . . هذا السيد الأعظم الذى منحه الأرض »ربا كا نأحد السادة 
الملتزمين بالأرض أو ربما كان باروناً ‏ وهذا يعنى أنه قد أخذ أرضه منالملك مباشرة» 
ولما كان سيستولى على أرض شاسعة » فإنه يغدو لزاماً عليه أن يزود الملك بالعديد من 
الفرسان » ولکی بتدر آمره لنز وید اللك بأولتك الفرسان ؛ فإنه بمنح الارض لسادة 
آخرین » علیم هم آنفسهم آن یعدوا الفرسان . 

وق الصورة أعلاه » عکنك أن تشاهد أحد هؤلاء السادة الملنز مين وهو يوشك أن 
بقدم فروض الولاء » وأن يقسم يمين الإخلاص للملك » فهو يركع أمام الملك » ثم يضع 
يديه بين يدى الملك . وبهذه الشعائر » يصبح « رجل الملك » أى « هومو » باللاتينية » وقد 
۳٤‏ 


















سب ك - 
5 » 


اشتق منها لفظ معمسمعه ععی الولاء . وهو بعد ذلك ينبض على قدميه ع ويقسم ينا بأنه 
سوف حدم الاك باخلاص ۰ وذلك هو « عن الولاء ۷ ( معاثاه۳16 باللاتينية ععنى 
اخلاص ) . ولقد کان القسم آمرآمهیباً : فعن طریقه بتحول ما کان ارتباطاً قانونیاً لاداء 
امحدمات فی‌مقابل الأارض » ال ارتباط آدبی للخدمة نی صفوف اللك . . . هکذا كان 
جوهر الاقطاع فی ذاك الوقت : الاارض توهب وتسترد مقابل خدمات بعينها . والأرض 
الوهوبة تمرف بامم معمهمظ باللاتينية ۰ أو مهو إقطاعية ‏ بالإنجليزية . ذلك 
الالبز ام کان هو الرابط بين السيد والرجل من الرعية » وهو القاعدة التى كان اتمم 
ف العصر الوسيط يرتكز علمها ؛ منذ القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر . 





الأنتاواسيتب 

فى بعض الظلروف » كان فى سلطة السيد أن يتقاضى 
الاتاو ات #8«مصوع2 من أتباعه ؛ کالعونة مثلا عندما يكون 
عليه أن يدفع فدية 21 إذا ما بلغ ابنه الأكبر سن الرشد - أو 
كالإتاوة الطارئة إذا ما توفی مثلا مؤاجره فجأة » قبل أن يستولى 
وریثه عل حقوقه . 
بيعص اصطلاحاات الاقطاع 

خدمة الفارس Knight Service‏ : اخدمة العسکرية 
فى مقابل الارض 

خدمة الفلاحة مه‌تبدمه: صلهللا۷ : خدمات زر اعية صغر ة 
ق مقابل الارض . 

إلتز ام الحدمة Sergeanty‏ ها مسسده۳" : خدمات مدنية 
ق مقابل الارض . 


فى أوائل العصور الوسطی ۰ كان الملوك والنبلاء جنوداً أيضاً › 
احتفظوا بقدرتهم على الحرب واستمتاعهم بالقتال . أمابالنسبة لأولئك 
الذين لم يكن القتال يستهوءهم » أو الذين لم تكن لديم القدرة على 
المشاركة فيه » فان الياة کانت شاقة . . . بل إن أولئك الذين 
كان ير وق لهم أن يقاتلوا » ما كانوا ليفضلوا ذلك لولا الأمل ف 
الاستيلاء على بقعة م نأرض الآخرين . . كان هدفهم السلام فى 
بلاده, والحرب خارجها . وكلمن/م تكن لديه القوة الكافية على حاية 








نفسه » كان فى حاجة لمن بحميه . كان ذلك الضرب من المتمع فتاه البدل وههغهمه : المال المدفوع بدلا من الخدمة كفارس . 
الط هو اللی تلا الإقطاع مومنتهقده بزدهر فيه . : عات اتا ع ع انو و الفسخ مااع : الموقف الذى يستطيع التابع اتخاذه 
و ۱ ١‏ 327 183 ر 111۱1۹۹ لینقض آلیثاق |ٍذا ما ارتأی آن السید قد نقض هذا الیثاق . 
ال اجن اخایة ونحدها هي كل م0 ۱ ER‏ الحجزر اصندعاماط : استيلاء السيد على الأرض أو 
اهم اب سات و تهاگن" المنقولات , |ذا ما نقض تابعه العهد . 
9 ت البارقن ٩۱‏ ون رة » ْ 
د لني ينض عى ملترع الأزفن الذي رأخذ مى احير الأيلولة *همطه28 : عودة الأرض للسيد » |ذا ما مات 
آحد الذین آقطعوا آرضا عل‌و شك تقدم فروض الولاء للیکه» نوات متسین ی ویس وین یت بت وت یت ال اجر دون وريث . 


و اضعا يديه بين يدى الملك فى حضور أفراد البلاط جميعا . 7 





هاستنجز مع‌طنامع۲1 ۰ و هب ( و لیام الفاتج ) لاتباعه معظم الأرض الى 
كانت لسادة الساکسون «معحوه . وبالتدر یج » اصحت اف 
للإقطاع الكامل . وعندما کان ) وليام الفاتح ہب مقاطعة لاحد السادة 
النورمانديين » كان يطلب منه أن يبين بدقة عدد الفرسان الذين ينتظر تقديمهم 
من جانبه للجيش الملكى . وقد يبدو ذلك بسيطاً » لکن الفانحین النورماندیین 
كانوا فى الواقع خليطاً غريباً . كانعلى السيد أولا أن يبحث أين تقح 
آراضیه » واذا ما کان قد منح مقاطعة ای اه 
فقد تقع أجزاء منها ى أقالم شی . وکان السادة الحدد يتشاحنون » 
بل ويتقاتلون بسبب آملاکهم ۰ حنی [ذا انتبی اللزاع ۰ يستطيع السيد 
أن يبدأ ى توطین فرسانه ق الارض ‏ وهو بلا شك واجد لفرسانه مساحات" 
مناسبة » لیستطیعو| بدورهم التعهد بتقديم الجنود للسيد » عندما يطلهم املك منه . 
الالام الاق اع 


وهكذا عمل النورمانديون على استقرار فرسانهم » وبناء قلاعهم › وفتاهم 
فى صفوف الملك » فإذا لم يكن فى حاجة لیم » فانهم یفاتلون بعضهم 
بعضا . وكان فى تقدير الملك وليام أن إتجلترا تستطيع تقديم ٠٠6٠١‏ فارس . 
لكن حصو لهعلى هذا القدر الكبير مجتمعاً فى آن واحد » أمر مشكوك فيه ؛ ومع 
ذلك » فقد حصل على عدد كبير منه وكان لديه جیش قوی . وکان خلفاوه 
يتقاضون قدراً كبيراً من المال من الفرسان الذين لم يدخلوا حظيرة الإقطاع , 





ات هم جوانبه 53 او وائل ا والذین آ روا دفع البدل » أو « ضريبة الحاية » » ومپذه الأموال » 
الوقت » أصبح الحصول على الغنائم أكثر صعوبة » وهكذا كان على الملوك أن يكتسبوا ین( 0 0 E O‏ 
". تا ا تخرج الفرسان » وكانت القلعة » وابمين الإقطاعى » والالزام » شرائع بالغة 
۱ ولاء انود عنحهم قطعا من الارض . لكن الملوك وجدوا أنهم لو استمروا فى منح الأرض ١ ١‏ 32 ۱ ۳ ۳ ۲ 
| منود » فلن يجدوا آرضاً يببونها لأحد » لذلك وضعوا نظاماً يقضى بأ نكل مقاطمة م ِ الاهية . ولان النظر بة الى تكن وراء ذلك - على كل مقاطعة ن مند 
۱ للجنود » يحب أنيديرها بصفة دائمةمحارب فى خدمتهم » ولنتصبح الأرض ملكا المحارت؛ جنودها ‏ كانت بالغة البساطة › ا « النظام الإقطاعى » . لكننا 
بل زذمن حقه استغلاها ما دام محارب فی صفوف اللك . [ذا ما محثنا التطبیق العملی غذا النظام الاقطاعی » وعداد الر تیبات لتجنید 
فک ال ورماندسیسن "نجل عرا الفرسان » وحلف بمين الولاء » والأحلاف المعارضة ‏ فإِن الأمر يصبح إذن 
قبل الفتح اللورماندی » کان ی إنجلرا مجتمع إقطاعى إلى حدما » ولكن بعد معركة معقداً » لذلك فن الأفضل أن ندعو ه « اللحاط أو الارتباك الإقطاعى » . 
۱ ۳۳۵ 


بت 
En‏ 








النقل فى المدن من أصعب المشا كل الملحة التى ينبغئ حلها فى وقتنا 
الراهن . وأىشخص يتجول فى وسط القاهرة أثناء ساعات الذهاب 


إلى العمل» لابد أن يتحققمن ذلك . وميدان التحر بر » مثلا » لایبعد 


عن میدان الدی کر من کیلومتر ین » ولکن السیارة قد تستخرق 
.وما بصدق 
على القاهرة يصدق على بيروت وكثير من عواصم الدول العربية بل 


نی بعض الاحیان حوالى نصتك اساعة للانتقال بسهمًا 


عوادم العالم المكتظة بالسكان . 


ویظهر عل الطرق کل عام عدد مب اید من السیارات ۱ 
. ونتيجة ذلا زيادة اختناق الطرق 
وتترا؟ صفوف هائلة من السيارات › 
السبارات 


واللواری » والاوتویسات 
لشر ات أطول وأطول ۱ 
ومحاول رجال الرور حفیف حدة الضغط ویضطر سائقو 
إلى التوقف و استئناف السیر کل بضعة آمتار . 


وکل الدن الکبيرة ق العالم تواجهها الیوم مشکلة الرور > 
والبحث عن كيفية حل هذه المشكلة ها يوادى إلى حفيف العبء علي 


الطرق . 


هناك أر بع وسائل النقل العام تستخدم ی 
المدن الحديثة : الر ام 6 و البر والى باس »© 
والأوتوبيس » ومثرو الآنفاق . 


۱ - البر ام هصع2 - : من وسائل النقل 
المبكرة 1 الدن . ولا بز ال شاد نع الاستعال 
ی کت بو لازنا الشسة رلك 1 
فى بعض مها » کا هى الال فى مدينة لندن . 
وهو يدار ( يشغل ) بالكهرباء من كابلات 
علوية » ويسير على قضبان مثبتة على الطرق . 

۲ - الر وللى باس فتظ 1۳۵1۳۲ : 
نوع مطور من الثر ام » ولقد حل محله فى كثير 
من الدن . وهو یشغل بالکهر باه من کابلات 
علوية » ولكنه بسبر على عجلات 
3 وها مثلها إطار 

لية » ما جعلها آسبل نی اخرکة وا 
ی 

- الأوتوبيس متطلصعده : وکان 
فى الأصل زود محر له ببز بن » و لکنه زود 


) ۶" 


حالیاً محر دیزل . وهو يسير بحرية تامة 
على الطريق » دون أية توصيلات القضبان 
آو الكابلات » وهو هو النوع المفضل من وسائل 


النقل فى كثير من الدن . ومعظم الاو توبیسات 
یکون من دور واحد » ولكن بعض 
الژوتوبیسات یکون من دورین لیستوعب 
عدداً أكير من الركاب . 

4 - مبر و الانفاق Underground ‘Train‏ 
وهو سمه ممبزة المدن الكبرى 6 حیث 
يتطلب الأمر نقل عدد هائل من الناس 
بسرعة داخل المناطق المكتظة بالسكان» والمترو 
يشغل بالكهرباء ويسير على قضبان حديدية 
داخل أنفاق تشيد خصيصاً هذا الغرض . 
وبعض الأنفاق القدممة قريب جداً من 
الارض » ولکن بعض خطوط الأانفاق 
الحديثة تمتد على عمق يصل إلى حوالى 5٠‏ مثراً 
نحت مستوى الشارع . ۰ 

۲۳۹ 


ما هو حل مشکلة الرور ؟ هل عکن مجنب تعطل حركة المرور 


آم أنها اد را لعا لحة هذه المشكلة ¢ هناك عدد من الحلول 


عکن تطبیقها » وهذه امحلول عکن تقسیمها لٍل طائفتن : 
١إ|-'اتلبتجحطللول‏ اللياشغره 

وهى الإجراءات الى بمكن تنفيذها على الفور » ولکنها لا حل 
المشكلة بصفة دانمة - بل جعلها آقل حدة لفبرة موْقتة . وهی‌تشمل 
بعض اجراءات ۱ الواقف 6 ونحويل حركة 


2 1 السير فى انجاه واحد فقط . _ 








الر جل ٩,۵‏ کیلومبر ق الساعة 


وهى الحلول الى قد تحل المشكلة فى الهاية » 9 باهظة التکالیف وتستغرق‌وقتاً طویلا » وتتضمن : 


. إنشاء الطرق العريضة‎ )١( 
. (ب) الكبار ى العلوية الى تمنع الاختناق عند تقاطع الطرق‎ 


(ج) مواقف جديدة للسيارات ¢ وهذه قد تكون نحت الأرض أو فى مبان كبيرة . 
( د ) إنشاء طرق « طوالى » جديدة ( قد تكون أعلى من مستوى الطرقالخحالية ) تمر فى قلب المدينة 


دون أن يعتر ضبها أى تقاطع . 








البر ام »و الاتوبیس 
والتروالى باس » 
وقطاراتمثر و الأنفاق 
حب أن تخضع فى صناعتها 


لمواصفات محددة . 


أ- بحب أن تكون لها 


وصعود الركاب . 


م« يجب أن تكون مجهزة بفرامل 
قوية لامها تقف ق مسارها حوال 
کل ۳۰۰ مبر . 


؟ - يجب أن تكون و اسعةجدا 
‌الداخل لتستوعب أکبر عدد 
مکن‌من الرکاب (حوای » ۰۱۳ 


(۱) الریوستات : حريك الید يسمح 
مرور التيار ليصل إلى الوتور و بذلك نز ید 
السر عة . |ذا دفعت الید إلى نهاية اجانب 
الآخر ينقطع التيار تماماً عن الموتور . 

(؟) فرملة بالهواء المضغوط : بعد 
قط التيار عن الموتور » تقف العربة عند 
تحر يك هذه اليد . 

(۳) فرملة آلية وهى فرملة 
احتياطية فى حالة عدم صلاحية فرملة اهواء 
المضغوط . وهى نحرك الفرامل بوساطة 
قضبان معدنية . 

كل العربات الکهر بائية » ما نی ذلك 
القاطر ات » عمکن قیادمها مذه الطريقة . 


الامتواع السكرة منى وسادكل اتلتمتل 
4 : اول ٩وتوس‏ یس تجره الخسيل ( لندن) له 


Re 





مكان القيادة فى ابزء الامای من عربة ترام . 





۱ : أول ترام کهریاق ق بارس ورین - ( ۱۹۰۱ ف لىندن ) 


‌ 


۰ : أول مترو اناق كهريباكٌ (للنتدن) 
چ 


۷ : اول اوتوبلس يمح ولك (لتدن) 











لورى ( آسا وانریصی!) 


سكل حديد علوبة ( الولثيات المتحلة ) . " 


4 - يجب أن يكون طا موتور قوى لاما بعد 


احطات العديدة جب أن تصل إلى سرعة 


فى عام 8 كان عدد وحدات النقل على 
الطررق ق مدن جمهورية مصر العر بية کالاق : 
۳ سيارة خاصة ( ملاى ٠»‏ کارافان ) 
۲۳ سيار ة أجرة 
١‏ أوتوبيس عام 
۹ أوتوبيس خاص » سياحة » مدارس 
۹ سيارة نقل 
۸ مقطورة 
65 موتوسیکل 


ar i LRN‏ 3 2 الد الم 

















القمة الخلصة 4 عماية الألياف الحسية الحصب بة 





القمةالتاجبة الأمامبة : ونظهریها الخلاءا الى ینبع‌منها [ لیاف العصی‌الحرگ 


لححظ اللادة الرمادية متشابكة على هيغة حرف پا 







قطع مكير قف الحهضاع الشوی 


رسم یوضبح مسار گحد ال لیاف ال 





النضاع الوق الذى دده معرع مه 
عدور الأعصاب الشوكية 


لعصببية الحسية ( باللون الأزرق) حيبص وإ . 


الصرن الخنم للحبل الشوك »> ولحد الآكيان (اتحركية ( باللون التحمر) وهوبؤادرالشروالأاىن 


ما من شك فى أن كل إنسان قد سمع عرض خطير » جرى العرف على تسميته 
( بشلل الأطفال » ( ويطلق عليه اسم « پولیو » 0 ) ؛ و هو مر ص یصیب 
الأطفال بوجه خاص » ولكنه ليس مقصوراً علیم وحدهم بأی حال . وقد تحدث 
إصابات فردية به ى أى وقت ف الأجواء الحارة والمعتدلة » ی فيرة الصيف 
والحريف . 

فا هو سبب هذا المرض » وكيف نحدث 5 ثاره المدمرة ؟ لكى نفهم ذلك ۰ 
بحب أن نستعيد بعض ممات التشريح البشرى . 


ا ا اسک 


إن الحلايا التى تأر بشيروس شلل الأطفال » توجد فى المخ والنخاع الشوكى . 
و ر المح داخل الحمجمة » فان اخبل لش وک 8 Spinal‏ أبضاً 
۱۳۸ 


يوجد داخل آنبوبة عظمية طويلة تحبط به وحمیه » وتتکون من حلقات من الفقرات 
تستقر فوق بعضبا بعضا» وتسمی هذه الأنبوبة « القناة الشركة 1وإطه†إمV‏ » 
أو ر القناة الفقر ية لعهده تعطاوه» . 2 ۱ 

والحبل الشوكى أبيض اللون » ويبلغ قطره حوالى نصف بوصة » وطوله حوالى 
۸ بوصة ى الشخص البالغ . ویتفرع منه ۳۱ زوجا من الاعصاب » ای توجد 
على مسافات منتظمة على طول الحبل الشوكى بين الفقرات . و عتد هذه الاعصاب 
إلى عتلف أجز اء الجسم عا فا العضلات والجلد . 

ولكلعصب جذران منفصلان فى الحبل الشوكى » جذر خلی آو ظهری بتکون 
من الألياف العصبية التى تقل الإحساسات من أعضاء الحس إلى الحبل الشوكى » 
وجذر آمای آو بطتی تحمل أليافه التنبهات الح ركية إلى العضلات . وتبعاً لذلك» 
يطلق على هذين الحذرين » اطذر الظهرى الحسبى Dorsal Sensory‏ « 





e لج‎ 





والجذر البطی الح رکی 1 1۲۵0۵۲ ۲۷۵۵۵۲۵1 . وبعد آن بغادر اخذر ان العمو د 


الفقرى » يتحدان ويكونان حزمة واحدة من الألياف نسمى « الجذع العصى 
.«Nerve Trunk‏ ۱ 


الحسل تلوق من الد ا للخل 

وإذا تأملنا قطاعاً عر ضياً فى الحبل الشوكى » تبدو أمامنا كتلة من الادة الرمادية » 
المشكلة على هيئة حرف ۲و » تشبه المادة الخارجية للمخ تقريباً . ويطلق على 
الأطراف الار بعة الحرف 8 امم « القرون هسسدمه »؛ » ویسمی الطرفان 
المتجهان إلى الامام « القرنان الأماميان أو البطنيان » » والقرنان المتجهان إلى الحلف » 
« القر نان الحلفيان أو الظهزيان » . 

إن خلايا المادة الشبيبة بالنخاع » والموجودة فى القرن الأمابى » هى نفسها الى 
تتعرض لحجوم فیروس شلل الاطفال آو « پولیومیلینیس » تالاه وملام . 
( وهی كلمة مشتقة من اليو نانية ومعناها : الاب النخاع الررمادی ) . وعلی هذا » 
فٍن مرض الپولیو ( شلل الاطفال ) » زن هو الا مرض یصیب احلایا الوجودة 
فى القرون الامامية لنخاع احبل الشوکی. وتشکل الامتدادات الطويلة طذه احلایا > 
الأعصاب الحركية المتجهة إلى العضلات . 
الاق ووس 

ومن العسبر أن نتبين هل يمكن اعتبار القيروسات وهودة” كائنات ححية 
أو مركبات كيميائيةمعقدة فةسههوصده0 لعهنصدمط0 . فهى تملك القدرة على التكار › 
ولكنا أيضاً قد تتجمع لتشبه الركيب البللورى الذى نعرفه عن المواد الكيميائية . 
وهى فى الحقيقة نوع من الحلقات الى تصل بين ما هو حى » وما ليس كذلك . 
ولكن لكى تتكار القير وسات » لابد أن تنفذ إلى داخل الخلايا الحية . 

ويبلغ قطر معظی الفیروسات آقل من ۰,۲ میکرون ر جزءان من عشرة آلاف 
جزء من الللیمتر الواحد ) » ولا عکن رویتها الا بوساطة احهر « الیکروسکوب ) 
الالکنر و نی . وتتسبب الشر وسات الحجتلفة فى إحداث العديد من الامراض المعدية 
مثل نزلات البرد » والأنفلو زا » والحصبة » والجدرى » وشلل الأطفال ( البوليو ). 
وفى حالة شلل الأطفال » يتسلل القيروس إلى الجسم عبر أغشية القناة امضمية » 
ومن هناك يسرى مع تيار الدم » وقد يغزو الجهاز العصبى المركزى » حيث يوطد 
وجوده فى خلايا القرن الأمانى للحبل الشوكى . 
تدمير الخلااياا المصسةه 

وحيا تشن الشروسات هجومها على الحلايا العصبية للقرن الأمااى » فإن ذلك 
سفر عن تدمیر‌ها تماماً واختفانما بسرعة ‏ قد لا تكون إلا ساعات قليلة ‏ کا 
تضمر أليافها العصبية . ولما كانت كل مجموعة من الخلايا تنقل التنبييات إلى 
عضلات معينة عن طريق الحذور العصبية الحركية » فإن هذه العضلات تصاب 
بالشلل حریا یم تدمیر املایا العصبية . .. 

وی الانسان » توجد حوالى ۸۰۰,۰۰۰ ( عاعائة آلف ) خلية عصبية 
ەلە :2:06 فى القر نالأمام الحب لالشوكى . وقدیتمکن‌الشر وس‌من‌تدمیر الایا 
تارة فى جز ء من العمود الفقری » وتارة آخری ی جزء آخر » مرة فى أحد القرون » 
ومرة ثانية فى القرنين معاً . ولهذا السبب » فإن الأعصاب والعضلات المعينة الى 
حرمت من التنسبات الحركية » تختلف اختلافاً كبيراً » ويظهر الشلل مرة فى أحد 
أجزاء الجسم » ومرة ثانية فى مكان آآخر . 

وحين تموت مثات أو آلاف قليلة من الحلايا العصبية » فقد لا ينتج عن ذلك 
إلا تجرد ضعف ف العضلات إلى حد ما . أما إذا دمر ثلثا الحلايا ‏ أو أكثر ‏ الى 
تعتمد عليها مجموعة من العضلات » فإنه ينتج عن ذلك شلل كامل . 





إلى اليسار ترى عضلة الانسان سلم البدن وال المین 
تری العضلة السقيمة لمريض أصيب بشلل الأطفال . 


احاجز والضلوع ¢ و هذه العضلات عثابة المنفاخين اللذ ن بفخان الر تن 2 فادا 
أصيبا بالشلل » فسرعان ما عوت الریض اختنافاً » الا [ذا استعمل جهازاً خاصاً 
يطلق عليه « الرئة االحديدية t Iron Lung‏ « بغر ض إحداث تنفس صناعى بصفة 


مسىمر ۵ . 
أعراض الرض ومساره 

إن شلل الأطفال » عدوى شائعة جداً » ولكن معظ الإصابات طفيفة لدرجة 
أنها تمر دون تشخيص . ويحتاج الأطباء إلى إجراء تجارب عملية مضنية » لكى 
يكتشفوا الإصابات الحفيفة التى من هذا القبيل . وما هو جدرر بالتنويه به أن هناك 
ثلاثة أنواع تلفة من فيروس الشلل » وأنه من الممكن أن يصاب الإنسان على 
فترات #تلفة بكل واحد مها . أما النوبات الحطيرة لشلل الأطفال » والتى نحدث 
أحياناً » فتبدأ فجأة بصداع وارتفاع فى درجة الحرارة . وى بعض الأحيان › 
يشنى المرضى الذين بصابون ببذه الطريقة من غير أن تظهر عليهم أعراض أخرى » 
ولکن بعضهم یصابون بالشلل الذی یعتبر من معالم العدوى الشديدة . وعادة ما يختى 
المرض بعد أسبوعين » ولكن فى الحالات اللحطيرة » يبى الشلل مدى الحياة . 


التطعسسم ضد لل الام ال 


إن الاحتياطات الوقائية ضد المرض » تساعد عل الحد من انتشاره . وإذ كان 
قير وس الشلل مخرج من الجهاز المضمى ٠»‏ فإن النظافة المئز لية والشخصية وخاصة 
ا الأطعمة من التلوث » تعتبر قواعد أولية لمنع المرض . وقد 
انتج الطییت الا مر یکی « چوناس سولك اھ8 ععدهق » مصلا مضاداً للمر ض 
سنة ۱۹۵۵ ؛ يستعمل منذ ذلك الحين فى أنحاء العالم » وقد أسفر عن نتائج طيبة . وید 
التطعبم بمصل سولك عن طريق حقنة ثلاث أو أربع مرات . وبعد الحقنة الثانية » 
تقل فرصة الإصابة عنها فى الأشخاص الذين لم بجر تطعيمهم » إلى حوالى الربع > 
وتنخفض هذه الفرصة إلى .١_‏ بعد الحقنة الثالثة . 

وقد ابتکر حدیثاً دکتور « آلبرت 1 
ساین صاطعع 6تمطله ‏ غ٠‏ وهو 
طبیب من «سینسینای اعصصهه‌هان » > 
مصلا جدیداً لا محتاج إلى الحقن › 
وعکن اعطاوه عن طریق الفم » كا 
أن له ميزة أخرى » وهی أنه يوفر ٠.‏ 
الماية من شلل‌الأطفال بسرعة كبيرة. ٠‏ 
وهذا الصل مصنوع من فروسات | 
حية » سلبت مها قدرتما على 
إحداث الشلل . 

د كتور جوناس سولك » الذى اكتشف ‏ ' 
احد الطعوم ( الفاکسینات) الضادة لشلل ٠‏ 
الاطفال . ۱ 











عندما تدق الساعة ييرز الرجال » ولقد كانت 
بيدمونت فى الواقع سعيدة احظ حيث أخذ بيدها 
کامیللو پنسو » کونت کافور » , 

Camillo Benso , Count of Cavour 

وهو واحد من أبرع الديلوماسيين والسياسيين فى القرن 
التاسع عشر » وذلك عندما قررت پیدمونت آن تأحذ 
على عاتقها توحيد ابطالیا . 
ee 5‏ چ 

وقد كانت حكومة إيطاليا ى منتصف القرن التاسع 
عشر » موزعة بين الملك شارل فى الشمال » والبابا ف 
الوسط » وبوربون صقلية فى الحنوب » والعساويين ق 


لومباردى والبندقية . 
ولد كاقور E‏ وقد كانت مهنته أول 
الأمر جنديا » ثم أصبح مديرا لأملاك والده . ولم 


فقد آبدا الا هیام والاقتصاد » فأفاد من ذلك 
أحسن فائدة عندما آصیح رئیسا لوزراء پبدمونت : 
كذلك كان دائم الاهتام بالسياسة » فبنى لنفسه » عندما 
كان شابا » شهرة كرجل ليبر الى . تماشن حمللات 
ضد الحكام المستبدين فى إيطاليا . 

وق عام ١845‏ ء عندما بدأ الشعور الليبرالى 
بعم إيطاليا 6 ان كاقور جريدة شهيرة غیت .| 
Risorgimento‏ 1 »۰ کانت تستحث شارل ألرت 
ملك بيدمونت » على أن يطبق إصلاحات دستورية » 
فاستجاب لذلك » وى نفس الوقت الذی كانت فيه 
أنظار إيطاليا كلها متجهه إلى الشمال لتشاهد حكومة 
لبرالية تقدمية .+ نشبت اللوراث 0 کل آرجاء شبه 
احزيرة . وحلعت ناپوی » وصقلية » و البندقية » ومیلانو 
حکامها ۰ و آصبحت پیدمونت الرشح البادی للعیان 
لقيادة إيطاليا الموحدة فى مواجهة الحيش العساوى » 
واستحث كافور الملك على صفحات جريدته أن يقود 
جيشا ضد العساويين » ونم انتخابه فى البر لمان لأول 
مرة عام ۱۸۹۸ » كقائد للحملة ضد العساويين . وق 
السنة التالية » فقد مقعده فى البر لمان : و لکنه فقد 
آکتر من ذلك ۰ إذ أن هدفه قد حط فى معركة نوقارا 
Novara‏ الدامية عام ۹ واللبى هزمت فها 
بيدمونت هزية منكرة . ونزل شارل ألبرت عن العرش 
لصالح ابنه فيكتور أمانويل » ومرة أخرى عادت القسا 


أ“ كار - ي ھے 
عاد كاقور إلى ردان ,۱۸۵۰ 9 ع ار 


من أنه لم يكن عضوا دائما فى هذا المحلس » إلا أنه ظل 
عالى الصوت ق إيطاليا حبى بماته عام 1١8.5 ١‏ . وقد أصبح 
واضحا له آ کر من آی وفت مضى أن العسا جب أن 


۳: 


إيطاليا لا بمكنها أن تحقق ذلك دون حلفاء شا . 

وف عام ۱۸۵۳ نشبت حرب القرم » وحاربت 
بريطانيا وفرنسا ضد روسيا وهنا سلحت الفر صة 
لكافور لأن يعرض قضية إيطاليا على القوى العظمى . 
فدخل الحرب إلى الحانب الأتجلو فرنسی . وبذاك ۴ 
كسب كاقور مكانا فى مؤتمر السلام الذى عقد ی 0 
باریس عام 1885 . وى هذا المؤتمر أثار كاقور أمام ‏ 
بقيت على الحياد خلال الحرب ) . 

ولقد كان الإمبراطور الفرنسى نابليون الثالث » 
هو الذی آعار کافور آذنا صاغية . وثم اتفاقهما ى 
اجماع عمّد بين الإثنين فى يلومبير 1 »> و قفه 
وافق نابليون على تقدم المساعدة فما لو أمكن استفز از 
العسای حربت ضد پیدمونت ۱ 
سرب التحرور 


ولم تكن الفسا فى حاجة إلى استقزاز » فبحرکة من 
أبرع الحركات الدبلوماسية المعروفة » طالبت بنزع 


سلاح پیدمونت قبل عقد موعر لنسوية الز اع فم| بينهما. 
وکان کافور سعبدا لر فضه‌ذلك » فاعلنت اعسا ارت 


تل حر 














کونت کافور. ( ۰ - ۱۸۹۱ ) واضع أسس الوحدة الإيطالية 


تدعم الملکة تطلب حربین آخریین . فی عام ۱۸۲۲ ) 
0 من جانب بروسيا وأجرت على أن تعيد ۱ 
لمندقة قىة إلى إبطالا وق عام ۱۸۷۱ > هزمت بروسیا 

00 » حامية البابا » وأصبحت روما عاصمة لإيطاليا . 


وحققت جيوش فرنسا وييدهونت انتصارات ساحمقة 
وبدت امساعل آبواب از عة » ولکن لوبس نابلیون 
قام فى ساعة الانتصار بالانسحاب من الحرب 
وو قح اتفاقية فللو فر ارکا Villofranca‏ للسللام مع 
العسا . واستيد الغضب بكاو ر هذا القر ار الصاعق . 
عامة فى بعض الولايات فى شهال إبطالبا > وذلك 
لتمّرير ما إذا كانت تتحد مع ييدمونت ۲ وعندمام 
التصویبت عام ١85٠‏ 3 2 صالح الاحاد 6 قدم كاقورء 
نیس وسافوی ال فرنسا » وهو ما كان المن المتفق 
عليه أصلا مقابل مساعدة فرنسا ضد السا . 

وگ ذلك الوقت هبط غار با لدی Garibaldi‏ ۰ 5 
و حنده الالف الشپورون ی صقلة وھا لف که 
وضع يده على کل جنوب ایطالیا » بل إنه هدد روما 
نفسها » وهو ما آثار الرعب ی قلب البابا . وهنا ظهر : 
كافور كررجل دولة ممتاز » إذ قام عر اجعة خحططه و دلك : 
لقابلة الموقف الحديد . وأقنع غاریبالدی بأن یقدم ‏ 
ما استولى عليه من أراض إلى أسرة ساقوى وتو . 
وم توحید کل إيطاليا > فا عدا روما الى بقيت مع 
البابا » والبندقية الى ظلت تابعة للنمسا . وأصبح فیکتور 
أمانويل أول ملك على إيطاليا فى العصر الحديث . 

وعندما مات كافور ميتة مبكرة محزنة فى عام 2185١‏ ا 
: خلف وراءه مملكة ابطالیا وقد ود ضعت دعائمها . ولكن 




















کب ٠‏ تحص ۱ على ذس عحتلكق 



















۾ اطلب نسختك من باعة الصبحض والإآكنثالك والككنبات ىكل مدن الدول العرربة سر سير a a‏ 
© إا لم لمكن صن الحصول عای عدد من الاعداد انقبل ب : و ۱ 1 0 ا 0 
۰ فق .۸.۶ : الاشتراكات - إدارة التوزبیع - مبتی‌موّسسة الأهرام - شٌارع الجلاه - الماهرد ۳0 0 38 بريد 3 0 
© ف السلاد المرسة : النتركة الشرفیه للنشر والتوزبع مب سیرژیت - ص.ب ١٠١85‏ العراق---- ه)) فلسا مقن ےد ےا اچ خا 
۾ آرسل حوالة بربيدية يسبلغ (6٠‏ ملیماق .۴۰۶ وليرة ونصت الکویت- --- 6.0 فلس متونس- --- ۳ دركات 
بالنسية للدول العربية نیما ق دلگ مصاردهت السیرسید ۱ قلسا الجزاكر_ _  _‏ ۳ دانير 
مطلع الا رام لتا رت وي الفربب ---- ۳ دراهم 


ف الهاوية عقب ولادتهم » غير آن زوجته 
جابا Gaea‏ الأرض » استطاعت إنقاذ 
ابهما خرونوسا ) الزمن ) من 
الاك فاستطاع بدوره اطلاق 

سراح خو ته . وعلى ذلك تنازل الان 
البكر تيتانئرس مسسوغة؟ عن حقوقه إلى 
شقيقهخر ونوس ومدمعط0 بشرط ألايقوم بتر بية أولاده الذكورء 
فقبل خر ونوس هذا الشرط . وطذا السب افر س أبناءه 
من زوجته تبیا ه06 » ولکن ابنه المجامس زيوس 2,618 
أفلت من هذا المصير المفجع 4 و بعل ۳ ۳ 
وجوهر ور الإغريقية “كان Ty‏ 
م2 ۰ ويطلق عليه الرومان اسم چوپیتر » كان بداية عهد 
من الاستقرار والنظام والسلام علی الأرض . وف الواقع فانه 
عرور القرون والأجیال » قلت الکوارث الى كانت تتعرض 
لها الأرض منذ بدء الخليقة . والإله جوببتر «هغ1ودق بجسد 
إذن النظام الرائع الذى يسود الكون . وهذا السبب اعتير 


سي 


من ببن الأساطير القديمة » تعتبر أساطير الشعوب الإغريقية أروعها 
وأكثرها طرافة . وسنقدم باختصار بعضها الى تتحدث عن نشأة العالم والالمة . 

ف البدء كان الفضاء ومعهه ( من اليونانية ومعطظ ) » ثم انطلقت 
جايا همه© أى الأرض منبثقة من الفضاء » ولا تزال نفس الآلمة تسمى 


۱ ( الآلهة ذات الذراعين الطويلين أم البشر) . 
ومن الارض جايا ولد هیمیرا عععصعود ( باليونانية أى النہار) › 


2 اللیل 4 . أورانوس Uranus‏ آی الساء ¢ م پو نتو س Pontus‏ 


۲ 
۳۰ e ٠ 


کے سس کے ا چ سے 


ثم جاء بعد ذلك العالقة السيكلوب 
8 وهى محلوقات بشعة 
سر واحدة ق منتصف احبق 
ما تبتأنوس 5 و فدحسدت العمالقة 
لسیکلوب » وتیتانوس » کل ما هو 
ضخم وقوى على الأرض «ثل افبال 
الشاء#خة » والزلازل » وثورات 
البرا كين . 
وأصغر تيتانوس فى السنهو الإله 
خرونوس (آی الزمن ) » وهو الذی 
استطاع إخضاع العالم كله حت 
سلطانه . وتحكى الأسطورة اليونانية 
آن خرونوس هذا » كان إِطاً شديد 
القسوة جر دأ من الرحمة م يتورع 
عن افر اس أولاده . ومپژه الصورة 
البشعة » كان اليونانيون برمزون إلى 
آزمن النی بطم کل فى الوجود 


دون شفقة او رحمة. 
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1 
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آما الاله آورانوس معسععته » فکان 
مخشی آولاده من‌الذ کور » وبقذف مهم 


الاله خر و نوس 208208© (الزمن) . منقولة 
من لوحة جدرانية ممديلة يومياى 










الإله الذى 0 ينبغى على الالحة الأخرى الى تمثل مظاهر 
الطبيعة الحختلفة جميعها » آن تدین له بالطاعة الطلقة . 


مثال قدم من البر و نز للإله ز یوس 
Zeus‏ اعظ آ هة الأساطير الاغريقية 


ونقدم فما يل الآلهة الإغريقية الرئيسية » مقترنة بأسماتها اللاتينية 58 کا 





( al) ele ۳ 
إلهة الحمال‎ 


اس (مار س) هرمس (مركيورى) فويبس (أبوالو) 
اله البحر ل اروك رسول الاطة اٍله الشمس 


پوسیدون (نپتون) 





ف الصدد الادم 
اتحضبارة المكديمة 3 الفيتك. 
الخطوط الكهرياية اكعلوبية ‏ 
أفتريقا جتولى ١‏ الصعخحراء . ٠‏ 
تأثير الحيوانات على الطييعة ‏ 
عند ما حاول اه تراك فهر آوروببا - 
اللحركات النفايحة والصاروخية . 
EAE‏ والالوات 5 

سک مال 1اه ورو 


س 





| 
۱ 
1 





اساطیر ری 
REE‏ تن سا ا 0 الاسا افة 
إل جاب الق » كان الإغريق بيجلون أيضا الأبطان رم کائنات و لدو ! تن ا 
من اقتران أحد الآشة بأنثى من البشر » أو أحد الرجال مع آنی من الاهة » وکانوا . وأوسعها انتشاراً » وكان ها أثر على الإنتاج الأدنى فى العصر الکلاسیکی . 
پشپرون بالشجاعة النادرة والقوة الحارقة 6 وكانت أعباطم o‏ وخدماہم ولكن هناك كل آحری ها جوانب تثر الااعجاب 6 ولاینسع المقام 
الحليلة الى قدموها للإنسانية إلى مرتبة « نصف إله الأبطال : ا ا ا ا چ 
لى قدمو ترفعهم إلى مر 00 0" هنا لدراستها بالتفصیل . وا ما رغبنا نی حربر قواع باسماء جمیح الاطت 
a 5 8 1 2 ۱ TE r 3 5 7 4 ۰‏ 2 565 
وهو أحد أمراء الإغريق الذى انتصر فإنها ستملاً مجلداً ضخماً ؛ ومن ثم سنكتى بالتحدث عن اهم الاهة الی 
م را وهو اد عمل عل وردت ی الاساطمر امحتلفة . 
ظهره و آس ماعز » وذيله على شکل‌حية» 
ویقذف النار من ثه ومن خیشومه لیقتل 


إلى بللروفون خاما من الذهب تمتطى 





احواد الطاثر پیجاز » الذی‌حمله إلى السماء سید جمیع الرجال : 
لیطارد چی ۱ 30 هذا آلوحش » تعتبر الأساطبر الصرية من أقدم ما عرف من هذا اللون . وبرجع تارنحها إلى 
تمثال من البر ونز ی اللنسث الطل ور بایه . ۱ ۰ سنةق.م.» وبذاك‌سبقت آساطیر الاغریق محوالل 4۰۰۰ سنة . 

۱ توب ےا E OR‏ ۱ کان الصر بون بومنون آن له الشمس «رع » » هو رالاله الاعظ) » بلبوع القوة 
۱ ۱ ۰ اين الاله زیوس 2۵08 (جوبيتيد ٠)‏ والسلطة واه » وخالق كل ماف الوجود » وملك الاة والبشر » ویرددون 1 

: الخالدة ومنها الفقرة التالية التى وصلت إلينا‎ ED 

الشقیقات الثلاث (جو رجون) 607180۳068 ۰ 7 

اللا كانت نظر اتن تحيل الكائنات”. إنك تشرق جميلا فى افق السماء 

الحية إلى أحجار . وكانت شعورهن هی يا أيتها الشمس النابضة بالحياة ! 

الأفاعى . وحى يقوم ذه المهمة »| إنك سيد الحياة وعظم وقوى 

استعار . بر سيوس من هیرمپس 136۳00۵5 آشعتك تضی ء الأأرض ال اا 

خفه ( الصندل ) انجنح » كا استعار من ل ل و 

أثينا هعسفظفة. درعها . وبعد 0 لل از ا الإلهة إيزيس 

ری کر در سيوس امن خلقها مع الإنسان والحيوان و15 إهقايل. 


إنقاذ أندروميد 07022606 تتقالمسناء » 
من مخالب تنين حری کان بحتجزها 
كأسيرة > وذلك بعد أن واجهه راش 
ميدوسا فحولته نظرما إلى حجر . 
سيوس 1۳68618 : 

أنقذ مدينة أثينا من الحزية البشعة الى 
كانت تقدمها ال مینوس ۷11008 » ملك 


وحلقت السماءلتتللا عا لیر ی کل خلوقا تلث 
مجدلك وتعظمك کل القلوب ا 
با سید العالم ! 
واعظر الامة نی الاسطورة الصرية 
هما آوز پریس وایزیس . 
والاله آوزیریس عثل شروق الشمس؛ 
ویتصورونه عادة على شکل رجل برس 





۳ ن ألبر ونز جزيرة كريت . وفى الواقع كانت 
للوحش منتاو روس تر سل إليه كلسنة سبعة شبان و سبع فتبات محاط بلفاثف بیضاء . 
Minotaurus‏ لام و أما الإلهة إ,زيس » وهى القمر » فكان 


Minotaurus‏ » ذلك الوحش الذى 
كان نصفه آدمياً ونصفه الآخر ثوراً. وقد 
تمكن سيوس من قتل الوحش » وأصبح 
بعد ذلك ملكا على أثينا 
هرقل ) Héraklêès ( Hercule‏ : وكذلك النيل الذى كانت مياهه تفيض 
وقد اشر بقوته الحارقة . ويقال إنه Na‏ بالحير على البلاد وتخصب الأرض » كان 
كان يخنق الثعابين وهو لا یزال طفلا من بکرم I‏ 


رمز الما بأشكال #تلفة » وبالاخص 


جالسة يعلو رأسها قرص «القمر) » بين 
قرلى ثور. 





صغير أ ف المهد . وقام بأعمال بطولية ا وكانوا برددون له أ الا ناشید ¢ ومنها : 
ی لام لك اکتا 

« أعمال هرقل الإثى عشر ».. وأشہرها O E‏ 
أمطورة مه ألى ۳ و 00 يا من انيثقت من أما كن غامضة لبب الحياة ك 


الال 2 Hercule‏ < وهو يفضى قطعها : سیر تاع ملاین ا 
على الأفعى هيدر | ۵و1 . وملك بنى البشر وكذلك الالهة 

















تحتوى الأساطير لدى الاشوريين ٠»‏ والبابلين » على عدد كبير جداً من الآهمة 
بقدر ببضعة آلاف [ذا رید [حصاوها . والههم الاعظم هو مار دوك هله319:30 
( خالق جميع الكائنات ا حية ) . وفيا يلى ترجمة لصلاة كانوا يوجهو ما إليه : 

, المحد لامك يا ماردوك أعظم الآلهة » يا من تدير السموات والأرض » إنك 
تملك الحكمة والقوة الكاملة . أنت ملك السماء والأرض » . 

ومن بن هذه الألهة » نذكر الإله بل همع أو بعل يموع أى السيد . والإله 
إيا و أى سيد الحياة » وآنو «وسة ؛ أى سيد العالم الأسفل 





ال4 الشمس واه 


ال مر 

لا تحتوى الأساطير الفينيقية إلا على عدد قليل جداً 
من الالهة » والقصص الحرافية . وآههم الكبرى 
کانت « بعل » وعشتار موھ , ی القمر 
وكانوا يقدمون له الضحايا من الأطفال أو الفتيان . 
وهناك آلمة أحرى تمثل الأمهار والجبال والكوااكب. 





2 ا 
افتقر الر ۰ مان إلى الابتکار ی مال الاساطیر . 


وف الواقع أ هم استعاروا من الیونان آکتر الاطة 
۴ كانوا ف ۱ تن جهة ا كانت 
کانتتسط عل کل عا ا علہا ۳ الاطة عشتار ماتهاعه (عثال 


ومندة06 ( آی محددو اباق) وآهمها : برو نزی من عهد الفینیقیین) . 





- فیتومن مصسصت: ۷‏ الذى يتدخل فى جمیع لحظات حا هم وحمی الأطفال 
المولودين حديثاً . 

فستا عدوه ۰ أى إلمة النار وحارسة السکن . 

وهناك أيضاً لار عمعصة وبينات ومؤوصوح . وها فان لدمة وحراسة 
الاسر 6 با كانت الإلحة باليس ۳2۵۵ نحمى المراعى وقطعان الغم > وکانت 
فون ومصسو۴ إهة الريف > وتسکن الغابات والقول . 


فى القرن الأول ق.م . عقب استيلاء قيصر على بلاد الغال » تعرف الرومان 
على شعوب لم يلتقوا بها من قبل » كانت تسمى 
بالحر مان . ونحدثنا قيصر فى كتابه The Gallic War‏ 
( أئ حرب الغال) » عن بعض الجحوانب الطريفة فى 
حضارات الشعوب الحرمانية . . . ثم جاء بعد قرنين 

من لر الکاتب اللاتييى تاسبت 00 ۰ یو صح 
لنا ى The Germans 4li‏ (أى اجر مانيون ) ۰ معام 
هذه الحضارة من : نواحما الحتلفة . 
لوحة جدر انية فیکل للفْة لار ( 00عص1 ) مدينة پومپای  .‏ یدیجم 

وهكذا تعرفنا على أساطير شعوب شهال أوروبا . وكان ا فون 
إلى شعوب محتلفة وهم الأنجلو متوسم ٠»‏ والساكسون ودمجوع » والسويف 
و800 و البو رجو نلاو 180۳208065 )و الو اندال وملعق‌صو۲7 و القر طيو Goths Û‏ “‘ 
والالان ممصمنم . . . إلخ . وروی احدی القصائد الی نظمت خلال القرن 
الثالث عشر عنواما إدا Edda‏ “ العديد من الأساطير عن الالمة اسحرمانية ۱ 
اله الزوايم وإله الح رييب 

تبين لنا الأساطير الحر مانية بوضوح » طابع الشعوب الحرمانية الذی كان يد 
بالحشونة والميل إلى القتال . وكان الإله أودين ننةن يعتير لاله الأعظم ؛ ويقود 
العارك » ومبب النصر ورون قابضاً على رمح آو سیف وتحمیه‌درع . 
ويتخيله الحرمانيون ممتطياً جواداً أبيض بمانية أرجل » وهو E‏ ی 
المعارك » وأنه يسكن معبداً فخماً يدعى 
اغارین » يستقبل فيه المقاتلين 
الذين یلقون حتفهم ى ساحة القتال . 
وهناك كانت The Walkyries‏ ) آی 
الثالکری ) » وهن محاربات جميلاات 
يسكبن لم شر اب العسلى جاجم لبشر بوه » 
وهم ستمعون إلى لا ناشید الخلوة النغم . 


مظگلانگ اتمجبية اتيك 
وهناك أيضاً آلمة أخرى على جانب 
من الأهمية منها : 





س ور 0 ۵ ان أودن 0 2 
الذى كان يتحكر نى المواء وفصول السنة 
والرعد والعواصف » وهوعلىشكلرجل 
قوى البنية بلحية طويلة » وشعر أحمر » 
قابضاً على هراوة أو على مطرقة يضرب 

تمثال للإله ثور 60# 2 
(بالمتحف الوطنى لمدينة استوكهر (). © 
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كشف أثرى مثير : فى عام ١4784‏ اكتشف سير جون مارشا 
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ل فى مدينة موهنجو - دارو على مر ال مندو س 4 أسوار مدينة برجم تاربحها إلى ما قبل ۰ سنة قبل الميلاد : 





كا عثر أيضا على ثلاث مدن أخرى هذه الحضارة المتقدمة 


" الحضارة الهقييمه فى الهمتد a‏ 


فى عام ۱۹۲4 آضاف السير چون مارشال فصلا آخر إلى التاريخ المبكر للهند » عندما 
اكتشف بقَايا حضارة كانت مجهولة تماماً حتى ذلك الحين . فقد عم فى وادی نهر امندوس ی 
غرب المند على أطلال أربع مدن » كانت أهمها تسمى مدينة (موهنجو ‏ دارو) ء الى 
برجع تار حها إلى نحو "٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد . 

وبمكن مقارنة الحضارة فى هذه المدن » بالحضارة الى كانت قائمة فى نفس ذلك العهد فى 
كل من مصر وسومر ( ف بلاد ميزيوتاميا ) » وهناك أدلة على أنه كان ثمة اتصال بين هذه 
البلاد. وکانت الدن مبنية بالاجر» وکان مها حامات » وآبارء ونظام کم لتصریف احاری . 

كان هذا الكشف مثيراً بحق : فقد کان العتقد 
من قبل أن الحضارة جاءت إلى المند على أيدى 
اهنود الأوروبین ( الارین ) » حوالى عام ۱۸۰۰ 
قبل الميلاد . وقد ينت الحفائر أنهم عند وصولم » 
قد وجدوا بلا ریب حضارة هندية کانت راسة القدم 


قبل ذلك . 
GE 1‏ 1 8 





أيدى الرياضيين العرب ) . 
امرأة من الدر افيديين من جنوب اند 





إن الشعب العريق الحضارة الذى وجده الاريون عندما غزوا شبه جزيرة 
متموج الشعر . واندی الذى بلغته حضار تم ( وھی حرف بام حضارة 
وادی هر اطندوس ) ۰ تدل عليه محلفاتهم الی خرجت إلى النور أثناء الحفر 
والتتقیب . فالاختام الرائعة من الذهب والعاج الى وجدت نى أطلال 
مسا کہم ٠‏ تبين أنهم كانوا صناعاً على درجة عظيمة من الهارة. ویبدو آنهم 
من هذه الر هر بات اال اکتشفت آثناء عحلیات احفر والتتقیب کا 
فى شکلها حد الکال. وکلها تقریباً محلاة رسوم هندسية آوبصور حیوانات 
إلا أنه لبس هناك دليل على أنه كانت هم أية دراية بالكتابة . 


و عکن العئور علی سلائل الدرافیدیین ف الوقت الحالى فى جنوبى الند 
وق شمالى جز برة سيلان » حیث اضطرهم ضخط الغزو الستمر من المیال . 
إلى التحرك جنوباً . وهم يتكلمون لغة الدرافيد » وهی اللغة الصعبة الى كان 
يتكلمها أسلافهم ولا بر الون يشبهونهم حتى الآن . 


إن الطب هو العم الذى حققت فيه المند تقدما عظما منذ آقدم العصور . فالأحاث والرسائل المكتوبة فى الطب بلغة هندية » بر 
عهدها إلى القرن السادس قبل الميلاد » وهى تشتمل عل أفكار متقدمة جدا عن الحهاز العصى و أجهزة الهضم . وف القرن الثانى قبل الميلاد » 
قام ( سو شروتا ) وهو عالم هندى فى الطب بجامعة بنارس » المدينة الى تعد من أقدس الأماكن فى الديانة الهندوكية - قام بوضع رسالة 
هامة فى الحراحة » و صف فا بالتفصیل ما یر بو عل خسن عملية جر احية مختلفة . 

ولقد کان امندوس بارعین كذلك فى الرياضيات » إذ اخترعوا الأعداد العربية ( وقد سميت هكذا لأنما أدخلت إلى أوروبا على 


وکانت صناعة اخدید متقدمة بدر جة كبيرة » ومثلها فى ذلك دباغة الحلودء وصناعة الصابون . 





من المحتمل أن الآريين وفدوا على الهند من سبول 
هنغاريا » أو من المناطق المحيطة ببحر قزوين . وقد 
غزوا الهند حوالى ۰ عام قبل الميلاد » ونحلول 
عام ۰ قبل الیلاد » كانوا قد احتلوا .البلاد 
كلها. ویو" كد بعض الثقات انهم حى فى هذه‌الر حلة ) 
كانوا قوماً متحضرن إلى حد ما . وبعد أن استتب 
لم المقام فى المند» انديجوا ی احضارة الی و جدوها 
هناك » والی كان من المحقق آنها کر تقدماً من 
حضارتهم . وهكذا » فإن الحضارة القدعة امزجت 
حضارة الغزاة » لکی تنبق مهما حضارة جديدة 
ی آُرجاء امند کلها . 
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ٍن الصدر الکتوب الوحید لتاریخ افند القدم 
مستمد من الفیدا ر همهه۷) . وهی الکتب القدسة 
ی افند 
عهده إلى تاريخ مبكر حوالى عام ۱۵۰۰ قبل 
الميلاد » ورغ أنها تدور بصفة أساسية حول 
الأساطير » إلا أنها تمدنا بتفصيلات كثيرة عن 


7 7 


: ويعتقد أن أقدم هذه الکتب م9 








ار وو ی ۳ 


تمثال یصور الاله آجی ذا الر أسین 


التغئدر ات الى نتجت عن الغزو الارى. إن القيدا معناها حر فياً هو ( المعرفة الدينية )» وهذه الكتب 
ا بالدابانة .. #زالكفرء من کب القيدا الى نعرف أنها كانت موجودة » لم يبق مها 
سوى أربعة فقط » ولكما كافية لتزويدنا بالمعرفة عن الديانة البدائية فى الهند . فقد كانت » مثل 
اف انات ادان > دیانة متعلقة بالطبيعة » أو بالأحرى كان هدفها هو نهدئة قوى الطبيعة » 
التى كان الإنسان يعتمد فى معاشه علها . ومع أن الهندوكية قد تقدمت تقدماً عظما منذ ذلك العهد » فإن 
معتقداتها الأساسية بمكن أن ترد أصوها إلى هذه الصورة 1 7د كانت الالوهيات 
الر ئيسية هی قوی الطبيعة اختلفة : السماء » والنار , 
والضوء » و الریاح > والاء » والأرض . وکل من 
هذه القوى كان يعتقد فيه كشخص » ويعطى له اسم . 

وفى المراحل المبكرة للهندوكية » كان أهم 
الأديان هو آجنى ( تسوه ) » إله النار . والعاثيل 
1 أقيمت له تمثله وله رأسان : رس عثل الوقد ‏ 
والثانى ممثل النار » الى كانت توقد عندما تقدم 
القرابين إلى الإله . على أن الهندوس القدماء لم يبنوا 
معابد هذه الآلمة » ولنما کانوا بقیمون هیکلا 
کلما آرادوا تقدم قربان ‏ (« کانت الیل 
من بين الحيوانات الى تقدم للقرابين ) 
بن االخصائص الى تميز المعبد الهندوكى اليوم › 
۳ الكبير الذى يغتسل فيه المتعبدون تطهيراً 
لأنفسهم . ومثل هذه الأحواض وجدت أيضاً 
فى المدن الى شيدت ی عهود حضارة (وادی بر 
O‏ هكذا يبدو أن بعض الأفكار الهندوكية 
ذات تاريخ طويل جداً . 
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اة زائعة بن فن آلتعت القدم فى المند > وقاعدة القثال البديع القام 


المندوكية والبوذية »هما الديانتان الرئيسيتان فى الهند » وإن كان يوجد 
عدد من المسيحيين > وخاصة ق جنوب امند » حیث يقال إن سانت 
تومامی آسس آول کنيسة هنال «. 

وقد أصبحت المندوكية على تعاقب القر ون ديانة أكثر طهراً وفلسفة . 
واحتل ثلاثة آلحة مكان الصدارة : 
الآلمة الثلاث كانت تمثل العمليات الأساسية للحياة والكون » أى الحايقة » 
والبقاء» والفناء. وكان براهما هو أقوى هذه الالحة» ويصور فى تائيله 
وله أربعة وجوه » حتى بمكنه أن ينظر إلى كافة الانجاهات فى وقت 
واحد . وكهنة براهما يقال لم البر اههة . وكثير من الأساطير الهندوكية الى 
تدور حول الالحة مثيرة للمشاعر إلى حد بعيد » و تنطوى على معنى ميق . 

وق القرن السادس قبل -الميلاد » قام ( سيدهارتا جوتاما ) 


راهما » وفشنو » وسيمًا . وهذه 
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المعروف باسم بوذا أو (المستنير) . 
بالطواف نی آرجاء افند مبشراً 
اکر تقدماً » عرفت بعد 
ذلكباسم البوذية . بيد أن هذهالديانة 
م يعتنقها جميع الهنود » الذين بق 
كثير منهم على الهندوكية » ولكن 
التوذية ما لیفت آن انتشرت النشارا 
سريعاً فى كثير من البلاد الآخری 
ومخاصة فى الصين » التى لا تزال 
حى اليوم تنتشر فيها الديانة البوذية 
اا 


حج عثال هندی قديم مقام فوق رأس 
عمود عار عليه قرب مدينة بنارس 


Ê 


۶ ۰ 2 سس 
٩ ` BT‏ 2 سر 


المعبد الشبير الهرى الشكل فى جايا ببى تكر بما لبوذا » ويبلغ ارتفاعه نحو ١٠٠‏ قدما 











لعلك شاهدت عشرات المرات تلك الا بر اج العالية الی 
تحمل خطوطا علوية - تكون فى بعض الأحيان على 
ار تفاعات شاهقة ‏ عبر الريف والصحراء . ومعظمنا 
يتحقق من أنها تحمل تباراً كهربائياً على الجهد » ولكن 
القليلين منا يعرفون أنها تكون جزءاً من شبكة كهربائية 
تغطى الوطن بأ کله . 

وقبل إنشاء تلك الشبكة » كانت كل محطة لتوليد 
الكهر باء فى المدن » تغذى منطقها الحاصة ولا تغذی 
غبرها . وعلى ذلك فإن أى انقطاع للتيار » كان يعى 
حرمان منطقة بأكملها من الكهرباء إلى أن يم إصلاح 
الحلل . وبإدخال نظام الشبکة الکهر بائية الوطنية » فان 
محطات الكهر باء العالية الكفاءة تستغل ى تو ليد الكهر باء 
بيات كبيرة » ى حين حول عادة المحطات انحلية 
الصغيرة إلى مرا كز للتوزيع . 


تمدنا الشبكة الوطنية بالكهر باء الى تضى” مناز لناء 
و تشغل الثلاجات و آجهزة الر ادیو » و التلیفزیون » 
والعديد من الأجهزة الماز لية الأخرى . ولكن يحب 
أو لا تخفيض الهد الکهر بای اٍل الضغط الضبوط . 
فالکهر باء قدتنتجها محطة التو لیدعند 55٠٠ ٠‏ قولت» 
و مرر عن طریق کابلات تحت الأرض إلى محولات 
« رفع » » حيث يزاد الحهد إلى ۰ قولت - 
وهو رقم اقتصادى لنقل التيار إلى مسافات طويلة 
عن طريق الكابلات العلوية للشبكة الوطنية . و يمكن 
تفريع الشبكة عند أية نقطة لتوصيل هذه القدرة 
العالية الجهد إلى حولات « خخمفض » » تقلل الضغط 
إلى 56.6٠٠‏ قولت . وتنقل خطوط أخرى الكهر باء 
على هذا الضغط إلى محولات خفض تالية تؤدى إلى 
خفضه أكثر وأكثر » إذ يحب تخفيضه إلى 
المكهربة » وإلى ١١٠٠١‏ قولت للاستعال فى 
الصانع > وإلى 4۰۰ آو ۲۲۰ آو ۱۰ فولت 
التوزيع البزل . 








ولما كانت محطات القدرة الكبيرة تقوم بإمداد الشبكة 
بالطاقة دون توقف ۰ فن النادر انقطاع التيار ننيجة 
لعطل آو خلل » آکتر من بضع دقائق . وعندئذ تجری 
عدة اتصالات تلیفونية سريعة » وتوصل بعض (الفاتیح) 
الکهر بائية » ويفصل بعض آخر » فيوصل جزء من 
الوطن جزء آخر قد یکون عل مسافة ۱۲۰ كيلومتراً 
منه . 


وقد یبلغ ارتفاع برج الکابلات الكهر بائية العلوية 


مر > ومساحة قاعدته ١5‏ مير أمر بعاً . 


وتستعمل عادة فى الحطوط العلوية للشبكات > 
أسلاك من الألمونيوم مغلفة بالصلب . أما الكابلات 
المدودة نت الارض ‏ فتشتمل عل فتیل مزیت لماية 
المادة العازلة » وتصنع أسلاك الحاتف ( التليفون  )‏ 
والمبرقة ( التلغراف ) » من النحاس . والفضة هى أفضل 
موصل للكهرباء اوكا أغل من أك تستعمل نی 
الأغراض العامة . 

واللحطوط الممدودة على الأبراج لا توصل مباشرة 
بالمنشأ المعدنى للبرج » بل توصل إلى ( عازلات ) 
مصنوعة من الزجاج آو انحزف ‏ وهی تعزل الأسلاك 
الى يسرى فبها التيار الكهر بانى » فلا يتسرب إلى الأرض 
عن طريق البرج المعدنى . 


الاسلانگ الق نتقل الصبوت اليشرى 


هناك فرق هام بین تغذية مصابیح الاضاءة بالکهر بای 
وبین الدار ة الکهر بائية للهاتف « التلیفون ) . فالکهر باء 
ف فإ نكا لد رالا ولق تانح من مصدر رئسی ۰ کا هی الخال 
فى الإمداد بالماء . أما جهاز اماتف فلا عکن مع ذلك 
توصيله عصدر عام لتیار » بل يوجد لكل جهاز 
سلکان منفصلان بوصلان عرکز التبادل « التلیفونی » 
الى . وهناك يضمن السلكان فى كابل مغطی بالر صاص » 
مع مثات من الأسلاك الأخرى وکل سلكين بعز لان 
بعناية عن باق الأسلاك » ويوصلان على حدة بلوحة 
توزيع » بحيث يمكن وصلهما إما تلقائياً وإما يدوياً مع 
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هنا بعضص آنواع العاز لات 
خاصة . 











أى ) تليفون ( آخر راد نداوه . ونظام ) التليفون ( 
التلقانى يمكننا من الاتصال بأى رقم ١‏ تلیفونی » ليلا ونهاراً 
دون النداء أولا على عاملة التليفون . والذبذبات الصوتية 


الى عدت عندما نتکل › ۵ تنتقل بسرعة كبيرة جداً 
وتتلاشی بعد فعرة قصبرة . آما الذبذبات الكهر بائية ‏ 
فتنتقل فورآً و عکن الاحتفاظ بنفس شدتها الأصلية . 
وعکن عن طریق افاتف ۰ نحويل الذبذبات 
الصوتية إلى ذبذبات كهربائية فى الغشاء المرن ( الرق ) 
الموجود ببوق السماعة » فتنتقل فى التو إلى الجهاز الآخر 
مها كان بعيداً . 











سنقوم : ی هذا القال ر حلة عجيبة عبر جزء من القارة الأفريقية هو الوق ا دماء 
وفتنة » ونعنى بذلك المنطقة الحائلة المسماة ( أفريقيا جنونى الصحراء ) . وسئلتتی بالعالقة العروفین 
باسم واتوسی نیuخوس‏ > وهم الراقصون الذن يستطيع حار بوه الوثوس فى الحواء لمسافة 
عانية آقدام . وسئلتى أيضاً بالق رام العر وفین بام E ni‏ وهم أقصر الرجال 
الارض 1 0 ستطيعون مقاتلة الفيل وقتله هو وغيره من الحيوانات الكبيرة . کذللگ سنتعر 
على عادات (آبناء الغابات) Bushmen‏ “ 9 قوم لا را لون يعدشون ف (العصر ا لحسجرى) کا بار 
بل الز ولو مس وعم بذهیون بل را كبين الترام. هله هی ) آفر قيا جنولى الصحراء 5 
أفر قيا ا کانت دی یگ اناضی) > لكن اذا أطلق علم ا هدا آلا ؟ وهل هناك 
أيضاً ( أفريقيا البيضاء ) ؟ آقبل آن نبداً ی رحلتنا التصورية ۳ لنا أن نأخذ فكرة 
واضحة عن الأنواع البشرية الثى تعيش ف آفریقیا . 
الحموعة الزنططهة 
yS ۳‏ 
وزنجية. ويشكلالز نوج ا مجموعة ی تشتمل‌عل أصغرعدد من الافراد-۳۷۲ ملیون ی حین 
1 أن امحموعتين البیضاء والصفر اءتشتملان‌عل حوالی ۰ ۱,۰۰ «لیون. والحصائض الجحنسية التى تفرق 
الزنجى عن غيره هى بشرته السوداء اللامعة» وشفتاه الغليظتان »وأنفه الأفطس» وجبينه المائل» 
ا وشعره الصوق. كما أن شكل الجمجمةوالصورة الحانبية للوجههها أيضاً علامات ثميزة هامة . 


إذا وسم خطانعل‌الشكللوجهزنجى » كاللطين تين جمجمة الزنجى عموما فرقا ملحوظا بين 
الباديين فى الشكلءفإنهما يشكلان زاوية حادةء الطول والعرض وهو ما يطلق عليه : استطالة 
وهو مابطلق علیه : بر و ز ز الفكين Prognathism‏ . الر أ Dolichocephaly‏ . ْ 


ل سا ا م 
فى آسيا على الأرجح إلى حرکات هجرة قدعة جداً » لا زال تارحها الدقيق غبر معروف حتى 
الان وي اي سر وا اد ن 
یوج ‌آفرسپا 

ا ارح ر ا ار نو ملیوناً ) 
ویو قارة المعروف لهذا السبب ذاته ام( ار اسودا). وهتل 
و وی اب ال من قرة > واقطّاشعوب لیر افتوسط 
E‏ الاختللاف 2 وك أن تتصور لر دانان اة ۰ + مم آقرام پیجمی الضثال ۰ 
وأن تتصور اللامح النتظمة للائیویی » ثم الوجه المسطح لرجل الغابات من البوشمن . وفها يل 
بيان بالأجناس الزنجية فى أفريقيا : 
المحموعة البدائية ) Paleonegroid‏ ( ¢ ور هی النی تعيش ف الغابات الاستوائية الصميمة 

فى غينيا والكونغو . 

5 اللجموعة السودانية ( عنصسهةس8 ) ؛ وهى الى تعيش فى سپول السودان . 
الجموعة النيلية ( :٤ذ‏ ) » وهى الى تعيش فى أقالم وادى النيل . 
- مجموعة البانتو ( دؤسوه ) » وهى البى تعيش ف المنطقة الى عدها حوض نہر زمبمزی » 

واحیط امندی » وجز رة مدغشقر . 

4 احموعة الائیو بية ( Ethiopian‏ )› ۰ وهی ال تعیش ی مناطق احضبة الرتفعة ی 

أثيوبيا والصومال . 





فرد من أفراد إحدى القبائل الأفريقية مع أدوات أفريقية مختلفة » 








مجموعة الاقزام رومنسووط) ٠‏ وهی الى تعيش عتبئة ف الغابات ١‏ 
وهى منقسمة إلى جاعات صغيرة تعيش فوق مساحة شاسعة . 
وجب أيضاً أن نتذكر أن كل مجموعة تنقسم إلى عشرات من الجاعات 
الأقلعدداً من الناس » وأن كل جاعة أصغر تنقسم إلىقبائل » وهى جموع من الا سرات . 


و 

إن الواتوبى أو طوائف الباتوتسى 4وغطهظ » هم شعب من المحموعة النيلية 
بلغوا مستوى من أرفع مستويات الحضارة بين شعوب أفريقيا الوسطى . بل إن . 
مظهرهم الجسانى مهيب على وجه الخصوص . فهم متناهون فى الطول والنحول» 
وهم وجوه وسيمة بيضاوية ذات شفاه رفيعة . وأغنى الرجال بينهم يلبسون 
حول وسطهم رداء الشياما هسسصيونهة » الأبيض اللامع انحلى بحواش ملونة 
أنيقة » ما جعلهم يبدون أقرب شما بشيوخ السناتور الرومانى القداتى منهم بالز نوج 
الأفريقيين . 00 ۱ 
إن الواتوسى » الذين يوجدون اليوم فى منطقة الكونغو » قد وصلوا إل عاك 
منذ قرون قلائل قادمين من وادى النيل . جاءوا بحثاً عن شعوب من المج 
بقصد استر فاقهم . وهنا وجدوا شعب باهوتو ##صطوظ المسالم » الذى 
هزموه 2 وبدأوا فى فلاحة الحقول وتربية الماشية . والواقع أن الواتوسى 
جلبوا معهم أعدإذا من الماشية من موطنهم الأصلى » وقد أخذ الباهوتو يعنون 
هذه الماشية الى لم يكونوا قد شاهدوها من قبل . ْ 

إن الواتوسى شعب متقشف جداً » فهم لايأكلون الحم وإتما يعيشون على اللإن » 





1 .0 ۲ 0 ۰ 0 ۳ او 2 7 I‏ ۱ ۳4 - 92 
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إن أقزام البيجمى هم أفقر رجال على ظهر الأرض » و لکمم 





شجعان جداً » ويصيدون الحيوانات الكبيرة كالفيلة بلا أدنى رحمة . 


والموز » والفول » والبطاطا . وهذا ببدو شيئاً يصعب تصديقه » وه غالباً هل شاهد أحد قبيلة ( تيكى - تيكى ) هذه ؟ إن الذين أتيح لم الاقر اب عن كثب ۱ 
يبلغون فى الطول ستة أقدام وست بوصات » بل إن بعضهم أطول من ذلك . مم قلة قليلة من الناس . آما هم » من الناحية الأخرى » فى مقدروهم متابعة ۱ 
+ 57 البعثات التى تتجاسر على التوغل داخل أراضهم » مدى أسابيع بلا انقطاع . ذلك 

1 9 و ms‏ أنہم عا ى من سرعة الحركة وتعذر الإمساك مهم » يظلون يراقبون كة 
بت - 5 0 3 لد 10 0 يشاهدوا 6 دون إظهار أنفسبم » وم دائماً 1 للاختفاء فى 00 
8 ل از 1 01 ت۳۳ استهدفوا نلیطر اکتشاف وجودهم . ولا کان كافة آقزام الپیجمی یعیشون كايا 
ف 0 ِ ۱ 1 ی 0 1 e E‏ 2 500 على الصيد» فإنهم لا يعرفون كيف يفلحون الر بة »ولا يعرفون النسيج »ولا تشكيل 
يلسو يا سود لبوا ی بجی ا سود المادن . عل أمهم من ناحية آحری مهرة جداً نی اقتناص الیوانات بالفخاخ . 
تیزم ق فابات اخیزران الکره ؛ وهم غود لسوت ای 2اه وليس لقبياة هک تيكى) قرى » لأنهم دائمو الحركة والتنقل محثاً عن مدب 


على الإطلاق » ومن الصعب جداً حملهم على إظهار أنفسهم لأى إنسان سواء كان 


أبيض أو أسود . والبيجمى معناها القزم » وشعب الپیجمی شعب من الأقزام فعلا » ای ند موی 
وإن كان طول يتفاوت من سلالة إلى أخرى . ولكن على سبيل المثال » يبلغ الزولو من بين القبائل الآفريقية الى نعرفها خير معرفة . فهم شعب من مجموعة 
۱ طولم حوالى أربعة أقدام وعشر بوصات . و مهتجنون » أى أخلاط من البيجمى البانتو » يعيشون فى المنطقة الكائنة إلى الغرب من مدينة دربان » فى جمهورية ۱ 
والزنوج من السلالات الأخرى » ويعيشون فى قرى ولم اتصال زنوج البانتو الذين أفريقيا الجنوبية . 0 
ظ يعيشون ف نفس المنطقة . فالبانتو يعطونهم الحبوب والملح » بالمقايضة بما لدى وهم شعب زراعى » بربون الماشية . وكثير من الزولو يعملون فى مناجم الماس» 
| الييجمى من لحوم الصيد والعاج . وأقزام البيجمى من أهل الغابات أصغر من ذلك » وهذا فإنهم يقيمون فى معسكرات قرب المناجم . 
فق قبیلة ( تیکی 2 مي 2١‏ بقال ان الرجل لا يتجاوز طوله أربعة أقدام وأربع والزو لو سلالةقوية الشکيمة » فقد ثاروا مرات عديدة ى القرن الماضى ضدالبيض 
بوصات » وأن المرأة لا يتجاوز طوها أربعة أقدام وبوصتين . الذين كانوا حگونهم . وکانت آشهر تور کی جرب ارو رر ا ا 1 


ل 





۰ 
يع 


EE 





السیوشمن وافویحنویت 


إلى اجموعة الرنجية . فهم من الجنس الأصفر أو المغولى . ولا زال معرفة كيف 
ومتى وصلوا إلى أفريقيا » سراً مغلقاً حى الان » والحونتوت هم الأكر تقدماً بين 
الفثتين » فهم مزارعون > ربون الماشية » كا أنهم صيادون » يعرفون كيف 
يدبغون الجلود » ويعدون الألياف النباتية » ويعملون فى الحديد والنحاس . 
وطعامهم الرئيسى اللإن المتخمر » ولكلهم يعرفون أيضاً كيف يصنعون نوعاً 
من اللجعة من عسل النحل وسكر القصب . 

ما لبوشن » من ناحية آخری » فهم من بین أكثر الشعوب الأفريقية بدائية . 
إذ لا يعر فون كيف يفلحون التربة » وأطعمتهم النباتية الوحيدة هى الأعشاب البرية » 
والحذور » والفا کهة وم بصطادون آساساً بالقوس» ولكن عندما يكون حيوان الصيد 
اد فإنهم با کلون آیضاً العشرات » والدیدان » واحيفة > ویوقدون النار كر 
الطرق بدائية » عن طريق حك قطعتين يابستين جدأ من الحشب ببعضهما . والبوشن 
- شأنهم شأن غير هم - یبدون مهارة كبيرة فى مجال واحد : هو أسلوبهم فى الحصول 
على الماء . إذ لما كانوا يعيشون فى مناطق شديدة الجفاف » فإنه يندر أن يعثروا 
ع الاء على سطح لارض وهکذا انیم پزودون أنفسهم بأقصاب رفبعة 
يغرسوما فى الارض » ثم يضعون أفواههم على أطرافها » وبهذا يتمكنون من 
امتصاص الاء المن ادا صادفت القصمية خر ی مائياً نحت الآرض . وهم بار عون 
۵ ان کی ا تما وجود الاه اکر وة کےا 
الأشبيوبيورفه 

بسك آن احموعة الآثيوبية 
دن العناصر السوداء والبيضاء ¢ 


أحياناً ف الأجناس البيضاء : 


2 


TT 


والخيل ٠‏ والإبل . 


نمودّج صوماق تقاطیع الرأة » هو صومال من الجمواعة الكسيوية: 


ار خريملة المجناس 
| ۱ 


7 الجنس الأنبضه 
#۹ المكجموعة الاشوببة 
الجموعة السودانية 8 
لجموعة الشيلسية ۳ 
ال ای 
اقرام الس‌جی 06 
اشوتتستوت والبوتفن 1 
الأمندونيسيون 


هی اوی 





وهكذا فإن الأثيوبيين يدمجون 


وهم أئة ١‏ عظیمة > وأكر 
نحضراً بين الاأجناس الوطنية ى 
أفريقيا . والأثيوبيون إما مسيحيون 
ينتمون إلى الكنيسة القبطية › 
E‏ 
أساساً الأرض وبربون الغم > 


ادسکات انخوروسیت || 


کل لصوم اليش ر 


جاء حين من الدهر ۸ يكن أكل لوم البشر فى أفريقيا شيئا غير مألوف »ولكن 
منذ أعوام كثيرة طفق يأخذ فى الزوال» حبّى غدا فى الوقت الراهن أمرا نادر الحدوث. 
وهناك أسباب متعددة لقيام البشر بأكل بعضهم بعضا . 

و لعل السبب الاول والآأكبر وضوحا هو الحوع . فى ظروف المجاعات كان 
الناس البدائيون يعتبرون أن لم ما پبرر اشباع جوعهم با کل کائن بشری آخسر . 
وق آفریقیا یصعب أحيانا احصول عل خوم الصید کلیا » وقد بمضى الناس أسابيع 
عديدة وهم بلا لحوم . وف هذه الظروف یصبحون عرضة لاشمهاء اللحم اشنباء لا سبیل 
إلى مقاومته » فيندفعون فى غمرة عذامهم هذا إلى إقيان عمل مستمیت مستیئس . و می 
تذوقوا اللحم البشرى مرة » فإن ذلك يصبح عرضة للتكرار والزيادة » لآن الحصول 
على الكائنات البشرية أيسر من الحصول عل الحيوانات المتوحشة ٠‏ كا أن لحمهم 
متاز بأنه غض آکار . 0 

وهناك أسباب أخرى إلى جانب الموع » تدفع الناس إلى أكل لحوم البشر » 
كأن يكون السبب هو الانتقام : إذ يبدو أن بعض المتوحشين بحدون ترضية بشعة 
فى الام أعدائهم . 

وهناك بان بعض الشعوب البدائية من یعتقد أن الأجسام البشرية توى على خصائص 
حرية . وعل هذا فإن أكل قلب ر جل شجاع ببی" لآ کله فر صة الاتصاف بالشجاعة 
کذاك فاٍنه با کل رجل موفور الصحة » مکن آن یش الآ كل من بعض الأمراض . 

وغى عن البيآان أن أكل لوم البشر ۸ یقتصر على آفریقیا » فقد ظلت مار سته 
تجرى فى أزمان مختلفة فى كافة أرجاء العالم . وتبدو هذه السأألة غريبة ومروعة عندما 


يدرك الإنسان أن ااطيور والحيوانات المتوحشة لا تكاد تلجأ إلى مثل هذا العمل . 


كئتوة الساحر المتطليب_. 


ليس هناك سؤال لا يستطيع الساحر المتطبب أن يجيب عنه : هل الأمطار الى 
تجعل الأرض خصبة سوف یتأخر قدومها ؟ هل حیوانات الصید کلها قد هجرت. 
المنطقة » دون أن تترك أية دلالات تشير إلى عودتها ؟ هل مات الولد دون آن یعرف 
مصدر علته ؟ هل سرق أحد بعض الماشية ؟ ' 

ويلجأ الرجل المؤمن بالحرافات إلى الساحر المتطبب الناسا لمشورته » وتعرف 
رأيه فى مثل هذه الأحداث هنا يصبغ الساحر وجهه باللون الأبيض » 
لون الحقيقة » ويأخذ ف القيام بطقوسه السحرية » فيوقد نارا » ويراقب حركات 
الهب » ويدق أجراسا » ويلق حصوات سوداء » وأحجارا صفغيرة فى وعاء » 
ويسجل مواضعها » ثم يصدر حكه فى الماية . وريما يقول إن روحا قد أغضبت» 
و انه لابد من استر ضاما باطدایا » أو أن حيوانا مقدسا یطلب تقدم ضحية له » أو أن 
رجلا أل بسحر » ولابد لتخليص القرية من آثره أن یقتل الرجل . وهکذا 
۳ ژن الزنجی غير المتعلم لا يحسر على عصيان مشيئة ( الموفومو تاتسدمم]8ة ) » 
کا یسمون الساحر التطبب » فان الرجل النکود یقتل قتلا . 





« هل ترغب آن بجرح عدوك سريعا هنا يبدو كوخ الساحرالمتطبب من الداخل. 
حربة ؟ تعال وزرف لکی تدق مسمارا فى هذا الحوائط مغطاة بالأفتاش ‏ » الی یبیعها لای 
التمثال الصغر . إنعدوك لنيتمكن من الإفلات». شخص تاج إلى الحماية من الحيوانات 

هذا الكلام هو ما يؤكده الساحر المتطبب المتوحشة أو الأمراض أو الأعداء . إن القوة 
لمن يقصده . إن القوة الى تسبب الأذى الى تحمى من الشر تسمى : «السحرالأبيض». 


تسمى : « السحر الأسود ع . 





عد تمصع فتش » وهو شىء نعنسر 
الشعوب البدائية أن له قدرة سحرية على 

حماية صاحیه أو مساعدته . 
۳:۷ 


۳ 
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علی الرغرمن طول حياة الإنسان بالقياس إلى حياة معظ, ا حيوانات . 
فنبا تعد قصبر ة جداً لاتاحة الفرصة له کی بقدر التغیر ات‌الکبيرة الی 
طرأت على سطح الأرض . فقد نتکل عن‌شی و عمره من تمر التلال ) 
الى هى ف الواقع قدعة جداً إذا قورنت عياة الانسان » آو حی 
بتاريخ البشرية . 
ومع ذلك » فلم يكن هناك وجود التلال ی وقت ما . و من : 
أن مناطق الأ الخالية ومناطقالحملايا كانتبحراً فى يوم ماء والمناطق 
البحرية الآن » كانت أرضاً جافة فى يوم من الأيام . والحبال الشاهقة 
العلو هى الأحدث وليست الأقدم» وعلىالرغ, من أن مر تفغات اسكاندا 
لاتكاد تزيد الآن عن تلال » إلا أنها آقدم بکثبر من جبال امملایا » 
فقد کانت فی یوم ما ق مستوی جبل‌عظم ولکنا هبطت» خلال مثات 
الملايين من السنن > إلى مستواها الحالى . ومنذآ لاف السئين » كانت 
إنجلتر ا متصلة بأوروباء وكان هناك نهر جری فى طريقالقنال الإجليزى . 
ويتغير سطح الأرض جميعه ببطء وباستمرار . 


والقونى التى نحدث هذه التغبرات هی العمليات 
الطبيعية ای مختص با عم الچیو لوچیا : حرکات أرضبة ء 
ونشاط رکای > وعوامل تعرية للثرض > ونجمع 
الرواسب مثل الرمل والطین فى البحر . ومع ذلك > 
فإن الكائنات الحية تلعب أيضاً دوراً مهما فى إحداث 
التغير ات على ف GSN‏ ع2 الأذلك كن 
من النبات والحيوان . وسندرس فى هذ المقال 
الوسائل التى بها تدم الحيوانات الأرض وتبنيها » 
وتحدث تغيرات فى تركيب سطحها . 


۳:۸ 


5 بر 


الو البطى* للمرجان » وتحت 





تعم الحسسواناشب شلات صط رق 


الطر ق الثلاث الّی تحدث بها الحيوانات تغيرات على سطح الأرض عکن تسمیتها : 
ر تعدیل » » و « هدم » ء و ١‏ بناء » » وكلها تعمل ببطء شديد جداً » ولکنها تحدث تأثیر ات 
ضخمة ق غضون آلاف السنین . 
عملس یه التدسیل 

تعيش الحيوانات الى تقوم ذه العملية فی الم بة . وتعتبر دیدان الأرض من آهمها » فهی 
تو جد بأعداد ضخمة » فوزن الأغنام والماشية الى ترعى نی حقل » غالباً ما یکون آقل من 
وزن الديدان الموجودة نحت الحشائش . فهذه الدیدان غرر البربة ق جسمها » رافعة بذلك 
الجزء الأعمق من التربة إلى سطح الأرض على شكل قذفات . وتسمح الحفر الى حدما للهواء 
والماء أن يرقا الأرض . وبنفس الطريقة » برفع الكثير من الحشرات مثل الل أعماق الر بة 


إلى السطح . ولعملية التعديل هذه تأثير هام جداً على حصو بة الر بة . 
عمل ةة اله ادم 
غالا ما نيحد على الشاطي* الذى تضرب أمواج البحر جرفه الشدید الانحدار » عضورآً بملوءة 
بالحفر التى أحدثتمها الحيوانات الرخوة ( سمك صدق ) » بثقها لاصخر الصلب . وحفرها هذا 
يسبل للأمواج عملية تحطيم الصخر » فتجور على الأرض . والذى برى هنا هو بلح البحر 
.date-mussels ( Lithophaga )‏ 
عمل ةة الب تاع 
تستخرج معظم ابوانات البحرية کربونات الكالسيوم أو الطباشير من ماء البحر لبناء 
آصدافها آو هيا كلها . وعند موت الحيوان » تتجمع هذه الأصداف» وعندما رفعها حركات 
الأرض تكون نوعاً من الصخر يسمى الحجر الجيرى . ويكون المرجان صانع الشعب المرجانية 
را جيرياً على نطاق واسع » والجموعة الأخرىمن الحيوانات الى تكون بقاياها حجراً 
جيرياً هی الفورامنيفرا ومهنسنصوءه5 » والى يعتبر النوع المسمى جلوبيجرينا 
Globigerina )‏ ) من بıنù‏ أكثرها انتشاراً. فهی ملوقات دقيقة تتبع قبيلة الأوليات, و تتجمع 
أصدافها على قاع امحیط حيث تتكون منها رواسب خاصة تعرف بنشع جلوبيجرينا . 
وتكون الراديولاريا (وتجهامتةء8) 2 وهی عموعة آخری من الأوليات © موادا 
12 ولکن آصدافها تتکون من السیلکا » آی ما مکونة من مادة صوانية . 
ثلاث حيوانات مختلفة تعدل وتهدم وتبنى سطح الأرض عل التوالى من أعلى : دودة أرض » بلح بحر 
حفر فى صخر على شاطى” البحر » عينة من راديولاريا مكبرة جدا . 
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بعتر الرجان من بين آهم الحيوانات الى تكون الحجر 
بدری . وف الوقت اخاضر فان القارض ای تتکول من 
شعب مرجانية تبنى وتنشأ نى حار المناطق ا حارة . وغالباً ما تكون 
هذه الجزر المرجانية غلى شكل حلقات تسمى «١‏ أتول » ( جزر 
مرجانية ی وسطها حبرة ) . ولسنين عديدة » كان تكوين هذه 
الجزر على هذا الفط سراً غامضاً » وكان حل هذا اللغز على يد 
عالم التاريخ الطبیعی‌الکبتر تشار لز داروین الذى وضعلا تفسمر أ 

تتكون معظم جزر احیطات من البرااکین الى تنشأ فى البحر » 
وینمو حول حافة كل جزيرة حيوان المرجان مكوناً شعبة 
خارجية » فإذا غاصت الحزيرة بعد ذلك ببطء ( آو ار تفع 
سطح البحر ببط ء ) ۰ فان الرجان ینمو ال آعلی لیتواءم ن ۱ ْ 
مع الجرء الغاطس » وتتکون نتيجة لذلك قناة أو له حال الاو ل رب 
مستنقع مستدير ( لاجوك ) 1 اه والشعبة الى تسمى مرجانية » موجود مها عينة من حفرية مرجانية 
الآن ( حاجز مرجانى ) . وف الهاية » محتى الجزيرة الأصلية 
نحت البحر » وتبتى الحلقة المرجانية على السطح » وبنموها المستمر إلى أعلى » تكون «آتول » ۸۵۸0 حيط عستنقع 
ضحل . ولاينمو المرجان فوق سطح الماء » وتتكون ال جز رة المرجانية من قطع ميتة من المرجان تقذفها أمواج 
البحر . وينمو على سطح الجزيرة أتتجار تخيل جوز المند » ونباتات أخرى » وتتكون التربة . ويعيش كثير من 
البشر ق کثر من الجزر المرجائية . وقد تتكون حواجز مرجانية على شواطئ القارة » وأكبر مثل لذلك » هو 
الحاجز المرجانى العظيم الموجود فى شهال فى ۱۳۰۲ 





وتتكون الال نليجة حركات أرضية حل بطيثة عل نطاق واسع ¢ والصخر الذی تتکون متك © ار کے 
غالياً من رواسب ا ف العصور الماضمة ف قاع البحر 4 وتدل على ذلك احفریات ۳ و 
الموجودة فى الأحجار الجيرية المكونة للجبال العالية 





ER 













۱ #۹ اند ۹ 
| یب 9۳9 ۳( e‏ 
۱ 34 












1 هریگ 
E 1‏ بدأت آوروبا فى القرن الرابع عشر » تشعر لاول مرة بآن الانرالث العمانیین بهددون سلامتها . فی سنة ۱۳۵۲ ۰ 
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اجتاز السلطان أورخان المنطقة الحبلية الرهيبة وأقام الموطن التركى الأول ف القارة الأوروبية على شبه جزيرة غاليبولى. 
وبعد مضی خس سنوات من هذا التار یخ > زحف الا راك ال الیونان واستو لوا فما علی مدینتین من مدنها الرثيسية . 


3 لم يكن هذا غير البداية » فقد حدث فى خلال الثلمائة سنة التالية » أن کا ا الشرقية تحسب على الدوام ۱ 
۲ حساباً لاتساع رقعة الفتوحات العمانية » وخضع لسلطانهم بالفعل جانب کبیر منها. وفضلا عن ذلك » فقد کان لز اما 0 

۱ على دولةمن أقوى وأكبر الدول الأوروبية ى ذلك الوقت» وهى إمبراطوريةالفساء أنتخوض المعارك من أجل بقاتماء 
معنية فى سبيل ذلك بشغلها الشاغل وهو إنقاذ عاصمتها « فیینا » . ۱ 


٩‏ ۹4 ومن الغریب حفاً آن‌یتاح لشعب صغير محدود حقیق كل هذه الاجازات » ولكن الراك كان حفر لذلك عاملان 
أساسيان : الأول » وهو فى الدرجة الأولى من الأهمية » أنهم كانوا يتوقدون بالحمية الدينية » حمية الإسلام . a‏ لتك . | 6 
والعامل الثانى » أن الدول الأوروبية كانت مفككة تفككاً تاماً » وأميل إلى الانشغال مخصومانها منها ال الاهت‌ام ۰ يلاء على طينية نادى البابا 7 
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| عنيفا على جزيرة أوبوا الى تملكها حكومة فينيسيا . وقد قاقل الفينيسيون ببسالة جحافل الغزاة النقضین علهم » 
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الجدى بطرد الا ر الك . فالپولندیون » واحریون » والتشیکیون » ۸ يستطيعوا أن الاسثيلاء عتكى القسطتنطينيةهة 
يوحدوا كلمتهم » بیغا کانت فرنسا ونجلترا تعمدان فعلا نی بع‌ض الاحایین ال ولو أن الأتراك حققوا انتصاراً واسع النطاق‌عندما بدآوا ول الامر بز حفون‌علی 
تشجیم الاتراك علی مهاجمة آعدامهم . ااا إلا أنه كان زا علييم ا محرزوا 4 
۱ انتصاراتهم » ودلك بالاستيلاء على مدينة القسطنطينية . فى غضون سنة ا ا ل 
۱ ۱ | قد ثم إعداد خطة لحملة هجومية كبرى . ولكن كان على الاتراك إذ ذاك أن يقلعوا 


عن تنفيذ اللحطة » ليدافعوا عن أنفسمم ضد أ كبر الجيوش وأقدرها على الغلبة والقهر» 
وهو جیش تامر لن التتاری . ولکن حدث ق سنة ۱ آنتسم زمام الامور ی 
البلاد » رجل كان من صفاته الحذق والغلظة وهو محمد الثانى » الذى أصبح فيا بعد 
سلطاناً » فقصر كل همه وركز كل نشاطه على هدف محدد هوالاستيلاء على 
القسطنطينية . فأحكم حصار المدينة » وأخذت المدفعية القوية تدك الأسوار القديمة 
حتى إذا كان يوم ٩‏ مايو سنة ٠٤١١‏ » استطاع الأثراك أن يتدفقوا على المدينة . 
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:و ا أو ٠‏ اک 
۱ برا بة التركية 0-6 مجر وب : 3 1 ۱ ۱ 
ق ثهاية المترن لقد أصبح الطريق الآن إلى قلب أوروبا ممهداً . فانجه ابجیش الركي النتصر 
فى تحركه إلى الشمال وغزا الجر » ولكنه أوقف بعد قتال مرير » "ما لم ينجح ى 











رودسالتى اضطرت إلى التسلم نحت شروط مشرفة » وبعد حصار استمر خسة أشهر . 
وق سنة ۱۵۲ » غزا الأثراك المحر مرة أخرى » ونشبت معركة مروعة ى 
موهاز » آمهزم فبا احریون شر هزعة ۰ وقتل ملکهم لویس . وواصل سلمان 
زحفه بعد ذلك إلى ضفاف الدانوب » واستولى على مدينتيها التوأمين وهما » بودا 
ویست ( وقد آصبحتا المدينة العصرية العروفة بالامین مندین ما أى 
بوداست) » وأضحتالبلاد كلها مسرحاً التبديد بغير شفقة 1 شفقة . وا عاد الجيشالركى 
إلى وطنه تلك السنة » كان عملا بكثير من ۰ الاسلات والغنام »> کا کان سوق آمامه 
قطيعاً من الادمیین يتألف من ۱۰ ألف من الرجال والنساءوالاًطفال ليواجهوا قدرهى. 
ش تح ار ف یدنا 
ا هی" السرح الان لعمليات النضال الكبير إا ا والعسويين . 
قلي فی سنة۱۵۲۹ 7+ عاد سلمانالأوك إلى الغسا على رأس جيش جرار موألفمن ٠٠۰‏ ألف 
5 عد ىاد دن . وقد اضطر نحت ظروف الامطار الغز برة ای صادفته » 
۱ کے إل أن عرز تقد شا تا وا رات بت ل ES E‏ ف ملت 
31 فى مسيرتها إلى أبواب قينا . وكان المدافعون عن المدينة قليل العدد لدرجة تدعو 
9391 إلى الإشفاق » فقدكانوا فقط١!‏ ألفاً » مسلحین ب ۷۲ مدفعاً » ولكنهم مع ذلك 
هب اك كانوا جيدى التنظم مشربين بروح القتال . 
وت اححافل الم رکية بالاحداق بالمدينة ‏ وکان کذلك عة ۰۰ من 
ی ا 
و نظر ا لسوء ء الأحوال الجوية » کان لا مفر من أن يرك الهاجمون خلفهم بعض 
وي ١‏ مدفعيتهم . ومن أجل أن حدثوا ثغرات نى جدران المدينة » كان عليهم أن يشقو 
من تتا الحفار والمسالك . وما كادوا بتهون من انشاء فتحتین آو ثلاث فتحات 
كبر ة هذه امحدران » حتی آصدر السلطان سلمان أمره إلى جيشه ليشن هجومه . 
۱ پولکن الدافعن عن وطمم ظلوا بقاومون الغزاة بسالة » حتی اضطر الا راك إلى 
او الإقلاع عن هذه الحطة . 
وكان الأتر اك إذ ذاك يعانون قلة نى المواد الغذائية » وبراءى للسلطان سلمان أنه 
۳ ا ۳ . وف هذا السبيل » 
.پم کل فد بط من جهدهوقوته »با یم وئیس اوزراء + وکبار الفاط * 
ل ا ا ا ستحتون النو د 
على القتال . لكن المدافعين عن بلادهم أثبتوةا مرة أخرى صلابتهم » فعاد الغزاة 
أدر اجهم ونحت قيينا . 
التهصدید يفعد حد د تنه 
OT‏ راك عانوا المرارة فى قيينا » إلا أنهم ظلوا مصدر خطر كبير ۰ فق 





ا 0لا اصظروا إل الاستسلاق . 
ا ضطر و م ۱ vi‏ ؛ أرغمت الفسا على أن تعقد مع الآ" راك اتفاقية سل مهينة » إذ تضمنت 
هجومه على بلجراد . وكان السئول ف الغالب عن ذلك هو القائد احری الکبیر هنیادس . - فا تضمنت امه بان ا جز بة ستوبة . 
ومن ل مد التاق راا وأمضى بضع شنوات فى احتلال القرم 4 ولكن فى سنة ا 
«لمة ١‏ ) قام ا الحطة الكبيرة الى كان قد أعدها لغزو إيطاليا . الر ثاسية صوب البحر ۰ حنتث حول عدد من الغار بة القر صان سلطات علا 


وعلى أى حال» فقدبدأحماته أول الأمر بشن هجومهعلى جزيرة رودس» ولكن الجزيرة فى قوانهم البحرية » الى أصبحت تهدد بفرض سيادتها على كل حوض البحر 
كان يدافع عنبها. حاما فر سان سانت چون ۰ ومن ثم عدل عن المضى فى هجومه . وس . وما لفك ت آن سقطت طرابلس ی سنة ۱۵۵5 » وق سنة ۱۵۷۱ طلب 
وكان ی إيطاليا أنمجح فى محاولاته » وسرعان ما استولت قواته على مديئة أوترانتو . من البندقية أن تتخلى عن قبرص . فى هذه الأثناء كانت الدول فى أوروبا ينتاما 
ولقد كان فى إمكان البيش التركى أن مخضع لإمرته كل البلاد ٠‏ ولكن محمد الثانى توق فى الفزع » وحشد أسطول كبير من السفن الأسبانية والإيطالية تحت لواء دون چون 


سنة ١441١‏ » وكان ذلك إيذانا بالتخلى عن المضى ى الحاولة . صطم3 وم شقيق ملك أسبانيا . وف معركة ليبانتور مغصوومة » هزم الأتراك 
تماماً » ولكلهم ما لبثوا أن بنوا أسطولا آخر خر واستولوا على تونس » ولا ساد السلام 

لت ان اواو کانوا لا ز الون یتملکون قبرص . 
و ترلك العیانیون آوروبا شأنبا مدة 2۰ عاماً بعد وفاة السلطان حمد ۰ کانوا نی آئنامها وف خلال سنة ۱5۸۳ > دارت الدائرة على قبينا مرة أخرى وحوصرت ثانية 
مستخرقین فى حرویهم مع ارآن » وغزو لصر وسوریا . على أن الحطر عاد بعد ذلك بهدد بالقوات التركية » ولکنها آنقذت بوساطة اللك الپولندی چون سوبیسکی 
القارة علدا أصبح شلال دول المعر وف سلمان | سلطاناً »> وذلك ق سنة ۱۵۲۰ . فی John Sobieski‏ . ومنل ذلك التاريخ لجع الاتر اك » وسرعان ما استعادت ار 


لام تالغ" اجر وجح ف الاستيلاء ء على بلجراد التى ظلت فتر ات طويلة حصنا منيعا سيادتها وا وت ره سم رزوی + 
للمسيحيين ی وجه د راك . م شن ی سنة ۳ ۱ هجوماً 5305 كثيف العتاد على ومن ثم لم يعد الأثراك بعد ذلك مصدر خطر جدى على أوروبا الغربية . 
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ال حورب بيت 

مع هروب الغاز ات »فا تدیر العجلة ذات الریاش بالتور بین. 
وهذه تشغل بدورها الضغاط » كما أنما فى الحرکات التور بينية 
الر و حية تدیر الروحة کذك . 


تطورت الطاترات منذ زمن الاخوین « رايت غطونع”7 » 
پسرعة عظيمة » وسرعان ما شاع استعال الطاثرات البحرية 
والبرية . وما إن حل عام ۱۹۳۰ ۰ حتى أصبح شكلها يشبه 
الطائرات ذوات ع ركات الكباسات الى ظلت تستعمل إل الآن . 

وی عام ۱۹۳4 ۰ توصل الإيطالى فرانسسكو أنجيلو 
Angello‏ 0 مه[ إل سرعة : ٠‏ كيلومير ف الساعة بطائرة محر به. 
وهذه السرعة لا نزال رفا قیاسیا زج البحرية المزودة 
عحرکات ذوات کباسات . وکان آأعد تقدم نی محرکات 
الطاگرات » هو ابتکار امرل النفاث التوربیی . وکانت آول 
طائرة تطير .بذا المحرك هی الطاثرة الألانية ( هاینکل ه - ۱۷۸ 
8 - ه85 Heinkel‏ ) فى عام ۱۹۳۹ . وهنالك نوع آ خر یثر 
الانتباه للطار ة النفاثة » هو نفاثة المواء المضغوط » المسماة 
( كاميروى كه کے : وعلى العموم » »> فكل احرکات النفاثة 
المستخدمة حاليا » مطورة عن انحر كالنفاثالذى ابتكره سير فر انك 
Frank Whittle Jig‏ عه فى عام ۰ . 
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ثرة البحرية الإيطالية الى حلت رقا قياسيا ى سر عة الطر ان 





۳ الطائرة « کامیر ونی کامپیی » 
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هنا حقن الوقود فى تيار اطواء المتدفق ويشعل الحليط . 
مم تدفع الغازات المتمددة فى اتجاه الأسهم . 


n 


EEE TARE 


مقدمة الحرك »› إلى غرفة الاحتراق . 





فى ۱۷ ديسمبر سنة ۱۵۹۰۳ ۰ قام الأخوان رايت بأول رحلة طيران مزود بمحرك 
9 فى التاریخ. و الطائرة المبينة تصميم مطور عن طاثرنهم الاصلية ذات اخناحین . 


و التواریخ المذكورة » عثل بعض الراحل الر ثدسبة لتقدم العظم الذى م ف ف محال 
الطير ان خلال الحمسين الستة الاضية . فبعد التحسینات الى آجریت‌عل تصميم الطائر ات 
مثل الر اوح ذات الحطوة المتغيرة » والعربات السفلى المنضمة وما إلها ٠‏ تبين أنه من 
الصعب إجراء أى تحسين تال على أداء هذا النوع من الطائرات » وطذا اجهت البحوث إلى 
3 جدید ومتلف من ار کات ۰ وکانت النتيجة ابتکار احرلك النفاث 

غم آن احرلك التفاث اخبر اع حديث 2 إلا أن معرفة المبدأ الذى ينبى عليه قدم 2 

e‏ . فعلى سبيل المثال » كان الإغريق يعر فون أن البخار إذا انطلق من غلاية » فإنه عارس 
ضغطا على جدرا نما . وكان سير إق نيوتن هو أول من صاغ نظرية القوی » وهى المبادئ الى 
يعمل وفقا لما المحرك النفاث » وذلك خلال القرن الثامن عشر . 
الحرك التفاث التصباع طى 

إن اط آنواع ام رکات النفائة هو ار لك التفاث التضاغطى » الذی کان بطلق علبه 
آحیانا اسم «ماسورةالموقد الطائرة» . والنفاث التضاغطى إذهو إلاأنبوية مفتوحة ليست بها أى 
أجزاء متح ركة . ومع حر كالطائرة إلى الأمام 6 يدو فع المواء إلى داخحل إحدى مهایی الا نیو بة ۰ 
6 حلط اطو اء الود ول الخليط و الغازات المتمددة أن تہب خارجةمن 
الأمام» لأن المواء يدفع فى نفس الوقت وباسمرار إلى داخل الأنبوبة . لع عن كانيع 
الغاز ات‌خارجة من احلف : ويؤدى رد الفعل إلى دفع الطائرةإلى الأمام و عکن آن تکون 
للنفا ثالتضاغطى قدرة بالغة » ولکن به عيباكبيرا ؛ وهوأنه السام أن يعمل عند سرعة 


تقل عن حو الى ٠١‏ "كيلو مثرا فى الساعة . وذلكلأنه عند السرعات الأقلمن ذلك » لايندفع 


المواء فى مقدمة الطائرة بالسرعة الكافية لتشغيلها . ولهذا السبب » فان‌الطا" رات أوالصواريخ 


يتكون الضغاط من عجلة ذات رياش 
تدفع عند ضغط عال » اطواء الواصل من 
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يقرر قانون نيوتن الثالث للحركة أن لكل فعل رد فعل مساو له 


فى القوة ومضاد له فى الاتجاه . ويقوم ا حرك النفاث على هذا القانون . 


عند إشعال خلیط من الوقود وامواء داخل وعاء حکم الغلق » ۱ 


حدث عدد عنیف للغازات . وهذه تسلط قوة قى جمیع الاجاهات عبل 


جدران الوعاء ( الشکل ۱) . وهنه القوة ( الفعل ) تقاومها امحدران بقوة ‏ 


مساوية لها ( رد الفعل ) » وينتج عن ذلك أن يظل الوعاء سا كنا . 


ششک ۱ 


إذا فتح ثقب فى أحد طرف الوعاء ( الشکل ۲ ) ۰ فان الغاز ات 
المتمددة ستهرب إلى الخارج . وينتج عن ذلك أنه عند هذه النقطة لا يوجد 
ضغط مسلط على الجدار . ومح ذلك ۰ فان الغازات ستظل تضغط على 
الطرف الاخر . وبذلك : تصبح القوى غير متوازنة فيتحرك الوعاء ( على 
درط آن یکون افرق فیاتسنط کافا )ی تاه شاد هزات 
الماربة . وينطبق مبدأ الفعل ورد الفعل على ا محركات النفاثة والصاروخية » 
وكلاتما يعتمد على الطرد السريع لتيار من الغازات . 





الحكات النمانشه والصباروخ ب 2 


الى تستعمل الحر كالنفاٹ‌التضاغطى جب أن 0 لاباستعال 
نوع مناسب من«العز زات» » قبل‌البدءق تشغیل النفاث التضاغطی . 
ارگ النصات الحورسدی 

وهذا المحرك هو أكثر أنواع المحركات النفاثة شيوعا فى 
الاستعال » وهو محلاف احرلك النفاث التضاغطی عکن بدء ۱ 
تشغیله‌و الطاثرة لام ال‌متوقفة »و هوق جوهره نفاث‌تضاغطی طاثرة تور بینیة مرو حية 
حتوی علیآجز اء متح رکة . ویتکون النفاث التوربینی من ثلائة ۱ ۱ 
جر اء رئیسیةهی : الضغاط ‏ وغر فة الاحتراق » والتور بن . 
والضغاط «وووه: مده يشبه مر وحة لها عدة رياش « تشفط ) 
الهواء إلى مقدمة المحرك وتضغطه فى الوقت نفسه. وق هذه 
العملية يسخن الحواء ( عن طريق ضخطه ) » ثم يدفع إلى غر فة 
الاحبر اق (Conabustion chamber)‏ ¢« حيث بحمن الو فو د 
ی الواء التدفق ویشعل افلیط . ویکون الوقود عادة من 
الكبر وسين أو البترول المنخفض الجودة . وعملية الاشتعال 


تکون متواصلة حی حدث الاحبر اق وانعدد رصفة مستمره 








: طائرة نفاثة تضاغطية 
وتندفع الغازات التمددة خارجة من غرفة الاحثر اق 9 


عن طریق ریاش التوربین (مسنطس) . وینسبب الاندفاع 
السریع للغازات الساخنة ق دوران التوربن بسرعات عالية 
جدا قدتصللل۰ ۱۲۰۰ دورة ر لفة) ق الدقيقة . والتوربین 
مو صل بالضغاط بحي ث يو دى التو ر بين الموجو دق مو“خرة ا محر لك 
إلى « تدوير » الضغاط الموجود فى المقدمة . 
وعلی ذاك » فانه حدث فى الواقع شيئان فى نفس الوقت. طائرة صار و خية 
فالغارات التمددة عند الوخرة » مبر ب عللىهيئة « نفاثة » دافعة الطائرة إلى الأمام > وق الوقت 
نفسه » فامها تشغل التوربین الذى يدير الضغاط » وعلى ذلك فانه «یشفط » هواء کر . 
وکلا زادت قدرة الثفائة » ازدادت سرعءة دوران التورین وازداد مقدار افواء الشفوط 
عن طريق المقدمة ٠‏ ورم آن الغازات الى تغادر التوربينات قد تندفع خارجة من ار كك بسرعات 
رید على ۰ كيلو مير نى الساعة » إلا أن سر عة الطائر ة Ls‏ 
العادمة » بل وعل کتلها ( وزما) . وبعض احرکات النفائة بستفاد فمپا من ذلك » فیحفن خلیط 
من الاء والکحول فى داخل غرفة الاحتراق . وحقن الماء يضيئف وزنا إلى الغازات العادمة › 
ويمكن فى بعض المحركات أن يعطى دفعا إضافيا يصل إلى 6٠٠‏ كيلو جرام 
اللحركات الصاروخية 
ضاج الشركات النفاثة إل المواء ( الأتسبجين ) ا 
نطاق الغلاف الحوى للأرض . ونحتوى ارك الصاروخى على وقود عده عا CE‏ 
الأوكسيجين » وعلى ذلك عکن استعاله خارج الغلاف احوی . وهذه هی انح رکات ای 
بالقدرة الطائرات مثل ( کس ١١‏ 15 - ج) > م 
وعكن للمحركات الصاروخية أن تدفع نف ا إلى الأمام بسر عات أعظم من 4۰,۰۰۰ اكناو أهنزا ف 
الساعة » أى أكثر منسرعة الصوت محوالى لا مرة . والمحركات الصاروخية» هى الى مكنت 
الاتعاد السوفيى والولايات المتحدة الأمريكية من إطلاق ر واد الفص اء والوصول إلى القمر . 
الحاجرزر الول ۰۰ سس 
عندما تطير طائرة أسرع من الصوت » فإنها تسبب الفرقعة المعروفة . 
والنسبة ببن سرعة الطائرة وسرءة الصوت ف افواء الذی تطبر الطائرة خلاله » هى الى 
تسمى رعدد (mach number zl.‏ (المأخوذ د عن اسم أستاذ الفیز اء |ر iست Ernest Mach zo‏ « 
ال 0 . وعلى ذلك یعی « ماخ ۱  »‏ أن الطائرة 
تطبر بسرعة تساوى سرعة الصوت ( حوال ۰ کیلو منر ق الساعة عند مستوی البحر » 
آو حوال ۱۰۰۰ کیلومتر فى الساءة على ارتفاع ۱۰,۰۰۰ متر > وعلى أية حال فإن سرعة 
الصوت ف افواء بالضبط » تتفاوت بتفاوت در جة ارارة و الضغط البارومبری ) . ی 














عرف اليونانيون أن الضوء يسير فى خطوط مستقيمة » وقدعا فی القرن الثامن عشر > 
آحذ الإنسان فكرة واضحة عن انعكاس وانحناء الأشعة الضوئية . أما فى عصر الذرة » فم 
يتفق العلاء على كنه طبيعة الضوء . 

وتعتمد سرعة الضوء على الوسط الذى ينتقل فيه » فى الفراغ حيث لا يوجد هواء 
يبطىء من سرعة الضوء » ينتقل الضوء بسرعة أكثر قليلا من 185,0٠١‏ ميل ف الثانية . وأما ى 
الماء » والزجاج » والمواد الأخرى مثل الغازات البِى لها كثافة أكبر من المواء › فإنه ينتقل 


بسرعة أقل . 


ر ا وء 

نستطیح مشاهدة الفرق نى السرعات الحتلفة الى ينتقل ا الضوء عند ملاحظة 
احناء شفاطة السوائل الوضوعة 
يبدو لنا قاع حوض السباحة آضیق 
من واقعه . والشفاطة نی الواقع ۸ 
تنحن ‏ "ما أن قاع حوض السباحة 
لم يضق قاعه کا ريدو » و لكنه الضوء 
الى يفل إلى أعيننا هو الذى 
بجعلهما تدذوان تكذلك ١‏ 

بسمی الاتحناء الذی حدث لضوء 


عندما ينتقل من الحواء إلى الماء أو من الماء إلى الحواء » بالانکسار .و محدث الانکسار عند 
نقطة تلاق الهواء بالماء . وعموما حدث الانكسار عندما ينتقل الضوء من مادة لها كثافة معينة ؛ 
إلى أخرى لا کنافة متلفة » وعلى سبیل الثال ختلف كثافة الهواء عن الزجاج . 

وينحنى الضوء لاختلاف سرعة انتقاله فى المواد اختلفة . و عقارنة شعاع ضونى بطابور 





- طريقة توضيحية لظاهرة الانكسار لضو 
من الحنود يسيرون عبر أرض خضراء » فإن الحنود حتفظون بنفس سرعمم ماداموا يسير ول 


ی الجیل ای نقارنه هن ا پسر ون فبا فوق الارض ارود 


فانهم یبطئون من 7 4 ذلك لأنه من الصعب السير على الأرض أو الوحل » شأنهم ف 
ذلك شأن الز جاج ‏ إذ الأرض الحروثة وسط له كثافة أكبر . 

وإذا قابل طابور الجنود الأرض امحروثة بزاوية ما » فإنه يغير انجاهه . فالحنود ى بمين 
الطابور طون من سرعیم » بیعا النودی بسار الطابور ¢ والذین ما زالوا علی الارض 
الحضراء » پسیرون حتفظین بسرعتهم الأصلية ۰ وه بت یت وا اس رون 
إن رن الاو ا محروثة » فيبطئون من سرعتهم أيضا . ومبذه الطريقة » يتغبر خط سير 


نود وینحبی : 
م ۵ ۲ 





۰۰ oy 






وتبادو الشفاطة منحنية عندما يكون جزء ما ف الماء وجزء ف 
ا ذلك لأننا نری الاشیاء عن طریق الضوء الصادر مها . 






۳ 


iD AI 
i BEAT IE 


۴ - طريقة توضيحية لظاهرة انحناء العصا 
فإذا ما انحبى الضوء الصادر عنها بوساطة الانكسار › 
فإنه يبدو أنه صادر من مكان غير المكان الصحيح » ولذلك فإننا 
نری الثی؛ نی غبر مكانه » فإذا كان هذا الى“ شفاطة أو عصا ء 
فامها تبدو منحنية . 


نفكر عادة فى أن الضوء أبيض » ولكن توجد ف الحقيقةعدة ألوان 
۱ ولقد كان العالم الإنجليزى 


للضوء تعتمد على اله 0 الصادر عنه 





4 - انتشار الضوء خلال المنشور 
السير إسحاق نيوتن » هو أول من حاول علميا تفسير ظاهرة انقسام 
الضوء ال عدة آلوان . وی جربة له » جعل شعاعا من الشمس عر 
خلال فتحة ضيقة إلى غرفة مظلمة » بحيث بر بعد ذلك فى منشور 
زجاجی م بسقط على شاشة . ولقد وجد أن الشعاع الضولى ينقسم 





و - انتشار الضوء الأبيض إلى سبعة لوان 


إلى طيف قوس قزح ملون » وعرفه نيوتن بعد ذلك بسبعة ألوان 
هى : الأحمر : «البرتقالى » والأصفر » والأخضر » ولأزرق › 
والأزرق النيل » والبنفسجى . 

وإذا وضع ترمومير إلى بمين منطقة الضوء الحمراء ى نقطة 
لا يظهر فبا ضوء على الإطلاق » فإننا نلاحظ ارتفاعا فى درجة 
حرارته . ولقد عرف هذا الحزء من الطيف بالأشعة تحت الحمراء . 
وهى لا ترى بالعين المخردة ولكنها صورة من صورالطاقة الضوئية . 














١ 
> وكذلك فالأشعة فوق البنفسجية » والتى توجد فى الطرف الآخر من الطيف‎ ' 
هی آیضا جزء من الضوء الابیض والذی عکن فصله بوساطة منشور من الکوارتز‎ 
1 ويتحلل الضوء الأبيض إلى ألوان نتيجة للانكسار. ولشرح ذلك » نتخيلأن‎ ۱ 
اد د ارالك ا سح و فى طرف »> والضعفاء‎ 
تفت الطرف الاخر . وبذلك عندما‎ ۱ 0 556 ۱ 
» يدخل الحنود الْنطقة احرونة‎ 
فان الضعفاء ن‎ 
الأقوياء » ومن ثم ينفصل‎ 
طابور الجنود » ولهذا يضعف‎ 
الحنود والمقصود هم هنا‎ 4 
. الألوان‎ " 





الأعمر: أقتهم انحناء وء ابض 





۴ 
٩‏ - طر يقة تو ضيحية لتحليل الضوء 

٠ ۱‏ - الأحمر هو اللون الآقل انحناء » والبنفسجى هو اللون الأ كثر انحناء 

ويمكن القول بأن الألوان ها شدات مختلفة . فأشعة الضوء الحمراء الى طول 
موجتها كبير » حوالى ۱/4۰,۰۰۰ من البوصة : تتمثل بالحنود الأقوياء ويكون 
احناؤها قليلا. أما الأشعة البنفسجية » والتى طول موجتبها أقل » حوالى ١/55 1٠٠١‏ 
من البو صة » اما تکون ااکس امحناء .. 

وتعتمد الألوان التى نراها » على طول موجة الضوء الذی بسقط على أعينناء 
فإذا رأينا أشعة ضوئية طول موجنا ۱/4۰,۰۰۰ من البوصة »فننا نقول [نها آشعة 
و ا ر ی الاشتاء بالوان تافة بسبب الصوء النعکس علها لل آعیندا : 
ومحتوی الضوء الا بیض على جمیم الالوان . 





وعندما تسقط الاشعة الضوئية علی سطح ما ۰ فانها تتخلل مادته قلبلا و عتص 
ی الوت 


علق طول موجة الضوء النعک. ن ال حساس باللون اد بو لباه شك راز ۱ 
آصفر لآن له حاصية امتصاص الأزرق ¢ والازرق النیل» والبنفسجی TT‏ 
إشعاعات تحتوی علی الا صفر نی الوسط » والر تقالى وبعض من الأحمر نى طرف › 
والأخضر نی الطرف الاخر . ویعطی هذا انحلیط من الاشعاعات لأعیننا الاحساس 
باللون الاصفر . 





والمثال الشاد عل ذلك » هو التفاحة الصفراء الموضحة بالرسم 3 وعلی الرغم من 


دلك » فإنه 3 غر با أن نفكر فى أنالطريقة 


ية الى را مر 


والمغال الآخر البسيط هو قشرة الر تقالة الى متص كل ألو ان الطيف ماعدا الأصفر 





۵ - تبدو التفاحة صفر اء اللون لأا تعكس الضوء الأصفر 


والبرتقالى والأحمر . فهى تعكسها إلينا : 
وبهذه الطريقة تعطينا الإحساس بأنمها برتقالة . 
ا اع کار 
الضوء ولا يعكس إلينا شيئا . وعلى ذلك 
لايوجد طول موجة لضوء أسود » واللون 
الأسود ليس فى حد ذاته لونا » ولكنه انعدام 
للألوان الأخرى . ونحن نرى الأشياء سوداء 
لأا لا تعكس ضوءاً على الإطلاق » بعكس 
الأشياء الملونة المحيطة مها . 
قوقح اور ای ات 
حاصبة مضادة عاما » فهی تبدو بيضاء لا 
تعکس لنا کل آطوال الوجات الختلفة 
للضوء . ومن الغریب أن آطوال الوجات 
اختلفة هذه عندما عتزح ببعضها » تکون 
نتیجتپا لوناً آبیض . 
ویسمح الز جاج عرور کل الا لوان‌خلاله 
ولذلك فهو ,بدو شفافا لا لون له . وهذه 
حقيقة مواد کثبرة مثل الکوارتز » والاء ) 
والسيلوفان » فإننا نستطيع أن نرى من خلالهاء 
کا تبی الألوان ما هی بدون تخیر . 
ولوح الزجاج الاحمر الوضوع ف طریق 
الضوء »> یرشح آو عتص كل أطوال الموجات 
الضوئية اعدا الاحمر الذی ینعکس جز ءمنه 
ویسمح عرور الزء الخر » وتكون الننيجة 
آن الضوء الا حمر هو الضوء الذی نر اه‌فقط . 


زجاح آحمراللون 
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أوقات الأزمات » أن يصل رجل قوى لسلطة وينقذ بلاده 


الو اطنون خلصون لبادی آتاتور ٩‏ 


إذا ما كنا نحيا فى بلاد اعتادت الحياة السلمية الديموقراطية . 
فإن حكم الفرد يبدو لنا أمرا غير مألوف . لکن غالبا ما حدث فی 


بوسائله المطلقة . وغالبا أيضا ما يضع مثل هذا الرجل الأسس الى 
سای أتباعه أن يبنوا عليها نوع النظام الديموقراطى الذى اعتدنا 

. وکان کال أتاتورك واحدا من هذا الطراز من الرجال . 
ويبدو من اسعه الأخير وشای ا : منای اللور الهام الذى 
لعبه هذا الرجل ق تاریخ بلاده . فقد کان رجلا وطنیا شجاعا » 
وبالرغم من أن أعماله کت تم آحیانا بالقسوة ۰ إلا أنه لم 
يكتسب احبرام و اعجاب الاترالك وحدهم » بل العام أجمع بسبب ما صنعه لبركيا 
فى السلم وى الحرب . بل إنك إذا ما أسعدك الحظ وزرت تر كيا اليوم س 
من ثلاثين عاما على وفاة أتاتورك ‏ فإنك ستشاهد صور ا معلقة ق 
كل حانوت وى كل مكان عام . 


سس ان که ۱و 


اعدر مصطى كمال الذى عرف أخيرا بأتاتورك ‏ من أسرة فقيرة نسبيا » 
ولقد أرسل فى سن مبكرة إلى مدرسة عسكرية . . وهناك تميز بإقباله على العمل 
الحاد » کا یز عهارته ق الریاضیات . ولقد تأر آستاذه مپذا التلمیذ الفذ حتی 
أطلق عليه لقب « کال » 5 الذى ظل مصطى الصغير محتفظا به حتّى آحر الحظة 
من حياته . 

وى سنى الشباب المبكر » انغمر كمال فى السياسة » مهدف إصلاح الإمبر اطورية 
التركية. المنحلة : لكن السلطات سرعان ما اكتشفت نشاطه » 'وكانت النتيجة 
أنه ما إن تخرج كمال ف المدرسة العسكرية برتبة ملازم» حتى اعتقل ونى إلى دمشق. 

غبر آن كمال لم .يكن من ذلك النوع من الرجال الذى يتخاذل أمام مثل هذه 
العقبة . . فبالعمل الحاد » تجح فى الرقية إلى رتبة النقيب 6 وى العام التالى : 
۸ كانت إحدى الحر كات الثورية تعمل على إحداث بعض التغییر ات 
احدودة فى نظام الحكم بتركيا » لكن كمال اختلف فى فى الرأى مع زعمائها » وقرر 
أن يكرس حياته جميعها للعمل العسكرى منذ ذلك الحين . 

وعندما اندلعت الحرب مع إيطاليا فى شمال آفریقیا عام ۱۹۱۱ » تطوع كمال 
۳ بیش ال کی . وكنتيجة لهذه الخملة التى تميز فيبها تمال 

ا کر عت ترف فى" ادئ الامر إلى رتبة نبة الرائد » ثم إلى رتبة المقدم 
E.‏ 

وق ۱٩۹۱6‏ » اشتعلت نيران الحرب العالمية الأولى » وقررت ترکیا دخوطا 

إلى جانب ألمانياء والإمبراطورية الفسوية ‏ الهرية » وأحس كال أمها خطوة خاطئة 





۳۹ 


- 


۱ RA حذا‎ Ds 


کال آتاتور له 


إذ م يكن واثتا على وجه التحقيق من أن الآلمان وحلفاءهم على درجة 
من القوة تكى لكسب ال حرب » ومع ذلك فقد حارب باخلاص ق‌سبیل 
بلاده . وى ۰۱۹۱۵ أحرز نصرا رائعا ضد قوة الحملة البريطانية فى 
غالييولى » وق ١91١5‏ ۰ ۱۹۱۷ تجح ى صد التقدم الروسی ی 
شال تر كيا » وى 1918 » قدم مافى استطاعته لحيلولة دون وقوع 
فلسطین فى أيدى القوات الير يطانية . 

لكن جهود کال ذهبت هباء » وى ١918‏ أجبرت تركيا على 
طلب امدنة » وکان نبا فقدان جزء كبير من أراضها ومن استقلاطها . 


موؤسس تركيا الحدييثة 


أحس كال بأن شروط الصلح الى 

قبلها السلطان كانت قاسية إلى حد كبير . 
على أن واجبه يقضى تا 

لش وط ۰ وا ره اک إل 
الاناضول » سنحت‌له الفر صة لبنظر هنال 
معار صة صر مه للسلطان و لشر و ط الصلح. . 
و عندمابذلت احاولات لاستدعاثه » استقال 
من الجيش واستولى على مدينة أنقرة » 
حيث استدعى أعضاء آخر احالس النيابية 
للاجماع معا » فوافقوا على آرائه › 
وانتخبوه رئيساً لجمعية قومية جديدة . 

وف بان ذلك الوقت » انز البونانیون 
الفر صة وهاجموا ترکیا علی آمل احتلال 
مناطق کبیر قمن‌ساحل بحر امجة . و لو اجهة 
هذا الحطر » تدفق الشعب الترکی لمعونة 
كمال الذى عين قائدا عاما » إذ أن خير ته 
اا القدعة لم تتخل عنه . وق 1977 ء تم طرد اليونانيين نمائيا من أراضى 
ترکیا الاصلية . وعقتضی معاهدة لوزان » استردت ترکیا کثیرا من الاراضی 
الى كانت ستفقدها طبقا لعاهدة الصلح لسالفة » وی ۱۹۲۳ آعلن تشکیل 
الحمهورية الحديدة » وكان كمال أول رئيس لها . 
إصصلووات أنبحانحوريك 

ما إن. اتتخب كال رئيسا لير كيا » حبى شرع فى إبمام عدد من الإصلاحات 
اطامة . . كان ق نيته نحويل تركيا من بلاد متخلفة عاجزة ‏ كانت تدعى على 
سبيل السخرية « رجل أوروبا المريض » - إلى بلاد صناعية حديثة . 

ولقد عمد كمال إلى محو العديد من الملامح التقليدية للحكومة التركية » فأنمى 
حک السلاطین بإعلان الحمهورية » ومعهم دالت دولة الحلافة الإسلامية القديمة . 
وانقضی عهد امحجاب وعصر ارم . فحظر علین ارتداء امحجاب الذی کان 
یغطی وجوههن » وحلت الروف اللاتينية - کاللی بستخدمها الأوروبیون 
الغربيون - محل الحروف العربية » وطبق نظام عالمى للتعلم » وانتقلت 
من اسطنبول ( القسطنطينية ) » إلى أنقرة . 

طبق كمال هذه الاصلاحات بعدد من العایر العلمیةاللی وضعت لز بادة از دهار 
لبلاد » وذلك بتشجیم الصناعة والتجارة » وإدخال وسائل زراعية أكر 
فاعلية . لکن کال نفسه الذی آعید انتخابه رئیسا حمهورية ثلاث مرات » 
م بعش لیری ار (صلاحاته. فها هو ذا الاستور الدعوقراطی- علی سبیل الثال - 
الذى تمت صياغته» لم يوضع بعد موضع التنفيذ الكامل . وعندما توق عام ١1918‏ 
ولم يكن قد بلغ سوى العانية والحمسين ‏ كانت تركيا قد خطت خلال 
بضع سنوات خطوات خرجت بعدها من القرن التاسع عشر لتدخل القرن العشرين . 


العاصمة 





کف تتحصیل علی د عحتق 
© اطلب سختك من باعة الصبحف والآكتثاك واككنّات ىكل مدن الدول العرنبة 
© إذا لم شتمكن من الحصول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 
و 3 ۰۴.2 : الاشتراکات - اد ارچ التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ شارع الجللء ‏ التاهرة 
ي ف السلاد المرسة : الشركة الشرضية لتشر والتوزميع - ببيروبت ‏ ص.ب ۱۸۹ 
۾ أرسل حوالة بربيدية يبسلغ 16٠‏ ملیماق .۴.۶ وشيرة ونصت 
بالنسية للدوئل العريبية نيما ق لالگ مصارنهت السیرسید 


مطلع ا لاسام لجارت 


نام1 » حابتى النار والقادر على ' 


أن بصير إله الحرب . 


یطسق 


© 


بها السحاب » فيسطع وميض ارق 
ونجانب ثور » كان هناك العملاق لوكى 


ثو* » وعل العکس من هذا الاله 
ثور کان الاله بالدر عمعتعق شقیقه 
جود باحر > وكان طيب القلب يقدم 
النجدة » ومع ذلك کان لا حجم عن 
القتال إذا لزم الأمر ‏ ثم الإله تبر جوم » 
وكان الرومان يشبهونه بالإله ءارس 8ھ« . 
وفهامضى » كانوا يعتير ونه إله السماء قبل 


الاساطظر اتد ب به 
الكت المقدسة قى امهمتد 

لا توجدلدینا معلومات‌عن شعو ب المو نداس 
موقم المستوطنين الأو ائل للهند» وكذلك : 
عن شعوب الدر افیدیان عصعنة:۳2۷ظ الذین OSE“‏ > ۱ 
خلنوهم ؛ وأيضاً عنالأساطير الهندية نفسهاء ا 
وهىالىتعتبر من أشهر الأساطير » أللهم إلاماجاء 
قالکتب القدسة ( الفیداس ۷6۵2 6ظ1) ۳ حن الوطی دی استوکھوا) 


إن معلوماتنا عن الأساطير العر بية فى الحاهلية قليلة» إذا قيست بأساطير غبر هم من 

الم . 

ی را ما کار رو 
الذى ساق إلى الثريا مهراً » ( وهى نجوم صغار نحو عشرين نجما ) ۰ فهويتبعها أبداً 
خاطبا ما » و لذلك سموا هذه النجوم القلاص ( الحسناوات ) . وأسطورة ( العبور ) 
و ( الغميصاء ) و ( سيل ) . وقد كانت هذه النجوم مجتمعة » فانحدر سپیل فصار 
مانیا و تبعته العبور فعبر ت الجر ة » وأقامت الغميصاء فبكت لفقد سبيل حى غمصت . 
وأسطورة ( الزهرة ) » وكانت امرأة حسناء صعدت إلى السماء ومسخت نجما » 
وغيرها من الأساطير الى تدور حول الأجرام السماوية الى كان يعبدها العرب فى 
الحاهلية . ومنقصص الحاهليين و أساطير هعن الروح» أن النفس طائر ينبسطف الحم , 
فإذا مات الإنسان أو قتل لم يزل يطيف به مستوحشا يصدح على قبره . وترد مع 
هذه الأسطورة أسطورة أخرى تتعلق بحياة الإنسان بعد الموت » هی أنهم كانوا 
يعقلون ناقة عند قبر صاحبها ويتركونها حتى تبلى » وتسمى البلية » ويزعمون أن 
صاحما ی رکها یوم القيامة و لاعثی ال احشر . آما نی العصر الاسلامی » فقد اقتحمت 
الأساطير العر بية عالم الشعر » و القصص » والملاحم » و الرو ایات» و حکایات البطولة » 
فاضفت علا كلها جدية خاصة وجدة . وکان العرب عتلکون موهبة خاصة فى 
خلق الأسطورة » فصاغوها نی أکل صورة فنية » کا غذوها خیاطم وکسوها بالهاء 
و الروعة . و لعل من آهم الاساطر العربية »حکایات آلف ليلة وليلة » وكليلة ودمنة › 
الی جمعت آصوضا من ساثر آنحاء العام الاسلای . 








سعرالتسحجة 
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البحرين---. ٩۵۰‏ قلسا الجۈاڪر____ سس دناتير 
فصتر ____ ۰ فلس a‏ دراهم 
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الخلفة عن الشعوب الآرية قصوومه الذين 
استوطنوا الطند منذ ثلاثة آ لاف عام قبل 
عصر نا . وهذه الأساطسير لا يتعدى 
تار مخها الفترة الى تمتدمنذعام ٠‏ ٠ه‏ ١ق.م.‏ 
سید السماء 

أهم وأعظ الأههة هي الى تتمشل 
فيها الظواهر الطبيعية . ويأق ف المرتبة 
الأولى الإله إندرا 10072 سید 
المماء » الذى يبسط سلطانه على المواء 
وفصول السنة» ويلقبونه قائد السحب » 
وأحد حراس العالم » والوالى على الشرق . 
والهنود يتصورونه بأر بع أذرع » معصوب 
العينين » محاطا بزهور اللوتس 
وبالرعود . وعلى نقيض اندرا » 
يسكن الإلة فارونا ۷۵۲۵0۲۵2 الغرب 
وح البحر والیاه . و تارة کانت آفعاله 
تتسم بالطيبة فتعم احصوبة الارض » 
وتارة أخرى ينقلب إلى شیطان یلق 
بأرواح الذنین فی قاع امیط ‏ » 
لیقاسو | العذاب الا ليم . و یتصورو نه‌متوجاً 
بأكاليل منزهر اللوتسومتطياً تمساحاً . 

وإله النار لدى اطنود كان آجی 
السحب على شكل الصواعق . 
الت اظن 

تتناول الأساطير الهندية أيضاً عدداً كبراً جداً من الآهة من الطبقة السفل» يطلقون علها اسم 
« الشیاطین » . ومعظمها يتمثل فى الأهواء البشرية » وله تأثير سی" عل الانسان . وهی 
دائماً فى صراع میت مع الآهة » ولكن دون جدوى . ورمز هذا الصراع إلى مرد بى 
الإنسان على القدر بلا طائل . 





الاله |ندرا dra‏ . 
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لس م 41 2 
الشیطان راقانا 8272۳ ( صورة من نقوش بارزة ععبد انجکور فات 
وحاليا محفوظة متحف اطند الصينية بباریس . 








ق ها ات دد يالعهددالقادم 
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تالم 1 
عر فنا فى الحزء الأول من هذا المقال » كيف كان الإغريق يفسرون نشأة العام » والآن 
سْرى كيف كان الصينيون يتخيلوتها . 0 

تقول أساطيرهم : وجد الاله پانکو علصع۳ « اغالق الاعظ فى بداية كل شى' » . 
0 ومضت آلاف السنين حتى تمكن يانكو من إحلال النظام محل الفوض التى كانت تسود الكون 
| الذی خلقه» و عند و فاته حول کل جزء منجسده إلى عنصر من عناصر هذا السکون؛ فعیناه 
آصبحت الشمس و القمر» ومن دمائه نبعت الامار » و تحولت‌آسنانه إلى معادن » وعرقهإلى 
أمطار » وشعره ای آشجار . . . وهکذا » ما یدل عل آن خیال الصینیین الحصبلا يقل 
عن خيال الإغريق فى هذا الجال . | ۷ ۰ 
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الإهة أماتير اسو 03 ؛ تشر قدن الكهف السماوى( لو حةيابانية) . 


١ 
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للم اك الكو لك که ن 

الإله الأكبر فى الأساطير الصينية كان تيان 
سانج نی :-عصعه ۲6 آی ر الساء العليا 
الكونية » . و عکن تشبیه تیان بچو پیر 30:60 » 
حيث كن يعتبر « منظ الكون وسيد الزمن » » 
فكان إله الشمس › والإلهه ang‏ ( القمر ) من 
الآة العظمى » ويتمتع بشهرة ماثلة لشهر ة أوزيريس 
إله الشمس » وإيزيس اٍفة القمر عند المصريين . 


وكا هى الحال فى جميع الأساطير القديمة تقريباً » کانت الاطة اليابانية 
تتمثل فى الظواهر الطبيعية » مما يدل مرة أخرى على أن كافة الشعوب ىق 
العصور القدممة كانت دائماً تسعى إلى إيحاد تفسير طذه الظواهر . وتأق 
سس هي الإلهة اماتيراسىي ‏ أو هو - ميكانى 
Amaterasu-Oho-Mikami » | E‏ « « 
Ng‏ أى ر الإمة العظيمة المحليلة الى قسطع 
فى السماء » فى المرتبة الآولى . وهى تمثل 
الشمس الى كان يعتيرها اليابانيون 
آهم عنصر من عناصر اللكون 
وكذلك إهة القمر تسوى يوى 
نصەy‏ - ولس1s‏ » وإيزاناجى 


كام 









تععصععا ‏ و ایز انای تصعصععا « 
الى کانوا ینسبون الما أيضاً خلق 
مجموعة الزر ايابانية » فقد کانت 
تتمتع مرکز لا یقل رفعة وقدرا . 


سانج آو ه-عصد إلة القمر. 1 2 


الارواح الحارسة ولم يستطع قدماء الیابانیین تفسير 


1 أساطيرهم أعدادا لا تحصى من « الارواح الاطان إيزاناجى تععصدعا ی تتکرر 1 بلادهم »2 و لذلك 2 
اارسة » Guarding Spirits‏ . و کل و ایز انای تحصحصدع! » (من لوحه 9 مها من صنع الآهة » وأن كل 
متحف الفنون | حميلة مدینةبوسطن). . بركان یسکنه اله . 


مدينة أوطريق» أوقرية» آو حقل » أو منز ل » 
ف لي ار وا ام 
وبحرس كل شخص ثلاثة أرواح لكل 
مهامهام خاصة » فبيما ilٽ Tien Kuan‏ 
منح السعادة فان‌سوی کوان صدت1۳ 8u‏ 
تبدد الصائب » و آما ی کوان Tı Kuan‏ 
فکانت ضا القدر ة عل غفر ان الحطايا . 
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السلاح اللاول : عصبن شجوء 

منذ حوال ملیون سنة تقریبا » عکننا آن نتخیل النظر الای : رجل بدایی یتجول 
فى إحدى الغابات باحثاً عن طعام مثل الفا كهة > والمار > والأوراق » أو الحذور 
اللينة - وفجأة يسمع زئيراً مخيفاً منبثقاً من الأحراش » م فى نفس الحظة تقريبا يظهر 
أمامه وحش ضحم كثيف الشعر أسهر اللون › مهدداً بأنيايه البارزة . فيستولى على 
الرجل الرعب ويتراجع ويستدير للفرار » ولكنه يتعبر فى جذع شجرة ويسقط على 
الأرض .. يقرب منه الوحش مزمجراً بصوت كالرعد وملوحاً بمخاابه . ويدرك 
الرجل أنه لم يعد لديه وقت للبوض » غير أنه فى نفس اللحظة تر يده المتقلصة جسم 
صلب يتضح أنه غصن شجرة » فيشد الرجل عليه بكلتا يديه ويرفعه ويضرب به 
الوحش عی فه بتشنج وعصبية » فيتراجع الوحش وهو يزأر غضباً » فيتتهز الرجل هذه 
الفرصة وبأقصى سرعة ينبض ويثر اجع ويفر ممسكاً بيده قطعة الحشب . 

على هذا النحو ۰ ظهر آول سلاح ی التاریخ» وهو يعتير من أسلحة الدفاع » وكان 
الانسان یستعمله الصید وقتل الحيوانات . ۱ 

وعرور الوقت » فکر الانسان ی استعال الحجار وتراءی له بعد وقت أن 
الأحجار المدببة لها فاعلية أكثر . 00 
”وز“ الجخ ية 

هكذا ومنذ أربعائة ألف عام » دأب الإنسان على تطوير أسلحته باستعال الأحجار 
المنحوتة الى أطلق عليها علاء الاثار اسم « اللوز » ر وهو مشتق من الكلمة اليونانية 
مندة سه أى لوزة ) » ثم أصبح من السبل عليه أن يربط الحجر بعصى » وبذلك 
ظهر أول رمح ف التاريخ . وبعد قليل استعمل قرون الحيوانات بعد تقليمها وسما 
ووضعها على رووس الرماح بدلا من الأحجار . 
االلأفتواساللسدائية 

صنع الإنسان الأقواس البدائية من الأغصان المرنة » مركبا علبها أوتاراً من أحشاء 
الحيوانات » واستمر فى استعال هذه الأقواس 1 لاف السنين . 
السبوف والختاحر البداشه 

منذ مانية آ لاف سنة تقريباً › اكتشف سكان الصين > وآ سا الصغری » ومصر > 
ومنطقة البحبرات سويسرا ‏ عنطريق المصادفة ‏ إمكانية صبر معدن النحاس ثم 
خلطه ععدن القصدیر ؛ وبذلك حصلوا على البرونز. وبصب هذا المزيج المنصبر ف 
قو الب من الفخار توصلواعن طر بقها ی صنع الحناجر والسيوف » ولكن بشكل بدافى غير متقن. 

وبعد ذلك » توصل الإنسان إلى صنع زصال السيوف والحناجر من الحديد مع 
إبقاء المقابض مصنوعة من البرو نز . 

وتظهر هذه الأسلحة القدبمة بوضوح على النقوش البارزة الموجودة بالآثار القديمة 
المخلفة عن الآشوريين › والبابليين » والمصريين » والرومات . 

وبمرور الزمن » تطورت الحروب من مناوشات بين القبائل » إلى مجاببات بين 
جيوش كبيرة استعملت فيها أسلحة جديدة أكثر قوة وفاعلية . 
قادو فت الشلححار 

خلال عام وهم قبل الميلاد » فى عهد الملك فيليب المقدونى » استعمل الحيش 
اليونانى لأول مرة قاذفة الأحجار » وهى عبارة عن آلة ضخمة مصنوعة من احشب 
لإلقاء الأحجار الثقيلة على خصون العدو . وبعد وقت قليل » استخدمت أبراج 
متنقلة لنسلق أسو ار مدن الأعداء» واستعملت أيضاً كتل من الحشب تسمى «أكباش » » 
معلقة علی دعامات حبال لاقتحام الأبواب . 


وکانت احیوش الرومانية تستعمل نفس آنواع الاسلحة » وأیضا السیوف العريضة 
القصيرة ذات الحدين » وحرابا بأطراف حديدية » وکذلك الاقواس والسهام » 
وقطعا من الر صاص تقذف بوساطة مقلاع . 

واستمر عهد « السلاح الابیض » ( عفارنته بالسلاح النارى ) وقتا كبيرا جدا . 
وخلال عام ۸۰ استعملت ایوش آنواعا من الاسلحة العدنية الکبیرة احج 
متا التنواف الطويلة والثقيلة اللی عسك بالیدین مع أنواع الرماح امختلفة » إلى أن 
تو صل الإنسان ف النصف الثانى من القر ذالر ابع عش إلى ا كتشاف خطير » ألاوهو«البارود». 
سلحص-۱4 ساره ۱ 

من الحطأ القول إن خترع البارود هو راهب آلانی بدعی برتولد شوارتز 
٠» Berthold Schwarz‏ والحقيقة أن العرت هم الذين أدخلوا طربقة نحضير ه إلى 
أوروبا بعد أن حصلوا عليها من الصينيين . وقد بجح الأوروبيون فى تدارك حلفهم 
فى هذا المضهار » فتوصلوا بسرعة إلى استعال أسلحة نارية فى ميادين القتال . وخلال 
حصار مدينة شيوجيا عام ۰ استعمل أهالى البندقية المدافع لأول مرة . 

والبارود الأسود ( وهو خليط من الكبريت » والنطرون ( ملح البارود) › 
ومسحوق الفح )» لم يكن يستعمل فقط لإطلاق الصواريخ أثناء الاحتفالات» بل 
أيضا فى المدافع الحبلية والمنجنيق اللذين انتشرا بين سائر جيوش العالم . وكانايستعملان 
لإلقاء كرات من الحديد والأحجار. غير أنهماكانا ثقيل الوزن ويشغلان مكانا كبير| 
النسبة لتأثر ها الضعيف» ولذاك تسابقت الدول على صنع نوع من الأسلحة الحفيفة 
سهلة الاستعال » وهی نوع من البنادق يطلق بفتيلة ملذهبة » ونوع آخر بفوهات 
واسعة یت « البارودة » و نحشی آو « تعمر » من الامام . 

وف منتصف القرن الحامس عشر ¢ اسععمات سائر جیوش آوروبا الاسلحة 
لتارية مع تر كيبا أيضا على السقن الحر بية . تم تطورت هذه الأسلحة بإدخال تعديلات 
علها » فثلا : قاذفة الاحجار نحولت إلى ( مدفع ) بعد إطالة ماسورما › والبارودة 
خف وزلها فأصبحت بندقية وقصرت ماسورتم! فتحولت لطبنجة . واستبدلت بأنواع 
ار البندقية الحديثة ذات الماسورة الطويلة والرفيعة » والطبنجة ذات الماسورة 
القصيرة . وکانت طريقة اطلاق هذه الا سلحة هی |ٍشعال البارود بوساطة شرارة تنبعث 
من حجر الصو ان بعد حكه بقطعةمعدنية و ذلكف البندقية والطبنجة » أو بإشعال فتيل للمدفع . 

ونی عام ۳۷ استعملت لأول مرة القنبلة اليدوية» وهى عبارةعن مقذوف 
محتوی علی شحنة من البارود ینفجر عجرد اصطدامه جسم صلب . 

و ششخنة) ماسورة الدفع من الداخل» ینطلق القذوف وهو بدور حول حور ها 
بسرعة ؛ وبذلك أمكن تحسين طريقة القذف لإصابة ا هدف على مدى أبعد . 

وى منتصف القرن التاسع عشر » ثم تركيب خزان متحرك بالمدافع والبنادف مع 
حشوها من الحلف » وضاعف ذلك سرعة الرى ثلاث مرات . 
الأسلحة الأوتوماسسكية ! الألية) 


فى أواخر القن التاسع عشر » ثم التفكير ى نحسين طريقة تعمير الأسلحة الحفيفة 
السبلة الحملبتز ويدها إمَا مخزيئنة رصاص» وإما يجهاز تعمير يحتوى علىعدة خر اطيش 
بدفعها ياى . وبذلك نشأت الأسلحة النارية المتعددة الطلقات . ولكن حامل السلاح 
يضطر إلى التخلص من الظرف الفارغ وأن يستبدل به حر طوشة جديدة » ولكنهم 
توصلوا إلى استعمال جز ء من الغاز الناتجمن احثر اق البارود لدفع ا مز لق بطر يقة آ لية > 
الذى يضغط بدوره على الحرطوشة المستعملة ويقذف بها خارج البندقية أو المدفع› 
وعند ارتداد التزلق ی مکانه » یدفع محر طوشة جديدة داخل الماسورة . وبهذه 
الطريقة أمكن صنم الأسلحة الآنية : 


(۱) أسلحة نصف آُوتوماتيكية مثل السدسات ؛ والبنادق متعددة الطلقات » 
وتعباً وتفرغ آوتوماتیکیا عند کل طلقة . 
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كيف حسب أراتوسثينس محيط الارض 


محيط الأرض . وكان الرجل من فلاسفة مدرسة الإسكندرية 
القدمة » تميز بنصفة خاصة بأعماله كجغر افى وعالم . 

ولد ذلك الرجل العبقرى عام 77 قبل الميلاد » وأمضى 
شبابه متتلمذا على أشهر الأسماء فى المراكز الإغريقية الحختلفة 
للدر اسة » وعلى الأخص فى أثينا و درو 
لا زال حدیث السن . و ج عن ذلك أن طلب إليه الإشراف 
على مكتبة الإسكندرية الى كانت أشهر وأكبر مكتبة ى 
اروش . وكذلك عين فى تلك الاونة ليكون مربياً لفرعون 

نی البلاط الصری . وقد کتب عن الفلسفة » والدراما » 
والشعر » والرياضة » والجغرافيا » ولکن لسوء الحظ » ل 
يصل إلينا إلا التزر اليسير جداً من كل ذلك 

وقد رسم آراتوسئیلس أول خريطة جغرافية كاملة للعالم 
السکون . ولا کان مقتنعاً بكروية الأرض » فقد قال إنه 
فى الإمكان الوصول إلى الهند بالإقلاع فى عرض البحر غرباً 
من آسبانیا . وکان یظن أن هناك أراضى آحری مسکو نة 
تقابل آرضه » ومذه الطريقة » من وجود القارة الامريكية 
منذ ۱۷۰۰ سنة قبل ا کتشافها . وحی کریستوفر کولومبوس 
لم يكن واثقاً من وجود القارة ابمديدة عندما ی علها رحاله 
آول مرة . 

وقد أصيب آراتوسئینس بفقد /بصاره فى سن المانين » 
وأنبكته الحياة . وغذا انتحر بأن أضرب عن الطعام طائعاً 
مختاراً . 


إن أشبر حسابات أراتوسثينس قياسه محيط اللأرض 
ويبدو أننا نكاد لا نصدق إمكان إنجاز ذلك العمل ىف وقت 
لم يكن يعرف الإنسان إلا الترر اليسير عن محيطات وقارات 
العام » وعندما كان بعض الناس لا يعتقدون حتى بكروية 
الأرض . 


وفها يلى بيان الطريقة الرائعة الى اتبعها أراتوسثينس فى 
عمل حساباته : 

)١١‏ على بعد نحو ۵۰۰ میل جنولى الإسكندرية كانت 
هناك مدينة تسمى سيين فى مكان أسوان ال حالية . وهی تقع 


تقريباً على مدار السرطان . وى ظهر 7١‏ يونيو » الانقلاب 


الصیی » تكون الشمس فوق مدار السرطان مباشرة . وكانت 
E EE‏ عون 
شعة الشمس من القمة إلى نهايتها من أسفل . 

00 كانت الإسكندرية تقع ل 
من سین » وغل فیس خط لول قر قريباً. وى أثناء الانقلاب 
الصيى لم تکن الشمس تظهر فوق ال رآس > ولم تتعامد آشعنها 
على الأرض 

e, (۳(‏ انتصف الپار ی ۲۱ بونیو » قاس 
أراتوسثينس ظل إحدى المظلات الى نى الإسكندرية > 
وهكذا استطاع أن بحسب زاوية ميل أشعة الشمس فى ذلك 
الوقت بنحو ۱۲" ۲۷ . 

٤ (‏ ) تتناسب النسبة بين 1۲ °۷ ۰ وبين دورة واحدة 
الشمس ( أى 50م" ) مع المسافة بين الإسكندرية وسبين 
والمسافة من حول الأرض ( أى طول محيطها ) . وقد عرف 
أراتوسثينس أن 57 ۷* تعادل جزءاً من خسن جزءا 
من ٠5م"‏ » وعلى ذلك فإن المسافة بين سيين والإسكندرية 
( ۵۰۰ میل ) » نا تعادل جزعاً من خسن جزءاً من طول 
حيط الأرض . وعلى هذا النحو يكون طول محيط الأرض 
و 

والطول الحقيى حیط الارض قريب جداً من هذا الرقم 2 
ویتوقف عل آیة حال عل‌موضع افیط فوق سطحالارض ‏ 
و ختلف بعض الکتاب ی مدی صحة حسابات آراتوسئینس ) 
وتنحصر تقديرانهم بين ۱ و ۲۰ ق المائة » وهی ف ذلك 
[عا تتوقف على قيمة وحدة قياس الطول القدعة الى 
استخدمها » وقد کانت تسمی (ستادم ) . 
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الصحراء هى أكير الفياى والقفار فى العام ٠‏ إذ تمتد لتشغل أكر من ربع قارة أفريقيا . 
و تر بو مساحها عل رد آورونا . وكلمة کم ا تعى المعرية أو القفر » وی آبامنا هذه 
لا جد فيها أية أشجار أو نباتات نامية من أى نوع أللهم إلا عر ضا فى واحة تع حول نبع ماء . 
و تتمیز الصحراء بأن الشمس تصب علمها نی انها ابر قة خلال الپار ۰ تدا يسود الحو البارذا ليلا'. 
و غالبا لا تسقط الأمطار فى أى فصل من فصول السنة إلا على الحبال . 
اڪ تتاف مر 

وقد کشفت الدلائل منذ عدد من السنین عن أن الصحراء لم تكن مقفرة دانما » ولكنها 
كانت ذات يوم أرضا حضراء تحری فا الأمبار وتنتشر الغابات : عاش الانسان واحیوان بوما 
ل ا على الإطلاق . 

کان الا کتشاف الاول فى تاسیللی لی" 9 تونس ت غ ات 
الحملات الحربية على آ لاف من الصور فوق جوانب أخدود عميق » ظلت عبر قرون عدة 
يغطها الغبار والأتربة . وقد نقشت هذه الصور ولوننها شعوب تنتمى إلى مدنيات أربع #تلفة . 

ولا مراء فى لأن للأكثر الا كتشافات لٍثارة قد تبدی عندما آز حت الرمال ليتكشف النقاب 
عن تلك التصاوير الرائعة » إذ ظهر على هذه الصخور منظر شامل بصور مدينة احتفت منذ 
آ لاف السنین . 

تلك المدنيات القدعة م تز دهر ی تاسیللی فحسب ۵ اذ عير على صور أخرى فى فزان 
بلییبا : ونی آهاجار خبال أطلس على الشاطئ الشهالى الغريي من أفريقيا . 

واليوم عندما يشاهد المرء الامتداد الرملى اللانهانى » يبدو أنه من الغريب جدا أن تكون ¥ ê‏ ظ |0 55 
الأشجار واالحضرة قد غطت هذه الأرض ذات يوم » إلا أنه يتضح من هذه التصاوير آن الامر با وس ردق رت ۳ تر جع ۱ 
كان هكذا فى الواقع . إلى عصور ما قبل التاريخ فوق الصخور فى هضبة فى الصحراء . 


ك € 






۲ اككشوف الأنشرية ق الصرحراء 


۱ رسم العديد من التصاوير التى اكتشفت فى الصحراء بشکل جمیل يفيض بالحركة » واحتفظ ها هواء الصحراء الحاف بطلاوة 
ألوانها . وهناك الكثير من المناظر الى تغطىأ كثر من ۲۷ مترا مربعاً > وهى بعض من أكبر التصاوير الى تر جع إلى ما قبل التاريخ . 

ولقد صور كثير من الآدميين على الحدران الصخرية . وكانت تلك صورا للقناصة و للرعاة وللمحاربين وللراقصين وهناك نساء 
و أطفال والعديد من الحيوانات كتلك الى توجد اليوم ف المناطق الحارة » حيث المطر الكانى لفو الطعام الذى تقتات عليه - مثل الثير ان » 
والظباء » والزراف » واخمير » واجداء » بل وثمة أيضاً الفيلة » والحراتيت » وأفراس الهر . 

















الصرحراء الیخضواعء منذ آ لاف السنين » كانت الصحراء أرضا خضراء تشقها الأنمار 
یبدو من ال كد أن أمبرا عديدة كانت نجرى ی الصحراء ذات يوم . وغالبا ما بحد ى العديدة . 


الو ديان العميقة الى حفر ہا هذه الاير »الدليل على وخود الإنسان. فى ا عير عل 
يمايا قر دة ة لصيادى السبعلك © هنا کداس من عظام السمك و ابا احار » وعلىار تفاع أكر من 
۰ مر »عار على حفريات لأفراس الهر وعلى آ ثار منطبعة على الصخور لاز وارق الصغيرة 
المصنوعة من الخحلفا أو السمار . 

ومن احتمل آن جفاف النطقة التدرجی قد بدا بعد العصر الحليدى الأخير . لكن 
الصحراء لم تصل ال حالما الی هی علیها البوم الا منذ حو ای ۰ سنة مضت . وحی ق عصر 
الرومان. کان ی مقدور جنو دهم آن بر قوا النطقة دون الاستعانة باعال . 

وبيها المناخ آخذ فى الحفاف » بدأ سكان الصحراء فى الرحيل إلى بقاع جديدة . و عضی 
ات قل حجم المناطق الى مبطل عاءها المطر. وماكان إلا لقلة من الحيوانات أن ترب »ولم يعد 
الغذاء ينمو إلا حول الواحات وینابیم الیاه . لکن معظر الناس محولوا إلى حياة التجوال . 
و بالتدریج آحذوا بستخدمون المال بدلا من الیل . 





النباتات والأشجار النامية بها من -الأنواع الاستوائية » ولم تكن هناك الثيران 
ی اعتقاد إا علاء السلالات البشر ية الذی آجری دراسة دقيقة عل التصاو بر والظباء وحدها ¢ بل لقد عاشت العاسيح فى الأمبار ومعها شى انواع الأسيااء ۰ 


1 والحفريات الصحراوية ع أن آربع حقب حضارية قد مرت علما . وبعد حوالی ۳۰۰۰ عام» احتلت آ کر الدنیات الاریع تقدما مکانا . وتوصح 
۱ الصور المبينة هنا »أن الإنسان نى ذلك العهد كان فلاحا ومربيا للماشية » وأنه كان 


مدسيات آرسیع 





كانت الحقبة الأولى .منذ <والى 6٠٠١‏ سنة . وکان ذلك زمان القناصة الذین 





حفروا أول التصاوير البدائية على الصخر . وبالرغ من أنه لم يعبر على أية عظام يطحن حبوبه ويطهى ار ار ال لا ا 
بشرية » إلاأن العلماء يعتقدون أن ذلك الشعب ينتمى إلى العنصر الزنجى . ولم تبداً النسوة فكن يتزين بأهداب طويلة من القش» وبعقود من قشور بيض النعام . وى 
الصحراء فى الحفا ف إلابعدالعصر الحليدى الا خبر . وحى ى عهد المسيح »كانت الصحر اء بعض الأحيان» كان أهل تلك الحقبة من الزمن بسکنون الکهوف ف الصخر »ولکمم 
۹ أكثر خصبا ما هى عليه الآن . ومنذ حوالی ۸۰۰۰ سنة کان هنالك ماء وفیر »وکانت غالبا ما کانوا پبنون لأنفسمم أ كو اخا عر وطية من القش والطفل . 
قت ها ومنذ حوالى ۳۰۰۰ سنة وفد عل‌الصحراء» ۹ 


ما تدل‌التصاویر » قوم جدد » کان هم شعر 
اه مما كان لاسکان القدماء ) وکان ما 
ا اس , أحضروه معهم قطعان كبيرة من الماشية » بل 
ل لعد جابوا معهم المركبات البدائية . وتصاوير 
4 ۴ هذا العهد تبين آلاف الثيران من نوعين 


ونام مختلفین ۰ فلبعضما قرون رقيقة تبدو ف‌شکلها 
في ۳ كالقيثارة » ولبعضها الآخرقرون أكير صلابة 


١‏ . تنتى للأمام » وما زال هذا النوع موجوداف 
أفريقيا . 


ولا بد آن الصحر اء کانت‌ی آوجاحضراز ها 
فى ذلك الزمان » لانه لا غی للاشية عن غذاء 








م يكن فى وسط الصحر اء الثبر ان و الزراف وحدها ‏ تقتاتة به . بید آن. الارض بعد مرور بعض. 

بل الہاسیح أیضا › تماما کا هی مو جو دة الآن فى أجزاء الوقت » بدأت بجف وإن لم تصبح قاحلة › E‏ 
آخری من أفريقيا حیث مصادر الاء الغزيرة . و الدلیل وظلت كذلك حتى عهد المسيحيين الأول . إن ضورا مثل هذه » " توضح نا 9۳ ي 
على ذلك يبدو فى صورة عتيقة من الصحراء . ور ما وممايسترعى » النظر أنهذهالصورالعتيقة تغطى الصحراء الأول . ۱ 





٠ 3 ۱‏ ۳ 3 ۰ ۱ ۰ ون ا 9 < 1 2 4 ۲ 
ق بعض الاحیان مساحة تر بو على ٠١‏ أو ۳۰ مرا تبدو هنا صورة مزرعة . ورها م تكن فى جودة المزرعة أعلاه .و لكها تزودنا ببعض الدقائق المذهلة 
مربعا . وهكذا حفظت لنا الصحراء أكبر وأروع عن الحياة فى ذلك العصر . وإذاما درست هذه الصورة بدقة وأمعنت فى انیال » فلابد لك من أن تحصل 





استحق بعضها أن يعتبر من بين أعظم الطر اثف 
الفريدة فى جميع الأزمنة . 


تبدو هنا صورة معركة . والقوس ذات الانحناءات 
الثلاثئة يتميز مها سكان السبوب . ويرى أحد انحاربين 
ممسكا بشى” يشبه السہم العائد ( سهم يرى فإذا لم يصب 
شيئا يعود إلى صاحبه ) . سي 


تصاوير الحقبة الرابعة تظهر بها مركبة فى سباق » كما 
یظهر با الفرسان عتطون خيولم . ولابد أن الصحراء 
ما زالت خضراء » فالحيول فى حاجة للعلف . ويبدو أن 
الفرق الرومانية اعتادت السباق على سپول الصحر اء 
الستوية . وعندما اختفت الحضرة نهائیا» حل الحمل مكان 
الحصان . 











أفريقيا قارة يصعب اقتحامها » نحتوى 
هضبها الوسطى العالية على در اوات شاسعة 
وأدغال كثيفة » حيط بها سلاسل جبال 
تنحدر اتحداراً شديداً نحو البحر . وق هذه 
الأرض ذات الطبيعة المتباينة » تتدفق بعض 
آنبار العام العظمی متبعة فى سريانها الوديان 
المتعرجةاللى تختر ق الحضبة » وف بعض الأحيان 
عندما بتغر مستوی الهپر > فإنه سقط سقوطاً 
مفاجغا مکوناً شلالا . والیول احتلفة 
الاحدار تشکل شلالات مختلفة الانواع » 
والشلال عبارة عن ماء یندفق فوق احدار 
شدید » حتی إن انبر سقط متدفقاً دونعائق 
إلى البحيرة الغارقة تحته » وذلك عندما يفقد الماء اتصاله بقاعه . والشلالات ذات احجوم افائلة » 
تسمى ١‏ الجحنادل » . والميل الأقل انحداراً يسبب « مساقط ماء » وهوههو© » أو سلسلة من المساقط 
المائية » الّی عر اللبر فوقها دون أن يفقد اتصاله بالصخور التى فى قاعه . أما « المنحدرات 
المائية » هةاصو# » فتحدث عندما يكون الميل أقل انحداراً . 

ومستويات الياه فى أنهار أفريقيا تختلف اختلافاً بيناً على مدار السنة » فالسيول الحادرة تضعف 
حتى تصبح مجرد مجرى ضحل فی موسم الجفاف » حتى ولو كان النهر الرئيسى يتصل بروافد . 
أما فى المناطق الصحراوية » فيسحب الكثير من ماء اللبر للرى . وهذه التغيرات الدورية فى 
المستوى » بالإضافة إلى الشلالات العديدة » نجعل من المتعذر غالباً على المراكب البخارية » بل 
والزوارق الأخرى » استخدام العديد من الأنهار > فا عدا عبر بعض الامتدادات » ولبضعة شهور 
متوالية . وینبغی آن نجری اححولات داخل الأدغالمن آن لآخر » إذ الأعشا ب الكثيفة النامية علی‌ضفاف 
الأنبار » تعتير عائقاً آخر للملاحة . وهذا هو السبب ف بقاء آفریقیا مدة طويلة دون | کتشاف . 





فى منتصف الطريق تقريباً بين منبع نبر زمبيزى فععصمه ومصبه » بقع أكر شلالات 
أفريقيا إثارة » فهناك يبلغ الهر أ كار من ميل اتساعاً » ور صعه الجزر الصغيرة 

وعلى بعد أميال عدة » يصل إلى الأسماع 
هدیر دام . وتتوائب فوارات من الرذاذ إلى 
أعلى فى ضوء الشمس فتصنع قوس قزح 
متألقاً . وحلق فوق الغابة سابة من الضیاب ‏ 
بنما مختى هذا البر الكبير خلال شق أ 
صدع عمودى على مساره » ثم يتدفق مندفعاً 
ی مضیق یبلغ احفاضه حوالى 4٠١‏ قدم . 

وعند الطرف الشرق » بوجد الخرج الذی 
يطلق عليه اسم ( الإناء الفار ؤمم Boiling‏ )2 
والذى يؤدى إلى واد يبلغ طوله 45 ميلا » 
لكن اتساعه لا زيد على 4٠١‏ قدم ق بعض 
المواقع » قبل أن ينسع ابر مرة أخرى . 
والامم ا ووا راونت 
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منظر أخذ من الحو لمر زمبيزى » يبدو فيه موقع 


Mosi-oa-tunya‏ » هو الذى يطلق باللهجة اعلية على 
الشلالات » ومعناه « الدخان الراعد » » ولقد أطلق « داشد 
ليفنجستون » » الذى اكتشف الشلالات » اسم الملكة 
فکتوریا علها عام ۱۸۵۵ . 

وشلالات فکتوریا لا تستمد شهرها الغذة من ارتفاعها 
وحجمها الذى يبلغ أقصاه أثناء فترة الفيضان من أبريل إلى 
ل ال ا ا أن اشرق 
العام للأرض حيث تسقط الیاه » عاثل مستواها على الجانب 
الآخر ( انظر الشكل إلى أعلى اليسار) . 

والحتدل الذی يبلغ اتساعه مبلا وارتفاعه يراوح بن 
۰ و 5*۰ قدم > تقسمه الحزر إلى الشلالات الرئسية 
( ومعها جندل الشیطان ) ۰ وشلالات قوس قز ح » والشلالات 





الشرقية . وق موسم الجفاف ۰ یکون ق الستطاع 
السير عبر الشلالات الشرقية قية » والسباحة فى «المتكأ » » 
وهی نحيرة طبيعية على حافة الحاوية . وعلى بعد حوالى 
۰ قدم يرتفع الحائط المقابل للمضيق » وبییما 
قاعدة الشلالات مخترئة فى ضبا فائر . 

وحت شلالات فكتوريا 6 يقع جسر للسكك 
E‏ ۰) يعبر المضيق . وق اية 





الوادی ۰ ثىة كهربائية ية لاستغلال طاقة 
۱ الشلالات و تبلغ عدة ا تلك الى لشلالات 
۱ 1 نیاجرای آمریکا الشالية . 


شلالات فكتوريا بکا نی ۱۳ 
والرذاذ المتصاعد يلتقط الضوء 2 E‏ 





کو ااا 


يبلغ طول نہر الکونغو ۲۹۰۰میل › وهو ثانى الأنهار 
ف أفريقيا طولا بعد نهر الثیل > وفيه بقعأ کبر عدد من 
لشلالات ..و بر تفع باسم« نهر لوالابا Lualaba River‏ « 
إلى 45٠‏ قدماً فوق سطح البحر ی هضبة کاتاجا 9 
اللوالابا صالح جز ئیا 1 للملاحة » لكن المنحدرات المائية 
تقطعه من آن لاخر » حنی یصبح اسمه « الکونغو » عند 
حط الاستواء . وفیا فوق مدينة « ستانل قيل » » یندفع 
الکو نغو متدفقاً فوق‌سبعة‌جنادل بشلالات ستانلیم بنحدر 





یا هو بزحف غرباً ‏ ويصبح صا حا للملاحة معظى السنة 
لمسافة تفوق ٠٠٠١‏ ميل . ثم يضيق الهر إلى ميل واحدقبل 
اتساعه فى حير ة ستانل . وهى بركة متسعة طوفا ۲۰ میلا 
وعر ضها"!1 ميلا . وتبعد ٠‏ ه#اميلا عنمصب نبر الكونغو . 
و حت مدينة ليوبولدفيل» يقفز قاع اللبر ثانیةفوق۳۲ شلالا 
يطلق علیها اسم دافید لیفنجستون - حیث بنحدر المهر ۸۵۰ 
قدماً ی مسافة ۰ ۲۲مبلا. و لد کان‌ستانی‌هو آول‌الکتشفین 
الذین استطاعوا قهر هذه النحدرات الاثية . عندما جح 


۰ قدم فى مساقة ۰ ميلا » وبزداد اتساعاً إلى أميال . ٤‏ اللاحة عبر ها عام ۱۸۷۷ . 


پھر ال تيل 
| أبعد روافد النيل الأبيض هو « نهر ليوقيرونزا 
viro River 1‏ › الذی بر تفع حوالی ۰ ۳۷۰ قد مفو ق‌سطح 
ق البحر ويتدفق فى عيرة فکتوريا + ثم ينطاق منها بامم « نیل 
فكتوريا » » وبعدها يتدفق فوق « سد شلال أوين Owen‏ )2 
حيث نحرك محطة مائية ئية كبيرة لتوليد الكهرباء » وبعدها 
نحل ر ۰۰ قدم فى بحيرة ألبرت على ثلاث درجات لا بزید 
عر ضا على ٩‏ قدماً 4 ولسمی شلالات « مارشيزون 
Murchison‏ “«( . وإذا ما انطلقنا شالا بعد ذلك » حده 
عضی فى عدة منحدرات مائية عندما يتغير مستوى ا 


فة ...وبين الخرطو م(حيث يتحد الیل الا بض‌والنیل‌الازرق) 
507 8 بنحدر الهر ۹۳ قدماً فو ق‌ستة جنادل شهیر ة . 
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النيل الأز رق يغادر عبر ة تانا فى مسقط مالى 4 


EEE EERE EEE 
٠ آهية » ولكن‎ NE ال هنا » قنا بوصف اعاالات ق از پا‎ 
ا 0 - الواقعة على بار أصغر - أكثر علوا من شلالات‎ 
۱ : ان ۷ رم نم من آن شهر نبا آقل » وهی‎ 
مرت‎ u E شلالات یه ام‎ 
. سای لد ال‌ائية بط أكثر من ۲۸۰۰ قدم‎ ١ 
: على پر کالامبو » ق زامییا‎ « Kalambo شلالات كالا مبو و‎ 
| یال ۰ و تحتوى ارا شديدا مقداره‎ ٩ قدم فى مسافة‎ ۰ 
۱ ۹ . أقدام‎ ٠ € 
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الكفارة » يصل إلى لال لباب 


جر بحورى السابع الغفران (يناير ٠١۷۷‏ ) 
ف منتصف شتاء ۱۰۷ - ۱۰۷۷ ۰ 
عبرت مجموعة صغيرة من الاشخاص 
جبال الألب وهبطت ف إيطاليا » لزيارة 
البابا جرجوری السایع ( ۱۰۷۳ - 
۸۵( وکان جر يجورى نمسه مسافرا فى شبال إيطاليا فى طريقه إلى ألمنيا + حبث 
كان یعتز م القیام عحا 4ة الامبر اطور الا مانی هتری الرابع ؛ والاشر اف عل انتخاب 
إمبر اطور آخر مخلف هنری بعد آن یکون قد عم خلعه i‏ رای إلى مسامع البابا 
جر جوری آن هذه امحموعة من الأشخاص قد عبر ت جبال الالب » خشی من نشوب 
أعمال العنف » فالتجأ إلى واحد من أقوى حصون إيطاليا وهو حصن کانوسا 
«وومصون . وكان حصن كانوسا هذا مبنياً على جبل فى منطقة الأينين > وكانت 
هناك ثلائة جدر ان مشيدة حول الحصن الرئيسى . 
ول يكن هناك ما يدعو البابا إلى الحوف . فالرجال لم يكونوا يعتزمون استخدام 
العنف » بل على النقيض من ذلك » كان قائدهم قادما إلى البابا يسأله الغفران وليوؤدى 
الكفارة . وسمح له بالدخول إلى ما وراء الحائط الأول حيث بى منتظراً حاف 
القدمين » لمدة ثلاثة أيام وثلاث لبال وسط ثلیج ينابر عام ۷۷ ٠‏ . وداخل احصن 
كان النقاش دا ثرا بين البابا ومستشاريه عما إذا كان يسمح لطالب الكفارة بالدخول 
و عنح الغفر ان . وق الباية أخذنهم الشفقة به » فسمح له بالدخول ومنح الغفر ان 
فى مقابل قسمه على آن عتثل نحا كمة البابا . 





وق العصور الوسطى »2 > کان الالاف من طالی الکفارة بأتون ال البابا لمنحهم 
الغفران . ول يكن ليتركهم بصفة عامة ينتظرون طويلا . ولكن طالب الكفارة ى 
حصن کانوسا کان رجلا أعظم من أن يستقبل بهدوء أو ببساطة » فقد كان هذا 
الشخص هو الاممر اطور همری الرابع بلحمه و دمه . 
ااباق ةة 

وقد كانت الأوضاع معكوسة فها قبل ثلاثين عاماً . . فى عام 45 ٠‏ جلس هرى 
الثالث » والد هبری الرایع » لیحا البابا » وبمعى أدق ثلاثة بابوات » إذ كانت 
هناك فضيحة فيا يتعلق بالبابوية » وكان هناك ثلاثة رجال يطالبون بأحقيتهم فى القب . 
وقد كان أحد مرشحى هنرى الثالث » وهو البابا ليو التاسع ( 49 1٠‏ 4ه١٠١)هو‏ 


الذى بدا ما یطلق عليه أحياناً الإصلاح البابوى » وأحياناً أخرى الإصلاح الجر يجورى» 


و ذلك بعد البابا جر جوری السابع » الذی کان آرز شخصية نی هذا الصدد وكات 


البابوية منذ وقت طويل تطالب بأن تكون دو لة روحية مستقلة » بل وف بعض الحالات 
فوق السلطات الو قتية ( الدنيوية ) » مثل سلطة الإمبراطور . والآن ها هى ذىتحاول 
أن تسر على هدى مطالہا . 

م برغب هنری الرایع فی مساعدة البابوية ق مجال الإصلاح كا فعل والده هرى 
الثالث » وعلاوة على ذلك » فقد کان برید آن یکون لدیه نفوذ علها لا يقل عما كان 
لوالده . بيد أن جرمجوری الساب كان رجلا شدید الاستبداد » وکان بصر على 
الاستقلال » ويتمسلك نحريته فى تعينن أساقفته . ودار صراع عنيف بيهما حول ذلك : 
فبالنسبة إلى هنرى » كان الأساقفة ضباطاً عظاماً نی الدولة وبارونات قیادین » 
وبالنسبة لجريحورى » کانوا آولا وأخيراً كهنة فى خدمة الرب . وق عام ۷ ١‏ 2ع 
نشب صراع حاد حول تعيين أسقف ميلانو لا ا فا م ا 
هئرى ضد إرادة جربجورى » وثم تقليده منصبه عن طريق منحه خاتم الأسقفية 
و صولان الأبرشية من الامبر اطور . وکان جرجوری بری آن الحام والصو لحان ها 
من رموز السلطة الروحية » ومن ثم لا جدر آن یعطیا من جانب سلطة دنبا . وهدد 
بآن حرم هنری کنسیا ( یطرده من الکنيسة ) ۰ زن ۸ بر اجع وسحب مرشحه » 
ولکن هنری رفض الانصیاع ا 
يؤيدوا الإمبراطور ؛ بل قاموا بدعوة جرمجوری حضور ۰ ورس الجاعا لتقر بر 
ما ذا کان هنری ما زال هلا للومبر اطورية . وکان هنری بعلم أن ذلك قد يكون 
قاضياً عليه » وبذكاء » عرف كيف نقذ نفسه بتوجهه صوب حصن کانوسا 
فى ينابر 1١77‏ . فقد ذهب كطالب للكفارة » ومن ثم لم يكن فى استطاعة 
جر يجورى أن .رفض منحه الغفران » فأحس الأمراء الألمان عندئذ بأن البابا 
قد خدعهم . 

واستمر الصراع حى إلى ما بعد عام ٠١۷۷‏ . وف إحدى المرات » تمكن هرى 
من طرد جرجوری من روما نفسبا . ونی اللباية مات جرمجوری ی النی . ولکن 
السنوات الأخبرة فى حياة هئرى كانت أيضاً مليئة بالمتاعب » فقد ار ابنه هبری 
انحامس ضده واستولی علی عرشه قبل ماته . وواصل هبری الحامس البزاع مع 
البابوية . ومنذ ذلك الحين » نحددت معالم المزاع اع بأن آصبحت تدور حول التنصیب 
( النح الرمزى لخاتم والصو مان إل الأسقف ) . وف عام ۱۱۲۲ ۰ مت تسوية البز اع 
عن طريق ) اتفاقية فورمس البابوية Concordat of Worms‏ ) . وقد كانت 
تلك اتفاقية بين البابا والإمبراطور ¢ و مقتضاها تنازل الإمير اطور عن «التنصيب») 
فى مقابل نظام أوضح أن درو ول ی ی ور 
ن . وبذلك انّبى أول نزاع من النزاعات المتعددة 
الى نشبت بين الإمبر اطورية والبابوية . 














كان الحنود قدا آثناء احروب » وحتی 
منتصف القرن الأخير » يلبسون حللا عسکرية 
ساطعة اللون . وكان ذلك ينى بعدة أغراض» إذ 
كانت الملابس تمكن الحنود من ييز رفاقهم 

من الاعداء » و7 ترفع من قوتهم العنوية عندما 
برتدونها بناقة » وتسبغ علیهم مظهرا مهیبا 
'وخطيرا . ولکن بالنظر إلى التحسینات الی 
نتم هد 7:2 ۳۷ ۱5 
كل تلك الأغراض ليست. بذات أهمية إذا ما 
قورنت بالحطر الناجم عن تقد عها للعدو هدفا 
واضحا يتمكن من ضربه » ومن ثم تغير لون 
الحلل العسكرية فى القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر من اللون الأحمر والأزرق 
الزاهيين » إلى اللون الرمادى أو الأخضر الغامق 
أو إل ,لون الظين السمی بالکا کی . 
وعندما ازدادت فاعلية المدفعية » كان من 
الضرورى إخفاء قواعد الأسلحة والمعدات 
الأخرى الموجودة قريباً من خط النار . وعنذ 
بدء استخدامالطائرات فى قذف القنابل » كان 
من الضرورى إخفاء معالم أكثر من ذلك » مثل 
المصانع ومخاز نالذخيرة وأی شی يساعد تحطيمه 
اود ری لخدو ی ولو کان ع بی 
أميال كثيرة من الحبهة . 

وطذا السبب ۰ ظهرت دراسة علوم التخى 
العسكزية » وبدت الحاجة ماسة إلى الأشخاص 
الذين تمكهم دراساتهم من تصمم وسائل فنية 
تداع نظر العدو . ولقد وجد أن أنجح من 
یقرم بعملية التخیی هم الفنانون وعلاء التاریخ 
الطبیعی . وسبب اختیار الفناننن و اضح » وذلك 
تقدیر هم الشکل واللون بسپولة » ولکن لاذا 
۳ بخ الطبیعی ؟ . 

الحقيقة هى أن الطبيعة قد مارست عملية 
التخنى منذ ملايين السئين » وليس لأحقاب 
قليلة » كما هى الحال لدى الإنسان » وذلك 
لأنه منذ أن استخدم الحيوان حاسة النظر ف 
اصطياد فريسته » تكيفت الفريسة لإخفاء نفسهاء 
وتکیف الصیاد حبی لا بری عند الاقر اب من 
فرسته . و لقد اجتی الدارسون مذه الظاهرة ف 
حياة الحيوان » أفكارا كثيرة: لاخفاء الاشیاء 
بطرق اقتصادية مبسطة » لانهم کانوا على عل 
بوسائل إخفاء الحيوان لنفسه . فغالبا ما تتلون 
الحيوانات الكبيرة لكى نحاكى البيئة المحيطة مها » 
والخلوقات الصغيرة » مثل اليرقات وحشرات 
النطاط » تتكيف لتشبه العصى والأوراق . ولقد 
كتببتأسفار بأكلها ق‌هذا الوضوع » و عکنك 
أن تری هنا بعض الأمثلة الدقيقة للتخی الطبیعی . 


پیب ۱۳۳۳ ۹ 


یز 
حيوانات النطقة التجمدة اي فى حلة شتا یا . أعلى قترم مب من التطقةالجمده ال » وق أسفل » 
ر محان وأرنب برى من المنطقة المتجمدة الثمالية . وى أسفل الصفحة » تظهر نفس الحيوانات فى حلة الصيف . 
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ويا الع والشتاء 
تقابلنا ببن ثدييات وطيور المنطقة المتجمدة 
الشهالية» أمثلة لذواتالفراء أو لذواتالر 
الى تغير لونها مع تغيير الفصول . 
الامثلة الواضحة حیوان القاقوم ی و 
من فصيلة ابن عرس » والذى يغير لون فرائه 
كلية » ما عدا ذيله ذا الطرف ف الاسود ‏ 
إلى اللون الأبيض فى ثلوج المناطق المتجمدة 
الشهالية . ويعرف هذا الفراء «١‏ بالأرمين 
Ermine‏ « و فراء القاقو م . ويفعل الثعلب 
والأرنب الرى فى ا لتجمدة الشمالية 
مثل ذلك تماما »> وكذلك طائر التريحان 
Ptarmigan‏ . فجمیعها لا مكن تمييز ها 
من ثلج الشتاء . وف الصيف » تتخنى عاماً 
بألواتها الرمادية والسمراء بين النباتات المبعيرة 
والجافة ى نفس المنطقة . 
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لا للاختفاء من العدو » ولكن لبث 
ار عب فیه . 

لیر قة آبو دقیق ذیل العصفور 
( حشر ة مذنبة الأجنحة ) ۰ الى تلجأ 
ال شجر ات التوابسل » عیت‌ان 
محملقتان تجعلانها تبدو كأنها أفعى.. 
وهما كافيتان لبث الرعب ى أى 
طائر أو حلية صغيرة . و لككهما فى 
الواقع علامتان على جلد الير قة و ليستا 
بعينين . فعيناها الحقيقيتان صغر تان 
جدأ وغالبا لا ممكن رؤيهما. 

و توجد على الأجنحة الحلفية لاف 
دقيق البوم » عینان کاذیتان 
و حملقتان تجعلانه پشبه و جه بومة أو 


: 9 
وم‎ Tu Gir 


وق اخدرات ( واخیوانات لاغری )ی نت لوا 7 
بسرعة » بحدث التغير عن طزيق خلايا ذقيقة تحت الحلد ' 
مباشرة » تسمى حاملات اللرن ) Chromatophores‏ ( « 
وهىملوءة بصبغ فى حاملات اللون أسودء أو أصفر ء أوأحمرء 
وقد يتحدد صبغ لون واحد » بيما يبو صبغ الألوان الأ 
ريه و 

٠‏ وإذا كانت حاملات اللون فى الحشرة تحتوى على أصباغ 
قاتمة » فإنها ستكون قاتمة اللون عندما تتمدد » وفاتحة اللون ‏ 
عندما تتقلص . 








gg یت‎ 















































تشتير الجر باء «مء!ءصسهط0) بقدرتما معظم الأساك SL‏ 
على تغيير لونها . ولكا الحيوان تتلاءم مع الوسط الذى تعيش فيه » والذى 
الوحيد الذی عکنه فعل ذلك . وتوجد قد يكون مرجانا » أو را » أو عشبا 
على العين ست صور للنطاط 0681000 ) بحريا » أو دملا وطينا بقاع البحر . 
زمدمع همسوم عل أوساط تقد وبعض مها » يشتمل على الأسماك المفلطحة 


ظ المعروفة » بمكن أن يغير لونه من اللون 

۰ ا جتلاءم م 5 1 
و و الفاتح إلى اللون الغامق أو العكس فى 
الوسط.. وهو من بين الحشرات الى دقائق قليلة » إذا ما تحرك من وسط إلى 


تسبر أمثلة حقيقية للتحى بالشكل. |00 0 ا ا 
و بالتلون ی مای بنقل ممکة من هذا النوع من حوضص 
على الأشجار والشجيرات ء اغب 
وسائله للتخی تتمثل ی تقليد الأوراق به رمل غامق اللون . 


والأْغْصان وقلف الاشجار . وقد یکون ۱-نوع من حصان بحر 
التخى دقيقاً جداً فى بعض الأمثلة » حى ( ۳۳۵۲110۵0۵7۵0۳0۵ ) يعيش بين 


إنه يحتاج إلى فحص دقيق للكذف ء. الأعشاب البحرية . شكله يختى تماما 
رك الى من غرائزها أن تظل بوساطة أشواك وخيوط جلدية مفلطحة 
ساكنة عاماً » الا ی حالة الشی امه تماوج ی الساء . 

أو التغذية . ١‏ - سمكة فى الصخور المرجانية 
Dermatolepis Marmoratus )‏ ), 
يطابق لونها وعلاماتها تماما الوسط 
الذى توجد به . 

۱ ۱ ۳ - مکة التر س (تر بوط) ۳07006 
۷ راضةعل فاع من الرمل والحصى التى 
0 تقلده من حیث اللون و شکل البقع القاعة 
و الفاغة . 






ماعدد الحشراست ای 
عمكتك أن ستراها؟ 
يوجد فى الواقع تمانى حشرات 
فى الصور المينة على المين . 
وجمیعها حاکی عاماً الامکنة الی 
تأوى إلما . ۱ 

فعليك أن تللاحظ . 

برقة فراشة چیومرا 
Geometra )‏ ( „ تنشابه مع 
عصن وأخحرئ تنشأبه ت ورقة 
صر ره 

فراشه شيز ورا ) (Schizura‏ « 
ويظهرها مأواها غير العادی عل 
حشرة عضوي ةنحا كى غصنأًمتفرعاً. 

أبو دقيق ونطاط يحاكيان 
آوراق الشجر . 

فراشة وخنفساء شکلها عکنهما 
من الاختفاء عند وقوفها على قلف 














آراء فلسفية توضح هذه الأشياء توضيحاً منطقياً . . . ولكن ما زالت هناك 
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٠‏ تميمة » تكفل لصاحها القوة الكاملة . كا تستعمل بعض النباتات أيضاً فى صنع 
العام على اعتقاد أنها نجلب الحظ السعيد لجاز ها . 







































5° r : E 
ا بجا‎ + 1 
»انار و هناك آفر اد من القبائل يذهبون ل | من جر د ار تداء اما والتعاو یذ‎ , 98 
- - ۹4۹ و ۰ 3 5.. امآ‎ 5 ۱ ۳ 2 
5 شيمومول بو سم انفسهم . وتتحل الاشكال الو رسم‎ ٠ ملااصعه لوده‎ ۱ : 
E رب ً/ 7 مه م تلاز م م ی و بر الت اة‎ ۱ 
اه 7/770 بالوشم على کید عي الدرام والتلازم مع الحسد افهی أکر التصاقاً‎ 
ر ® ار هن الما الملموفة حول الاعناق ی كيس صغير . وبللاحظ ان الکثر من سکان‎ o rs 
. لت سم شم . آفر یقیا و احیط امادی البدائیین یتفننون ی عملية الوشم بصورة واضحه‎ 1 





1 ۱ سك وعتد الأمر أيضاً إلى الأقنعة ونقوش الوجه كوسيلة تحقق الحظ السعيد » فإن 
من يخرج للصيد مرتدياً قناعاً من جلد الفهد . يعتقد أنه قد أصبح هو نفسه فهدأ , 
وأن الحظ سيحالفه فى نحقيق الصيد الوفير . 





يوجد الأطباء المشعوذون بين شعوب معينة لا تزال تعيش عيشة بدائية 
هناك أشياء كثيرة فى الطبيعة تبدو غامضة للإنسان غير المتحضر . وإذ 
کانت حضار تنا قد تطورت وعت ۰ فقد قنا باكتشافات علمية » ووضعنا 
بيد أن هذه الأساليب التى يلجأ إلا الإنسان البدائى لحاية نفسه » لا حقق له 
الاقتناع بآن الماية قد توفرت له ۰ فکل قببلة ما فوق ذلك أطباؤها ذوو القوة 
الذن بمدون ها يد المساعدة فى أحوال الطوارئ » ویسمی هذا الطبیب بالشامان 
ومسعوه و الساحر : و العراف » آو رجل الطب » ویعتبرونه ق الغالب آکبر 
شخصیات القببلة ۰ بل إنه ليعلو على شیخ القبيلة نفسه . وفذا نجد أنه جدير بأن 
يكون من أذكى رجال القبيلة ٠‏ فإنه يستطيع أن يتنبأ حالة الحو » لآنه قد تدرب 


حبى الآن فى هذا العالم » بجاعات بشرية بدائية تعتقد فى وجود السحر وف 
الأرواح الطيبة والشريرة . 

مثال ذلك أن السماء إذا أمطرت . . . فان الانسان البدائى يعلم آنها عطر ۱ 
ولكنه لا يدرى اذا تمطر . . . إنه يعلم أن الإنسان بموت إذا ما حاصرته 
الشخوخة والضعف . . . ولکنه لا جد تفسيراً لمرض يختطف شاباً فى مقتبل 
الحياة . ولا جد تفسيراً لهذه الظواهر سوى الاعتقاد بأن كل شى' فى الوجود 
تسيطر عليه روح » فإذا انقطع الغيث مثلا وحل الجفاف » اعتقد فى قرارة 
نفسه أن روحاً شريرة قد تدخلت فأوقفت نزول الماء من السماء . 


ولکل شی ی نظره روح . . سواء كان هذا الى“ حيواناً أو عضرة أو 
شجرة . وللأسرة بأكلها أو للقبيلة كلها روح لحيوان محدد » ويكؤن هذا 
الحيوان هو طوط القبيلة أو شعارها . ويمتذع بذلك على الناس قتله » ويكون 
الالتزام بالامتناع عن قتل هذا الطوط هو ما يعرف بشريعة التحر م . 

وکثراً ما يلجأ البدائيون إلى وسائل ممختلفة لتفادى الأذى الذى يحتمل 
أن تلحقه مهم هذه الأرواح الشريرة . والعيمة والتعويذة » وسیلتان شائعتان 
هذا افحال > يتم ار تداوهما ملامستين لحلد الإنسان لتجلبا له الحظ السعيد . 
وتکون التعويذة عادة ق صورة شکل منقوش آو حفور » كما هى الخال بين 
القبائل الأفريقية » بینا تکون القيمة مخالب حیوان آو قطعة من جلده . ویعلق 
الأب نى رقبة وليده تميمة تحعفظه وترعاه ‏ وقطعة من جلد الوعول » تصلح 
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دون ريب على مراقبة الطبيعة بعناية 
كبيرة ٠‏ كما أنهعلى عل بطباع الحيوان» 
ويعرف الكثير النسبى عن الجنس 
ال فيستطيع أن E‏ 
عندما يكذب » أوعندمايسرق الماشية 
أو عندما يقتل زميلا له فى القبيلة 
وعتاز عادة بملكة قوية ىال 
والسمع ۰ والادرالك الدقق » الذى حمق 
له تجاح علاج‌الر ضی الذن تقدو ن|لبه. 
ا سك وا 

وغالباً مایلجاً هولاء الأطباء ول 
الا عشاب و النباتات‌ذات النتيجة الفعالة 
ف الشفاء من الأمراض : کالثوم » 
ودويكات الجبال » وأبصال الحنظل , 
والشيبة ونبات احر وع 8 
الأشجار مثل الكينا والراتنج کالکافور 
والأصماغ ؛ يستعان ها أيضاً فى شفاء 

بعض الامراض . و حجد ر بالذ كر أن 
الکثر من هذه العناصر تستخدم حالیً 
فى صناعاتنا الدوائية . 

وتعتقد بعض القبائل ى قوة الماء 
السحرية » وقد يلجأ هذا الطبيب إلى 
غسل المر يض بالماء ليعاسلحهدمن العدو ی 
وبصرف النظر عن مدى فعالية هذه 
العملية فى العلاج » فإنه لاجدال فى أنها 
عملية لا تسیب ضر رأً. 
ومن آهم مهام الطبيب الساحر » أنه ينزل ماء الأمطار فى أوقات الجفاف » أو يوقف المطر إذا استمر «التعزم» للماء 
فئرة طويلة . وهناك أساليب متعددة يلجأ الا لاستمطار السیاء » سل الادعیاء برش المياه على أحجار حر ية ) 
وبعضیم الاخر پوقد الناز من شجیرات خحضراء محیث بتصاعد الدخان الأسود على هيئة حب الا مطار » ومنهم من يقلد 
الضفادع أو مهددها بالقتل ؛ هى أونوعاً آخر من‌الطيور الحببةلأرواحالأمطار » قبط هذهالأرواح لإنقاذ أحبابهاويبطلالمطر . 

والطبيب الساحر عليه أن يعمل ى مثارة شديدة للتأثير على أفراد القبيلة ؛ وهو يفعلهذا عن طريق الأغانى السحرية » 
والدعوات » والصلوات » والر قصات الشاذة ویرتدی ثیاباً فاقعة زاهية » ويضع على وجهه الأقنعة أو ينقش عليها الصور 
والرسوم . وف بعض المناطق يضع E E ey‏ لسافة ۱۸ قدماً آو تزید عندها عارس 
الر قص . ويستعملون إشارات ف التخاطب فيا ينهم عن طريق سلاسل قصيرة من الحرز الأزرق والأبيض فوق رؤوسهم. 
وهم بذلك وبغيره من الأساليب يوقعون الناس نحت نوع من التنوم المغناطيسى > مجعلهم یعتقدون أن الطبيب الساحر هو 
مصدر ما يصادفهم من حظوظ وتوفيق . 

يعتير « السحر الأسود » » عنصرا هاما فى فنون الطبيب الساحر . ويعتقد المتخصصون فى الدراسات 7 
لته لة بالحماعات البشر ية البدائية » أن هذا الطبيب يلجأ إلى السحر الأسود عندما يشعر أنه بدأ يفقد سلطانة ' 
عل هذه اماعات ۰ فيستخدم عندئذ السحر الأسود لإلقاء الرعب فى نفوسهم ٠‏ عن طريق استخدام قواه 
ليجعلهم يتبعون رغباته . فثلا يستطيع الطبيب الساحر أن يستاز ل اللعنة بسحره الأسود على أى إنسان 
مختاره ٠»‏ فيأق بأفعال تتلف زراعته » أو تصيب أطفاله بالمرض . أو تسبب وفاته هو نفسه . و لديه من 
الأساليب امختلفة الى يحاول بها أن يدفع الإنسان إلى لقاء حتفه : بأن یصنم مثلا - تمثالا صغير | له م7 
يرشق فبه نوعًا من الدبابيس أو يلف حول الحبال » وأحيانا يحصل بأية طريقة » على جزء من قلامات 
اظافر ه. آو خصلة من شعره » ويدفما تحت الترى فيتطرق إلها الانحلال ويتطرق معه الموت البطى” لذات 
الانسان نفسه ! وقد تغلغلت هذه العتقدات عند بعض الناس للدر جة الی تدعوهم إلى الذهاب لأبعد الحدود 
هدف |خفاه قلامات أظافرهم و آية خصلة من شعورهم فى مكان لا يكتشفه أعداؤهم . 

و السحر الاسود لایرتکز ال ی آساس علمی » ولكن عل العتقدات ار افية . وکیفا کان الامر) 
فان الناس عندما ترسخ فى أذهانهم أ مهم أصبحوا فريسة خطر داهم محقق © ينتامم الشعور بأن لاجدوی 

من المقاومة » فلا يتحركون هذه e‏ بأفعال لا إرادية تدفع بهم إلى برائن الحطر نفسه . 
وهذا هو أحد الأسباب الى تجعل الطبيب الساحر يستخدم السحر الأسود بطريقة فعالة . 











ليست الأنيميا ( فقر الدم هتتدمعسف ) مرضا واحدا مثل الحصبة ( ۷۲۵۵۵108  )‏ أو 
الحديرى ) Ohicken-pox‏ ) » ولکہا تتشکل من مجموعة كبيرة من الأمراض » بیما 
جمیعا عامل واحد مشترك » هو وجود نقص عن العدل الطبیعی فى کية اطیموجلوبین 
Haemoglobin‏ ق الدم 


ونی کل آنواع الأنیمیا التعددة » فان هذا الستوی النخفض من اطیموجلوبین أتصحبه 
خصائص مرضية » وخخاصةف كرات الدم الحمراء 
Red Blood Cells Or Erythrocytes‏ . 
وتبعا لذلك » فإن إخصائى أمراض الدم 
الحبير يستطيع - بمجرد فحص دم المريض 
بالأنيميا - أن يشخص نوع الآنيميا الذى 
يعانى منه المريض . 

وفى الوقت الحاضر » تعتبر الآنيميا 
من آهم أسباب الاعتلال المزمن فى العام 
أجمع . وق البلدان التقدمة تصیب الا نیمیا 
النساء أساسا »> لان احتياجامن من 
اخدید » من آجل بناء اطیموجلوبین » 
أكبر من احتياجات الرجال . أما فى 
البلدان النامية » فإن الأنيميا تنشأ من 


الإصابة بالطفيليات وخاصة بالديدان مر للدم ۱دعادی تحت للیکروسکوبب 
اilþkة‏ ) Hookworms‏ (. ( × --؟ ) 


آل عات ۱ u‏ - 


هه 





ہے 


بالرغم من أنه توجد أنواع مختلفة من الأنيميا » إلا أنه مكن تقسيمها إلى مجموعة أو أخرى 
من ثلاث مجموعات » حسب الطريقة الی تسببت فیها : 
NT‏ النزفية ( أو از يف ( Haemorrhagic Anaemia‏ : 

وهی آسپل الانواع تشخيصاء لان من الواضح ماما أنه إذا حدث فقدانللدم بسبب النز يف » 
فإنه ينتج عن ذلك نقص فى كمية الطيموجلوبين وق عدد كرات الدم الحمراء . ومن حسن 
الحظ » فإنه ما دامت تغذية المريض جيدة » فإن كرات دموية جديدة يمكن أن تتكون فى 
نخاع العظام لتحل محل تلك الى فقدت . ولكن النزيف المتكرر قد يسبب فقدا شديدا فى الدم » 
لدرجة أن نخاع العظام ينقصه الكفير من الحديد ويصبح عاجزا عن صنع كرات دموية جديدة» 
وهكذا تحدث الأنيميا . 
۲ أنواع الأنيميا الناتحة عن العجز فى تكوين الدم Dyshaemopoetic anaemias‏ 

و هذه الانواع من فقر ألدم تحدث حيما يكون تخاع العظام ( Bone Marrow‏ ) عاجز ا عن 
الطحال ( ههه1م8 ) , وتعتير عملية تكوين کر ات الدم الحمراء » عبلية بالغة التعقید » تعتمد 
عل مدد واف من اخدید والفيتامينات مصلصهخا۷ الختلفة فى الغذاء . فإذا لم تتوافر هذه 
الواد بكيات كافية » فإن عملية تكوين اليموجلوبين والكرات اطمراء تتحطم » وينتج 
عن ذلك أحد أنواع هذه الأنيميا الناتجة عن العجز فى تكوين الام . 
سا أنواع الأنيميا الناتجة عن تكسير الدم ) Haemolytic Anaemias‏ ( : 

وتنتج هذه الأنواع من الأنيميا بسبب تحطيم جزء من کرات‌الدم فی أثنء دورانها ی اطسم. 
و تکسر الدم شائع فى المرضى الذين یقاسون من مرض الملا ريا 1118 .» هذا المرض 
الذى يغزو فيه أحد الطفيليات ( ۳۵۲۵۵60 ) کر ات الدم اخمر اء و حطمها : 

اک فن الات“ 3 

تنتج الأعراض المميزة لفقر الدم » بسبب النقص عن المعدل الطبيعى فى كية الطيموجلوبين 
الموجودة فى الدورة الدموية »وما يسفر عئه من نقص ف قدرة الدم على حمل الأوكسيجين . 
ونلاحظ أن لون جلد كل من المرضى بفقر الدم وشفاههم باهت » كا أنْهم يشعرون بالتعب 
بسبولة » وكذلك فإن شبيمم للطعام ضعيفة . وإذا أصبحت الأنيميا شديدة » فقد يقاسون 
من الحفقان مدماغدة اماه ؛ لأن على القلب أن يدق بشدة غير عادية » لكى یضخ کیات 
كافية من الدم ( الذى أصبح فى خفة الماء) إلى الأنسجة . 





3 احتياجات المسم الحديد لتكوين الهيموجلوبين يم تودير ها بوساطة أطعمة مثل هذه 4 


ااا يبيب لاسلس 





اوخ٠‏ سن 

وبمكن أن يشخص الطبيب 
أنواعا كثيرة من الأنيميا › 
مجرد آن یصفی ال التاریخ 
المرضى من فى الریض . ومع 
ذاك » فان کثبر | من الاطباء 
يأخذون عينة من دم المريض 
ليستطيعوا التأكد من صحةالتشخيص- 
الذى تم التوصل إليهأثناء الجراحةل 
بوساطة إخصائ أمراض الام فى 
معمله . 
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عينة من الدم تؤخذ من طر ف إصيع المر يض 


وتؤخذ عينات الدم عادة إما من طرف إصبع المريض وإما من حلمة أذنه . وى 
معظ الحالات » فإنكية الدم الى نحتاج إليها تكون من الضا لة بحيث يمكن الحصول 
علها - بدون ألم تقريبا - بوخزة صغيرة من إبرة على حامل خاص . وعندما تصل 
عينة الدم ٍل العمل » تفاس کية امیموجلوبین ای تحتویها » وکذاك عدد الکر ات 
الدم الحمراء الوجودة بها . وبالإضافة إلى ذلك » فانه یم بسط ( فرش ) فيم رقيق 
( طبقة رقيقة ) من الدم » على شربحة زجاجية » بعد صبغه بحيث بمكن رؤية الخلايا 
بسپولة کر + وین فحصه تحت الميكروسكوب . وف بعض الأحيان » يفشل كل 
من فحص الریض ا کلینیکیا » وكذلك تفشل الاختبارات على الدم » فى توضیح 
الطبيعة الحددة لفقر الدم . وق مثل هذه االات » فان |خصائی آمر اض الدم عکنه 
أن يحد عونا أكبر حين يفحص جزءا من نخاع عظام الریض . 


ا 
ان أكثر أنواع 
الأنيميا انتشارا ی بعض 
البلدان » هونوع خفیف 
من أنواع أنيميا العجز 
عن تکوین الدم » والی 
تنتج عن عدم كفاية 
الحديد ق الغذاء . 

و بمكن شفاء مثل هذا 
المريض بإعطائه حبوب 
كبر ينات الحديدوز » 
کا عکن منم عودة هذا 
الرض » ذا اتبع‌الریض 
آسلوب تناول الاطعمة 
التى تحتوى على كيات 
كافية من الحضراوات . 

أما فقر الدم المعروف 
2 
Pernicious Anaemia‏ 
فینتج عن نقص فى 
فيتامين بم | فى مخاع 
'لعظام » وبمكن علاجسه 
عقن هذا الفيتامين على 
فبر ات منتظمهة . 
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قطار على خط سكة حديد لیقر پول - مانشسر » وکانت القاطرة « جوبینر (( من تصمی ستیفنسو ن عام ۱۸۳۱ ( مأخوذة عن رمم قديم ) 


من المستحيل التغاضى عن الدور الذى لعبته السكك الحديدية خلال القرن الماضى 
فى تطوبر أسلوب حياتنا العصرية . ويدين العالم بالثبى' الكثير إلى الرواد البر يطانيين 
الذين أنشأوا السكك الحديدية كما نعرفها اليوم ‏ - وال چورح ستیفنسون George‏ 
Stephenson‏ بصفة خحاصة . ولقد ساعد هذا المهندس العظم على جعل بر يطانيا 
واحدة من أغى دول العام . 

كان الافتتاح الذى تم فى بداية عام 187٠0‏ لأول خط حديدى فى العالم لنقل 
الرکاب » والذی استخدم فيه الجر بالبخار - وهو خط ليشريول مانشستر ‏ 
مناسبة غیر سعيدة لکثیر من التشامین . فلقد هبت أثناء حفل الافتتاح عاصفة 
رعدية عاتية . وبعد آن هدأت بقلیل » سقط مستر هوسکیسون » وهو شخصية 
سياسية مرموقة » على الط الحدیدی ۰ وصدمته قاطرة ستیفنسون الشهبرة 
١‏ روکیت ») فجرح ج رحا بالغاً . ١‏ 

وكان المتشائمون واثقين من أن هذا المارد المصنوع من الفولاذ والذى ينفث 
البخار» لن يتحقق منه أى خير. ومع ذلك فقد كانوا على خطأمثلهم فى ذلك مثل 
لم المتشائمين . لقد كان خط ليقربول - مانشستر » هو الفط الأصيل لشبكات 
الخطوط الحديدية الشاسعة فى تلف أنحاء العالم » كما أنه هيأ الوسيلة الفعالة للتقل 
اللازمة للتطورات الصناعية الحائلة الى كانت نحدث فى ذلك الوقت » والی جعلت 
من بريطانيا خلال المائة عام التالية أغنى وأقوى دولة فى العام . 


مش اکل اسان 
كانت الثورة الصناعية فى وقت افتتاح حط لیشرپول - مانشستر قد بلغت أوج 
نشاطها » وكان النقل هو أحد المشاكل الكبرى . فالنقل على الطرق لم يكن كافياً » 
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کا كان بطيئاً إلى حد موم » علاوة على خطورته . وكان الأمل معقوداً على شبكة 
القنوات الى استكملت قبل ذلك بقليل » ثم اتضح آنها لا تي بالغفرض » فحل خط 
ليفربول - مانشسير مشاكل رجال الصناعة فى إنجلترا الشمالية » وبذلك بدأ عصر 
السكك الحديدية . 

وف الواقع » إن فكرة وجود وسيلة دائمة مصممة لبيثة سطح صلب الم رکبات 
الى جرى على عجلات كانت قديمة تماماً » وكانث توجد فعلا منذ القرن السادس 
عشر سکكك تصنع أحياناً من الحديد » ولکنها كانت تصنع غالبا من الحشب . وم 
ذلك » فإها كانت حبى عام ۱/۳۳۰ مقصورة إلى حد کبیر علی مناطق الناجم ۰ 
وكانت وسيلة الجر فوقها مفصورة فى معظ, الأماكن على الحيل . 

كذلك فإن قدرة البخار لم تكن غير معروفة هى أيضاً . فكان جيمس وات 
ومائيو بولن » ينتجان محركات بخارية ممتازة منذ وقت مبكر يرجع إلى عام 1/14 . 
ولكن تلك المركبات ظلت حبى عام ٠۸١ ٤‏ هى الى تستعمل أساساً على الطرق . 


ظلت مركبات كهذه تتنافس إلى وقت طويل مع السكك الديدية كوسيلة حببة لنقل ال رکاب 


۳۹ 











رواد السكك الحدسيدية 


كان أول رجل فكر فى استخدام قدرة البخار على خطوط الطرق » هو رالف 
[ لان Ralph Allen‏ . ولسوء الحظ » فان محاولته البکرة لتسییر قاطرق محارية 
على الخطوط ل تنته لل شی" . 

وكان الرجل التالى الذى جرب تطبيق الفكرة هو ريتشارد ريقيثيك Richard‏ 
Trevithick‏ « وکان من آقدر الهندسین نی زمانه . وق عام ۰۱۸۰4 وضع 
تر يقيغيك قاطرته الأولى على القضبان فى منطقة قريبة من مر ثير تايدفل » فى جنوب 
ویلز . وکان هذا آول تجمیع زاجح بين خطوط السكك الحديدية والقطر البخارى 
ی العالم . ولقد سيرت القاطرة فى أثناء التجارب على قضبان لها شفاه » وکانت 
تر عشرة أطنان من الحديد » وسیعین را کبا لسافة ۱۶ کیلو مرا 

ورغ ذكاء المهندس ب يقيثياء > فقد كانت تعوزه المثارة » بيد أن الذى حقق 
أفكاره ى نباية الأمر إنما كان جورح ستيفنسون . وقصة جورج ستيفنسود هى 
نى الواقع قصة مولد الخطوط الحديدية الحديثة . 
چورچ سیفنسوت 

ولد چورج ستیفنسون فى ويلام » قريباًمن نيوكاسل - أبون - تن 
Newcastle-upon-Tyne‏ > يوم ٩‏ نو نیو 1 . وكان والده عامل چاج 
وهبط هو نفسه إلى أعماق المنا- فى سن مبكرة » وحى سن التاسعة عشرة » 
كان جورج ستيفنسون عاجزاً عن مجر د كتابة اسمه » ولكنه كان رجلا طموحاً : 
فلقد كان يدفع جزءاً ملحوظا من أجره الذى كان يحصل عليه بمشقة » ليتعام القراءة 
والكتابة » م شرع ث تعلم نقسه . 0" ِ 

وكان ستيفنسون بفطرته مهندساً ألمعيا . فلقد كان يعشق الآلات » ولم يكن 
يستمتع بشى' قدر استمتاعه بتفكيك الماكينات ثم تجميعها ثانية > وسرعان‌ما آغدقت 
عليه مهارته الشهرة فی منطقة الناجم ؛ فتنافس آصصاب الناجم انحلیون ق تدم 
الخدمات له » وحاول هو من ناحيته أن يستفيد من کل فرصة متاحة له . 

وفسن الحادية والثلاثين » وجد ستيفدسول نفسهمسئولا عن المعداتالميكانيكية 
جموعة كاملة من أنفاق المناجى ى کبلنجورت » وی هذه الرحلة من مراحل 
حباته المهنية , بدأ تأثيره الفعلى على تطوير السكك الحديدية . 

من بين المشاكل الى واجهت ستيفنسون ف 
كلينجورث » صعوبة نقل الفحى من حارج الأنفاق 
ی شاطی الّپر حیث تنقله الصنادل . فقرر أن يحرى 
تجار به باستخدام القطر البخاری . 

وكان ستيفنسون دائم التطلع إلى بناء قاطر ته الخاصة 
كا أنه قرأكل مانشر عن القاطر ا تالى سبق نجر بتهاء 
فشرع ف العمل وأتم فى عام 1815 بناء أولى 















قاطر ة ستیفنسون الثپیر ة « روکیت » » الی 


ظلت ستة آعو ام تعمل عل خط لیثر پول - مافشسر 


قاطر اته السياة ر بلو خر » » والی کانت تتضمن عدة تحسینات أصيلة ی تصمم 
ار کات البخارية . و بعد عام أنم ستيفنسون بناء قاطرة أخرى وسير هاعلى خطوط 
کلینجورتث , وکانت هذه القاطرة عثابة الأأساس لکل قاطرة بحارية بنيت 
منذ ذلك الحين . 
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عر بة ر روب روی » الى كانت تسافر بين ليدز وشيفلد فما بين 
عام ۵ وعام 4 84 وقت ظهور الخطوط الحديدية الحديدة . 

خط ستوكتوتن - دار تج تون 

كان لنجاح سكة حديد مناج كلينجورث أثر عظم على جاعة من أععاب 
امنا والتجار » الذين كانوا متشوقين إلى زيادة سرعة عمليات النقل بين مناطق 
الفح فى درهام وبين منطقة التوزيع ف نورث يوركشاير . فدعى ستيفنسون لبناء 
حط سکة حديد من ستوكتون إلى دارلنجتون » ومها إلى شيلدود > وهی مسافة 
يبلغ طول خطها الحديدى حوالى 6٠‏ كيلو متراً . 

وتقبل سئیفنسون الدعوة اس . وکانت النقطة الوحيدة ای آثارت مخطه » 
هى أن ممولى المشروع أصروا على أن تكون الحيل هى الوسيلة الرئيسية بجر العربات . 
بيد أن دفاع ستيفنسون عن القاطرات البخارية لم يفشل تماما » فلقد ووفق على 
عدد معن من القاطرات » علاوة على بعض احرکات الثابتة اللی عکن أن 
نستخدم فى قطر العر بات على اللاطو ط الصاعدةالصعبة باستخداءالجنازير والبكرات. 
وقرر ستیفنسون آن ینتج هذه امرکات بنفسه » وبذلك آصبح شریکاً ی مصانع 
هندسية للقاطرات بنيو كاسل . 

وافتتح الحط الحديدى فى عام 1818 © وثبت 
محاحه العظم . 

وکان لفحم ینقل علی هذا الط ععدل ۰۰۰۰ 
طن سنوباً" » وبسرعة متوسطة من ٩‏ ال ۱۰ كيلو 
مات 3 الساعة . واستعمل خط ستوکتون - 
دار لنجتون ی آول الأمر ی نقل البضائع فقط » 
ولکن سرعان ما تبین آنه مفید جدا فى نقل 
الرکاب ؛ فجهزت عربات رکاب مناسبة » ولکمها 
ظلت لبعض الؤقت جر بوساطة الحيول » قى حين 
اقتصر استخدام القاطرات على عر بات البضائع . 
من ماش ستر بل لیفربسپیول 

فى أثناء انشغال ستیفنسون مخط حدید ستوکتون 
دار لنجتون > فکر بعض رجال الأعمال فى لانكشير 
ف بناء خط ببنمدينة مانشستر »وهى المركز الصناعى 
لضخ للمنطقة » وميناء ليقريول . ذلك أن كنيات 
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على « نور ث ستار » كذلك على خط ليقر يول - مانشستر ¢ وكان قطار درجة ثانية حمل الركاب ق عربات مكشوفة : 


كبيرة من واردات لانكشير من المواد اللحام اللازمة للصناعات القطنية › 
وصادراما من اللسوجات الجاهزة »كانت نمر بين هاتين المدينتين 6 وكان النقل 
السريع أمراً بالغ الأهمية. وتکونت شرکة للانبام ق [نشاء خط حدیدی فى هذا 
الجزء من إنجلرا » وأجرى مسح تمهيدى للطريق المقترح . 


ورغم تحمس رجال الصناعة ؛ إلا أن أصحاب الأراضى یکو نوا موافقن » 
فتقدموا بشكواهم إلى البرلمان البريطانى » ودارت عدة مناقشات حامية » إلا أنها 
انبت بتصديق الحكومة على بناء الخط الحديدى . وهنا أيضاً استشير ستيفنسون . 
ولا کان قد اننبی من آعماله نی درهام » فإنه سارع عد إدازة الخروح و یکن 
ستيفنسون ستعين إلا بالمهارة والجهد البشرى» فبداً ف علد من کار ميراً من 
الحطوط المز دوجة» وكان ذلك من أعظم المشاريع ال هندسية طموحاً حی ذلكا لحن . 


عسطورهس شهحم لانثات موس» 

ظل عمال ستيفنسون أربعة أعوام يتقدمون ببطء فى تنفيذ المشروع » إلا أنهم 

خلفوا وراءهم » بالإضافة إلى الخط المشيدء كثيراً من الاعمال البارة . فلقّد نو 
۲ جسرآه کوری » ؛ وعندما اعثرضهم « جبل أوليف » حفروا فيه نفقاً على عمق 
۰ مثراً المسافة ثلاثة ثة كيلومير ات خلال جلاميد الصخر . ولكن أعظم إنجاز امهم كان 
عبور مسئنقع (شات موس ) . 


كان ( شات موس ) مستنقعاً هاثلا یستحیل تجفيفه » بيد أنه كان من اللازم 
أن يعبره الحط بوسيلة أو بأخرى » حيث إن الدوران حول حافة المستنقع كان 
سزيد من تكاليف المشروع زيادة باهظة . وكان حل ستيفنسون للمشكلة سهلا 
وناجحاً فى الوقت نفسه . فلقد لاحظ فلاحاً محلياً وهو يعبر المستنقع بربط طوفين 
Ece Nong CI os‏ 
ك 
الحديدى » الذى آصبح بذلك طافياً على سطح المستنقع . وأثبتت الفكرة نجاحها 
تام » واعتبرت منذ ذلك الحين أحد إنجازات ستيفنسون المرموقة . 


لك ليوم محل قاطرات البخار العتيقة . وهل! لطارديزل حديث 


آول مزق لتقل ال وڪ ای 


یی ستیفنسون کثبراً من الاعتراض علی طريقة الجر » حبى من ممولى خط 
لیفرپول E E A ST‏ لصالح القاطرات نتائج 
منافسة آجریت ی عام ۱۸۲۹ . فلقد وضعت مو ض مع التجربة جمیع التصمیات 
الحديثة للقاطرات » عا فا قاطرة ستیفنسون ( لروکیت ) »ای حصلت عل 
الكارة الأول والی انطلقت بسرعه ده لو موق اساعه . وقد ار ال هذا 
الحدث کل الشکوله نی کفاءة ( احرلك البخاری السافر ) - کا. کانوا بصفون 
القاطرة ی ذلك این . 

وبعد ذلك بعام » عقب إصابة مسير هوسکیسون من حادلة الروکیت عند افتتاح 
خط لیفرپول - مانشستر ۰ قام ستیفنسون بنقله رغم إصابته البالغة » حيث قاد 
القاطرة بسرعة مذهلة بلغت 8ه كيلوميراً فى الساعة» إلىمكان يمكن أن يعالج فيه . 
وحصل بہذه الكبفية على أول رقم قیاسی عالی فی السرعة e‏ 
لمشو و ل ما ۵ سبتمبر عام ۰ وکان أول خط يستخدم فيه 
القطار البیخاری » وأول مرفق يقدم خدمات منتظمة ‏ رکاب . 

إن شحات الخطوط الحديدية اليوم فى بريطانيا وى أنحاء العام المتحضر › 
لتدين بالكثير إلى الرجال ا 
ولیفربول - مانشستر » وال الهندسین العظام من آمثال ريقيتيك » وآلان » 
وسئیفسون » وکل خط حدیدی (عا هو حلید لذ کری هوالاء الرجال » وکلها 
تشتر لك نی انحدارها من آصل واحد » هو منا- جم الفح ی درهام وویلز وق قاطرة 
ستیفنسون (الروکیت)» ال ی کانت تبمت بضججها ار مر متقم شات‌موس . 

عمل ( النورث ستار ) کذلك على خط لیرپول - مانشستر . وکان قطار درجة 
ثانية حمل ال رکاب فی عربات مکشوفة ‏ 
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احتفلت الجمهورية العربية التحدة ی ٩‏ ینابر ۰۱۹۷۰ باٍعام بناء السدالعال الذى 
بدأ العمل فيه بتاريح 9 يناير ٠‏ »ء وبذلك سملت عملا فريداً فى ميدان التشييد 
وإنجازات العلم افدیت وأبانت آن آبناء لنیل هم سلالة الفراعنة الذين ضربوا يسهم 
مفوق فى الحضارة والفنون ى وقت وقت كان فيه العالم رسف ف أغلال الجهل » ويعيش 
فى دياجير الظلام . 

ومن الطریف حقاً آن مهندساً من البصرة » کان آول من فکر ق السد العای » 
فقال وهو فى بغداد « لوکنت عصر » لعملت ف نیلها عحلا محصل التفع ی کل حالة 
من حالاته » من زيادة ونقصان » . هذا المهندس هو الحسن بنا لحسن بن ايم الل 
عام ۱۰۳۸ م . وهكذا فكر منذ نيف وتسعائة عام فى إمكان إقامة السد العالى على جر 
النيل العظم . 
فتسدومه الب مر 

ولا مع مقالته هذه الحاكم بأمر الله الفاطمى » رغبه فى الحضور إلى القاهرة » 
و آمده بالوفر من الال > » فجاء إلى مصر » ودرس أحوال نيلها » وعاينه حى و صل 
إلى الجنادل التى فى شمال آسوان » ومعه فریق من الحبراء » وهنا أدرك أن ما قصده غير 
مستطاع کر 

r‏ لحسنبنالحسن ناليم قد آخفق کهندس شید السدالعالى » إلا أنه كان 
يومن بالعلم التجر بى ويأخذ به » کا يسام بالبر هان النظرى السلم . 

فقد ابتدع طريقة فلكية بمكن بوساطتها تعرين ارتفاع القطب عند أى مكان » ومن 
ثم خط عرض ذلك المكان » ولا نزال هذه الطريقة تستخدم إلى يومنا هذا . 

وى المقالة السابعة من كتابه « المناظر » تتجلى عبقرية ابن اليم مجلاء » فقد تعرض 
لغلاث مسائل رئيسية هى : 

1 اتير انكسار ( انعطاف ) الضوء عند مروره فى الطبقة الحوائية الحيطة بسطح 
الأرض ف إدراك البعد بین کوکبین . 

؟ ‏ تأشر ( الانعطاف ) فى طبقة من خار » أو اا مجرى البخار » أغلظ 
من الحواء فى إدراك البعد بين كوكبين . 


E 0 
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تعرض ابن اليم لحل الكثير من المسائل العددية » مثل ما هو العدد الذى يقبل 
القسمة على * » وإذا قسم عل ۰۷ ۰۲ 4 ۰ ۵ ۰ ٩‏ کان باق القسمة داتما وق 
کل حالة و احدا ۲ 
بطبيعة احال » لکی یقبل العدد القسمة عل ۲ ۰ ۰۲ 4 » ۵ ۰ ٩‏ ویکون الباق 
دائما ۱ بحب أن یکون العدد ۳<۲< ۵ +۱2۱ ۷۲ 
والعدد ١‏ ۷۲ يقبل القسمة على ۷ 





۳۲۷۲ 





۳- بصرف النظر عن الانعطاف » هناك تأثير العارض الذى يعرض فى بعض 
الأوقات دون الأخرى او SS eS OE RE‏ 


منها وهى وسط السماء . 
وهکذا صاغ بن اليثم نظريته فى تفسير اخختلاف البعد الظاهرى بین الکو اکب » 
وهو تفسیر صیح مسا به حتى الان . 
وإلى جانب ذلك » فقد آعطی اب ام قوانین محيحة لساحات الکرة » وافرم ؛ 
والأسطوانة المائلة » والقطاع » والقطعة الداءرية . 
طربقّة ابن اليثم لتعيين خط العؤوسن 
ذكر ابن اليثم أن خط عرض أى مكان يساوى ارتفاع القطب فيه . وكانت 
طربقته تتلخص فى رصد الزمن الذى يستغرقه النجم للوصول من ارتفاع شرق قريب 
من خط نصف النهار إلى ارتفاع غرنى ل معرفة قيمة الارتفاع الشرق 
أو الغرنى » وارتفاع ا . وبديهى أن خط نصف 
الپار » هو الحط الذی تو جد علیه الشمس نی آقصی ارتفاع ها آثناء الپار . وقد 
استخدم ابن اليثم الساعة المائية لتعيين الزمن . ویتوقف علها عللی مقدار ما یسرب 
من الماء داخل وعاء معين » وقياس هذا المقدار بالنسبة إلى ما يتسرب فى يوم كامل . 
وكذلك استخدم ابن اميم الإسطرلاب » وهو نوع من آلات السدس المستخدمة الان 
فى علٍ المساحة . 
تن مبادنكثه العلصهمسمبيهة 
بعد موت الا کم » > سكن ابن افیم آمام الأزهر الشریف » واحذ لنفسه حرفة 
لنسيخ والتأليف » وكرس حياته للبحث عن الحقيقة التى أخلص فا » وای كانت تيعر 
على لبه ومشاعره . ومن أقواله : 
و الق مطلوب لذاته ».وکل مطلوب 7 
ووجود الحق صعب » والطريق إليه وعر » . 
«رأيت أنى لا أصل إلى الحق إلا من آراء يكون عنصرها الأمور الحسية » 
وصورتها الآمور الفعلية ) 
- وما قدمت لى الحياة » سأبذل جهدى » وأفرغ قوتى ف التأليف » متوخياً 
أمورا ثلاثة : آحدها » آن مجد الناس فى كتى بعد مونى الفائدة » والعلم » 
والدن » آقدمها هم ف ان . والثانى » أن أجعل من التأليف وتدبيج الرسائل 
ارتیاضاً لفضی مبذه الأمور ی تثبیت ثبیت ما تصوره فکری .وم أتقنته من هذه 
الدر اسات . آما الأمر الثالث فهو أن أدخر من تلك التأليفات عدة لزمن 
الشيخوخة » وأوان الهرم» . 














كيم ١‏ چو صل علی د عحتلكق 
© اطلب سختك من باعة الصبحف والاكشاك واككنيّات كل مدن الدول العرسة 
© اذا لم لمكن من الحخصبول على عدد من اللاعداد انتصيل ب : 
© ف حعع.* : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤوسسة الأهرام - ننارع الجلاء ‏ القتاهرة 


© ف السلاد العربة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - سیبرویت - ص.ب ۱۹۸۹ 
۵ آرسل حوالة برييدية یمبلغ ۱۹۰ ملیماق ۴۰۶۰ وليرة ونصت 


مطاع لاسام ارت 





اس ية ةة 

(ب) أسلحة أوتوماتيكية مثل المسدسات » والبنادق » والدافع الرشاشة › 
والمدافع المضادة للطائرات ورج هنبا الطلقات متوالية سريعة - ولکن 
هناك بعض الأسلحة الأوتوماتيكية مركبا عليها جهاز لارماية طلقة بطلقة 
فقط . وتقدمت الوسائل الفنية إلى أقصى الحدود » فأصبحت المدافع تطلق 

۱ قذائفها على أهداف تبعد عنها بأكتر من عشرين أو ثلاثين كيلو مترا . 

۱ وأخيرا ی عام ۱۸۲۷ ۰ توصل العا السویدی الفر ید نوبل 0001 4٥٣ل‏ إلى 

اختر اع الدینامیت . 

۱ وخلال ارب العالية الاولی » استعمل الإنجليز عام۱۹۱۳ العربات المصفحة لأول 

۱ مر » ها وضعت تحت تصرف میوش مدافع ذات عیار کبیر » ومدافع افاون » 

0 والقنابل اليدوية » والالغام . 

| الاسلحة الذربة 

l= 





خلال الحرب العالمية الثانية ر ۱۹۳۹ - ۱۹4۵ ) » توصل الإنسان إلى أخطر 
۱ سلاح مدمر فى التاريخ » القنبلة الذرية . ورب سؤال قد يعن لنا فى هذا المقام » وهو 
كيف يمكن إيتقاف صاروخ منطلق ال هدفه بسرعة ۲۷۲۵۰۰۰ كيلو مثر فى الساعة 
على ارتفاع ۵۰ كيلو مترا حاملا قنبلة هيدر وجينية ؟ أو ما هى الوسيلة التى يمكن -با 
التوصل إلى مكان غواصة نووية تسير على عمق ١6١‏ مترا » ومستعدة لاطلاق‌صوار مها 
النووية دون نتصعدإلمسطحالماء ؟ إنالمستقبلوحدههو الكفيل بالر دعلىهذه الأسئلة . 
بيعص الييانات عن الأسلحة 
الأسلحة البيضاء : الحناجر والسيوف بأنواعها الختافة . 
أسلحة الرماية : وهى الرماح والأقواس والسهام . 
الأسلحة النارية ‏ : وهى تطلق القذيفة بوساطة شحنة متفجرة مثل : المسدسات 2 
والطبنجات » والبنادق » والمدافع بأنواعها الختلفة : 
الأوتوماتيكية » ونصف الاوتوماتيکة » والفردية » والتی 
تحملها جموعات » والحفيفة » والثقيلة مثل المدافع » والدفاعية 
وامجومية مثل القنابل اليدوية » والذرية آو النووية مثل القنبلة 
الذرية وال يدروجينية » والاسلحة الوجهة وهی الصواریخ 
الموجهة عن بعدبو ساطة اللاسلكى » والتكتيكية (الطائر اتالمقاتلة 
الاعراضية ) » والاسر اتيچيةمثل قاذفات‌القنابل بعيدة الدی . 
الأشخاص الذبن لسهمون ل صتاعة الأسلحة 


هم : المهندسون الفنيون العسكريون ‏ مهندسو الترسانات البحرية ‏ المهندسون 
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الفنيون الجويون - مهندسو مصانع المتفجرات والإلكترونات - والعال الفنيون 
بالمصانع الحربية والر سانات . 
اللاشحاص الذين ستعملون اللاأسلحة 

- الاسلحة الفردية وهی السدسات > والبنادق » والبنادق الرشاشة » والقنابل 
اليدوية ويستعملها كافة المقاتلين . 
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- الاسلحة ای تستعملها جموعات آو طاقم ولکل فرد منها احتصاص : - الائد 
وهو يرأس المجموعة ویدبر طريقة استعال السلاح - ومساعدون منم : 

- الطوجی > وهو الذی یطلق القذيفة - الصوب بضبط السلاح لیصیب ادف 
العمر یضع الذخبرة داخل السلاح - وجهز الذخبر ة یکون قد ناوفا للممون الذى 
یناوا بدوره للمعمر » و بالنسبة للبنادق و الدافم الرشاشة فلا یوجد طما جهز للذخیر ة» 
ویکون الرای هو نفسه الصوب . 
(صطلاحات كخرى تعلق باللاسلحهعة 


الحبخانة : وهى المكان المعد لتخزين الأسلحة والبارود . 

الطو ربید : القذيفة الى تستعملها الغواصات . 

القداحة : وتوضع على رأس الدانة لتفجیرها عجرد اصطدامها حاجز . 
الفشكة : وهى أسطوانية الشكل ومصنوعة من النحاس الأصفر . 
البالدستيك : Baste‏ أو عل القذائف . 

الرمی : المسافة بالكيلومترات التّى تقطعها القذيفة بعد إطلاقها . 


سرعة القذيفة : وهی ععدل ۰۰۰ إلى ۷٠١‏ مثر فى الثانية لحر طوشة بندقية 
الصید » و ۸۰۰ متر فى الثانية تقريبا لرصاص البنادق الأخرى 
ودانات المدافع . 

الق : عبارة عن قطعة من المعدن تعمل على إدخال المقذوف ى 
الماسورة عند تحركها إلى الأمام » وعلى سحب وطرد «الفشكة» 
بعد انطلاق المقذوف عند تحر كها إلى الحلف . 


تممه 


سیف رومان 
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هل تذكرون الرموز » ذلك النوع من الكتابة الذى كان يستعمله كثير من الشعوب 
فى غابر الأزمان » فن كان يريد أن يعبر عن الشمس » کان یرمم داثرة » ومن 
كان يريد أن يعبر عن البحر كان يرمم خطوطا متموجة » وإذا أراد أن يقول « ذهبت 
إلى الصيد وقتلت وعلا كبيرا » كان خط رسما معبرا « رجلا قصير القامة ( وهو الصياد 
نفسه) و وعلا كييرا وقل نف ف حسمه رمح ) . وهكذا كانينقل ابر إلىالأجبا ل القادمة. 
yg OR‏ ی 3۳ 
ع ذلك دف المروف لجاب یلک بآ لاتقدر . ولکن 
و 
شارتان مصورتان بطر يقتين محتلفتين : الطريقة E‏ بوساطة رموز » والطريقة 
إلثائية كار وت المحائنة . تری آمهما آیسر ق القراءة ؟ 
تتغر وفقّا لتغبر اللغات ) » بل تعبر عن الفهوم 


وسرعان ما ندركك آن الرمز يتميز عن الكتابة 
بوساطة رسو يسيرة الإدراك . ولتلك السات ؛ 


بعظم الفائدة » إذ أن الناس جمیعا علی اختلاف 
2 ۰ 5 2 6 
إصلاحاجاريةبالطريق | اكتسبت الرموز حياة جديدة فی القرن العشرین » 


مواطنیم یتفهمونه ق یسر . وف ال و اقع 4 فاد 
هذا النوع من ابر لا بترکب من کلأت ( ای 





الا صطلاحات ال 


۰ - 
ل ب 


4 3-3 
0 و 5 5 
3 5 4 البرك اد 
0 6 
, ۰ 5 2 ۳ 4 7 ا 
۲ 3 تیا 0 1 ١‏ سای 9 
e Ek ۳-۷ 3 ۴9‏ : 
١‏ ۶ فى الى 1 4 ۹ 0 ۲ 
x ۱‏ . 0 2 ۹ 
۱ دص 
٠.‏ ۲ ۰ کک 5 
ا أب ا * 7 ”7 
10007 : 700 و عم 
5 م 
۳ :5 ۱ رواد 1 
٠.‏ ِ 4 #۷ 
۰ 0 
۰ 
. 
+ 


0 Ek OA 


ووجدت استعالا كثيراً فى مجال الإعلام ( التعبير ) بالإشارة » الخاص بسائى وسائل 
النقل المختلفة . فالأشكال والرسوء التى نلقاها طول الطريق مرسومة على لوحات علامات 
المرورء ليست إلا امتداداً لتلك الرموز » ومن غير أن نفطن فها نحن أولاء قد عدنا ثانية 
إلى الأساليب القدعة الى كان يستخدمها الإنسان فى عصوره البدائية » ومع ذلك , 
توجد فى قانون السير فى الطريق بعض الإشارات التى ليست رموزاً » بل رسوم متفق 
علها دولياً ؛ نذكر منها على سبيل المثال إشارات أسبقية المرور » آو «منوع الانتظار»» 
وغيرها . 

وجدير بالذكر أن لكل من هذين النوعين خاصيتين لازمتين بلغا بهما هدفيهما 
فى مجال تنظم وسائل النقل وطرق المواصلات : ۱ 

أولا : سہولة التعرف عليها ( يستطيع أى قائد سيارة وهى تمرق بسرعة فائقة 


بجوار إحدى لافتات المرور » أن يدرك ما تث تشير إليه فى أقل من ثانية ) . 


ثانيا : يدركها كل إنسان مهما كانت لغته . 

ومن الطبيعى أنه يتحتم الاتفاق على معنى بعض الرسوم وبعض الرموز » ومن هنا 
نتبین موطن الضعف فی التعبیر بالرموز . فبيها تغدو تامة الوضوح بادية الظهور حیعا 
تکون هذه الرموز قليلة العدد » ومن ثم يسبل استظهارها » فإنه إذا كبر' عددها فقد 
تصبح ألغاز ا بالنسبة إلى قائدی السیارات . وا کر الظن آن الصینیین یعانون بعض الشی" 

من أمر الرموز الى ستخدمونها ق الكتابة » والی يبلغ عددها حسب کم مانن 

لفاً تقريباً . وهكذا ستصبح الحال بالنسبة إلى قائدى السيارات فى جميع أنحاء العالمى» 
N‏ 0 


هی 


و یتضمن اعلام المرور 
مايأق : 

- الإعلام الرأسى : وهو 
لوحات توضع على طول 
الطريق . 

- الإعلام الأفى :وهو 
خطوط إشارات ترسم 
على أرض الطرق . 

- الإشارات الضوئية . 

شرت ار 
( الى يؤدها رجال 


المرور ) . 
وحی یتسی لنا التعرف 
الکامل عل مدلول هده 


العلامات والاشارات ۰ 
يتعين علینا أولا معرفة 
الأسماء امختلفة لأجزاءالطريق 
( طبوغرافيا الطريق ) . 
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۱ امن آسرة تشیو 05۵00 ( من عام ۱۰۳۰ 
( كشف سننانر وپس ن Sinanthropus Pekinensis‏ کھفd‏ ال ۷۲ قبل الیلاد ) ١‏ 


وه تن ) ۰ قدر رها عا لا لقل عن ٠٠٠,٠٠١‏ سنة . 
ويعتبر هذا الدليل أقدم الشواهد على وجو د الإنسان فوق الأرض . 

ويستشف من ذلك أن الصين كانت مأهولة منذ أزمان متناهية ف‌القدم › 
وتعود المعلومات المتوافرة لدينا عن تاريخ هذا الشعب إلى ألنى سنة تقريبا 
قبل الميلاد . وى ذلك التاريخ نجد أنفسنا أمام شعب ذى حضارة متقدمة جدا : 
فوسائله متطورة » ولدیه کتابة هبر وغليفية» وفن قاع بذاته. والفن الصیی 
من آکتر الوضوعات اتساعا وثارة » وإن كان الإلمام به ضثیلا . والر سوم 
الى نعرضها فى هذا المقال تقدم لك 
صورة عامة وسريعة عن حضارة 


بيكين هسنعاوط فى عام 219175 عندما عثروا على جزء من جمجمة‌بشرية 


۰ سنة » وهى صورة رائعة ا 3 
ادم اعمال الضن الصیی 00 الصين الإمبر اطور فوهسى 1391 1۳0 وهر رجلحكم كان يعلم رعایاه الموسیتی» والرمم. 
وال لو 0 


إن الإناء الذى نعرضه أسفل 
مز خرف محطوط لولبية رائعة» ويعود 
إلى العصور الأولى من الحضار ةالصينية 


أماهذا الحنجر ذوالمقبض من حجر اليش الأخضر » والسلاح المصنوع من الير ونز فشتق مباشرة من الأسلحة 
الحجرية من حقبة البالیوزوی Paleolithic‏ . والعتقد أن الكهنة کانوا یستخدمو مہا ی القرابین ؛ 
والرسومات التى على المقبض » تببن حبوانات من طراز قد یکون مثلا حبوانات اللی کان بفضلها الکاهن . 
ام ات ها 3ن آعمال السنرویتز 

من بین جمیع الاسر القی حکت البلاد » تجد آن آسرة تشیو »هط هى الى بقيت فى الحك, مدة أطول 
من غير ها . وق عهدها تعلم الصینیون فن صناعة البرونز » ون کان لابد آن عضی آلفا سنة قبل آن تصل هذه 
الصناعة إلى حد الاتقان الذی جعل الصینیین یشتهرون ما . هذا وأجمل مصنوعات الر ونز هى الى تمت فى 
عهد أسرة سونج فى حوالى عام ٠٠٠١‏ ميلادية . 


احروق » ويعود إلى حقبة 


النبوزوى عنطاناه » وق ذلك 


خنجر من أواخسر عصر شانج 
Chang‏ أو 2 ة بن ونا حو الى 
سنة ۱۲۰۰ قبل الميلاد .و المقبض من 
حجر اليشم والتصل من البرونز . 


رسم على الحدران عثر عليه ق إحدى المقابر من عهد أسرة هات 
أههنة ( من عام ٠0:‏ قبل الميسلاد إلى عام ل٠۲۲‏ ميلادية ) . 









قدر من الطبن امروب مزخرفة » ترجم إلى 
دي العصر الحديث أو حوالى ۲۸۰۰ سنة قبل الیلاد . 
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أسلوبهم ق اعمال النّش على الجد ران 

كان الصينيون يعرفون فن النقش على الجدران منذ القرن العاشر قبل الميلاد » ومع ذلك فإنهم ل يزاولوا 
هذا النوع من الرسم إلا قليلا . ولنتأمل فى التأكيد الظاهر فى خطوط الشخصيات الى رسمت فوق جدران إحدى 
المقابر ( الصورة أعلاه ) » والحر كات الحية والسلسة لخيول مع ما قد آضبی علها من الرح . 
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نقیض ما انتحاه الفنانون الغربیون من . E EAS‏ و 4 ۳ 
على نقيض ما انتحاه امون لريو دن ك ي ر 9 ( من ۸ - ٠۰۹‏ ) . لاحظ تتوع الظلال 


ورله الوت . 


اليونان والرومان ثم الإيطاليون من عصر 
اللبضة » نحد أن فنانى النحت الصينيين لم بمثلوا 
الجسم البشرى عاريا ولافى أوضاع رياضية . 

والمثال الذى نراه هنا يرجع إلى القرن 
السادس » وهو العصر الزاهر للنحت البوذى . 
روت تبرت عون غالا حت مال 
القدیسین البوذین . وكا يدل عليه هذا المثال › 
فإن‌هذه المي ضوعات كانت تفتقر إلى الحيوية› 
وكانت مصممة غالبا من كتلة واحدة .والعمل 
ى مجمله يتضمن لسة من الغموض تنيع 
من تعبير ات الوجه» ووضع اليدين مضمومتين 
للصلاة . 
















يختلف الرسم الصينى فا ام مدیم لمان 
ستعملون (طلاقا الأألوان القوية من آلوان الزیت » اکتفاء منهم بالظلال الرقيقة من 
آلوان الطيف الانى . 'نا أنهم من ناحية أخرى لم يكونوا ير سمون على القهاش ولكن على 
الورق أو على الحرير» الأمر الذى يفسر السر فى اختفاء عدد كبير من أروع لوحاتهم. 
والرسوم الى نعرضا هنا تنتمى إلى العصر الزاهر لفن الرمم الصينى ٠‏ وهى للمناظر 
الطبيعية الى بلغت أعلى درجات الكمال . وقد أظهر الفنانون رقة وشاعرية فى رسم 
المناظر الطبيعية النديةالمزينة مجموعات من الأشجار» والبحيرات الصغيرة» والسحب 
المتناثرة » كل ذلك ببعض سات بمنالفرشاة ومجموعة متباينة من الظلال» تضنى عدداً 
قليلا من الأ لو ان الر محة والر قيقة مثل البی » والأحمر الغامق » والأخضر الغامق . 
وی الرسومات الوضحة آعلاه الرسومة علی احریر » عکننا آن نشاهد الرقة 









( مثال صغير من الطسين 
المحروقيسمى «فارس 
استایا » من عهد تافج 
( القرن السابع ) . 


مئال من حجر اليثم بم 
من أسرة هان ( القر نان 
الثانى والثالث ) . ” 
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لوحة عل ار یر اسها » صباح ف 
الربيع ف‌القصر الإمبر اطو رى للهان ٠»‏ واللوحة 
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احببة فى تحديد الأشخاص وأوضاعهم . والالوان 
وهى البنى » والوردى» والأصفر » متوافقة للغاية . 
وى نفس الوقت» نحد أنه فى أسرة سونج رده 
بلغت أعمال احرف درجة عالية من الكمّال » وقد ظلت 
أعمال تنج تشيو ٣٥1٥٥٦‏ عصفد متفظة بشهرما . 
وبعد تلك المدة . مر الفن الصيى بفيرة اضمحلال 
طويلة وصلت إلى عهدنا الحالى . والواقع أنه منذ ذلك 
العصر » لم يعد الفنانون ينتجون أعمالا فذة» واقتصروا 
على محاكاة طراز من سبقوه, » مما مجعلنا نتساءل ما إذا 


كان الفن الصيى قد أ تمل دورة وجوده ؟ 


1۳ 57 2:3 1 


- زهرية «فازة» » من امحموعةامضراء »و آخری من 
احموعة السوداء » ترجم ال عهد کانج - هی 
نومه( ۱۱۱۲ - ۱۷۲۲ ) ۰ وهی أمثلة رائعة 
لفن ذی قيمة ز حرفية مالية . 


هنا بضعة أمثلة من احزف الصیی . 
زهرية «فازة» من عهد سونج ( -45٠‏ , 
۷۹ ) . 





- قدر رشيقة ملونة بالازرق والابیض من آسرة 
مينج ( فى حكر كيا تسنج ۱۵۲۲- ۱۵۹) . 













لا شك فى أنه عرضت لنا جميعا فرصة مشاهدة بعض « القازات » الصينية 
اينة . والواقع آن احزف الصیی عثل آشیاء ذات قيمة ز خرفية عالية . ول يتمكن 
أى شعب 1 خر من آن یصل فى هذا المضمار إلى نفس الدرجة من الكمال الحرفى والفنى 
الذى وصل إليه الصينيون . والعصر التقليدى الخزف الصيى يقع فى عهد أسرة 
سو نج ( »)١١74 - ٩۹٩۰‏ وإن كان الحر فيون لم يصلوا إلى حد الإتقان الكامل 
إلا فى القرن اهامس عشر 
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١ (‏ ) يقع المنبع الحقيى انيل فى جبال الکونفو؛ 


حيث يتدفق نہر الکاچير | إلى حير ة فكتوريا . 


مجر ی نہر النیل » ثانى نهر فالعالم طولا , جائساًخلال أفريقيا منجبال تنجانيقا إلى 
البحر المتوسط » ويبلغ طوله من أقصى منابعه إلى مصبه حوالى 416٠‏ ميلا . 

ولنهر النيل تاريخ بعد من أقدم وأه ما لأى نهر آخر فى العالم . فا كان من المستطاع 
أن تنمو الحضارة العتيقة » وأن يعم الازدهار فى مصرء مالم تكن فيضانات النيل الى 
أكسبت أرضبها اللخصب العظم . أما دیانة الصریین القدماء فستمدة من التبل » کا آن 
حیانهم قد عرکز ت حول النهر . 

ولقد أطلققدماء المصريين علىالنيل اسم «حانى») وووت2. ونی‌الکتاب القدس‌بسمی 
«ابور» هه » مشتقا من کلمةمصریتقدعةتعنی النهر . ولقد أسماهالإغريقوالرومان باسمه 
الحاللى عندما دعوه « نيلس ! وهات وإن كان مصدر هذا اللفظ مهولا . والصریون 
احدئون سمونه أحيانا انحر والتى نس ١ح‏ لق العامة الى على فانم" 

ولقد حاول العدید من الکتشفن من کل الا اکتشاف منایع النيلومنابعه 
الأساسية هی «محبرة فکتوریا + ق أوغندة وتنجانیقا» ومرتان کببر تان آحریان ال 
الغرب ها و حبرة آلرت » و « محبرة إدوارد »» آماحيرة فکتوریا فیغذیها «نهر کاچیر ا) 
الذی تغذیه بدوره آنپار آحری آتية من الکونجو . و عکن القول رن آبعد مدی طذه 
الحداول هو المنبع الحقيق للنيل . 

و یط الثیل من محبرة فکتوریا الى تقع علي ارتفاع ۰ قدما ی شلالات 
ومنحدرات »لم يستقم مجراه إلى أن يصل «محيرة ألبرت؛ . وبعد مغادرة بحيرة البرت 
يسمى « بحر الجحبل » » ثم ينحدر بعد ذلك متدفقا إلى منطقة مستنقعات وغاباتموحلة. 
وال جنولی ذاك یتصل نهر السوباط بالنيل » بعد أن يكون الأول قد تلتى مياهه من 
« مبرة رودلف » فى كينيا ومن مرتفعات أثيوبيا . وفى هذه البقعة يسمى النهر « النيل 
الأبيض » » لأن مياه السوباط لونها أبيض كاللبن » ومن هناك حتى يصل النيل إلى 


۳۷۹ 


( ۲ نهر السوباط وغيره من الروافد تصب ف النيل فبز ید من 
جه زيادة ملحوظه > و ها يض الیل ابص 


جرج کم 
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( ۲) النیل الازرق أطول روافد النيل منبعه 
حبر ة تانا الى تغذيها الحداول الأثيوبية . 


الحرطوم يصبح لونه أشبب . 

وتا يلتى النيل الأزرق بالنيل الا بیض : و عکن المییز بوضوح بین زرقة 
مياه الأول وشببة مياه النيل الأبيض التى فى لونالابن . والنيلالأزرق نبر كبير تغذيه 
حيرة تانا فى مر تفعات أثيو بيا ؛ وتتصل به أمبر أخرى تنطلق من الهضبة الأثيوبية . 


سته حتادل وسدان عملاقفات 


على بعد مائتى ميل بعد انحدار النيل من انحر طومیتصل بآخر روافده » وهو مر 
عطبرة أو « الهر الأسود » الذی تجری میاهه هابطة من آثیوبیا . وخلال تدفق النيل 
ی السودان یصنع احناء علی شکل حرف ( 8 ) ترصعه جزرصغیرة وجنادل . و عة 
ستة من هذه النادل » وهی مررقة من واحد إلى ستة » بدءا من طرف النیل التجه 
صوبه البحر التوسط . 

وعند الجندل الأول - الذى بقع ف مصر ‏ يوجد موقع خزان آسوان » الذی 
ی لتخزین الیاه لری الاراضی الی تقح شماله خلال فصل الحفاف . وقد آقم سنة 


( ؛ ) يتصل النیلان الازرق والابیض عند الحرطوم - وتوجد 
ستة جنادل بن هذهالبقعة والبحر» لا تصلم اللاحة عندها . 


۲ على منسوب ۱۱۰ مترا »وعت تعلیته سنة ۲ ليستطيع نتخزين مليارين 
و أربعائة وعشرین ملیونا من الامتار الکعبة . وهناگ آیضا بأسوان السد العای » وهو 
عبارة عن كتلة ضخمة من الحرانيت بارتفاع ١١١‏ مثرا وعرضه عند القاعدة ۱۰۰۰منر . 
ويبلغ حجمه ۱٩‏ ضعفا للهرم الا کبر . وب يستطيع نحخزين ١٠١‏ مليار مر مكعب » مکو نا 
بذلك أعظم حير ة صناعية فى العالم ( حير ة ناصر ) مسطحها 40٠١‏ كيلو مثر مريع» 
وطوفا ۵۰۰ كيلو مير » ومتوسط عرضها 8 كيلو معرات. وكنتيجة لبناء السد العالى ) 
فانه مقدر أ بر وی ملبون فدان جديدة من الأرض المستصلحة 6 وكذلك رى 
۰ فدان بعد نحویلها من ری‌احیاض لل‌الری الدام . ولقد عت الافادة عیاه 
السدالعالى لتولید الکهرباء » فآنشئت محطة طاقتها ۲,۱۰۰,۰۰ کیلووات» وتصللل ۱۰ 
مليارات كياوو ا تساعةف السنة » وتستخدمالكهر باءلإدارةالمصانع وإنارة حميع آرجاءمصر . 

والسد العالى لايعود بالخير على مصر وحدها » بل إن السودان سيستفيد أيضا منه 
ذ سیکفل له التوسم الز راعی نی حوالی ثلائة آمثال الساحة التزرعة الان » كا سضمن 












( ۰ ) ق السودان تستخدم اطنادل لانتساج کیات هائلة من 
الکهر باء . عکن اللاحة بالالتفاف حوطا ق مرات مائية . 





(۰) تبعد آسوان حوال ۰۰و ميل عن 
لبحر » وفها بى أكبر سد ف العا . 


له احتیاجات الری لجميع الأراضى اللزرعة الان والستجدة » والتوسع فى إنتاج 
القطن طويل التيلة . 

وبعد القاهرة شمالا ‏ والى تع على بعد 44 ميلا من البحر - يتفرع النيل إلى دلتا 
هائلة » تعد واحدة من أكبر مثيلاتها فى العالم » وتتدفق مياه أفرعها العديدة فى البحر » 
وتشغلفروعها هذه مساحة ٠١٠٠١‏ ميلمر بع . ولقد اتخذت الدلتا اسمهامن الإغريق لأن 
شكلها المثلث يبدو كا حرف اليونانى دلتا (/) . و یصلح فرعان من‌فروع الدلتا للملاحة 
هما فرع دمياط القريب من قناة السويس » وفرع رشيد القريب من الإسكندرية . 


حي 7 
ت 8 | لے سل 


من الكلات المأثورة أن « مصر هبة النيل » » لأن خصب الوادى فى مصر مدين ى 
وجوده لفيضان النيل كل عام . 

ولما كانت البحيرات الى ينبع مہا النيل ‏ فكتوريا ۰ لت ۱۳۳ 
تقع ی الاراضی الاستوائة جرف خط الانتراء . فإن معط الطر هناك بسقط 
خلال أشهبر الشتاء » فتحجز البحبرات العظيمة هذه المياه وتغذى .ما النيل تدر جا 
طوال العام كله . 

لكن الفيضان مرجعه نهرا عطبرة والنيل الاازرق » اللذان حملان آمطار الصیف من 
جبال الحبشةهابطة بقوة » حتی ان الطمی والواد السماة «الغرین» یکنسحها الاءَیضا. 
وتوزع میاه الفیضان الطمی والغرین علی‌طول ضفاف النيل المنخفضة حتى إن الأراضى 
هناك » والّی کان من الفروض آن تکون صصراء » آصبحت واحة خضم اء بانعة . 

وتتضح آهمية اللیل بالنسبة لصر ۰ لذا ما آدرکنا آن ۸٩۵‏ من الصرین الذن 
بز يدون على الثلاثين مليونا يعيشون على ضفافه» يشغلون أرضا مساحتها أقل من جزء 
من الثلاثين من مساحة أرض مصر . 
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القر صنة مهند من آقدم الهن ۳ احر فها الانسان ۰ و قد از دهرت ۳ البحر 
المتو سط يصفة خاصة مدى قرول عديدة ٠‏ ور عا بدأ عهدها أيام الفيتيقين منذ عدة آلاف 

من السنين 6 و تلسا القر صنة النابعة من الشاطى الإفريى والى استمرت حى عام ۰ ۰ı‏ 
والواقع أن السفن التجار بة احملة بالنفائس 6 والمسلحة قاس خفيفاً 6 والتباعدة عن 
أوطانها » قد هيأت داعا أ تلم الغنام للصوص والسلابين ومی ان ن القراصنة قاعدة بمكهم 
فا لتخلص من غناگهم وحظاً مواتباً لتفادی الوت ۶ ار فقد كانط, أن يطمئنوا 
ويعولوا على مور د للعیش مکفول الرخاء . 

لقد ظل البحر المتوسط حيئاً من الدهر خلواً من القراصنة بصورة معقولة 


0 بدي راو »آن آحنوا بتکانر ون وتنز ایدآعدادهم ول تکن روما دولة ری 
قط »وکانت تتحاشی الحر ب البحر بة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . على أنه جاءت فرة 


من الزمن أصبح الموقف فما ل يحتمل > فعهد إلى الجندى ادارب الكبير بومى 0 


خلیص البحار من هذا الحطر الداه ۾ » فأتم مهمته بنجاح تام فى فترة قصيرة مذهلة أمدها 


2 . لکن أحدآ لم پساوره ان بان مذه کانت بيةافواصنة » وقد عصت الظنون 
فعلا » إذلم مض وقت طويل حى بدأوا يعودون إلى الظهور . 
ولعل أشبر شخص قدر له أن يقع بين أيدى القراصنة » هو یولیوس قیصر 
Julius Caesar‏ لا ىا د کا ٠‏ طالنتاً١١)‏ 2 شعر بإ هانة بالغة وقال إنه 
ا 0 
دبع 23 و اي علهم . وقد كان صادقاً فها توعد » فى غضون أسابيع 
فلائل من من اطلا مارا و ة آبپا . 


لم يكن ی يغير ون على 
السفن وحدها . فإهم كانوا 2 
العصور الوسطى يغيرون على المناطق 
الساحلية » فيسلبون كل ما له قيمة » 
حاملين معهم الرجال والنساء 
والأطفال لبيعهم ى سوق الرقيق » 
أولافتداهم بالمال . ولمواجهة هذا 
االحطر » كانت تقام على امتداد 
الساحلأبراج لامراقبة » واستطلاع 
حرکات القراصنة وتحذیر السکان 
من قدومهم حتى يتيسر لم اهرب 
إلى داخل البلاد . وكان الإمبر اطور 
آغسنطش j^ Augustus‏ أوائل 
الحكام الذن نظموا دوریات من 
السفن للتحرز ضد القراصنة . 


رعا کان القرن السادس عشر هو ا و ى عام 2١:‏ احرج 
الغاربة أخبراً وبعد صراع طويل من ألا حك طلا بعیشون قروناً عديدة . وقد 
اضطروا إلى الالتجاء إلى ثهالى أفريقيا ؛ و نظراً لانعدام سبل العيش آمامهم ۰ فقد انحاز 
هئلاء القوم الأباة المولعون بالحرب إلى جانب القرصنة » واتحذوا لم فو اعدا فمو ا مثل 





م لاي و از ابر 1 » وكان الك فما عل استعداد لا دو ا مقا بل نصسب من ۳ 
فاعد و | لا نف م أسطولا بت لتنظيم > و اصیحو | بعر فول فما بعد بقر نة ا لر بر : 
سا ا 
دی القبائل ی دلگ اند قام 
( ۱ 4 الطالنت ۳21086 و سدة نشد ندب 
۷۲۷۸ 


وکانوا محملون 


القراصنة يغير ون على قرية ساحلية . 

فى ذلك العهد كانت الغناكم وفيرة فى البحر المتوسط » وأصبح أسطول 

القر اصنة ز داد عددا وقوة مع کل جاح يصبو نه واا کا و د 
تقم ق RE N‏ عبر ون بين الانضياء إلى القر اصنة او احلاء عن 


السفينة ألا ست حافك عابر الور اه 
عمل ر سم امحمجمة والعظمتین امتصالیتن فوق سارینا ها الرئيسية » وأحیاناً 
عان رف هیکل عمی له مد من الاب . ولا مراء آنه کان مشمپداً 
ی ی قلوب نوتية آبة سفينة جارية وهی عخر البحر التوسط ف 

طمأنينة » إذ يرون فجأة إحدى سفن القراصنة وهی تندفع حوهم منذرة باخطر » 
ولقد كان الإفلات عندئذ شيئاً عسيراً » لأن القراصنة كان نحت إمرتهم عادة 
طاة كبير من النوتيةالبارعين فى التجذيف . ولم تکد تنقضی دقائق معدودة 
حتی تغدو السفينة التجارية ‏ وهی تعجبآشباح الهاجمین السمر ذوی الضراوة > 
تقع ضحية وغنيمة لأسطول القراصنة . 

وکانت الاساطیل ا لبعض الاد تنشط أحياناً ل العمل ضد القر اصنة » 
ولکن التجر بة آنست أنه كان من أ شق الامور تطو يقهم جمیعاً واقتناصهم ۰ 
فقد كانت وا ES‏ > کا کانت هی سرعة 
خاطفة فى التحر لك . وکان الکاین وودز روجرر 15086۲9 ا 
جنود البحر القلائل الذين كتب للم بعض النجاح ضد القراصنة » إذ آفلح 
ق حمل نحو ۲۰۰۰ قرصان علی التسلم ی جزر اما Bahamas‏ عام ۱۷۱۸ . 

ولقّد استطاع كثير من زعماء القراصنة فى ذلكالعهد» أن مخلقوا لانفسهم اما 
مدویاً ی الرعب فى القلوب . وکان من هولاء خبر الدن بارباروسا » الذى 
علا شأنه حتی E‏ . وکان منهم کذلك 
دوا Dragut‏ ‘ وأوشطللى. نتونطءع0 » وكان ١‏ سم کلم یلق الرعب 

ی القلوب . وکثر من هولاء کانوا مسیحیین ۰ 2 القرصنة مهتة هم ٠‏ 
والواقع آن کل من تهیأت له آسباب البسالتوالبر اعة البحرية » کان جد فرص 
ا ا 

وا کان هنال النوع العادی من القر اصنة الذی یعمل مستقلا سابه » 
قد وج کذاك نع آهر من اقرانسة کان بعمل ا ۶۰ 
البلاد . (ٍذ کانت هم سفن تعرف با ( السفن الفوضة) ۰ کانت محولة من 
| حکومة عهاجمة سفن العدو والاستیلاء علمها : وغذا كانت البلاد الى تستخدم 

ربابنة من هذا الطر از RR‏ و 

وکانت هذه الوشقة حول ۳ أن يعاملوا كأسرى حر ب إذا وقعوا ف الاسر > 
E 0‏ وقد أصبح مطمع کل قرصان آن محصل عل 
وثيقة من هذا النوع ور بأحذ القراصنة ى الاختفاء إلا بعد تدهور 
الإمر اطورية بالعمانية . 
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00 % ( ليس ها عود فقارى ( . و تنقسم كلمجموعة إلى طوائف . وبصفة عامة » تتميز كل طائفة بغطاء خاص الجسم 5 
۰ ۰ ب مهاف هذا ائرسم التوضيحى, 












020202020200 للإأاعداد الصبخمة من اللافماريات 
اتكخيرمن الاغخطة للختلفة ومعوضح 
LS Da‏ 


A ۱‏ سما 


فتوفع 


دكن یی 


عند دراسة التوزیع العالی لحیوانات ۰ نجد آنه نی الناطق الباردة و العتدلة تکون احیوانات الثديية والطیور آکثر 
انتشارا من الزواحف . ویعزو علاء عل الأحياء ذلك إلى أن الطیور والثدیبات من «ذوات الدم الحار» » وهذا یعنی أنها 
نحفظ درجة حرارة جسمها عند درجة حرارة ثابتة ومرتفعة نسبيا . أما الزواحف فلا تستطيع عمل ذلك » فدرجة 
حرارتما تتغير تبعا لدرجة حرارة الوسط المحيط بها » فالبرد قد يخدر أو يقتل حيواناً زاحفاً لأن دمه تنخفض حرارته 
بسرعة . والزواحف البى تعيش ف المناطق المعتدلة تبيت دانها بياتا شتويا أثناء الشتاء . 

وتستطيعالثدييات والطيور الاحتفاظ بدمها حاراء لأن جسمها مغطى بغطاء ميلك نع فقدان الحرارة. وللثدييات 
فراء آو شعر ۰ آما الطیور فلها ريش . والسبب فى أن بعض الثدييات تبيت بياتا شتويا » وأن بعض الطيور تهاجر 
إلى أماكن جوها أدفأ فى الشتاء هو النقص نى مورد الغذاء » وليس المروب من الر د . فثلا يبيت القنفذ الذى يتغذى 
عل الك الت آما ار نب فلا بییت لأنه مجد احشائش طوال الشتاء . 

وأهم وظائف الغطاء الحارجى للحيوانات حفظ درجة الحرارة » ولكن يمكن أن يتكيف لأداء وظائف أخرى 
كثيرة » كدرع للدفاع ؛ أو للتخى أو للتنكر » أو لحفظ سوائل الجسم الداخلية من التبخر » وهلم جرا . 
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المناطق الباردة شعرها غزير » بين ثدييات -المناطق الحارة 
شعرها رفیع و متباعد . 

وق الاونة الراهنة للافیال شعر قليل جدا على أجسامهاء 
بيما كان للماموث ٠‏ وهو نوع من الفيلة الى كانت 
تقطن الصحارى الليدية ( التندورا ) الباردة فى العصر 
اخلیدی » غطاء سيك من الشعر و الصوف . وكان يوجد 
أيضا فى ذلك العصر خرتيت مغطى بالصوف الكثيف . 
ما تكون خالية من الشعر . 

والقرود الضخمة مثل الغوريللا » وإنسان الغابة » 
والشمبانزی » شعر غزير على الظهر وقليل منه على الصدر . 
وفى الظروف الطبيعية يكون الظهر معرضا المطر الاستوائى 
الغز پر والشمس الحارقة 1 وعلى ذلك فهو حتاج الوقاية ¢ 
آما الصدر فلا حتاج إلى وقاية لانه من أسفل . 

وغالبا ما ممد لون الشعر الحيوان بوسائل للتخق . 
فلون فراء الخلوقات الى تعيش فى الصحراء أصفر باهت 
يضاهى لون الرمل . وليوانات الغابة فراء محطط آو منقط 
مثل المر ¢ والفهد » وأنواع کثبرة من الغزلان ۹ ولمعظم 
دییات النطقة التجمدة الثعالية فراء أبيض التخى فى الشلج . 

و الثدییات الی تقطن فى الناطق القار سة البر و دة ءا 
دانما غطاء کثیف من الشعر لحفظ حرارة جسمها . 

و لثور السك الوجود فی جرینلاند » وف أقصى شمال 
آمریکا الثالية » شعر كثيف خشن وطويل يص ل إلى أقدامه» 
وتحته طبقة من الصوف السميك . 


























/ 





وفراء الدب القطبى ١(‏ ) سميك وكثيف جدا . أنه بظهر الحيوان أضخ كثر من الواقع . وسقط جميع الثدييات الكبيرة فى المناطق الحارة مثل ل ل 0 
جعله پشعر بالافء حتی ولو کان يسبح فى المياه الحبوان شعره صيفاء فيفقد بذلك جزءاً كبيرا من والحرتدت . وجاموس انبر( سيد قشطة ) . فى هذه 
الخلجية للمنطقة التجمدة الشمالية . وهو أبیض اللون . غطاء الشتاء الکثیف . ا انات بساعد لون الشعر على نحق الحيوان او 
وبذلك يستطيع أن ينتظر راقدا للانقضاض على أما الثدييات الى تعيش نى المناطق الحارة والمعتدلة : مطاردة فریسته بنجاح » ویعتر الاسد ( ۵ ) مثلا لذلك 
وناد فلا يو جد لما فراء سميك . ويصدق هذا على الكلاب حيث يتكون للذكر فقط لبدة كبيرة » ومن المحتمل 

ولماعز الجبل الصخرى (7) الموجود فى الجزء المستأنسة ( ") والقطط ( 4 ) فهى فى حاية من اجو أن تکون وظیفتها للوقاية عندما تتقاتل الاسود مع 


الشمای‌من آمریکا الشمالية» غطاء من‌الشعر مميك لدر جة نبا تعيش مع الإنسان . وهذا أيضا يصدق على 2 بعضها بعضاً . وينمو لبعض ثديبات المناطق المعتدلة 
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الر یش امن بر ات الطيور كالشعر للثدييات . 
و 1 آلا اله وه mma n EE‏ 
و یسقط الریش من آن لاخر و حل حله ریش جدید » و اس م NRE‏ - 
ويقال حينئذ إن الطائر « يبدل » ريشه . و توجد 
على أرجل الطيور حراشيف وقائية تشبه كثيرا 
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يتكون الغطاء الخار جىفى الزو احف »من تغلظ ق الطبقةالقر نيةالحا 
للبشر ة . و تنشاعن‌ذاكا خر اشیف و ق‌بعض اخالات‌صفائح عظمية ب 

وق الفاسیح وما یتبعها » يغطى الحسم مر اشیف » وتوجد . 
فى جلد الظهر صفائح عظمية . ولكن هذه الحر اشيف ليست مع ذلك 








يسار : جزم من حند ظهو تمساحناك صما كح طم 
یسلن :زه من جلد البظطن مطتطى قافظط باخراه 








تو اجه اليوانات الصغر ة الى تعيش على الأرض دانما مشكلة حفظ نفىما ‏ | 
من الحفاف . فيغطى جسم المفصليات الى تشتمل على كائنات كالحشر ات» والعنا کب ۲ 
وذات‌الانة رجل » وحیوانات کثر ة أخرى » غطاء من مادة لا ينفذ منها الماء 
تسمی « کیتتن » . وهذه طريقة فعالة جدا حفظ السوائل الداخلية فى الحسم »۰ 
ولكن حى الحشرنات الى تعيش بطبيعها فى وسط رطب » تحت قلف الاشجار . | 
أو فى التربة » تفقد الماء بسبولة . وبمموت سريعا قل الحشب وذوات المائة 
رجل إذا حفظت فق مكان جاف . 

ويستخدم الكثير من المفصليات الى تعيش ق الماء مثل « يرقات » البعوض » 

خصل الشعر الموجودة على جسمها كجاذيف تعوم بها . 

وتمتص الديدان » الى تعيش كطفيليات داخل آجسام حیوانات آخری » 
غذاءها على هيئة سائل عن طريق جلدها » :لآن غطاء جسمها غشاء شبه منفذ ( جلد 
ذو مسام ) . 





وتوجد اطیور الساحة التابعة لرتبة الوزیات 
(بط » وأوزء وأوز عراق)» غدة بالقرب من الذیل 
تفرز زيتا ء يدهن به الريش فلا يتأثر بالمياه . 
وإذا ما ابتل الريش » فإنه لا حمى من البرد ء 
ويزيد من وزن الطيور ٠‏ فيجعلها لا تتمكن من 
الطير ان . 
۲۳۸۰ 














۱ | غطاء من الشعر کر كثافة فى الشتاء ۰ وآخر آقصر وقاية فعالة من آعدائهما . فالقنفذ لاهپرب ادا هدده الاشواك 1 ويستخدم غطاء جسم المدرع (A)‏ ف 


وأرفع فى الصيف » وتعتبر الحيول والماشية أمثلة خطر ٠‏ إذ يلتوى على شكل كرة ويعتمد على غطائه الوقاية » وهونی هذه االة جرد غطاء من الدروع . 
لذاك . ۱ ا ی رسد ا 7 السك ات 
وتوجدفق انز وی ا و وان شولك اشر وا لا امد + وهی مربة 
۷) آشواك حادة هی نی الواقم شعر خشن . ولذلك آکلات الحشرات > وقنفذ ال ( عصهلطهظ ) و هو ۱ ١‏ و 
ا أ 1 بر اك اكد كات البيوضة البدائية | اا بحيث يتمكن حيوان المدرع من أن يلتف على شکل 
مب آن تو صف بأنبا شعر . ولا بیدی كلا الحيواانين أحد الندييات البيوضة البدائية الموجودة فى استراليا . 9 
سوى خوف طفيف لأن سلاحهما من الأشواك يعتبر وعلى هذا توجد ثلاثة أنواع من الثدبيات محميها کرة [ذا ما هدده خطر . 





تماما » وطذا فان جسم اطیوان الز احف مرن . أما سلاحف الر والبحر فلها غطاء خار جى صلب من 
الصفائح العظمية يغطى الحم من أعلى ومن أسفل . 
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وفى السحالى والأفاعى يغطى الحسم بحر اشیف . وتتغير الطبقة الحارجية من الخحلد من وقت لاخحسر » فالافاعی 
تسلخها كلها مرة واحدة بنفس طريقة خلع الحوار ب القصيرة والطويلة » أما فى السحالى فتقشر إلى قطع صغيرة . 





تغطى الحسم فى معظ الأسماك قشور متداخلة فوق تماما ويكون الخلد ناعما ككافى الحنش (ثعبان السمك)» 
| بعضہا بعضاً كالبلاط على سقف مائل وقدتمتى الحراشيف ویوجد عل جمم سك سترجون ( 85۳۲۵602 ) » 
وهى سمكة كبيرة تذهب أحيانا إلى أنمار إنجلترا 
لوضع البيض » خسة صفوف من القشور العظمية 








ولا نوجد لسمك البلیی قشور ¢ و تغطی جلده 
طبقة مخاطية لزجة جداً خایته . 
A1‏ 














سير تريسترام يصبح فارساً من فرسان المائدة المستديرة 


نسجت كنثير من الأساطير خيوطها حول اسم الملك آرثر » كا أن كثير!ا من 
الحكايات الخيالية الغريبة قد رويت عن فرسانه الملقبين باسم (فرسان المائدة المستديرة)» 
إلى حد أن الكثير ين من الناس يعتقدون أنه ليس إلا ملكا من ملوك الأساطير . ولكن 
هناك أدلة وافرة تشبت أن شخصيته كانت موجودة فعلا » وإن لم يكن مع ذلك - فما 
حتمل - من الملوك . 


0 2 از فيه اکاک اردر 


لقد عاش نی الشطر البکر من القرن السادس . » وى العهد الذى نسميه 
اليوم باسم العصور المظلمة فى التاريخ الب یطافی » إذ أن ما ببى من السجلات التار ية 
لذلك العهد جد قليل . فقد كان عهدا متسما بالاضطراب الشدید ق بریطانیا » 
فانالر ومان ار تحلوامنذ فترة قصبرة بعدآن حوا البلاد قرابة خسة قرون» وترك 
الشعب الر بطانی الذی کان آغلبه وقتذاك من أصل سلی (۱) لکی یدبر شئونه 
بنفسه . وما إن عرف أن الر ومان قد ارنحلوا حى بدأت البيكت وؤواط من الشهال » 
والساكسون من القارة الأو, د بية » فى الإغارة على بريطانيا لينظروا ما يستطيعون أن 
نالو ۱ » فأصبحت البلاد کلها نی حالة برنی ها . 


ب سم ¬ 
ال شت اک ۱ رت 4 


اا الر يطان بحت لواءواحد . وقاده ف معاركجر بية ضد الییکت والسا كسو -الغزاة. 
ومن ای آنه کان قائدا عظما ۰ فقد انتصر فی کثم من العاراك . ولابد آیضا أنه 
1 2 ر اا IE‏ عالية وخلق رت 2 وإلا ا ار تہط سيره بشسهامة الفر و سبة والافعال 


ن لك العهد . قایظن . تقدم آرثر وهو من‌البر یتون(۲) ی الصدارق فجمع 


2 
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قائمة وقتئذ فى الأطراف الغربية من العالم المعروف الذى كان عتد من مبر كلايد 


١‏ ل م أفراد عرق شدی او روف قطن فمأ مضى أجر أء و أسعة من أورويا 
الغر بیة و لغم الس ية تشمل الآير لندية 6 و الاس؟ لدية 6 و ألو يلر ية 6 3 فق تز ال 
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ینبغی آن نتذ کر آن القصص التعلقة بارثر لم تدون إلا بعد حوالى ۷٠١‏ سنة 
هن حياته » ولكلها فى خلال كل تلك الأعوام كانت تروى غالبا بالتواتر على 
الألسنة حيها تجمع الناس للاسماع إلبها . ومن التمل أن كثيرين من رواةالقصص 
قد أضافوا وقائع من عندياتهم إلى تلك القصص ۰ وبمقوا القصص الأصلية تنميقاً . 

وفی عام ۱۱۳۹ قام چوفری أف مونموث وهو قس (كأغلب الكتاب فى تلك 
الایام )» جمع القصص‌معا ثی کتاب‌مکتوب باللاتينية سماه ( تاريخ ملوك بر بطانیا )۰ 
وم هذا قبل اخراع الطباعة » وهكذا کان تدوین کتاب چوفرى حط اليد . 
إنه والحق يقال كتاب أحاذ خلب الألباب » وقد استفاضت شهرته إلى الحد الذى 
نسميه اليوم بالكتب الرائجة. وفى القرنين الثانىعشر والثالت عشر» ثم نسخ الكتاب 
بأيدى الرهبان والعلاء مراراً كثيرة لا حصر لا » بيد أنه إلى وقتنا هذا لا تزال هناك 
نحو مائتى نسخة مخطوطة باقية » وهكذا فإن عدد النسخ الأصلية لابد أنه كان يربو 
على ذلك بكثير . 

إن قصص جوفرى أفٌ مونموث تبتعث فى الذهن صوراً جميلة يصعب نسياتها . 
فثلا یروی چوفری آنه عندما آصیب اللك آرثر جرح میت فى ساحة القتال » 
وعندما فكر أن نهايته قد حانت » طلب إلى أحد فرسانه الأوفياء أن محمله یل محبر ق > 
وفعلا ١ا‏ كادا يصلان إلى حافة البحيرة حتّى رأى الفارس قاربا يقترب فى سكون . 
وبنفس‌السکون مدد آ رثر فى القارب» وعكف عل رعایته ثلاث سیدات جمیلات 
ضمدن جر احه » ثم « أبحرن بالقارب مبتعدات فى غروب الشمس » » على حد تعبير 
جوفرى.. 

م إن قصة فر سان الائدة المستديرة » الى لم يكن فما لفارس أسبقية الصدارة على 
فارس آ خر › رواها كاتب يدعى لياهون . 
ی ا 

وإلى جانب قصص جوفرى » فإن بعض الر اجر الفر نسية لقصص آرثر جمعت 
ععرفة رجل يدعى كريتيان دی تروى ٠‏ وكثيراً ما يلتى بهذا الاسم کل دارس 
لاداب العصور الوسملی.. 


الیحت عن اس انقدسة2 


ذات لیلة » بیما کان الاك آرثر و فرسانه یتناولون طعام العشاء » إذ دوى رعد 
قاصف . وعل الاأثر لاح ق القاعة شعاع من ضوهء باهر مخطت الأبصار »© 
وفيه كأس تسبح . وق تألق الکأس وبهانئها » وق السكينة العظمی الی اقتر نت 
بظهورها » عرف الفرسان من فوره أن الكأس إنما هى الكأس الى استخدمها 
السيد المسيح فى (العشاء الأخبر )» والى سميت ( الكأسالمقدسة ) . وفجأة اختفت 
الکاس» وشکر الفرسان ریم آن تهیأت هم هذه الرویا العجيبة . و عندئذ نذروا 
آن‌جر جوا ,الجت عن ( الکاس الشدسه ۷ 

وقد ارتحل الفرسان ی کل مکان طولا وعرضا » وکانت هم مغامرات 
غريبة » وقضى بعضهم نحبه . وف الهاية عثر على الکأس ثلاثة مهبم » هم 
ااسير يرسيقال »> والسير بورس ع والسير جلاهاد . لقد خر جوا ى رحلهم 
متفرقین» ولکمم تلاقوا فمابعد بعلاقات غريبة جمعت بيهم. وبعد محاطر كثير ة 
جاءو! ال سفينة قدمة با هیکل» ومن خلال غلدلة تالفت الکاس (القدسغ) آمامهم. 
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وف القرنالحامس عشرء قام إنجليزى هو السير توماس مالورى بنشر القصص 
باللغة الإنجليزية تحت عنوان ( موت آرثر ) . ولقد أصبحت لهذا الكتاب أيضا 
شبرة واسعة» ومنخلاله ذاعت شهرة فرسان آرثر : أمثال السير لانسلوت» والسير 
تریسترام» والسير بديقير» وغبيرهم. كما ذاعتشهرة السيدات الحميلااتجوينقر 
رای کانت ملکة آرثر )۰ ومورجان لوفای » ولیئیت » وإيزولت الحسناء ‏ 
وکل هوالاء وأولئك آصبحت شخصياتهم فيا بعد مادة للرواية والشعر ی آداب البلاد 
الغربية. ومما هو جدیر بالذ کر ی صدد قصص آرثر » هوآنه ور اسر 
لول مرة ی عالم اتسم بالصلابة والقسوة حین کان الرجال یکافحون للبقاء بالقوة 
الغشوم » فاما جميعا تمجد الحب» والرقة » والشرف» والشپامة » ولقد ظلت 
هذه القصص تروى وتعاد روايتها على مدى القرون » وف إعادتها وتكرارها أضيف 
لها الکثبر وانتقص منها الکثیر . ولكن برغ, هذا كله وبعد انقضاء كل هذا الزمن 
المديد منذ رواية القصص لأول مرة » فإن القصة الأصلية واضحة » صافية » مليئة 
بالسحر » وتستطيع أن تستشف منها أن الفرسان وسيداتهم لمم أخطاء ومحاسن أبناء 
عصرنا الحاضر . 
ا مس 


كان لدی آرثر سیف حری یعرف باسم آ کسکالیر > وکان سیفا جمیلا » 
لم يكن أحد يستطيع أن بمسك به سوى آرثر . لقد أخذه من ( سيدة البحيرة ) » 
وعندما کان آ رثر على وشك الموت» ناولسيفه لفارسه السير بديقير وطلبإليه أن 
يلتى به فى وسط البحيرة . ولكن عندما رأى السير بديقير السيف مرصعا با حوهرات 
نی ده وحزامه» بدا له أن يستخلصه لنفسه» ورأى أن من بواعث الحسرة أن يلى 
عثل هذا الشی البديع فى الماء. وهكذا أخنى أكسكاليبر بین‌السمار النای قرب البحيرة» 
وعاد لكى تخير الملك 1 رثر أنه فعل طبقا لما أمر به . فسأله الملك : « وماذا رأيت ؟ » 
فأجاب السير بديقير : « لم أر شيئا سوى الماء يتموج بين السمار » . فهتف الملك 
رثر : «آهيا أا الفارس الزائف » إنك لم تفعل كنا أمرت » ارجع »والق بالسيف 
فى الماء » . وهكذا عاد السير بديقير إلى البحيرة » ومرة أخرى أغواه جمال السيف 
ولم يلقه نى الماء ولكنه أحفاه مرة ثانية . ولا سأله الملك ما الذى رآه هذه المرة » 
أجاب بأنه ل بر شیئا سوی الوج» فغضبالملك غضبا شديداء وأرسل السير بديقير 
المائدة المستديرة » وفعل ما أمردبه . فقد لف الحزامالمرصع حول السيف وقذف به بكل 
قواه إلى وسط البحيرة . وقبل أن يلمس السيف الماء برزت من البحيرة ذراع قوية 
أن تجذبه إلى الماء حبّى اختنى عن العيان . وعندما أخبر السير بديقير الملك 1 رثر بما 
شاهده ‏ ر ااا ا ا بالسيف ى البحبرة حقا لانه کال سيفا حر دا ٤‏ 
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أخذ الساحر مرلين الملك آرثر إلى البحيرة . وفجأة ار تفع من وسط البحير ة سيف » وظهرت سيدة من انیاه احاورة » طلبت ال آرثر أن يأخذه 
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بخحام حساءه اریثشر 

ليس فى القصص رواية تبین وفاة آ رثر فعلا » وکل ما هناك هو أنه أصيب بجرح 
بالغ ونقل إلى قارب . وتقول إحدى القصص إن القارب أبحر إلى جزيرة أفالون » 
التى تعرف الآن باسم جلاستونبرى » ولا يزال الزائرون لحلاستونبرى يشاهدون 
مكانا بين أطلال الدير يقال إنه مدفون فيه . ولكن الناس ی کل من بریتانی وویاز 
لا بصدقون وفاة آرر . ويقال إنه ناتم مع بعض فرسانه فى كهف محجوب عن 
العيان » وهم يعتقدون أن بريطانيا إذا تعرضت فى أى وقت للحطر کبیر » فان آر بر 
سوف يستيقظ من جديد ويتقدم لقيادة شعبه . 

وإذا ما رغبنا أن نقرأ هذه القصص کقصص رمزية » فیمکننا آن ندرك أن 
الفرسان هم أناس عالم مثالى فيه .م كل إنسان بالحق والشرف » وأن ( المائدة 
المستديرة ) تمثل عالما نود جميعا أن نشهده » فيه يتسبى لكل امرئ أن يجلس فى سلام 
مع أخيه » ويستطيع أن يرى إجوته الآخرين وير كن إلهم . ولكن كينها قرأنا هذه 
القصص فهى نحق قصص مببجة لا علها أبداً . 


وفاة آريثشر (تقلاعن مالورى ) 
وعندئذ حمل السير بديثير الملك على ظهره وذهب به إلى ناحية الماء . 
ولما بلغاه » مرق إلى الضفة قارب صغير به كثير من السيدات الحميلات » و بيهن 
منکة » وکن جمیعا یضعن القلانس السوداء عل رؤوسهن. وقد بكين كلهن 
وصر خن عندما آبصرن الاك آرثر . 
وقال اللك : , الآن ضعی ‏ القار ب » . 
نفعل هذا برفق » وعل الاثر تلقته ثلاث سیدات بأبلغ التفجع » و آُرقدنه 
وى حجر إحداهن وضع الملك آ رثر رأسه. وعندئذ قالت الملكة : «آه یا خی 
العزيز ! لماذا توانيت كل هذا الوقت بعيدا عى ؟ وا أسفاه ! إن هذا الحرح 
الذى فى ر أسك قد مسه برد شديد » . 
وسرعان ما جذفن بعيدا عن اليابسة » ورأى السير بديفير كل السيدات وهن 
یبتعدن عنه . و عندئذ هتف السبر بدیثبر یقول : آه پامولای آرثر » ماذا 
يكون مصيرى الآن وأنت تذهب عنى و تتر کی هنا بین الاعداء ؟ » . 
فقال له الك : « طب نفسا ‏ وافعل کل ما بوسعك » لآنك لن تستطيع أن 
تعتمد على بعد الآن . فلا بد لى أن أمضى إلى وادى أثيليون لكى أبرأ من جرحی 
الموجع » وإذا أنت لم تسمع عى شيئا إلى الأبد » فصل من أجل روحى » . 


| السامع . وما هو إلا أن احتجب القارب عن نظر السير بديقير حى بكى وأعول » 
" ثم لاذ بالغابة ولبث طوال ليله باكيا . 
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قلما مر فى تاريخ أوروبا عام مثل عام 1844 فى اضطرابه . فى معظ, البلدان 
اندلعت الثورات ... فى إيطالياء واخحر» والعساء وروسيا فأما عن ال ملوك فإما آم 
الثالث ف المستقبل » والذى كان حينئذ فى المنى هناك ) مدرجين ضمن آولئك الذن 
سیتعاو نون مع المطالين محقوق الشعب . لکن آکنر اشورات أهمية كانت تلك 
الى اندلعت فى فرنسا . 





الملوك إلى فرنسا ثانية » وكان آخرهم « لويس فيلیپ » » حا كا صا حاً من أوجه عدة : 

في ظل حکه ساد السلام فرنسا وعم الرخاء . إلا أن ذلك لم يكن كافياً من وجهة نظر 
العديد منالفر نسيين» فقد أحسوا بالجمود فى حکه ول یقنعوا بتقاعسه عن‌الظفر بأجاد 
لفرنسا خارج حدودها » فا زال أكثرهم يذكر أيام نابليون العظيم » يوم كانت فرنسا 
أعظ. الدول فی آوروبا » "کا کانوا یذ کرون انتصاراته العظمی . . . مارنجو . ۱ 
وچينا . . . وأوسترلز . . . والحد الذی آضفته علی فرنسا . . . م انبم فکروا ی 
ملکهم آنئذ » ذلك الملك الجدير بالاحرام » الطیب السريرة . . . ولکنه بعید عن 
المحد تماماً . وكان ثمة المزيد من خحيبة الأمل آبضاً ۰ لذلك اندلعت ثؤرة فرنسية أخرى 
عام ۸ وأجبر لويس فيليب على مغادرة البلاد وأعلن قيام الجمهورية . ولكن 
من سيكون رئيساً لهذه الجمهورية الفرنسية الثانية ؟ كان مة العديد من المرشحين ۰ 

لكن واحداً مهم كانت لديه مبزة عظمى على الآخرين » هی بالذات الفتنة والسحر 
اللنان فى اسم ١‏ نايليون» . 
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ذات يوم على إمبراطورية نابليونية ثانية يكون هو على رأسها . ولقد تورط فى شبابه 
فى عدد من المغامرات الطائشة » إذ حاول مرتين القيام بثورة فى فرنسا » وبعد فشل 
الأولى ننى إلى أمريكا » ولكنهعاد ثانية بعد بضع سنين منطلقاً من إنجلير | ومعه بضعة 
منالرفاق ونسر أليف ( من المفرو ضأنه يمثل النسر النابليونى ) . وكان يأمل الانتصار 
على الجيش الفرنسى بنفس الطريقة الى انتصر ا حمه عند عودته من جزيرة إلبا . 
إلا أنه لسوء الحظ كان يفتقد ما لعمه من جاذبية » واننهت العملية كلها إلى الفشل › 
وقبض عليه هو نفسه وهو يخوض الماء فى طريقه إلى زورقه . ولقد عاملته الحكومة 
الفرنسية بالحسنى للمرة الثانية » إذ اكتفت بسجنه » لکنه استطاع امرب منه بعد عدة 
سنين والعودة إلى إنجلير ا . 





وظل لويس نايليون ف إنجلرا حى قيام ثورة ۰۱۸4۸ حیث‌عاد ی فرنسا لير شح 
نفسه فى الانتخابات رئساً للجمهورية الثانية . كان ذلك سيتقرر عن طريق استفتاء 
عام » أى بأخذ أصوات الشعب الفرذ.ى كله . ولقد أحرز نايليون انتصاراً ساحقاً » 
وهكذا تحول فى غضون أسابيع قليلة » من مننى وحيد ؛ إلى رئيس رسعى للدولة . بيد أن 
عقبة و احدة کانت بالرصاد » فدة حکه محدودة بأربع سنوات فحسب لا يسمح له 
بعدها بأن يتقدم للترشيح ثانية . ولا قاربت السنوات الاریع تمامها » قرر نابلیون 
الاستبلاء عل السلطة بالقوة ( وذلك ما بدعوه الفرنسیون ععه۵0 همه « آی 
قلب نظام الحكر 0) . فی دیسمبر ۰۱۸۵۱ استیقظت پاریس ذات صباح لتجداللصقات 
تملا شوار عها بالبلاغات » ولتجد العدید من رجالا ذوى الشأن نزلاء السجون » 
ونشب بعد ذلك قتال ضار » لکن القاومة جمیعها قعت أخيراً . 





وبعد عام أعيد الاستفتاء » وقرر الفرنسیون آن یصبح ناپلیون إمبراطوراً ولقب 
بنايليون الثالث » إذ اعتير أن ابن عمه ‏ اين نايليون الأول الذي توفى قبل ذلك بعشرين 
عاماً تقريباً ‏ كان إمبر اطوراً رسمياً لبضعة أيام . 


ونی آعوامه الأولى ونحسبانه الإمبراطور نايليون » استحوذت عليه آراء لتقدم 


فرنسا » فقد أزيلت مساحات شاسعة من الأحياء القذرة » ومدت خطوظ السکك 
احديدية والبرق » وأنشئت الطرق الجديدة . بل لقد أرسيت قواعد الحطط لإعادة 
بناء باريس لتصبح أروع عواصم أوروبا »> حبث نحل الطرق الواسعة الرائعة المزدانة 
بالأشجار » محل الشوارع الصغيرة القذرة الضيقة الى كانت من قبل هناك . ولقد 
أصبح بلاط الإمراطور بالذات رائعاً وقد تصدرته الامبر اطورة آوچیی اسناء ) 
فضرب الثل لباق أوروبا . لكن ذلك كله لم يكن كافياً » سما كان نابليون يدرك 
تماماً . وحتی یوطد مرکزه کامبر اطور » کان علیه آن بظفر باحد لنفسه ولفرنسا 
خارج الحدود » وكان هذا هو ما قاده أخيراً إلى كارثة . . . لكنه على أية حال أحرز 
بعض النجاح فی بادئ الأمر » فقد انضم إلى بريطانيا لقتال روسيا فى حرب القرم » 
وبالرغ من حالة الفوضى الى سادت العمليات الحربية فى القرم » إلا أن الحرب 
اننپت بالنصر عل أیة حال . ولاول‌مرة منذ آربععن عاماً تتذوق فرنسا طعم اد 
اجرب ۰ 
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بعد هز ممه جیش نایلیون التالت-ق سیدان © استسم نايليون للملك و ايم ملك بر وسيا 


كانت مغامرات نايليون الأخرى خارج الحدود أقل نجاحاً . فى إيطاليا » كانت 
حدوه رغبة عارمة لمعاونة أولئك الإيطاليين الذين يتطلعون للتخلص من الحكم 
الفسوى » والعمل على وحدة المقاطعات الإيطالية كلها فى دولة واحدة » ولو أنه 
فعل ذلك إذن لأزعج البابا وجميع الكاثوليك الفرنسيين . وأخيراً قرر بطريقة مريبة 
أن يساعد الإيطاليين فى بادئ الأمرء ثم تخلى عنهم فجأة» وهكذا لم حرز ناپليون رضاء 
آحد » ولکنه خلق لنفسه آعداء کشر ن . 


وکانت مغامرته احارجية التاليةآبلغ شوماً » إذ كان قد وضع الحطة لإقامة إمبراطورية 
فرنسية فى المكسيك . كان المكسيكيون .رفضون ذلك بشدة » "ما أن الولايات المتحدة 
ثارتغاضبة » ولكن لانشغالها بالحرب الأهلية » لم تستطع التدخل قبل مضى بضعة 
أعوام . وحتى ذلك الحين كانت الجيوش الفرنسية منتصرة تماماً » بيد أن نايليون كان 
يدرك أنه لن يستطيع مواجهة جنود الحرب الأهلية الأمريكيين المتمرسين على القتال . 
وصدرالامر لحيشه بالعودة إلى البلادء تاركاً الرجل الذى نصبه نايليون إميراطوراً 
ليتدر أمره » وعندما قتل ذلك الرجل بعد بضعة أعوام » بدا امرك ود اجون 
بالخزى والعار . 





آصبح سقوط ناپلیون حبنتذ وشيك احدوث ‏ ذلك أنه كاك یعای قبل ذلك من 


مرض معین » کا آن معارضیه ی فرنسا کانوا ز دادون قوة کنر فا کنر » وی 
الخارج ضعف سلطان فرنسا بعد الفشل فى إيطاليا والمكسيك » وكان من الواضح 
أنه لو بدا خطر جديد » فإن فرنسا لن تكون مستعدة للتصدى له . ورعا كانت غلطة 
ناپلیون الكبرى أنه لم بر ذلك الحطر إلا فى وقت جد متأخر . 


کانت پر وسیا حینئد ولعدة آعوام » تزداد باستمرار قوة فی ظل حکم بسار ك 
ر الستشار امحدیدی ) . وبدا آن حرباً توشك آن تفشب بین ر وسیا و الهسا تسد 
ذلك نايليون كثيراً » إذ خيل لیه آنها ستکون حرباً طويلة تنتبى بإنهاك قوی الطر فین » 
ومن ثم تصبح فرنسا القوة المتفوقة فى أوروبا . لكن الحرب لم تستمر فعلا سوى سبعة 


أسابيع ؛ فقد ثم سدق جيوش العْسا » ثم وجهت جميع المدافع البروسية نحو فرنسا . 


وأراد بسمارك الحرب مع فرنسا » لكنه أراد التأكد من أنه عند وقوعها ستكون 
فرنسا نی عزلة وبلا حلیف » کا آرادها أن بدو مالو أن و اام إل اعات 
الحرب على روسيا ولیس‌العکس ۰ و عز یج من‌الدهاء العظیم و احداع البالغ » استطاع 
؛ فلقد أمكن توريط نايليون فى موقف أصبح عليه 
فيه أن يعلن الحرب على روسيا عام 181٠١‏ . وأصبح بسمارك على يقين من أن أحداً 
لن يسارع لنجدة فرنسا » وذلك حين كشف النقاب عن خطاب سرى ف لحظة حرجة . 


بمارك آن حقق هذه الأهداف 
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حمل شاب إلى المستشى إثر حادث خطير ألم به وهو يركب دراجته البخارية 
( الموتوسيكل ) . وعند وصوله إليها كان فاقد الوعی » وعندما فحصه الأطباء تبين لم 
فى الجزء اللحلى من الجمجمة على الناحية الى › وقد انخسف جزء 
من العظ إلى الداخخل بحيث كان يضخط على المخ الذى يوجد تحته . ولم يكن هناك أمل 
ی شفاء هذا الریض للا باجراء علية جراحية لرفع أجزاء العظام المكسورة ٠»‏ وإعادتما 


إلى وضعها الناسب . 
المريض فى غيبوبة استمرت عدة أيام » ثم ابتدأت حالته فى التحسن ببطء أول الأمر , 
فعاد إلى اليقظة وابتدأ يدرك التعليات » م سرعان ما أصبح قادراً على الكلام » وكان 
0 ء غم خطورة الإصابة ‏ أنه سيوائل إلى الشفاء بصورة طيبة . 

ومع ذلك فعندما ابتدأ المريض يمشى فى القاعة » لاحظ الحيطون به على الفور أن 
هناك خطأ ما . فقد ظل یتعتر فی الأشیاء » وبدا کأنه غير قادر عاماً عل روية ی شی" 
يوجد على جانبه الأيسر » إلا إذا أدار رأسه ناحيته حتى يستطيع النظر إليه مباشرة . 
وعندما فحصه الاطباء مرة ثانية » تبينوا أنه رغ قدرته الكافية على القراءة ‏ فإن 
انصف لایس من مجال الروبة نی عینبه الالنتین » قد اختی عاماً . 
دراسة المح 

إذا عن ن استعر ضنا الحالة المرضية التى سبق شرحها » يتبين لنا أن جزءاً صغيراً جداً 
من مخ المريض كان قد تأر بالإصابة الى حدثت فى رأسه . وفيا عدا عجز المريض 
عن روية الأشياء الى تقع على ناحيته اليسرى » إلا أن غه كان يعمل بصورة طيبة . 

ولقد لعب أمثال هذا المريض الذى أصيب بعجز طفيف » دوراً كبيراً فى تعميق 
فهمنا للمخ » وأصبح من الممكن أن نكتشف فى بعض الأحيان أى جزء من من المخ قد 
أصابه التلف » ومن ثم تميز هذا الحزء ء على أنه المنطقة الى يتم فما القيام بتأدية وظيفة 
المخ الى افتقدت بوساطة الإصابة . 

إن دراسة المرضى الذين حدثت هم إصابات الرأس » وإجراء التجارب على الحيوانات » 
والقيام بالبحوث على البشر » كل ذلك قد أزاح الستر عن الكثير من وظائف المخ 
البشرى . ومع ذلك » فإن النشاطات الى تتم فى مناطق كثيرة من المخ » لا رال 
لغزاً لم نتوصل بعد إلى حله . 
ر٤‏ الو 

وإذا نحن فحصنا قطاعاً ی جزء من المخ » نرى أنه يتكون من نوعين من الأنسجة . 
فى الحارج » تو جد طبقة من المادة الرمادية تسمى «القشرة) . وهى مكونة بدورها من 
عدة طبقّات من الحلايا العصبية . 

وتحتل الحلايا الى تنيع منها الحركات فى عضلاتنا الإرادية » جزءاً من القشرة » 
و حتوى جزء آخر من القشرة على الخلايا الى تتحول فبها الرسائل العصبية الكهر بية 
الواردة من أعضاء اسف الجسم > إلى إحساسات بقظة . وهذه الأجزاء من القشرة 
وغبر ها تسمی حسب الوظائف الى تقوم ما » وعلى هدا فهناك المناطق «الحركية » › 
والمناطق « الحسية » » والمناطق « البصرية » » والناطق « السمعية » . 

و محت‌القشر ت و جدالادةالبیضاءللمخ » 
دسج وهی‌تتکون من أعداد هائلةمن الحلايا 
العصبية ‏ الىتساعد علىر بط خحلایاالقشرة 
/ بأعضاءالحس والعضلاتق كافة أنحاء 


۱ الجسم . وبالإضافة إلى ذلك » توجد 
شبكة معقدة من الألياف الى ربط 


تلف أجزاء القشرة بعضها ببعض . 


وقد مم إجراء هذه العملية اطراحية » وبعدها رقد 
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المادة السبصضباء 








إذا نظرنا إلى المخ البشرى من الحانب» فإن أهم الملامحالظاهرة فيه هو الشق 
أو الأخدود العميق » الذى بحرى هابطا إلى أسفل وإلى الأمام » من القمة » فى 
اتجاه الفص الصدغی للمخ . ويسمى هذا الأخدود « شق رولاندو » . و توجد أمام 
هذا الشق وخلفه » حافتان » آو « افریزان » من نسیج الخ . 

ویسمی الافریز الذی یوجد آمام الشق » « الافریز-قبل الرکزی » » وله 
آهمية كبير ة» لان قشرته تحتوى عل الحلايا العصبية الى تتحكم فى الحركات الإرادية 
لعضلاتنا » ويسمى هذا الحزء عادة « بالمنطقة الحركية » » نظرا لآنه هو الذى يجعل 
عضلاتنا تتحرك . 

والخلايا العصبية فى هذه المنطقة مرتبة بطريقة قبدو غريبة ‏ أولا : فإننا نجد أن 
المنطقة الحركية على كل ناحية من المخ تحتوى على الخلايا العصبية الى تتحكم فى 
حركات العضلات على الناحية الأخرى للجسم » وذلك لآن الألياف العصبية من 
القشرة الحركية » تعبر إلى الناحية الأخرى فى أثناء امتدادها إلى أسفل إلى الحبل 
الشوى . وثانيا : فإن السمة الغريبة المنطقة الحركية- كما يبدو لنا فى الرسم ‏ 
هی آن انقلایا الی تتحکم فی عضلات القدم وأصابعه توجد على قة هذه المنطقة» ' 
فى حين أن الحلايا الى تتحكم فى الأجزاء العليا من جسمنا توجد فى القاع . 

وكذلك نجد أن أجزاء الحسم الى تقوم بحركات سريعة متقنة » مثل الأصابع 
واللسان » لها عديد من الحلايا الى تتحكم فى عضلاتها » وهذا السبب فإن أجزاء 
كبيرة نسبيا من القشرة مخصصة لما . أما هذه العضلات الى تقوم بحركات 
خشنة » حتى لو كانت كبيرة » فتتحکم فها آعداد من انلایا آقل من تلك 
بکثبر . وبمكن إيضاح وظائف المنطقة الحركية مخ بصورة مقنعة ».۰ إذا 
فتحنا جمجمة حیوان نحت محدر موضعى وكشفنا عن الإفريز- قبل المركزى . 
فإذا نحن لمسنا المادة الرمادية المنطقة الحركية» بوساطة سلك صغير نسميه القطب 
( الالکتر ود. )- والذی یسری فیه تیار کهربای ضئیل - فاٍننا بمکننا آن نجعل 
العضلات القابلة على الناحية الضادة الجسم تنقبض وترتخى كلما مررنا التیار 
الکهر بای آو فطعنا مروره . و محدث التبار تأثر ه مجعل خلایا الخ‌ترسل رسائل 
عصبية ال العضلات » وهذا مما يثبر ها ويدفعها إلى النشاط . 





ويسمى الإفريز الذى يوجدخلف شق رولاندو : « الإفريز-بعد المركزى» . 
ويتصل هذا الحزء منالمخ بالأعصاب الى تحمل رسائلمن أعضاء الس الموجودة 
فى جلدنا وعضلاتنا » حيث تسجل إحساسات اللمس والضغط والحرارة والبرودة. 

وهذا هو السبب الذى من أجله نطلق على الإفريز - بعد المركزى « المنطقة 
الحسية » . وكا هى الحال فى المناطق الحركية » فإن كل منطقة حسية تخدم الناحية 
الضادة من اطمم. وبالإضافة إلى ذلك » نجد أن الأجزاء اختلفة من احسم » مثلة 


آیضا بصورة مقلوبة رأسا عل عقب» عل سطح الإفريز . وكنتيجة لذلك» فإن 
المناطق الحركية والحسية لكل جزء من أجزاء الحسم تتقارب مع بعضها بعضا ء 
کل واحدة منبا عل أحسد جانی الشسق 1 

و لا تقتصر الوظائف اخسية للمخ عل الفریز بعد الرکزی » ولکها متد ال 
اخخلف » لتشمل عدیدا من مناطق القشر ة القريبة » ویبدو آن هذه الناطق التجاو رة 
تتعلق بأحاسيسنا الأكثر دقة . فهی تلعب دورا هاما فى قدر تنا عل القیبز بن 


الفروق الصغبرة ق وزن الاشیاء » وحرارها » و نوعیما . و بالاضافة |ل‌ذاك » 














4 و د 








فهى تتعلق أيضا بوظيفة « التشخيص التعر فى » » أى القدرة على التعرف على الاشیاء الصغيرة 


الى توضم ق اليد بدون النظر إلها . 





وذبرف حواس النظر » والسمع » والتذوق » والشم » بالحواس الحاصة . وتختلف الدرجة 
الی تتطور الما کل منها - ای حد کببر - باختلاف فصائل اطیوانات . فالانسان 
- على سبيل المثال - يتمتع بقدرة رائعة على الرؤية » إذا قورنت بتلك الى لدى الكثير 
من الحيوانات » ولكن حاسة الثم عنده ضعيفه جدا حقا ٠»‏ إذا قورنت بتلك الى 
E‏ 

ويتصل كل واحد من أعضاء الحس الخاصة ‏ وهى العينان » والآذنان » وعضو الشمء 
ونتوءات التذوق ف الفم - بالخ عن طريق عصب ی . و تفضی هذه الاعصاب إلى مناطق 


معينة نی القشر ة محصصة لاستتصال الاحساسات الی ترسلها اواس اماصة . فالعصب 
لبصری محمل الرسائل الکهر بائية من العینین إلى قشر ة الفلقة المؤخرية الموجودة خلف 
المغ فى آ خر مؤخرته . وهناك فى هذا ا مكان يم إدر اك |حساسات البصر ‏ . 

وتتصل الأعصاب السمعية القادمة من الآذنين بالمخ على سطحه الأسفل . 

وتسلك هذه الأعصاب مسارا معقدا داخل نسيج المخ » قبل أن تصل ف النهاية إلى 
فشرة الحزء الأعلى من الفلقات الصدغية . 

أما الأعصاب التى تحمل إحساسات التذوق » فتنمهى فى القشرة - بعد المركزية » 
على مقربة من المنطقة الخصصة للفم واللسان . ورغ أنه يبدو فى كثير من الأحيان أن 
هذا الحزء من جهازنا العصى مصمم حرد زيادة متعتنا بعملية الأكل » إلا أن هناك من 
الأسباب ما يوحى بأن حاسة التذوق حاسة هامة ©» من ناحية اختيار أنواع الطعام 
الى يحتاج إليها الحمم فى وقت معين . 


إن هذه المهارات البالغة التعقيد » تعتبر من أكثر المهارات المكتنفة بالغموض 
والتعقد الى يستطيع المخ البشرى القيام بها . إذ أنه يحب أن يتم تعلمها . وتبعا لذلك » 
فانها تعتمد إلى حد كبير على حواس السمع والبصر » وتصل أصوات الكلام إلى المنطقة 
السمعية مثل كل الأصوات . ولكن إدراك معناها بحدث ف المنطقة 
احیطةن الفلقة الصدغية والی‌تسمی أحیانا «الرکز السمعى الكلاى» .و بطر يقة 
ماثلة » فان الصور البصر ية الحروف والکلمات ۰ تنقل إلى المنطقة 
البصر ية فقشرةالفلقة المؤخرية» ولکن یترفهم معانهانی الناطق اجاورة. 
وفى الأشخاص الذين يستعملون يدهم 














يتحك الحانب الؤيمن من الى أساسا 6 توجد المراكز الحسية 
ا لمخ فى الناحية اليسرىمن للكلمات المنطوقة والمكتوبة على الناحية 
ا اليسرى من المخ . وكلاهما يتصل عن 


طريق ألياف عصبية جزء من الفلقة - 
قبل الأمامية اليسرى »الى يطلق علا امم 
مود بر وکا dl, Broca’s centre‏ 
على امم الرجل الذی حاول آن محدد 
مکانهالاول مرة. وقد تکون و ظائف‌هذه 
النطقةهی تخطیط الأفعالالعضلية الى تدعو 
احاجة الها نی الکلام والكتابة » ثم 
إرسال التعلمات المناسبة إلى تلك الأجزاء 
من القشرة الحركية » الى تتحكم فى 
عضلات الحنجرة واليد الى 

و مر نبضات الإثارة الى تنبع من خلايا 
القشرة الحركية » عنر الأاعصاب الحركية 
لتدفع احبال العصبية ال اطرکة آياء 
الكلام : و لتجعل الاصابع تتحر ك حين 
بجرى الق بالحروف على صفحة الكتابة . 





وتسمى هذه الأجزاء من المخ الموجودة 
فى مقدمة الحمجمة فوق العينين مباشرة » 
» الفلقات - قبل الامامية . وللقشرة ف 
هذه المنطقة أهميةخاصة فى الإنسان »لأا 
تشتبك فى عمليات ااتعليم » والتفكير » 
والتقدير ( أو التعقل ووزن الأمور ) . 
١‏ ويبدو أن جزءا ما نطلق عليه الذكاء 
البشرى » يعتمد على العمل الوظيق المتقن هذه المنطقة من المخ . 
وتتعلق الفلقات - قبل الأمامية » بالإضافة إلى الذكاء » بطريقة الافر اد 
فى التصر ف والسلوك » ويبدو أن هذه الفلقات قادرة على التحكم فى الطريقة الى 
يستجيب بها شخص ما لما نحيط به » وهكذا فإما تحدد شخصيته وطبعه .2 ٠‏ 
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كان للمهاتما غاندى تأثير لا مثيل له على شعب الهند . وقد أحدثت بساطة حياته › 
وزعامته الملهمة » وعنايته بالفقير » وانزعاجه منكل أنواع القوة > تأثي را عميقاً عليهم » 
فأيقظ فى اهنود اعتزازاً جديداً بوطهم » وقادههم فى كفاحهم من أجل الاستقلال 
عن بريطانيا . 


n 


حجسلسوبب ١‏ لحني ریس 

ولد موهانداس کارامشاند غاندی Mohandas Karamchand Gandhi‏ 
عام 48 ف مدينة پورباندار حع‌صوح۳ ق افند . وکان یعرف باسم المهاتما 
أو « الروح الكبيرة » . وکان والده موظفاً حکومیاً » وعندما بلغ غاندی التاسعة عشرة 
توجه إلى لندن لدراسة القانون . 

وما إن عاد غاندى إلى الهند » حى قبل وظيفة لدى شركة نجارية هندية ی جنوب 
أفريقيا . وى هذه الدولة بدأ إدراكه بالظم الذى يرزح العالم فى أغلاله . فقد کان 
للسكان النود هناك يعيشون بمعزل عن كل من الجنسين الأبيض والاسود › وما لبث 
أن تولى غاندى الزعامة فى محاولة لتحسين أوضاع هؤلاء الناس . 

وبعد انباء حرب البوير ( 1407-1889 ) ۰ کان غاندی یأمل آن‌یتحسن الوضع » 
ولكنه تحول فى واقع الأمر إلى أسوأ . ومنذ ذلك ا حين بدأ يطبق عملياً طريقته ى مقاومة 
1 > آلا وهی « القاومة السلبية » . وکان هذا یعی معارضة امحکومة وعدم الانصیاع 
لنظم دون اللدوء إلى أى نوع من القوة على الإطلاق . وكان غاندى يمن أنه فى 
الإمكانعقيق أى شى“ فقط لو کان الناسعلی استعداد لتحمل العاناة ؛ ويكون لدم 
فى نفس الوقت من ضبط النفس ما يحول بيهم وبين اللهوء إلى العنف . ومن أجل 
العمل على إلغاء قانون مکروه بوجه خاص » کان غاندی وآتباعه یقضون فر ات 
طويلة خلف القضبان » إلى أن تكتظ بهم السجون وتضطر الحكومة إلى الر ضوخ . 
۱ گم الر بان ۵ اهسخد 

عاد غاندى إلى الهند فى عام ١9314‏ . وکان ی ذلك الوقت مازال من آشد العجبین 
بالإمير اطورية البر يطانية > وکان يستحث اند على أن تقدم لبر يطانيا دعما خالصاً 
فى الحرب العالمية الأولى النى كانت قد اشتعلت نير انها فى ذلك الوقت . وكان غاندى 
يأمل من وراء ذلك أن تعامل الحند من جانب بر يطانيا معاملة الند وليس معاملة التابع . 


ومع ذلك فلم يتغير موقف بريطانيا ؛ ورويداً رويداً بدأت فكرة غاندى عن الحكم 


البريطانى تتغير » وشعر أن الأمر سب بالنسبة لكل من الدولتين » فقد شجع ذلك 


۳/۹۸ 


بريطانيا على الغرور والتحكم > كنا أنه شجع الهنود على أن يصبحوا ضعفاء متخاذلين . 
كذلك كان غاندى يومن أن الهند أكثر تقدماً فى الأمور الروحية من أوروبا » وم 

یکن برید آن براها تتعرض للفساد عن طریق الافکار الاجنبية . : 

المتاومة السلیبه 

وقد أصبح غاندى بعد امحرب مقتنعاً عاماً بضرورة إمباء الحكم البر يطانى فى الهند . 
وكانت ريطانيا تتباطأ بدرجة كبيرة فى منح الاستقلال » وكان غاندى قد صدم 
من الأعماق بسبب الحادث المحزن الذى وقع ی آمر یتسار ا 
أريل ۱۹۱۹ ۰ وذلك عندما فتحت القوات نی انها علی احموع افندية » فصرعت 
بذاك الثات منهم . وی عام۱۹۲۱ ۰ عکن غاندی‌من (ٍقناع آنباعه باستخدام سلاح 
القاومة السلبية » وحث كل امنود على النزول عن ألقامم ووظائفهم » وعلى رك 
المدارس والمعاهد . وعلى مقاطعة البضائع البريطانية . وكان غاندى لا يتوقف عن 
تأكيد أهمية عدم استخدام أى نوع من أنواع العنف . 

ولم تكن هذه الحملة ناجحة » وكان هناك سببان رئيسيان وراء فشلها . فى المقام 
الأول لم تشترك ملايين عديدة من الهنود فبها . وثانياً فإنه على الرغم من كل ما يقوله 
غاندى أو يفعله» فكثيراً ما كانت تحدث أعمال عنف . ولعل ذلك كان لا مفر منه 
بعد هجومه المر ر على الحكومة » ولم يتوان غاندى بتواضعه المعروف » عن إلقاء 
اللومعلى نفسه . واستمر العنف » وبعدشهو رقليلة» نحققغاندى من ضرورة وقطالحملة . 
الس سج سن 

وما لبث أن ألى القبص على غاندی » وحکم علیه بالسجن لدة ست سنوات ‏ 
ولكن صعته ساءت بعد أن أمضى سنتين وراء القضبان مما أدى إلى الإفراج عنه . 

و عندما ار لد غاندى كته » استأنف حياته السياسية وأصبح رئلسا ۱ للمو*گر الووطی 
الهندى » » وكانت أهدافه الرئيسية فى ذلك الوقت هى إنهاء الحكر البريطانى » وإبماء 
العداء بين الهندوس والمسلمين ف الهند » وإنباء نظام الطوائف الاجماعية والذى كان 
كثير من الهنود ينظر إلهم بمقتضاه على أمهم « منبوذون » . 

وعندما نشبت ارب العالية الثانية » میقم غاندىق بادئْ الآمر بأى عملق سبيل 
الضغط على الحكومة » کا آنه استنکر النازية بشدة . ولکن انجاهاته تغیرت بعد ذلك» 
فىعام١ ١6:5‏ » بدآمن جد ید حملة عصیان‌مدنی» الأمر الذى تسبب ش دنه لمترة من الز من ۱ 


الاستفلال وا لاعسحیال 


عندما حصلت افند علی استقلاها عام ۷ عارض غاندی بشدة انفصال 
پا کستان . وعندما أصبح ذلك أمراً لا مفر منه » فعل غاندی مرة آعری كل ما فى 
وسعه لتجنب العنف . وصام بصفة مستمرة » وأخذ يجوب البنغال سير على قدميه 
حاولا قناع الهندوس والمسلمين بالاتحاد . بيد أن هذه الجهود كانت مع الأسف 
تلى استياء شديداً من جانب كثير من الهنود المتطرفين . وفالثلاثين من‌ینایر ۱۹4۸ 
اغتيل غاندى فى اجعاع عقد نی نيو دى من أجل الصلاة . 
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منوع الاتجاه ‏ ممنوع الاتجاه 





اراج مرور ۱ 3 


مندوع مرور منوع مرور منوع المرور 


. علامات وايتثارات التديبيه 


وجميعها على شكال دائرية 
وتقسم إلى إشارات « ملزمة ) » = 








الوتوسيكلات ‏ السياراتبكافة ‏ تطعا( نادر) . السياراث الى و ال ایبار ۰۳ ۰ رل ای E‏ 
و السکوتر آنواعها ۱ 1 أمامك 5 E‏ +" آن سلکواسلو کا ددا :وإشارات 


آخری « ناهية » وهی على عکس 
السابقة > تی قائدی السبار ات عن آن 





| 5 يشلكو | ستل كا معينا . 
فاع 8 منوع الدخوال منوع قروا ار لنوع مرور نوع رور 0 وتوضع هذه الغلامات عادة فى 
3 الط بى : الدر اجات سيارات نقل . ت الركوب 
عربات اليد (الطريق. فى © الدراجاتة 0 0 ی :. الأماكن 'البى يراد فبا الإلزام أو 
اتجاه و اجد ) ۱ لر کاب والبضاتم . ال ۱ سس 


البى » وعلى طول الطريق الذى يقع 
فى نطاقهأى منبماء قد بحد السائق نفس 
الإشارة » ولكن وضعت فى أسفلها 
لوحة صغيرة مستطيلة مكتوب علها 





ممنوع استعال انهاء محديد المر غسة لا ملسوع مرور منوع مزوو. “قوع مرور منوع مرور ۱ 









۱ له اتب السرعة تتجاوز 26٠‏ , السيارانت الى السيارات الى ۰ ١‏ الضيارات الى . ٠‏ السياراتالى . كلمة « تذكرة » . وأحيانا اخرى 
کیلو بر | . يزيد وزن انحور - .زيد وز ا ؛ ٠هزيد‏ ارتفاعها 2 يزيد عرضها توجد لوحة خاضة تشير إلى إبطال هذا 
| فماعلى.. طن2 على. :طن 2 على .. تر عل ..هثر 0-7 
اتجاه إجبارى شنوعالوقوف‌ی منوع الوقوفق 4( نوع اولوف . أتجاه المرور انجاه [جبازی . 
لسیارات الحزء رقم ١‏ فى الحز رقم ٣ف‏ الاًيام | فطعیا ۰ داثری اجباری ب 
۰ الأيام الفردية الزوجية 7 ۷ ۱ 
4 





طريق ٠ ٠‏ لام المنطقة ٠‏ إثمارة للاتجاهات 


۰ كيلومترا عبورالمشاه (جب ٠‏ 
الحد الأدنى الالتزام بالمرور دوتو اا ر : .أوالطريق ٠‏ المسوحما(منوع ٠‏ 
لس عة نی النطقة احددة) و 1 ا مر را الاتجاه ا 





۳ قتةالشرطة !حانجز. مطقة جرک ان ! الوثوف اولية اهر‎ ١ 

۳ لوتوف آمام نقطة (اسم الحهة)الوتوف إجبازىمع إعطاء القادمة فى الاتجاه | 
*. اقرطة . وال إجبارىو كلمة جكر و وید الکاملة ' الاد : 
جافب هذ ةالعلامة » «کتوبة بلفی از و یه کر ده وت ۶ ۱۳ 


ملت طریقین یتوسطهما میدان .» و تشبر اسهم ۰ "توجد أيضا إشارة . لو لین تخت 





الزرقاء ٍل الاتجاه الداثری الاجباری . وإذا'رغب ٠‏ ضوئيةحمراء(تفى' 00 ی ۷ 1 3 " آحد و جال الرور رافعا |شارة الوقوف 
ند ره اخراق اه وب ری سل و وه دار ا ا 0 
اليسار »> فيجب عليه أن يدور حول ال ميدان . : أحمر ثابث , ی جر 





وهنا القدد 

الصن الصسسدی َ 

نهر الست سل . 

المتراصتة و الا وس . 
القطظاء الوا ی للسحواناس.. 
املك آرثر ه لكان حقيفقة أم آسطوره - 
ناپلیون الشالت لخر أياظرة قرنشاء 





إشخالرات معرور 


۱ علامات واشارات التحذیر من الاخطار 





٠ |‏ قوين هذه الصورة إشارات التحذير المستعملة عند الاقتراب من مز لقان بدون حارس 
XX‏ اشارة آ لية 








وز ا ( مع بیان مفارقطرق فرعية (هدىء علامة سانت آندروز 
أسباب الأخطار ) السرعقوالا ولو ية طهة ابهین) ا 
| عسسور الشاة مدز سسه 








إشارات فى مفارق 2 قفعلى بعد ۱۵۰ مر تقاطعطر يقفرعىبطريق 
طريقين » الطريق على يتم على قائد السيارة لهالاولوية(وعندمداخل 
لیسار له الولوية. القوف‌عندنقاطع‌طریفین اطرق ا 


لیسپل علی قائدی السیارات التعرف علها ( باستثناء بعض 





فى العددا عفادم 


آش ور سپاسسیال : 

مص سور المتد مه 
الملواصلات الا كريقغبية. 
اكلقلاية ا اس تواس65 . 
الحساسية عيمعبد النتيانيت - 
ال DE‏ ۱ 

اک کت اا ركنت الوق . 
١لسمات‏ الخارحة تلحسم ا قساف 
سار ا 





جميع اللافتات الى حمل هذة الإشار ات أو العلامات على شكل مثلث متساوى الأضلاع 
رأسه متجه إلى أعلى » ما عدا اللافتات التى ت* تشير إلى التوقف » فان رأس المثلث فيا متجه إلى أسفل 
اللافتات إلى نحذرنا من المزلقانات ) . 
وتوضع هذه اللافتات فى أماكن تبعد ٠٠١‏ مترا عن مناطق اللحطر » آو آقرب من هذه السافة ی 












الناطق الاهلة بالسکان . 
منحى مزدوج إشار ةالمنحى على اليسار إشارة ۱ 

1 ی ر رة لمنحى على المين طریق غر هد 
مزلقان مفتوح بخطوط 20 مزلقان مفتوح مزلقان مقفول منحى مزدوج ( الآول 
التنبيه إلى الخطر على اليسار ) 
علامة سانت أندروز علامة سانت آندروز ‏ لافتات موقع‌الزلقانات. مزلقان مفتوح خطوط 

مز دوجة ( تستعمل ی عراب المفتوحة وبالمطارات للتنبيه إلى الخطر 
الخطوط المزدوجة) أو توماتيكية 
إصسلاحات جار ية طريق زلق طريق يضيق والمرور 
بالطر يق عسير لزاوية / 7 
احترس » خطر الأولوية تقاطع طريق فرعى مفارقطريقينفرعيين» ا 
ليمين - تقاطع طريقين ( وتوضعهذهلعلامتعى آحدها له الاو لوية الحيوانات 
ران الطر یق‌الذی اه‌الاو لویة) 





سل 5 


هوت تیا 











المعرفة 


( وهى الى تتميز بشكلها ا ثلث ) هى على جانب كبير من الأهمية » ومن ثم يتحتم على قائدى السيارات اتباع 
ما تشير إليهمن تعلمات بكلدقة » لتفادى الأخطار والحوادث الحسيمة . وكذلك الحال بالنسبة لعلامات التنبيه» 
فقد أنشئت للصالح العام » والغرض منها تنظم حركة المرور ۱ 

إن الإشارات الموضحة بعد والتّى تعرف بإشارات التنبيه > هى إلى حد ما - رفيقة أو صديقة للمسافرين › 
ولاسها السائحين منهم » فإنها تلازمهم وترشدهم › کا تقدم م کل التنبہات وكل البيانات الى قد تسبل 
امتازانتكب النسحسشسية 

منها المستطيل ومنها المربع الشكل . 


وترود قائدى السيارات بمعلومات وإرشادات على جانب كبير من الأهمية . وفها بل بعض آنواع من 





مركز إسعاف 





معسكر مكانلإقامة 


إشارة للناقلات الخيمات والمقطورات 
بالا راف ) تحمل Caravanes‏ 





أحیانا کلمة«|جباری») 


إشارة إلى و جود 
مركز صيانة فا منطقة. 


1 





الوقوف فى صفوف 
( تشير الأسبم إلى 
إمكان تكوين عدد 
من صفوف العربات 
بعددالاسهم واتجاهها) 

هکذا خصصت هذه العلامات لتسهیل مهمة قائدی السیارات ۰ وحسب أى سائح أن يتبع بکل دقة 
تعلیات وقواعد الرور » وهی سبلة التتفیذ » وان کانت تبدو ی ول الامر معقدة نوعا ما » لیسبر بآمان ودون 
أية صعوبات فى جميع أرجاء العالم .وبمكنه الاكتفاء بالإشارات المبينة على هذه اللافتات والاستغناء عن الخرائط . 

وتعتبر إشارات المرور إذا كانت منظمة + آهم مرشد سياحى فى جميع أنحاء العالم : ۱ 





إشار تان لوجود مز لقان عند تفرع الطريق 











قل ( لكدذات المرور ) الا و ا 

إلى وجود مركز للصيانة ٠‏ وتليفون » ومعسكر المخمات 

والمقطورات ف المنطقة . 

الإشارة الثانية للتنبيه إلى تفرع الطريق . 

الطرق ال یعه اعدت خصیصا دور لس ات 
و الوتوسیکلات بسرعة فائقة » والرور ى هذه الطرق 
منم بقواعد وقرارات . ولایسمح بالسیر فها للمشاة » 


وراکی الیل » :والدراجات » والحيوانات » وبعض أنواع 
اغری من وال الق ,حه ا ا 
لافتات عند مدخل کل طریق ۰ 










طربیق له آولو 5 


یستخدم غذا الدلول الشکل‌العین (شکل ۱). 
وتکون أرضية العلامة باللون الأبيض › 
والحيط باللون الأسود » وبوسط العلامة شكل 
معن أقل مساحة » وهو باللون الأصفرء و له 
برو از أسود . وتدل العلامة على وجود 
طريق له أولوية خاصة للمرور . 


انهاء نطاق الاولوية 
يرمز لذلك بنفس العلامة السابقة ( شکل ۲ ) 
مضافا لها شریط مائل بالون الاسود من 


الز اوية البمی العلیا الز اوية السفل الیسری . 
وهذه العلامة تدل عل انتهاء نطاق الأو لوية . 
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ت 


كاتب فی عهد آشوربانیپال وهو یعمل جد وتدقیق عل آلواحه . ولقد 
زو دتنا هذه السجلات العجيبة معلومات ضافية عما حفلت به تلك الفرة . 


لعل السبب الرئیسی فى شهرة آشوربانپال 


Assurbanipal‏ » مبعمها أننا نعر ف عنه الى الكثر 
قد لایکون اعظم علوكك آ شور ۰ ولكن المصادفة وحدها 
حفظت لنا مكتبتين كبير تين فى مدينة نينوى Nineveh‏ . 
ولم تکن « کتب » هذه الکتبات عل غرار الکتب اللی 
نعرفها فى عصورنا الحديثة » إذ كانت على هيئة من الطين 
انلزنی احروق » وکانت الكتابة تأحذ شکل الاسفین 
أو المخروط » ولذلك ميت بهذا الا > لأن الحروف 
كانت شببة بالأسافين والأوتاد . وتروى آلاف الألواح 
Ty E 9‏ 50 
اي 
ما كانت تحفل به الحياة اليومية لأهالى نبنوی العادیین » 
ودياتهم » وآداهم 


همه 


اون السهسار م بارس 


ولدت الإمبراطورية الأشورية الى قهرت کثرا 


لي لوست وبر دجلة:» ففد كانت توجد 
رو باب ات 0 م ول وحدم 
ری ار تس لك ۳ منظمة » [ذا 
بالأشورين ¢ تدهم ا این اواد ا رن تدر با 
جيداً » فى مقدورهء آن بهزموا القوات غير المدربة الى بر بو 
عددها على عدد الأشوريين أنفسهم مرات عدة ٤‏ 

کان آشوربانیپال الان الثالث للملك إسارهادون 
Esarhaddon‏ « و يكن هو الوارث للعر ش 
وكان أخوه الأصغر » وهو توأم » واسمه شاماش شوموكن 
Shamash - Shumukin‏ بنتظر ق بادی الأمر أن 
مخلف أباه ويظفر بال ملك » ولكن كان مة تنافس مرير 


بين الأخوين » وتلى أشوربانييال معونة كثير من الدول 
الى كان لها إذ ذاك نفوذ فعال » فنصب آشوربانیپال 
ملكا » :بينا أصبح آخوه حا كما لبابل دما وطظ . 
بتکم الفسشح 

ورث أشوربانيبال عن أبيه أمر الحرب مع المصريين 
الثائرين . وعلى الرغ, من الحهود الكبيرة الى بذلها لإحماد 
أوار هذه الثورة » فإنه لم يوفق على الاطلاق نی آن حرز 


مستقلة استقلالا تاما . وسرعان ما ووجه أشوربانييال بثورة 
أخرى ٠»‏ فى سنة 5017 عقام أخوه شاماش بثورة بعد أن 
عزز جانبه حلفاء من محتلف الحکام‌ی البلاد العربية وعيلام. 
وتصرف اللك بسرعة » و خلال أربع سنوات » توق 
آخوه وسقطت بابل بين يديه . وما لبث أشور بانييال 
أن وجه انتباهه إلى العرب والعيلميين الذين ساعدوا أخاه 
وهزمهم . وفيا يل لوصف فاص الذى وصف به الماك 
EE‏ من أحد الألواح : « فى خلال شهر 
ا و 
اقالم عیلام . هناك نرت ملحا وشوكا وجعلت الارض 
قفرا تالفة غير ذات زرع . إن أولاد الملك وأخوات الملك 
وأعضاء الأسرة الملكية لعيلام » الصغار منهم والکبار » 
والولاة » والحكام » والنبلاء » والفرسان » والصناع المهرة 
على كثر هم ؛ والبالغين »ولا طفال » واحیاد » والبغال » واحمیر » 
والقطعان » والدواب » والاشية » ود اک مق سرت 
من اراد .. کل آولئك آخذنهم کغنام وأدخلتهم بلدی ». 
رتتسل عنستلم وتفت اس 
وعلی الرغم من الحملات الحر بية الى كان أشور بانيبال 
منهمكا فى تدبيرها » فقد ألبى وقتا لديه يكرسه للأدب 
والثقافة . ولقد كان مسئولا عن البحوث العلمية 


المستفيضة التى كانيعدها رجال العلم الأشوريون عن الاثار 





البابلية القديمة التى سحلت لنا كثيرا من التفاصيل القيمة . 
وقد جمع العدد الكبير من الألواح المكتبية التى رتبت 
و صنفت بدقة » متضمنة بيانات تار نحية وملاحظات متعلقة 
بالفلك » وكلمات للآلحة » وتكهنات » وصلوات » وأناشيد . 
وأساطير عن الإنسان ف التاريخ القديم » منها على سبيل 
نم مر ام اک ب مار وارد 
فى التوراة . وكان الملك نفسه تطيب له القراءة والمناقشات 
مع الرهبان المثقفين الذين كانوا يباشرون العمل فى المكتبة . 
وما نقرأه للملك نفسه ما كتبه فى هذا الصدد : « لقد 
س و 
لارض 0 أجادل فی العا ا سوقه آل 0 
اه ۰ 
وقد فحصت ما هو مکتوب عل احجارة ى عهد الطو فان 
الذى ع, الكون » . 

كان الملك يستطيع فى نهاية حكمه » وبعد أن خضع له 
كل أعدائه » أن يقسم وقته بين المطالب الثقافية وبين مزيد 
من النشاط الرياضى كالصيد والرماية بالنبال والسسهام 
ورعا كان بوقع آن یکرت ریب سا وک 5 
حدث ی أواخر أيام حياته الناجحة ‏ وقد يكون إذ ذاك 
مریضا بساوره القلق من ناحية اختیار خلیفته - آنا راه 
كتب بين ألواحه وثيقة شخصية خاصة یقول فما : 
« لقد قت با جب على القيام به نحو الامة والناس . 

حو الوئی والأحیاء . . لاذا اذن محختلف 021006 
والصحة العليلة و الشقاء والمصائب ؟ إفى لا أستطيع أن أنمحمل 
اتلنضورقات التاشتدرف يلدى و الخلافة 20 لإنراد شرن ' 
E‏ ار 
. الموت يطبق 


01 فى يوم احتفال المدينة بالعيد تعيسا . 
على بعنف ومحملنى إلى ال هاوية ) . 














منذ ثلاثة 1 لافسنة قبل ميلاد المسيح » كانت فى مصر 
حضارة مزدهرة . إن هذه البلاد ذات الحدود المنيعة 
تقریبا » ظلت محتفظة محکم ملکی ونظام حكوى بالغى 
التنظيم » عهدا طویلا مذهلا . فقد بقیت مصر منذ حوالى 
عام "٠٠١‏ قبل الميلاد إلى عام ۵۲۵ قبل الیلاد - حینا 
ضمتق النهاية إلى بلاد الفرس - محكومة بأجيال متعاقبة 
من الفراعنة ينتمون إلى ما لا يقل عن 7١‏ أسرة حاكة . 
و لد خلقت مصر مرکزا ثقافيا للفن والمعار والأدب 
فى وقت كان فيه بقية سکان العام فعلا یعیشون عيشة 
اممج البدائیین » وکانت فیه حضارات الشرق الاوسط 
الاخری ای تيأ ها آن تقوم ۰ قد تفوضت منذ عهد 
طویل » قبل آن تقدم شیتا عاثل منجزات مصر القدعة . 
ذلك أن قدماء الصریین عاشوا فى جو یتسم بالاستقرار . 
فالنيل الموصول الفيضان والأهرام الحالدة » وأبو امول 
الغامض - لعل هذه جميعا قد تركت من الأثر فى أناس 
ذلث المهد مثلما ترلك ی نفوسنا اليم ٠1‏ م ٍن حدودهم 
الصحراوية فى الشرق والغرب ؛ وبحرهم إلى الما 
والنوبة ف جنوهم ( السودان الحديث الآنْ ) - جعلت 
مصر على وجه العموم عأمن من الغزوات . و پذا الشعور 
بالأمن » بقيت الحياة اليومية فى بعض محالاتها فعلا دون 
أن تتغير » فما يربو على ألنى سنة . 
الملكة المتدعة EEN‏ فيل البلا ) 

بقع تاريخ مصر القدعة ی ثلات فتر ات رئيسية : 
المملكة القديمة . والمملكة الوسطى » والمملكة الحديثة . 

ومنذ حوالى ٠٠0,ه‏ سنة » ما لبثت القبائل المقيمة على 
امتداد نهر النيل العظع أن اتحدت تحت إمرة قائد واحد 
هو مينا > الذى أصبح أول الفراعنة . ولاتوجد سجلات 
باقية عن مينا » وإن قام الدليل على أنه هو نفسه الفرعون 
نعرمر » من آوائل حکام الملكة القدعة » الذى توافر 
عنه قدر معان من العلومات . 

إن الاقتصاد المصرى بأ كله كان يتركز على الثیل ء 
وسهوله الحصيبة كانت تنتج المحاصيل الوفيرة المنتظمة . 
وكان الناس ينظرون إليه بلهف کقیاس ليسره, الموسمى . 


كان الأمر عندهم كا يقول شكسبير : 
كلما ارتفع التي ل وربا 
کان آوی بالزید 
وعندما ینحسر الفیض 


‌ 


فوق الطمی والرسسوب 
وا فریب جتی احصید 

ولكن العمل على تعمم منافع النيل علی نطاق واسم . 
كان يتطلب مشروعات عظيمة لار »> تتصمن بناء 
السدود » والقنوات » والصارف ۰ ول يكن هناك معدى 
أمام القبائل من الإسهام بعوار دها لإتمام مثل هذه الأعمال . 
ولا آصبح مینا آول فرعون لصر ؛ بنى مدينة ممفيس » 
وهی آول عاصمة لمصر المتحدة » وهكذا بدا فصل 

إن فيرة المملكة القديمة » التى امتدت خلال الاسر 
ESE‏ > كانت عهدا من السام والرخاء . فقد 
عت التجارة مع جيران مصر : كانت من الشمال تتاتى 
الأخحشاب وأنواعا من العادن » با حاءت من الحنوب 
أدوات الترف مثل ريش النعام » والأبنوس » والعاج » 
والبخور المستخدم فى إقامة الطقوس الدينية . وفوق 
هذا كله » فقد شهدت المملكة القدية آ ثارا هائلة تر تفع 
فى قلب رمال مصر . ونی عهد الاسرة الرابعة » شید الفراعنة 70# 
حوفو وخفرع ومنقرع الأهرامات الثلائة الرائعة فوق ۱ . 
هضبة الحيزة . وكذلك بنى خفرع تمثال ( أبو المول ) 2 ۱۱ 
ولعله أشهر ( تمثال ) أقم فى العالم . 
امملكة الوسطى ١‏ 8-56 فیل للیلاد ) ٩‏ 

نباية الأسرة السادسة » بدأت السلطة تنتقل من ألملك ۱ 
إلى بعض موظفيه ورجال الإدارة المحليين . وأعقبت ذلك ١‏ 
فترة من الاضطراب » ول يتهيأ أن يعود الاستقرار ٠‏ 
ويستتب إلا فى عهد الأسرة الحادية عشرة » حينا قام ' 


تمثال ( آبو افو ) اشائل الذی بی ق عهد الفرعون خفرع فى العصر الالي الثالث قبل الیلاد . وي منتوحوتپ حا 8 طيبة : بتنصیب نفسه فرعونا حوالی عام 7١69 ٠‏ قبل 





۲۹۰ 








الميلاد » واتخذ طيبة عاصمة لمصر . وقد بدئ عهد من الفتوح 

الخربية بضم النوبة فى الحنوب . ومع ذلك كانت المملكة الوسطى 

أيضا فترة للتوسع الاقتصادى » وقد تم فى عهد حكم امنمحات 

الثالث « فى ماعت ‏ رع * 1837-1841 قبل الميلاد ) : 

إنشاء حير ة موريس الصناعية الكبرى لتكون خزانا لمياه النيل . 

مرة أخرى أصيبت الملكية فى مصر بالتدهور . فعلى أنقاضا 

قام حكم شعب مجهول هن الرحل جاء من آسيا يعرف باسم 

م افکسوس ۰ وطدوا حکهم لا بالغزو والفتح » ولكن بالتسلل 
التدريجى » وقد ظلوا يحكمون مالتى سنة » قبلما تم طردهم من 

البلاد عام ٠٠١١‏ قبل الميلاد » على يد الفرعون أحمس الأول . 
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تيدأ المملكة الحديثة بطرد المكسوس . وكان ذلك استهلالا للطابع الذى ميز 
الفترة كلها الى اتسمت بالنجاح فى الحروب » إذ كانت الفترة العظمى للتوسع 
فقد تم غزو فلسطين وسوريا » وفى عھد حکے محتمس الثالٹ ( ۱2۹۹ - ۱66۲ 
قبل الميلاد ) » أقيمت إمبر اطورية امتدت حدودها إلى نهر الفرات . 

وكانت الأقالم المفتوحة تباشر إداريا اکر ما كانت تستوطن » إذ كانت شحوم 
الخاضعة ترك وشأنها ما ظلت توادی الحزية بانتظام إلى خزانة الحكومة المصرية . 
٠‏ لكن هذه الحدود المثرامية لم تدم طويلا . فإنه بحاول عام ۱۳۰۰ قبل الیلاد > 
قام الحيثيون وهم شعب عدوانی من آسیا الصغری ‏ بإجلاء المصريين إلى حدودهم 
القدممة . وجاء حك الفرعون المشبور رمسيس الثانى فها بين عامی ۱۲۹۹ و ۱۳۲۳۳ 
قبل الميلاد . وق عام ۱۲۹۵ ۰ قام مبجوم شامل على ا حيثيين » وظلت الحرب 
مدى ١5‏ سنة دائرة الرحى بصورة غبر حاسمة » ال آن وافق کل من البلدین علی 
توقيع معاهدة صلح > تعهدا فا باحافظة على ( السلام والأخوة الأبدية ) على الدوام . 






۳۳۹ 7 


بداً التدهور انبای لصر القدعة فما پسمی بالفترة المتأحرة . فلقد بقيت الحضارة الصرية کاهی » على حين أخذ 
جر انا یز حفون علبا واستطاعوا نی آنهاية آن ینز لوما من علیانها وتفوقها . وا حدث فی سقوط الامبر اطورية الرومانية بعد 
دیشر ون یت سنالا مان عن شكل غزوات شا محاربون من مناطق كثيرة محتلفة . 

وق حوالى عام ۰ قبل الميلاد » غزا النوبیون البلاد » ثم أعقبهم الاشوريون فما بين عامی 1۷۱ قبل البلاد و15۵ 
یل البلاد » کت فیادة فائدپ"الکبیر ین ر 1سارحادون ) و ( آشوربانهات) . وتقلت عاصمة س اا 
سایس ( صا الحجر ) » ولكن ما كان لشى' أن يصد المد . فى عام 64 قبل الميلاد » اجتاح الفرس لبلاد » وبذاك انتهی 
تاریخ مصر الستقلة . وق‌عام ۳۳۲ قبل الیلاد » آدمج الاسکندر الا کبر مصر ضمن [مبر اطوریته الضخمة او 


مق عام ۳۰ قبل الیلاد » آصبحت مصر جزءا من الامبر اطورية الرومانیه . 


ر مسیس الثای یستقبل وفدا من اطیئین فی قاعة الاستقبال . لقد وضعت الفاوضات حدا لصر اع دام ۱٩‏ سنة 
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كان المصريون القدماء يستحوذ عليهم التفكير فى الحياة بعد الوت » وکانت 


ترتبط عندهم على نحو ما بحالة من عدم التغير فوا يتصل بالعالم المادى . فلقد كانوا 
يألفون الدوام والاستمرار . ذلك أن أجسام الموتى لاتتحال إذا أل مها فى رمال مصر- 
نها تف » أو تبنى بالتجفيف . ويوجد فى التحف الصری البوم کر من جنة 
( لاهیا کلها العظمية ) » محتفظة با حالة الى کان علمها التونی منذ آ کنر من ۵,۵۰۰سنة. 
و عندما بدأ المصريون القدماء فى استخدام التوابیت ۰ کانوا بقومون بتحنیط آجساد 
الوتی لکی تحتفظ بالماسك الذی اکنسبته طبیعیا بالتجفیف . وقد آمکن الکشف 
عن مومياءات مصرية من كافة العهود فى حالة سليمة . 

ولم تكن الأهرام المائلة سوى تجرد قبور للفراعنة » بنيت لكى تبتى إلى الأبد . 
وکانت الکنوز التفيسة تدفن مع الحمان احنط » الذى كان يسجى فى تابوت خشى . 
فقد کان الصریون یعتقدون آن سعادتهم فى الحياة بعد الموت تتوقف على بقاء 
آجسادهم سليمة » وعلى اقتناء ممتلكات العام المادى . 
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تمثال الفر عون خفرع 











آحد آفراد قافلة (-) 




















e‏ " تع أ كر الطرى المأهولة فى أفريقيا فى أقصى الشمال وأقصى الحنوب. 
E‏ ای عل شاط الجر الموسط ٠‏ وی ج 000 
اق n‏ على شاطىئ البحر المتو دب اك ل ا ۱-32۳ 


عائق يعتر ض سبيل النقل على الطرق فى شمال أفريقيا هو الصحراء الكرى. 
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اا 555 إد كذ اال دم قر اها 0د ها ۰ ولف ات ا 
قد تضطر إحدى السيارات أحيانا إلى إفساح الطريق 9 9 e‏ 8 : حدر ويه 
ا اناد آنا سر ها عل الطرق الأفريقية ف لمهدة ت صا لب ل طرف لقوافل الد عة ا جعل 


ان بالساراات اه 5 6 اک اهر رد الرحلة محموفه باحاطر : اد من احظور مغادر ة الطريق المهد 5 و تم متابعة 
۰ تا شتا 00 مکان مأآهول ال الذی بلیه . حیث LS‏ معر فة مو ضعها باستمرار . ولقد كانت هناك لعدة سنوات مرافق منتظمة 
انقل بالسیار ات علی الطرق عم الصحراء الکر ی ۰ ومها على سبيل المثال : المرفق من كولومب بشار إلى جاو ( أنظر الخريطة ) : 


۰ رحله نستغر ق حسة ارام‎ a 





أحد القوارب البخارية على ر 
الکو نغو ويشاهد ف المقدمة كانو بدائى 





إن أكثر الطرق الحوية ازدحاما هى الى 
تصل بين شال أفريقيا وجنوببا . وتتطور 


نحتل أفريقيا مكانا متخلفا بى قائمة سكك حديد القارات . فلايوجد سوى 
۰ كيلو مير( 555 ميل )امن الشكك اللا به ف القارة 111 
قابل ۸۰۰۰۰ كيلو متر 9۰8۱۰ آمیال ) نی بریطانا : مع آن مساحا آقل 
من و احد من مائة من مساحة آفر شا ۱ 





اخطو ط اخوية معدل كبير .» و لکننا نشاهد 


من الشكل أن أكثر SR‏ وف معظی الدول . يسى, لنفس القطار أن تشافن بين مكارين دن لاع ا ل المد القياسى معسهي ( المسافة 
تصل بين أوروبا والحنوب ٠‏ عبر الصحراء بين القضيبين ) ٠‏ واحد لا مختلف نی جميع أنحاء تلك الدول . أما فى أفريقيا » فيوجد عدد كبير من السكك الحديدية الضيقة » تختلف 
الکری والغابات الاستوائية . قدو دها القياسية عن بعضا بعضا . ولا يوجد خط حديدى واحد يعيبر القارة بأ كلها . ومرد ذلك إلى أنه عندما مدت الحطوط الحديدية 
یه EE‏ بای احتلفة ۰ كان الغرض الوحيد منها هو نقل الحامات المعدنية » والمحاصيل الزراعية ۰ من الناطق الداخلية حیث كانت تستخرج أو تنتج 
J‏ ی 1 إلى أقرب ميناء على الشاطئ“ْ . وكانت المسافات بين هذه الخحطوط الحديدية بالغة البعد » والمناطق بينها على حالة بدائية » بل وكثير ا 
ی ما كانت بحالة فطرية لم تستكشف بعد › بحيث لم يتيسر تحقيق فكرة الوصل بين نظم السكك الحديدية الختلفة هذه إلا فى السنوات 








الأخيرة . 
الوسانعل السید اه والحد یب شه تلدمت ۱ 
مع وجود المسافات الشاسعة والمناطق توسابكل السيدائية والحدييثشة للنستبل 





الوعرة فى أفريقيا » يتعين فى كثير من 
الأحيانللقيام بالر حلة استخدامعدةو سائل 
نقل مختلفة . O‏ 
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نستطیع أن نتبيين من هذه الخريطة أنه لا توجد بالقارة الأفريقية وسائل‌جيدة للمو اصلات کالی توجد 
مثلا » بالقارة الاوروبية . فلماذا کان الأمر كذلك ؟ 

لننظر أولا إلى شكل أفريقيا » إنه كتلة ضخمة من الارض لا تتخللها الشواطی والبحار الداخلية کا هی 
الحال » مثلا » فی الناطق البرية حول البحر التوسط والبحر الشمال . وبصرف النظر عن سکان أقصی 
شال القارة » فإن شعو ب أفريقيا لم تكن على اتصال كبير بالشعوب المحاورة » ما جعل حضار ها أبطأ نموا . 


وقد جعلت الطبيعةالفيزيائية للمناطق الأفريقية إنشاءالطرقفيها 
من الأمور الصعبة . فهناك دار ى شاسعة » وسلاس ل جبال منيعة ) 
وأراض ساحلية منخفضة » مع أجواء غير صحية » وغابات 
شاسعة يصعب المرور خلالها . وحجم القارة فى حد ذاته كان 
دائماً عائقاً أمام بناء طرق رئيسية تربط بين أجز اها اختلفة . 

ولقد ظلت الطرق المهامة الوحيدة لقرون عديدة فى أفريقيا 
مقصورة على طرق قوافل الإبل » الى تربط بين الشاطئ والمناطق 
الداحلية . کذلك فان معظم السكلك الحديدية اللهامة » هى تلك 
الى تربط بين الوانى والمراكز الداخلية . وف کثر 
من الأحيان » بنتبی انعط الدیدی نی آماکن وقفت الطبيعة 
عندها عائقا حول دون مواصلة مد احط افدیدی » وعندئد 
يجب مواصلة الرحلة باستخدام طریق بری آو قارب . 

ولقد تطورت الواصلات الااف عة ف السنوات الحديثة 
تطورا عظیا . فهذه القارة الشاسعة نحتوی علی ثروات طبيعية 
هائلة » سواء علی سطحها آو ی باطتبا » ومذا السبب فقد نشأت 
فا صناعات من جمیع الأنواع . فبعضبا یتعلق بالنتجات 
الزراعية » آی احاصیل والفوا که اللی تنمو ی مناطق محتلفة ) 
وبعضبا الاخر ختص بالواد الستخرجة من باطن الأارض ۰ مثل 
الاس » والبترول » والذهب » والعادن الاعری ‏ والغاز 
الطبيعى » ثم اليورانيوم حدیثا . 

ولقد آنثی* العدید من الطرق وخطوط السكك الحديدية . 
والكثير منها قصد به أن يصل بين مناطق نصف القارة الأسفل» 
أو بين الشاطئء والداخل » وكانت هذه المناطق فما مضى معزولة 
عن بعضها بعضأ . 

على أن أعظر تطور |عاحدث ف النقل االحوى . فرجال الصناعة » 
والفنيون » والعال » يستخدمون جميعا الطائرات فى رحلامهم 
العادية من مکان لل آ خر » نی قارة قد یکون مدی مثل هذه 
الرحلة فا آ لاف الامیال . وما سر الاأمر » آن الدن الکری 
ها مطار ات دولية اطافر ات اقادمة من انلارج . 


۱۳۹ 





عکن تشبيه الغابة الاستوائية أو غابة الأمطار » "ما يطلق علها أحيانا » بمحيط من 
الحضرة . والواقع أن النظر إليها من أعلى يعطى انطباعا بأنها غير حدودة » وآنه لا عکن 
اختراقها . وحتى الأنہار الى تنساب فما » عدا آکیر‌ها حجا » لا عکن رویتها » لأن 
الأأشجار تنحی فوقها کالاقواس » وتبدو كما لو كانت نجرى نی آنفاق خحضراء ظليلة . 
وهی کالبحر آیضا نی غزارة احياة النباتية واحيوانية فها . وقد محوی نصف الیل الربع 
من هذه الغابة الثات من تلف أنواع الأشجار » وقد نجد منها عشرين فقط فى مساحة 
مساوية من غابات المنطقة المعتدلة . 

توقف لحظة فى الغابة الاستوائية » وانظر حواليك ومن فوقك وانصت ‏ فستجد 
الحياة حاشدة فى كل مكان » حيوانات تزحف ونجرى وتتسلق » أشجار ونباتات تدفعها 
رغبة ملحة فى الغو » فتصعد شاهقة نحو الضوء . إنه يكاد يكون عقدورلك آن تری بعض 
النباتات وهى تنمو » إذ ينمو نبات الحيزران موطصصهط أكثر من "٠‏ سنتيمترا فى اليوم 
الواحد . وجو الغابة صيف داتم » إذ لا توجد فصول ف المناطق الاستوائية سوى بعض 
التغيير فى كنية الأمطار . ونحت الشمس ا-حارة والرطوبة الدائمة » تبلغ نباتات كثيرة حجا 
هائلا . وهناكنباتات تنتمىإلى أنواع من البنفسج يبلغ حجمها حجم أشجار الكرز وودمط© > 
وأنواع من الورد يبلغ ارتفاعها  ٤‏ متر أو ٦‏ أمتار » بيا قشمخ أكر الأشجار طولا › 
إلى ما يزيد على ٠٠‏ مترا . وأغصانا مزينة كالفستون 4٥د‏ هه٤وه۴‏ بالنباتات الز احفة 
ومرصعة بالسر اخس « عونت » والأراكد « فقتطهم0 » . وليستهناك مواسم للإزهار 
و الاعار ولا تساقط فى الأوراق » فالأشجار دائمة الإزهار » تقدم براعمها للنحل والفر اشات 
الضخمة » ونتیح ولمة من المار للطيور والقرود » وتتفتح فيها براعم ورقية جديدة » كل 
هذا فى وقت واحد . وقد تقول « ما أبدع ذلك ! » وتشتاق لروئية الغابات الکبيرة » والواقع 
إنه لحميل حقا أن تزور ها وتبدی إعجابك بها . ولكن ليس من المستحب أن تعيش فما › 
فاطر ارة و الر طوبة الداعتان تعتصمر ان طاقة الإنسان » وليس الحطر والمرض ببعيدين عنك 
فما . ولا شك أن هناك شعوبا متوطنة تسكن الغابة» وتعرف أسرارها وقد كيفتها علىمناخها . 


عکن یی ثلاث مناطق آو طبقات فى الغابة الاستوائية : طبقة الو التحتية » وهى رطبة 
مظلمة تتكون من شجيرات ونباتات عشبية » وغطاء الغابة الذى يكون طبقة متصلة تعلو 
عن الارض عقدار ۱۸ ال ۳٩‏ مترا ‏ وتتألف 

E. 1‏ : 5 آشجار اسقة ارتغاعها 
من اغصان وآوراق معظ الاشجار » واخيرا من به - - #۷سوترا 
الاشجار الباسقة ای تسمو شامحة فوق الغطاء 
هنا وهناك » ويصل ارتفاعها إلى ۰ مر | . مر | # 


ليس من المعروف بصفة عامة أن العو 
التحى فى الغابات الممطرة الشاسعة مكشوف 
غير كثيف » ويتكون فقط من شجيرات 
وأحمات متناثرة » يرجع السبب فى ذلك إلى أن 


بحوربیع الفایات 


هی ۵ دومنا هذا فاك ی 
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0 كية الضوء التى ترق غطاء الغابة ضئيلة جدا . والأرض مغطاة بطبقة كثيفة من الأوراق 
۲ التى تسقط باستمرار علی مدارالسنة . ورغم ذلك » فإن أية فرجة تحدث فى غطاء الغابة » 
بسبب حريق » أو سقوط شجرة كبيرة » أو بفعل الإنسان »وتسمح بنفاذ حرارة وضوء 
الشمس » توئدى بسرعة إلى تكوين كتلة متشابكة من النباتات فوق سطح الارض . وتنز 
أعداد من النباتات لا حصر لها الفرصة لكى تنمو وتتصارع صاعدة إلى أعلى » مکو نة مایسمی 
بالغابة الثانوية » التى تحتم على الإنسان أن يقتطع طريقه ببط ء محدثا فما طريقا ضيقا ملتويا . 
وإذا كانت هذه الحروح ف الغابة الاستوائية صغبرة ۰ فنها تندمل فی عشر سنين أو 
ما يقرب من ذلك » أما إذا كانت المساحة كبيرة » فإن الغابة تستغرق ما لا يقل عن مائة 
عام لكى تستعيد رسوخها . والإنسان أعدى أعداء الغابة » فهو يقطع أشجارها كى يزرع 
مكانها المحاصيل الاستوائية كالموز » والذرة » والأرز . وبتعرض العربة لحرارة الشمس » 
والمطر الحارف » يتلف الدبال وسصددوع » وتکتسح العناصر احصبة من الربة . ولذا ۸ 
يعن الإنسان بتسميد ورى المساحات الى اقتطع أشجارها » فإن هذه المساحات سرعان 


يزدان غطاء الغابة بكثير من الأزهار الحميلة » وكثيرا ما تغطى هامة الشجرة الكبيرة 
كلها بالأزهار . وجميع الأزهار » بدون استثناء » البى تتدلى عالية فوق أرض الغابة » من 
نتاج الأشجار . 

ويستغل كثير من النباتات الدعامات الى تتكون من الأشجار عند صعودها إلى أعلى 
بحثا عن الضوء » نذكر ف المرتبة الأولى مها النباتات الزاحفة أو المتسلقة الضخمة . 
التى قد يصل طول ساقها الحشبية السميكة إلى ۱۵۰ آو ۱۸۰ منرا » وهی تتسلق بين 
الأغصان فى هذا الانجاه أو ذاك . 

وهناك أيضا » من بين أزهار غطاء الغابة » أزهار النباتات المعلقة الى تعيش منغرزة ف 
شقوق نی الاغصان . وتشمل هذه الأراكد » ونباتات زهرية أخرى » والسراخس » 
والحزازيات 2008 تت 8 ورهى جمع مجذورها الاتر بة وقطعاً من قلف 
النبات العائل » وتصنع منها تربتها الخاصة . وبعضها له جذور هوائية مدلاة تمتص الرطوبة 
من اطواء . وما تجدر ملاحظته > عدم الحاط بين النباتات المعلقة والمتطفلة » كنبات 
الدبق ممومت‌منوه » الذی حبرق جذوره اللبات العائل وتعیش على عصارته . 


ترى ما الى عافظ على نظافة الغابة » ویتخلص من آوراق الاشجار اليتة » والأغصان 
المنساقطة. وجذوع الاشجار البالية ؟ نذ کر من آهم القائمين مبذا العمل الكائنات الدقيقة 
الى لا حصر لا » والديدان > والحشرات » ويرقاتها » وخاصة العل الاآبیض »> الذی 
عکنه أن يتغذى على اللحشب الميت وممضمه . 

ولا تقل الفطريات فوسو أهمية عن ذلك » وهى نباتات منخفضة الرتبة تعيش على 
أرض الغابة الرطبة الدافئة . وتتغلغل خيوطها » الغزل الفطرى » فى كل قطعة نباتبة متحللة 
فتذیپاو تتغذی علما . 


فصل عل بعض النتجات الاستوائية اطامة من الاشجار التوطنة نی الغابات » 
والى نسبزرع الآن بکر ة وفر ة . من هذه النباتات شجرة الطاط Hevea Brasiliensis‏ « 
ونخيل الزيت تصله2 011 3۳6 ء والن 002860 ۰ و الکا کاو 00602 . و لقد کان الطاط 
حى أوائل هذا القرن » مجمع می الأشجار البرية الموجودة فى أمريكا الحنوبية . وما زال الحشب 
امین یستخرج من الغابات الطبيعية مثل آخشاب التك 10816 » والاهوجی تصدعهطمالا ‏ 
والأبنوس 18000835 . والراطان صه66ه82 الذى يستخدم فى صنع السکرامی » عبارة عن خشب 
نبات متسلق يجمع بوساطة الأهالى الأصليين لغابات الملايو وأندونيسيا . 
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الشى“ الذى لمسه . لقد استقبل فعلا من الحارج منما مستسصه » ينتج عنه بالتالى 
استجابة وهنا مومR‏ ( علية الاستدارة ) . وبحدث هذا لأننا «حساسون ٠»‏ لنا القدرة 
على استقبال موئثر ات خارجية والتفاعل معها بعدة طرق . 

ونحن نربط هذا النوع من الحساسية بالحيوانات بنوع خاص » فهى مظهر ثميز 


الانتحاء الضولى Phototropism‏ : 

إذا احتفظت بنبات فى إصيص فى غرفة »ع 
و حققت من بقائه دوما ی نفس الوضع دون 
إدارته » فن احتمل آن تجد الساق وقد انحنت 
فى اتحاه النافذة . ۵ 

وسبب ذلك أن. النباتات تعرف الضوء 
وتستجیب له بالاحناء » آو باستدارة آوراقها 
نحو مصدر الضوء . 
كيف نحدث هذا ؟ 

تحتوى جميع النباتات على مادة كيميائية 
تسمى الأوكسين سنعسم > ها القدرة على 
إحداث استطالة فى الخلايا . وإذا تعرض 
الأوكسين للضوء فإما أن يتلف » وإما أن 
يصبح أقل فاعلية . وعلى ذلك فإن خلاياالحانب 
الذی بواجه الضوء من الساق » بقل نشاطها 
ق المو » بیما تستمر خلايا الحانب المظلم منه 
نی او » مسببة بذلك انحناء الساق . 





التحر لك الضوی باعددها۳۵0 : 

لو لاحظنا وضع الأوراق ی نباتات انس ( عمعسعمد » آو ا لميموزا موصن 
۱ الست الستحة ) » آو السنط (هنموعه ) » أو البر سيم ۰ ناه ار 
ثم لاحظنا نفس الأوراق أثناء الليل» فإننا سئرى 
آنها قد غير تمن وضعها » ذلك آن هذه‌النباتات 
حساسة لتغير ات الضوء وتستجيب لذلك بالحركة . 





كيف نحدث هذا ؟ 

توجد عند نقطة اتصال الأوراق بالساق 
اسطوانة من ا 
وفى الظر وف العادية تکون هذه الایا متلثة 
بالعصارة » لل درجة اا سيل الارراق 
قائمة إلى أعلى . ولكن فى الظلام » تقل كمية 
العصارة حنی ترنجی هذه اللایا ولاتقوی 
على حمل ثقل الا وراق . 





ا" 





جدا ها . وهى موجودة أيضا ف النباتات» إذ أن ها القدرة على استقبال المنهات إلى 
حد ما » وبعضها يؤدى إلى 1 ليات غاية فى التعقيد . ويكون تفاعلها عادةهو تمكينها 
من الو بشكل أفضل » وقد تتفاعل مع تشكيلة كبيرة من المحفزات . فهى تستدير ى 
اتجاه مصدر الضوء أو بعيداعنه . 

وتستحيب أجز اء النبات الختلفة لحاذبية الأر ضية . كذلك تتحر ك النباتات استجابة 
للمس » والحرارة » ؤضغط المواد الكيميائية . 





الانتحاء الأرضى Geotropism‏ : 

إذا نظرنا إلى شجرة صنوبر ص نامية على جانب جبل » لرأينا أنها لا تنمو 
بزاوية قائمة مع سطح الأرض ؛ بل تنمو داعا رأسية ٍل آعل . 

وبالمئل إذا وضع نبات فى إصيص على جانبه » فإن الساق تنحى تدريجا إلى أعلى 


تحركات الاستحاء الأرصى قن أحد النائتات 





حى يصبح وضعها رأسيا . وبعض النباتات تبدأ فى 
عمل ذلك فى دقيقتين ! وجميع النباتات » منذ 
لحظة إنباها » تتخذ وضعها بحيث تتجه جذورها إلى 
آسفل وسیقانها ٍل آعل » ون اهنا اكوك اا 
قادرة على الإحساس مجاذبية الأرض والاستجابة لها 
بان میل عا یتفق معها . 
كيف نحدث هذا ؟ 

عتوی العصارة ى بعض خلايا الساق على 
حبيبات نشوية صغيرة لاحصر ها : تستقر على الحدار 
السفلى لحلية كحبات خرز ى قاع كيس . وهذه 
احبیبات ‏ » الى يطلق عليها اسم حصی التوازن 
عطغناوغونع ١‏ تحفز نشاط الأوكسين فى الحزء السفل 
من الحلايا » بحيث تستطيل الحلايا ى جوانها المواجهة 
لر كز الأرض » مما بجعل النبات يتخذ وضعا رأسيا . 
ونما هو جدير بالذكر » أن كثيرا من الحيوانات لها 
أعضاء تعمل بنفس الطريقة » إلا أنها طبعا تستجیب 
سرع كثير | من النباتات . 








.بوصة فى الدقيقة » إلى الحانب الآخر منه . 
الحانب 2 تتحفر الخلايا إلى الاستطالة ( وز عا #كان ذللك ” 


n Te gm‏ سآت ۵ سس رن صصح تسح سس سا 


الاستجابه تلمس 


الا نتحاء باللمس Haptotropism‏ : 

[ذا سنا محلاقا وعهسم من محاليق نباتالمرع صنعامصدط » 
بقطعة من غصن نبات » فإنه ستجيب بعد دقيقة 

تقر با بالاحناء ف الاعاه الذی حدث فيه اللمس » ما د 1 

عن قدرة تشترك فما نباتات كثيرة » على الإحساس 
بالضغط والاستجابة له ع والواقع أنهيدل على وجود حاسة 
اللمس . وكثير من السيقان » والأغصان » والاوراق » 
واحذور افوائية » قادرة علی آداء حرکات عند لسها » 
بيد أن أوضح أمثلة الحساسية للمس هى النباتات المتسلقة 


المزودة محوالق (محاليق ) » فهى قادرة على الالتفاف ‏ 


حول الدعامة منذ الحظة الّی یتلامسان فا . وق بعض 
البقول التسلقة ‏ نجد أن الساق نفسما هى الى تقوم مبذه 
المهمة . 
كيف بحدث هذا ؟ 

لو نظرنا خلال النجهر « الميكروسكوب م 


حساس لحلاق » لوجدنا أن البروتويلازم Protoplasm‏ 
الشديد الحساسية لخلايا البشرة الحارجية » يكاد بيقع 
كله على سطح اللحلية بدلا من وجوده بالداخل . بهذه 
الطريقة » تتكون زوائد لامسة غاية فی احساسية للمس . 

وإذا لمست هذه الزوائد Papillae‏ ‘ آو حتی مست 
مسا خفيفا مخيط » تكونت مادة كيميائية أو هرمون 
Hormone‏ ينتقل فى الحلاق بسر عة ¢ ار 
وق هذ 


بفعل الأوكسين ) » فينحنى المحلاق . وآ لية العملية هنا . 
شبمة بآلية الانتحاء الضولى . 

ومایشر الفضول حقاً» حساسية النباتات ۲ کلة امحشرات : 
فى عدة أنواع من نبات الندية 2058 ( در وزيرا ) > 
ونباتات آحری معينة » مجد آن الاأوراق تزدان بلوامس 
دقيقة لزجة حول حوافها . وما إن تلمسما حشرة »> حى 
ينتقل الحفزسريعاً إلى قاعدة اللوامس » فينتج عنها استطالة 

بعة فى خلاياها » وتنثنى ناحية وسط الورقة فتقتنص 
الحشرة » الى تمض بعد ذلك بوساطة عصارات 1668ل 
تفرز هذا الغرض . وق حالة خناق الذباب ( ديونيا 
108 ) » تنطبق حافتا الورقة على الحشرة بسرعة 


مذهلة تبلغ من جزء إلى جزئين من المائة من الثانية . وف 
النبات الحساس ال معر وف بام میموزا پودیکا „ Mimosa‏ . 
٥۵ا‏ , تنبار الأوراق وتتدلى عند لمسها حتى ليبدو ' 


النبات كنا لو كان قد ذبل فجأة . ونحدث الحر كة بتغيير 
سريع جدا فى ضغط عصارة بعض الحلايا . ويمكن للنبات 
أن ستجيب فى مدى ؛ إلى / مزمائة من الثانية بعد لمسه . 
وينتقل المثر الذى “يسبب انطباق الأوراق فى نبات 
الميموزا » بسرعة عشرة سنتيمسر ات ف الثانية الواحدة . 
الاستجاية للمحفزات الكيميائية 


الانتحاء الان Chemotropism‏ : 


لفرض انا دابا عل ری الأرض حول نبات ما من 


جهة واحدة فقط مدة من الزمن . فادا عسانا ان نکر 9 


لو أننا فحصنا الحذور ؟ إن جميع الحذور قد انجهت 
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صوب الحهة الى كانت تروى بالماء . 


ع ع عا صو ع عت عه نص ا 


و مدت نفس 
الشى“ لو أننا دأبنا على تسميد التر بة من جانب واحد فقط . 
و پذه الطريقة » بتضح لنا أن الات بتأثر بالتحفيز 
الکیمیای للماء » والواد العدنية » والغازات ۰ وئای 
أکسد الکر بون . 
كيف نحدث هذا ؟ 

رمما كان الانتحاء الکیمیای ۰ كالانتحاء الضولى 
والتأثر باللمس » نانجا عن نقص فى نمو الحلايا فى جانب 
الانتحاء بالحرارة Thermonasty‏ : 

لو أخذنا نبات تیولیپ مان من الخارج ووضعناه 
فى غر فة أ كر دفثا بعشرين درجة » فإن البتلات ولهغهم 
تتفتح فى دقائق قليلة ؛ ومحدث العکس لو آعدنا التیولیپ 
حارج ثانية . 

وکثر من النبات » مثل شقائق النعمان مدمصمصص 
والجير انیوم Geranium‏ <« والزعفران Corcus‏ <« 
والماض 5061 5000 ١‏ كا أك تتأثر بتغر ات 
ف الحرارة جد طفيفة وتستجيب ب لما » فيتأثر نبات الحماض 
SC‏ : 
كيف نحدث هذا ؟ 

يتمدد د السطح العلوى للبتلة نتيجةزيادة درجة الخرارة » 
وإذا ا تخفضت الحرارة ١‏ فان السطح السفلىهو الذى يتمدد 
ما بجعل البتلة تنطوى على نفسها للداخل وتقفل . 
الرکات التلش اه 

شوهدت ف اللباتات حر کات لا تعتمد على عفر 
معن وتعرف هذه باس ر کات التلقائية sوuصn0 Aut‏ . 
فأطر اف الحاليق » مثلا ع ERN‏ 
۱ كت ذلك إل أن أ جانى 
التاق هى الأخرى سرع افو نی هذا الحانب أو ذاك 
فئرات من الوقت » کی تتمكن من التسلق محر كة داثرية. 
وما نجدر ملاحظته » آن 9-۰ Spiral‏ 
I‏ 
د سين اميت ات 


تون مت 


تقریبا » سیر ق 


النباتات هى الآخر ىلا ما يشبه الذاکرة چدممده‌تل 
نوضحها بالطريقة التالية : 

تستجيب بعض النباتات لتعاقب الليل والذهار بتغيير 
وضع أوراقها . فإذا نقل مثل هذا النبات إلى غرفة مظلمة 
نهارا وتضاء إضاءة قوية فى الليل » فإنه يكيف نفسه 
مع التواتر الحديد « للنوم » فى الظلام » و« الاستيقاظ » 
نی الضوء ‏ إلا أن هذا التكيف ليس سريعا . فالأوراق 
تتحرك بغير انتظام فترة من الزمن » ها لو کانت قد 


احتلط علا الأمر ى تذ كر الار والليل . 
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کانت البارزة من أحب اموایات لنبلاء وفرسان العصور الوسطی . وق 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر » كانت كثيرا ما تأخذ شكل المعارك 
الكاملة التى تسفر عن العديد من الحسائر البالغة . لكا كيك الكثير من 
ضر اوتها تحت ضغط الكنيسة » عات د كل من يتل أويقتل کم 


یکون قد ارتکب ما . ومع القرنین الرابع عشر والحامس عشر قلت 
أضرارها » ولكن الإصابات مع ذلك مازالت نحدث » وكان آخر من 
اشتر ك فبها من ملوك إنجلترا هنرى الثامن . والمبارزة المصورة هنا .تعتبر إحدى 
البارزات الموذ جبة الى كانت تقع فى إيطاليا » حيث كان يحتفل بها أميج مما 
كان يقام لها من احتفال فى إنجلترا . 


۱ - رسل السید یعلنون عن البارزة > 
وينتقلون من قلعة إلىأ خرى لنشر الأنباء» 
ولتوزيع بطاقات الدعوة الشخصية »© 
والبطاقات تحمل اسم المضيف » ومكان 
البارزة » وموعدها › والحوائز 0 
ستمنح للفائزين : 

۲ - تذاع الاخبار فى أوسع نطاق . 
ویرحل بعض الفرسان آسابیع وشهورا 
للاشم الك ی البز ال . ویعلن المنادون عن 
وصول الشتر لك دید بلنفخ فی الأبواق 
وافتاف باسمه . ویبزل الفرسان ق القلاع 
القريبة أو فى سرادق ينصب فى الريف 
احاور - حيث يكونون فى انتظار المبارزة› 
وحاول كل منهم أن يبز الاخرین بعظمة 
خيامه المحلاة بالطنافس » والرايات › 





والبيارق . ويأتى الا کتر ثراء منهم حاشیتهم 
الصغیر ة ومعهم و صفاء » وغلان » وخدم 
يرتدون الأردية المزركشة النفيسة . 
۳ - وعل كل من يقبل الدعوة للئزال 
کائنا من كان » أن يثبت أولا بر اعته 
أمام الحكام . لذلك فإن عليه أولا أن پثبت 
أنه كر الحتد . وأخيرا عليه أن يكشف 
عن حقيقته بأن يعلق درعه وشعار نبالته 
على رمح . 
سرا . واحکام وحدهم هم الذين هم آن 
یروا شعاره احتی تحت الدژار » ویعر فوا 
من یکون . 


- عندما يلمس أحد الفرسان درع 





غر بمه برمحه » فذللك يعنى أنه ينبغى نزاله 





فى مبارزة منفردة . 
محنشد الفلاحون والخدم خحلف 

السیاج > حیت مد الشعوذون وباعة 
الطعام سوقا رائحة . وحول الحلقة يقف 
المنادون » ونافخو الابواق » و نجارالسلاح » 
والشعراء » براقبون الفرسان ویصغون 
إلى الحكايات المتعلقة بأعافم > بعدون 
فى أذهامهم قصص المغامرات التى سوف 
دجم یتجولون من قلعة 
إلى أخرى . 

۷- جلس الفرسان السنون وکذلاث 
ال دات ف منصات خاصة . 


منصة مححوزة تکام »> الذين 
إن يتأكدوا قبل بدء البز ال من 
أن أسلحة المتبارزين كليلة لا ضرر میا . 





- ينفخ الغیان آبو اقهم ویقرعون 

طبولهم » فالحفل العظم قد بدأ وسيستمر 
حتى الغروب  .‏ 

- هذان‌الفارسان یتقارعان‌بالسیف » 
وهذا النظر جزء من عاذج البارزات 
العتبقة السياة بالناوشة « ۸6۵۱60 ۷ ۰ والی 
ہج فما جاعتان من الفرسان لدى إشارة 
متفق علها » ونحاولان أن يازلا بعضیم 
بعضا عن صهوات جیادهم . 

« إصاية اه > حيث اول 
الفرسان راكضين بكل قوتهم وضع 
رماحهم فى الخحلقة المعلقة . 

امدف اميكلى » ويدور على 
حوره » وعلى الطاعن أن يكون من السرعة 
حيث يبتعدقبل أنيتلتى ضربة قويةعلى ظهره. 


المزال » فلقد أعلن أنه سیعتر ض طریق 
كل من يرغب فى عبور الحسر . ولقد 
وضع درعه أمام اسر » وعلى كل من 
بقبل تحدیه آن‌بصیب درعه آولا . 

الفائز ى إحدى البارزات » 
یقترب من منصة السیدات لیتسلم جائز ته . 
وعادة ما تکون احائزة ذات قيمة ضئيلة- 
تاجا » أو كيس نقود » أو قطعة مطر زق 
إذ أن قیمتها تتر کز ق الفوز ما » لکنبا 
قد تكون أحيانا جوهرة » أو درعا » أو 
حصانا » وأثناء المأدبة الى تتلو النزال » 
بجلس الفائز فى مكان الشرف وتقوم 
السيدات على خدمته . 





۲۹۹ 











فى اليوم الرابع عشرمن شهر يناير سنة ١588‏ » كان الثلج يتساقط وئيدا على مدينة لندن » والسماء 
ملبدة بالغيوم » إلا أن ذلك الحو لم بحل دون تجمع سكان المدينة فى مرح وابهاج > إذ التأمت الجموع 
لمشاهدة موكب الملكة إلزابيث الأولى 1 طاەطوعناع ملکة (جلرا » وهی ق طريقها للتتويج ى 


. Westminster jıڏiniwg‎ 


مر الموكب الطويل وعلى رأسه نافخو الأبواق » والمنادون » والرجال شاكو السلاح » والحفة الملكية 
تحمل الملكة الشابة » يرافقها السادة المتقاعدون نحملون فؤوس الحرب المذهبة » وجموع من الراجلين 
برتدون احمل الأحمر الوشی بالورود المراء والبیضاء وحرق .8.8 ( إلبزابيث ربجينا 
Elizabeth Regina‏ ). أما إليزاييث نفسها » فقد کانت ترتدی رداء فخما با كام 0 فقا 
لزی الشائم آ نذالك . علی حین آن قلادتما و#وهراتها المذهلة أبانت شحوب وجهها البيضاوى » بيما 
تلألاً تاج الأميرة على شعرها الأحمر » وملا الفرح الحامح أعطاف الحمهور وهو متف «اللهم احفظ 
الملكة» » فارتسمت الابتسامة علی شفتى إليز ابيث لهذا الترحيب » وطبعت قبلة على يدها ولوحت با . 
وقبل ذلك بعشر سنين » كان أخوها الصغير إدوارد هموسةظ قد سألا عما إذا كاناعتلاء الملك يعد حقا 
أمرا عظما » فأجابته : « لا یوجد شی أ کر سوی الله نفسه » . 

لقد غدت إليزابيث الآن ملكة إنجلترا » ومن ثم سنخصص هذا المقال لتناول شخصية الملكة الى 
أطلق اسمها على واحد من أزهى عصور التاريخ البريطانى » ونعنى بذلك عصر إليزابيث . 
تفولة عسیر سعسیا 

ولدت إليزابيث فى القصر اللکی مجرینتش ی السابم من شهر سبتمبر سنة ۱۵۳۳ ؛ من أبوبن هما 
هنر ی الثامن ۷111 «٣y‏ » وآن بولن صوهاه5 مه زوجته الثانية . وم مجد هذه الطفلة ترحاپا 
حصوصا من والدها الذی رغب نی آن مخلفه اين علی العرش ‏ » حمل امم أسرة تيودور ls . Tudor‏ 
تمض ثلاث سنوات حتی آجهضت آن فى ولد » فغضب الملك غضبا شديدا لإخفاقها فى أن تنجب له 
وريثا واختلق تهمة ضدها » ثم ضرب عنقها » وأعلن أن إليزابيث ابنة غير شرعية » وهكذا مرت طفولتها 
تحت غمامة من السحاب » بصحبة مربية ومؤدبين . وقد كانت فتاة ذكية موهوبة » تتحدث باللاتينية 
واليونانية والفرنسية والإيطالية . 

توی هنری الثامن ی عام ۷ فخلفه إدوارد السادس ابن هنرى من زوجته الثالثة جين 
سور و جاور من العمر ۱۰ سوات با کانت سس اراس ۱6 عا ۳ 
ولقد ظل إدوارد فى دست الحكم مدة ست سنوات فقط ۰ خلفته آخته الکببرة غیر الشقيقة ماری 
رجه ابنة هنرى من زوجته الأولى كاترين أف أراجون «مهوعى :ه مسنتدوطه0 + وهی کائوليكية 
رومانية . ووجهت إلى إلبزابيث نهمة التآمر سرامع الثر وتستانت للاطاحة عاری ؛ وألبى مها 
ی عا السجون » الا آنبا تجت من الوت مرات بعد آن کانت النية قاب قوس منها و 
أدنى » ولم ینقذها فقط إلا ما تتمتع به من ذکاء ولباقة وسرعة بديهة غیر عادية . 








۳.۰ الحم الكبير للملكة إليز ابيث الأولى ملكة انجلتر | ( ۱٥۵۸‏ - ۱۱۰۳) 


الس نوات الاخ رة 

عندما ارتقت إليزابيث العرش » كانت إنجلترا دولة من الدرجة الثانية . 
بيد أن الملكة المتوقدة ذكاء والمقتدرة » ما لبغت أن أضفت الأمن و السعادة على البلاد 
فاكتسبت محبة وإعجاب شعما . وقد احتجزت القوات البحرية الكبيرة لفرنسا 
و أسانیا ق خلجامها لسنوات عديدة » وعندما حاول فيليب الثانى فى عام ٠١۸۸‏ 
غرو انجلتر | پأسطوله ال#سبانی آرمادا ع‌عصته أحبط مسعاه الاسطول القوی الذی 


وكر يستوفر مار لو Christopher Marlowe‏ . 





ولماتوفيت الملكة مارى عام ۱۵۵۸ » ارتقت إليزابيثالعرش 
من بعدها » وكان عمر ها آ نذاك ۲٠‏ عاما . وإنه وإن كانت الملكة 
صغيرة السن » إلا أن سنوات التامر والدسائس الى اجتاز ا > 
أسبغت علا ححة رجل‌الدولة احنك . وقد انجهت آول‌ما انجهت 
لتقوية الرکز الای للدولة بوسائل اقتصادية منوعة . فعمدت لل 
تحفیض نفقات البلاط والحكومة التى كانت قد ارتفعت إلى حوالى 
ره" جنيه شهريا نحت حكم مارى » ( التى خلفت وراءها 
أيضا ديونا عديدة ) إلى ما لا يزيد على ۲۳,۰۰۰ جنیه فى المتوسط 
شرا > طوال السنوات الائنتی عدر ]لايل 012" 


وم تأبه ولبز ابیث عا کان الناس یظنون آنها تعنیه » فعمد ت إلى , 


آن تحکم بنفسها رغم آن البرلان کان یتمتم بسلطة منح بعض 














إليزابيث بعبقرية مار مها آمغال هوكز عهذ!۳ ۲۱2 ودريك .Drake‏ 
و لقد کان تأثر ها على عصرها بالفاً » وانه طقا ما یقال ان مدة حکها تعرف 


بعصر إليز ابيث » إذ أن إنجلثرا لم تغد دولة غنية وقوية » بل لقد ازدهرت فما 
الننون کا ۸ تزدهر من قبل » ومن بين شعراء وكتاب ذلك العصر و لیم شکسبر 
William 55226512‏ « وسر فیليپ سدن Sir Philip Sidney‏ « 
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ظ انطباع فى لإليز ابيث وهى محمولة على محف 
الضرائب أو منعها ء وعرفت كيف تبيمن تماما على من كانوا فى 
خدمتها . كما كانتها غريزة لا نخطئ عر فة الوق ت الذى تطلب فيه 
التقود والسبيل إلى ذلك . ولقد شجرت معارك قليلة وهامة بين 
إلبزائيث والير مان . ولكنها بذكائها وقوة إقناعها ولطف 
أنوثتها كانت «تاتى الأوامر بطر يقتا كما كان أبوها يفع ل تماما» على حد 
قول 2د الرافين الأسبان:: بيد أن الأمر الواحد الذى كان 
بصر عليه البر لمان ويتمسك به » هو ضرورة زواج إليزابيث . 
فقد كان من الأهمية ممكان أن تنجب طفلا خخلفها » وإلا انتقل 
العرش إلى ابنة خالا مارى ستيوارت Mary Stuart‏ ملكة 
الى كانت تعتنق الكاثو ليكية الرومانية » والتى كانت 
حليفة حك الزواج للأسرة المالكة فى فرنسا . 


۱ وكانت إجابة إليزابيث . کا آلفت عادة . على إصرار 














ولم تتزوج إليزابيث قط » رغم الهود ای بذطضا البر لسان 
و الوزراء ها على ذلك . وكان وریما اللك جيمس السادس 
James ۷1‏ ملك اسکتلندا » ابن مارى ملکة اسکتلندا . 
| وقد هربت ماری نفسها من اسکتلندا إلى افجلتر | عام ۱۵۹۸ 
حيث أثبتت أنها بؤرة الموامرات الكاثوليكية ضد إليزابيث . 
ولم تأمر الملكة إليزابيث أخيرا بإعدامها عام ۱۵۸۷ إلا بعد 
| أن طفح الكيل بإثارات موفورة من جانب مارى . 

وفى يناير من عام ٠ ١٠#‏ توجهت إليزابيث إلى قصرها فى 
رتشموند مقاطعة سری 50۳۳6۲ وكان عمرها إذ ذاك ٩4‏ سنة › 
فضت مما ه4 سنة وهى تحكم البلاد . وم ینقض شہران حى 
آصیبت بالرد وعانت من حمی مرتفعة » ولفظت آنفاسها 
الأخيرة فى وقت مبكر من صباح ۲4 مارس . وماتت الملكة 
« كا تغرب أخيرا أسطم شمس فى السحابة الغربية » . وبموتها 
انقضی عهد آسر ‏ تیودور » و بدا عصر ستیوارت ۱ 


02۰ 





لتتوج ق و ستمنسير 





“ 
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لیر فان » هی الدخول فى مساومة معه . ان البر مان پریدها آن تتزوج آلیس کذلك ؟ [مبا ستفکر ق آمر . 
الزواج ذا ما منحها البر مان اعمادات لتدعم الاسطول وزيادة عدده . لقد كان لها خاطبون عديدون » 
وکانت ساسا الا تشجع آحدا مهم ۰ بل تضرب کلا مهم بالاخر . وکان فیلیپ الثانى 11 «منتئطط 
ملك أسبانيا واحدا منپم ۰ فلما سم من لعبة الانتظار > تزوج من ابنة هر ى الثانى 11 وجوه ملك فرنسا . 
وعندما علمت بذلك الملكة الإنجليزية مغمت قائلة : « أو لم يكن ف مقدوره آن بنتظر شهراآ خرآو شهرین 
لبری كيف أفكر فى الأمر ؟ » . 

وما بوثر عن اللکة از ابیث أنا كانت حك ألا عت الصبابة » دا كات ع الاأشیاء النسائية الأحری 
کاللابس الغالية الغن واحوهرات » حی بقال انه کان لدما ۳۰۰۰ رداء . وکانت تستمتع بالصید » 
والمراقص » والمآدب » الى كانت تغشاها دون أن یصیما الکلال . كما كانت تحب الإطراء على جمالها 
الذی حاولت آن تحتفظ به نی کهولبا باستعال الراهم والشعر الستعار » وقد أحاطت نفسها بنفر من رجال 
البلاط الذين أسبغوا عليها إعجاءهم مها كرجال » وهو ما كانت محبه فى قرارة نفسها » رجال مثل ایرل 
ليسستر » وإيرل إسكس . بيد أن بلدها يأتى فى المقام الأول . وعلى الرغم من أنها كانت تسر لمداهنة رجال 


۱ بلاطها : فإمها كانت تعتمد آ کنر ما تعتمد على «الوزیر » ويليام سيسيل William Cecil‏ < اذى أصبح فيا 


بعد لورد بورجلى هلوس ۵عمز" والذی آزرها بنصیحته وولائه حی اللحظة الاخبرة من حبانها تقریبا . 
التسسوية الک تشه 

ظلت |لمز اپیث تستمسك عبدمها الشهیر « الطریق الوسط (معتهمه 4816نم Via media — (the‏ « « 
كلد شما ها ولم يكن الحذر يتجلى باکر ما يتجلى مضاء إلا فى الأمور الدينية » إذ كان لما أن 
تختط سبيلا بين الحناح الأعن المكون من الكاثوليك ومنامطغوه وغلاة الپیوریتان محمانعه۳ » والعائدین 
من أنصار الملكة مارى المنفيين وملفعدظ سونعم36 من ناحية اليسار . وكانت سياستها تقوم أساسا على التوفيق 
والمواءمة فاحتفظت بالأساقفة ؛ والعشاء الربانى » والطقوس (رغم نفور البيوريتان) » ولکها حطمت الكتلة 
الكاثوليكية ورفضت السلطة البابوية . ول تنفذ القوانين الحنائية ضد الكاثوليك إلا بعد أن قضت روما 


حرمانها کنسیا عام ۱۵۷۰ . 3 
۳ 








النظمّة الجدارية 


اد 






۳ الق الخنطمّة اعؤخربة 

الناحبة الققهرية ا ويسعاه 01 9 

تلاصا : © - إانطمّة الصدغية 

الناحمة المي وجه التى آلذراع , النطعة الملمية 
0 سح رس الا النطقة الكسرية 47 و 
الفح اللساحك المنطعةه الادا يه 





هس الطملمَةَ فرق اللوع 














۱ 
للساعك / 
0( ۳4 ۳ 7 المنطعة اتخرعية ۱ 
الساع د ا 
١ SERA 60‏ المسنظمه الزالية ۱ 
لكوع گت ۱ 
600 الوحه الظطيهرى الوحه الوحشى للذراع النطمه اللوحية 1 
نتکوخ 1 
AJ‏ الوجه الخلهی زرد راع 
الناحية الوحشية تلصدر - 
7 0 النظصه تحت الللوح 8 
۱ التاحية الوحشية للبظرن 1 
الوراک 
النطقة المدطمعةه ح ده 
a‏ هوه © ۰ 4ب 2 
© الانطعة المجزبة الوجه الراحى لليد ۱ 
تة الارية ( ناحية راحة اليت) ۱ 
۰ 7 ۱ م 1 سب = ۱ 
متاطی تلراس واکرفسه ۱ ۱ لوحه اوح للفخد ۱ 
٤‏ | 
١‏ الجس طن العلل لواى الوجه الخلفى لافخذ 
)> إالجشهقليالسدسد غى اللنطقة الرضية تلخد ۱ 
به الت 2 العلا 
a ۳ ۱ ١‏ ا ۱ a‏ , 
و اعنطته تحت الد یه 
ما ها هه وه ھن ل 0 
٩‏ ۱ ۱ 5 اللا - صنطمه سمانه الساق 1 ۳ 
لا النتطصة نتحت اللای 3 الوجه الخلفی تلرکبه 
: 3 3 أب الوجه المعلفی تعظمة . 
ال ها مه 4 الح بحرية الكعب الجاندية الوحه الجانی للسادژم 
۱ م الوحجه الخلعی تلساق 
2 ص سے هه 
۰ لاط هة دوف الخصن وجه افظه رک للت دم 
١١‏ اللاطمهت الورشفشسهك الو . حية 
Ek 1‏ 14 باطن المت دم ۱ 
16 مصلل السك السعى ( یخمص الق ) 
* النطصه الحلعس4 اللتطقةالعحفسة 0 ۱ 


تستمد بعض مناطق اجسم آساه‌ها من آهم عظمة موجودة فى النطقة » وهکذا فان 
المنطقة الحلمية نقع فوق العظام اخلمية حالف کل آذن » والنطقة القصية فوق عظمة 
القص ۰ و النطقة العجزية تغطى العظمة الكبيرة الملتحمة الموجودة فى قاعدة العمود الفقری 
واسها العظمة العجزية . وتطلق کثر من العظام الی تکون اجمجمة آساء‌ها على مناطق 
الر آس . و الثل عل ذاك هو الناطق اخمية و الصدغية . 


لعضلات - مثل العظام ‏ أسماء ويعزى إلا أحيانا أسماء الناطق . فالناحية الوحشية | 
لجزء العلوی من الذراع تسمی النطقة الدالية نسبة إلى العضلة الدالية ( أو المثلغة ) الى 
توجد تحتها . ونحن نجلس على منطقة الإلية » الى تسمى نسبة إلى العضلات الست الكبيرة 
الموجودة هناك » والى تحرك مفصل الورك (الفخذ) . وتقع العضلات القطنية القرية 


سس ی 5 


فى الظهر تحت جلد المنطقة القطنية . 








المنطمَة الجانبىة 
۱ ۰ ۱ 3 م 2 بك ا 
۱ المنطعة الجيمب 5 الحنطقة الاق ی 
بع 
اللات الحجاصية, النطمة الزندبة للساعد 


۷ مه الذئن 


2 الناحية الأمامية لارقية ب 


۰ الناحصة  BR ١‏ 
المنطعة المصمنك 1 ۱ لالأعامية ' e‏ 
© - 7 ۰ لأسا عد 










التطمّة قوق الترقودة ‏ الان a‏ 
اللنطمّة ١‏ يتخرومية 







N 


المنطمّة الدالية للمبدر 


ظ مشاتتالایمد ET‏ 
مه اند الس4۵ ۰ 
١ :‏ 2 لنْمَرة نحت الابیط 
اکصعه الشسه 3 
> ج النطعة الصدرية الوحشيه 
لننطقة العصبيةت< ١‏ 3 
1 اللاطفّة تحت الطبلوع ( الكراضة) 
للاطقة خت الثدييه ۱ ۱ ۳ ۹ 
e‏ اللنطفة قوىاكماتة 
اکطفه و ۱ 
EPS EN )‏ منطمَه الورك 


:طم الس 2 


س یه الخدوربة 
ا ١‏ 





هت ۱ م الوجه الوحشثى للفخد 
التاحية الظهريلة 1 
لياص ايح الوحه الأمائى للفخل 
ها 
4 28 ۰ ۲ ۱ » ه مه 
9 ۳/ مد 
۱ ۱ ۱ 
3 مر الممنظمَةَ الأمامية للركمة 
الل 1 ۰٩۳۱‏ ب لاھ 2 7 متت 0 
لخنم الاسية للساق 
منطقة السمانة 
(بطئ الساق ) 
التاحية المامیه لاساق النطمه الاإنسية 
تعحضمه الب 
التاحية الصریبه تلم 
و و 2 
الناحية اتظهريةه 0 ۱ 
يسابع المعدم 


ل 





اكتسبت المناطق السطحية الجسم أسماءها بطرق عدة . فبعضبا ا أسماء تشيع فى الحياة اليومية مثل 

راحة اليد ٠‏ وبطن القدم » والقفا . وبعضها يسمى حسب الأعضاءالىتوجد تحت الجلد . وتسمى 

المنطقة فوق المعدة الشراسيفية كذلك لأا تغطى المعدة . أما المنخفضات فتسمى النقر » والمنخفض 

3 الذى يوجد فوق عظمة الترقوة » يسمى النقرة فوق الترقوة . أما النقرة الكبيرة خلف الركبة المثنية فتسمى 


النقرة المأبضية . 


2= ی 3 


التاحية الراحية 
للد 


و هی كلمة تستعمل 


أ و Distal‏ 
البعيد أو الطرق 


الراحى أو البطى f volar‏ 


التشر يح السطحى هو دراسة الممات ا لحار جية لسم ¢ 
وعندما كانت كل من الكنيسة والدولة تحرم التشريح» 
اتجهت الآنظار الوصف الحا جى . ويظهر الرسم كيف 
اهم الشرحون القدای بتفسم الجسم البشرى إلى مناطق . 


ولا يزال الكثير من أوصافهم وتقسباتهم سارياحى اليوم. 


الجزء التّربيه 
3 من انذواع 







القر يب Proximal‏ “ 


لوصف جزه من اجسم 
أقرب إلى خط الوسط من 


الكوع أقرب من الرسغ. 


وهو عكس القريب »© 
وهكذا فإن مفصل القدم 
أبعد من مفصل الركبة . 


الجر 
ا 
تون 
الساعد 
الأنسى #تعنةهكح © 
و تصف هذه الكلمة سطح 
الجسم الذى يواجه خط 
الوسط » وهكذا فان‌عظام 
القدم الداخلية هى العظام 
E‏ 
وحثى corel‏ 
و یعی عکس الأنسى : 
١ 2 :‏ کر 
سه 





تستعمل لوصف بطن 
كف اليد أو بطن القدم . 


البحزء الطمری 
( ۱ 
الظهرى 2 یش الجزء البطی 
يعى EN‏ اليد أو القدم ( الراحی ) 
أو الجذع . 














»هس سمه 


من أكثر القطع الموسيقية شعبية تلك التّى تعزف ی حفلات ال فاف » وهی قطعة 

سمعها الكثير ون وامعها Jeu Joy of Man's rr‏ . إن هذه القطعة 
الرقيقة البسيطة تروق للصغار كما حظی باعجاب الکبار » العارفین منهم وغیر 
العارفين » وقد آلفها رجل لیس من السپل تذوق موسیقاه العظيمة الا لن مرسوا 
بالاستاع إلى الموسيى الجادة » ذلك الرجل هو یوهان سباستیان باخ 

Johann Sebastian Bach )‏ (. 
ال ال ی ی ا 

أعماله الموسيقية سبقية متعصة ۰ فهی متداخلة ومرسومة بإحكام يكاد يكون حسابيا › 
ومقدرته الفنية ى السيطرة على 3 تدعو إلى الدهشة . والواقع أن باخ أعظ 
3 1 7 فردى » مجری تكراره بأصوات آو آلات أخرى 0-0 
وتتشابك على أبعاد مختلفة ) . غير أن باخ o O‏ 
على غير الأذن الحبيرة أن بای هذه التعقيدات ٠»‏ أو بعبارة 0 
الاستعادات المنتظمة و الا عاط الوسيقية امححة ال رکیب . 


ومع ذلك فإن 1 يكن مجددا » إذ أن المهارة والقوة والدقة الى استخدم 
ما الأشكال الموسيقية السائدة فى عصره › هى الى بوأته مكانه بين الحالدين 
فى عالم الموسيى . ويقول عنه الناقد الموسيى ألفريد أينشتاين : « إن باخ أحد هوئلاء 
الأساتذة الذين يجب على كل عصر وكل فرد أن يتوصل معهم إلى مفاهم جديدة » 
ومع ذلك فان عظمته م تقدر حق قدرها > ؛ بل لن عکن تقدیرها » . 

إن العباقرة عادة لا يعترف بهم فى عصرهم إذا كانت أعمام تسبق مفاهم ذلك 
العصر ل سل همه بل مر وی و 
يظهر علبها بوضوح » ومع ذلك فالقليل ب معاد ما و 
الوسيقية . وعندما تونی » کانت شهرته كعازف ارغن اکر غا هو کولف » 
وكانت حياته نموذجا لقصة الموسيى المحترف » فقد أمضاها فى جو الدعة والراحة 
الذى تتميز به الكنائس والبلاطات الملكية . 

ولد باخ ف أيز ناخ طمعدهة11 بألمانيا » فى ۲۱ رگ 6 فق أسرة من 
ال موسيقين . وبعد وفاة والديه وكان عمره عشر سنوات » تولى أخوه الأكبر تعليمه » 
وكان هذا الأخ يعمل عازفا على الأرغن . وى عام 17٠١‏ » أرسل إلى لونيبرج حيث 
عی صمن ا . وإذ كان أحد عازى الأرغن 
ی لونیبرج یعرف الولف شوتس ععناطه‌ه » فن المحتمل أن باخ قد تعرف 
إلى أعانه ا ذلك الوقت ۰ وکان شوتس آحد عظاء الولفین اللوسيفين الالان 

ی القرن السابع عشر » وكانت موسيقاه متأثرة بأعمال المولفين الإيطالين مثل 
پالستر : FA‏ وعانت. الاشکال ای استخدمها عا فى ذلك ترتيلات 
الموسيق الدينية للأصوات والالات » وکذا التلحن الذى ود هه( لالام ا لسیح ۱ 
طبقا لرواة الإنجيل الأربعة » كل ذلك كان ذا تأثير كبير على باخ . 

كانت أول وظيفة لباخهى عازف على الأرغن ی آرنشتات » وکان عمره آ نذالك ۱۸ 
عاما » ولكنه أغضب رؤساءه عندما تجاوز حد إجازته ليذهب إلى لوبيك ليستمع إلى 
و ج ٠‏ ار ارت آرفن نی فان الوفت ء ولد کان لو" لفاته 
أثر على أعمال باخ . کا آنه أغضبهم أيضاً بالطريقة الرائعة ‏ وإن 7 
الى وضع با انات ال ( الأناشيد اللوثرية ) . وق عام ۷ ۵۱۷۰ ۰ 
ترك أرنشتات ليصبح عازفاً على الأرغن فى مولهاوزن . وبعد أن أمضى سنة واحدة 
هناك » تركها ليصبح عازف الأرغن الخاص بدوق فمار . 
وو = رن 


عر تفلي 


ا قر کا ۳ 
ی الغالب هو الوسیی الكنسية 2 ومن بينها حوالى Cantatas E‏ ( وهى 
مالفات للأصوات النفر دة وات‌کوارس والالات ) اما ی کوتین فکان الطلب 


1 


يوهان سباستيان باخ ( 1586 - 176١‏ ) مؤلف موسيق وعازف أرغن . 
بصفة خاصة عل الوسیی بالالات لاالموسينق الدينية ۰ واشتمل 
إنتاجه هنا على الستة الکو نشرتات همهم الوجهة لامیر براندنبرج 
وتسمى كونشرتات براندنبرج ؛ وهی من بین آحب موالفات باخ خ جميعها ها تک 
kllتılعزات Suites‏ الفر نسية والإإنجليزية متأثرا فہا بالموسيق الفر نسی كويران 0 
وأخيرا الأربعة وعشرين مقدمة من مجموعته العظيمة المكونة من ۸ مقدمه 
وأو Fugues a>‏ هسه ومةناهءدم للالات ذوات لوحة المفاتيح : 


انتخب باخ قائدا لفرقة مدرسة سان توماس الوسيقية فی لیپزج > وكان قد بلغ 
أعلى درجات النضوج إذ ذاك » فعاد إلى كتابة الموسيى الدينية لكنائسالمدينة » وقدر 
ما کتبه یی هذا الضیار بنحو ۰ کانتاتا با کتب ال 2 هذ غ6هن1كتصع د35 ( تسبيحة 
مرم العذراء ) من مقام ری وآوراتوریو الیلاد معصاهنسه ومولفیه الوئرین 
هه 1 لام المسيح) حسب إنجي ل يوحناو إنجيلمى « Mass in B minor alle‏ 
من مقام سىالصغير » وقد کتب فى لييزج > فإندطويل جداً لدرجة لابمكنأداؤه بالكامل 
آثناء الطقوس الکنسية » ولكنه يعبر هو الاخر عن نفس الروح الدينية والاخلاص 
اللذين هما طابع كل موسي باخ الدينية . 

وبیغا كانت موسیتی باخ الکنسية تهمر من قرحته ۰ تجد أنه قد وجد الوقت 
الکانی لکتابة قدر کب من الوسیی للالات ذوات لوحة الفاتیح » ويشمل هذا 
القدر الحموعة الثانية من 6 مقدمة وفوجة. والثلائن تنويعة العروفة باسم جولدبرج . 
و بعض موسيق الا لات ذوات المفاتيح الى كتبها » كانتلأسرته » لآنه كان قد تروج 
مرتين وأنجب عدداً كبيراً من ۰ الأطفال . وق‌عام ۱۳:۷ > دعی للعزف أمام الإمبراطور 
فريدريك الا کر » وقد اعتر باخ هذه الدعوة من أعظ آحداث حیاته ۱ ولكنه 
کان قد آجهد نظره طبلة عدة سنوات حتى فقده ماما » وتوی ق عام ۱۷۵۰ ۲ 

ولقد وصل باخ بالموسيى الكنسيةالألمانية والموسيتى متعددة الأصوات إلى الاوج » 
ولكن القليل من أعماله هو الذى نشر أثناء حياته . وقد فقد الكشر من موألفاته بعد 
وفاته » بعد أن قسمت بين ولديه » م IS‏ يليب فيليب إبمانويل » وكلاهما 
من عازن الأرغن الهرة . ول يكن أسلوب باخ مما يروق لأذواق الأجيال 
ای اانت نت بعده » بالرغم من من أنه تمكن من التأثير على كلمن موزار وبيتبوقن . وإننا 
لندین بالکثر للموسینی مندلسون الذى ساعد » ليس فقط على إنقاذ الكثير منأعمال 
باخ من أن يصيبها الدمار » بل وفى إبرازها على المستوى الذى ظلت نحظى به إلى الآن . 











سح ی وک سروس تحت - لن س ا ل ل ا م 


اطلب نسختای من باع2 الصبحت وا لکش الک وللکنتات ق کل مدن الدول العرسة 
إا لم لمكن من الحصول على عدد من الاعداد اتقبل ب : 

ق .۶ .۸ : الاشتراکات - اد ارچ التوزبيع - مبتىمؤسسة الأهرام - شارع الجلا - التاهرة 
ف الملاد المرسة : الشركة الشرقية للتشر والتوزيع - سیبرویت - ص.ب ۱۰۸۹ 
آرسل حوالة بربيديةه یمنغ ۱۹۰ مليما ف ۴.۰۶۰ وليرءة ونصت 
بالنسية للدوئل العرببية يما ق ذللكخ مصارييت السیرسید 


ملع الا سرا م لحار 


إشثارانت مرور 
علااما کت المرور الآأقطف ةة 


وهی نوع من آنواع العلامات ای ثم إنشاؤها حديثا » واتفق علی اعتبارها من علامات 
المرور الدولية . وعلى ذلك يتحتم على قائد السیارات والشاه اتباع ما تشبر الیه یکل دقة . 
وقد اتضح آنا على جانب كبيرمن الأهمية » إذ تتيح لقائدى السيارات رؤيتها بوضوح دون نحويل 
أنظارهم أو انتباههم عن الطريق . وعلاوة على ذلك فإنهم يستطيعون رؤيتها فى الظلام » ولا سها 
عندما تسلط علها الأنوار الكاشفة » بعكس لافتات المرور القائمة على آعدة . 
وعلامات المرور الأفقية تتكون من خطوط ترسم على الأرض : منها الحطوط الطولية 
والحطوط العرضية » وكذلك بعض إشارات أخرى » وبجوز استعالها لتعزيز التنببيات المبينة 


أو لآية تنببات أخرى . 


طریق بثلائة رات رطان طویلدن خطان‌طویلان‌مم‌ما 
منفصلة بثلائة خطوط ‏ منوازیان مستمران خط متصل وآخر 





خط طويل أبيض 


طولية متقطعة (الممر ( يفصلان اتجاهات متقطع ( على قاد متقطه خط طويل أب 
الأوسط يستخدم السير ولا بمكن السيارة أن براعی صل ( وز تخي 
التخطی ) عبورها ) ما يشير إليه الحط ا . 





و و طریق منقمم إلى طریق منقسم إلى 
1 مز دو جة ۱ ۱ 9 جزءر' بوساطة نخط.: يق مب 
عمل او تة ا خط مائل لظم الي جثين بؤماطة م چزین مین 
لعنظم ا 9۶ وکل فود ومتوازیین» وکل 

مألل طر ین عرض الطريق فيها | إلى ل" 0 جزه‌منقمم مر ین 


اشارات فاشدی السبارایت 


وکا یتعن عی رجل الرور آن یکون ملما ماما باشارات الرور » کذلك ينبغى على قائد 
السيارة » إلى جانب تفهمه تلك الاشارات من رجل الرور » أن بقوم أثناء قبادته السيارة 
بإعطاء الإشارة الدالة على ما ينتوى ععله أثناء القيادة » تجنبا للحوادث » وحتی لا یتسبب نی ارباله 
المرور أو إصابة الغير . وعليه ألايعول كثيرا على الإشارات الأوتوماتيكية المركبة بسيارته » 
اعتقاداً منه أنها وافية بالغرض » مع أنها قد تكون معطلة . ومن ثم يتعين أن تكون إشارة قائد 
السيارة باليد واضحة » وأن تعطى قبل القيام بالأداء بوقت كاف » ليستطيع باق مستعمل 
الطریق تفهمها ۰ وانحاذ التصرف الناسب حيالما . وفها بل آهم الإشارات اليدوية : 


سعرالنس حة 

جع نشی © د 
ان - ١‏ ل .ل السعودی4 ---- ۵ ۔ربیال 
سوریپا- -- ۱6۵ ل س عدن -_ ۵ شلنات 
الاردت --- ۱۵ قلسا الستوژان.... ۱ دم 
العمراق---- ۱6۵ فلسا لے .)چ ترما 
الکویت- --- )٠‏ فس خوشس.---- ۳ درزکات 
البحرين ---- ۵۰ فلسا الجراكر. __ _ ۲ دتات‌بر 
فصتلر_---- ۵۰ قلسا اللغربيا---- الا دراهم 
دو ---= 4۵۰ فلس 


الوقوف ۱ إليه برفع اليد اليسرى إلى أعلى خارج شباك السيارة 
الاسر ۱ 

الاحراف يسارا : يقوم قائد السيارة بإخراج ذراعه الأيسر من شباك السبارة 
الأيسر اجاور له وتكون الذراع فى وضع أفى » والكف 
إلى الأمام . 

الاحراف عینا : تكون الإشارة بالذراع الأيسر » بعد إخراجه من شباك 
السيارة الأيسر 3 و حريك الذراع بشکل داثرة مبتدة من 
الشمال إلى العين . 

نبدئة السرعة : بحرك الذراع الأيسر » وهو ممدود خارج السيارة من أعلى 
إلى أسفل عدة مرات » ويكون الكف إلى أسفل . 

ملحوظة : هذه الاشارات خاصة بالسیارات ذات عجلات القيادة 


المثبتة بالحهة اليسرى » أما إذا كانت عجلة القيادة بالحانب 
الأعن للسيارة » فإن الذراع الأيمن هو الذى يستخدم فى 
إعطاء الإشارات » علاوة على رسم شكل كف مشطوب 
بالحانب الايسر الحلى للسيارة . 

إبثارات يعال المرور 

يعد رجل المرور المسئول الأول عن تنظم حركة المرور واليمنة عليها ؛ 
ولذلك يتعين عليه أن يكون ملما إلماما تاما بكل ما يتصل بالمرور من معلومات 
ومعارف » فضلا عن اليقظة وحسن التصرف . 

وإشارات رجال المرور نوعان : 

۱ - إما أن تشير إلى الاستمرار فى السير . 

۲ - وإما أن تشير إلى الوقوف . 

ففما مختص باٍشارات السبر » فنها کا یل : 

ودد رفع الذراع الأيسر عموديا فى محاذاة المنكب » وتحريك الساعد من 
الأمام للخلف . وهذه الإشارة معناها السماح للسيارات القادمة فى مواجهة رجل 
المرور بالاستمرار فى السير . 

١‏ - تحريك الساعد الأيمن من اللحلف إلى الأمام » ومعنى ذلك السماح 
للسيارات القادمة من خلف رجل المرور بالاستمرار فى السير . 

۳ - رفع الذراع الاعن آو الایسر آفقیا ی محاذاة الکتف ۰ ونحريك 
لساعد من احارج ی الداخل . وتعی هذه الاشارة السماح للسیارا ت القادمة 
من اخانبین عواصلة السیر . 

وفما حتص بإشارات الوقوف : ۱ 

۱ - رفع الذراع الیسری لاعلی مبسوطة الکف . وتعنی الوقوف بالنسبة 
إلى السيارات القادمة فى مواجهة رجل الرور . 

۲ - رفع الذراع العنى أفقيا فى محاذاة الكتف . ومعناها وقوف السیارات 
القادمة من خلف رجل المرور 1 

dl‏ الذراع اليسرى إلى أعلى والكف مبسوط » مع رفع اليد المنى 
والعضد أفقيا على امتداد الكتف( أى الحمع بين الإشارتين الأولى والثانية ) › 
يعنى إيقاف السيارات القادمة من أمام وخلف رجل المرور . 

















ق ها الع دد 


إنشارائت مروور 


9 اش ور نبا تسيال 5 
© مص. المت د مه > 


الواصسلات الا هكلربقئبيهة. 
الفاية الاسعو “شع ة . 


امنلكة ۲ نسوس تاش ال ول - 
فو سوا صا د ا 


ف العمدد الفادم 


۱ تلبات ® © الیجر الل و ك 


خط أصفر متصل لتحديد أعلاه : أسهم لإرشاد المرور 

مكان انتظار أو مرور بتحديدالمسار بقر ب تقاطع الطرق 

بعض أنواع من السيارات أسهم لتحددالممراتا تخصصة لبعض حركات المرور 
۲ إفريز الرصيف 





منقوش باللون. 
الأصفر واللون الأسود 
على التعاقب ( ممنوع 


الانتظار جواره ) 
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اشارات.» الګرور الضص+وشة 
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و رمسس ‌السگایی - 
و الضصه فد ماء المصبريان ٠‏ 
و وة ى اران ۱ 
و طرق وحن مه ی 


هو مت - 
© أضيواء ساطعه علی التا ریغ الفاژی 
© يوهفان سياس شان نياخ . 
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خط وقوف إجبارى ويتحم 
السيارة الوقوف وإعطاء أ 0 


منظر لملتى طريقين بإحدى المدن 
السير ومنتصف الطرق . 


عل قائد 


مر خصص لمشاه عند مر حصص للمشاة( بدو ن خطو ط متقطعة لتحدید حافة خطوطمتقطعة تقسم‌الطریق 
ون یور باشار ات إشارات مرور أو الطريق الر ئيبى بالنسبة إلىأما كن صغيرة للانتظار 
کلمة 1508 لتحديد- لوقوف جمیم آنواع ‏ ۱ 


۰ ديار ۰ ١‏ 
الکان اخصص دا 
1 سر 6 ۰ 
1 


وفوف الاتوببسات 6 


بو« وت 


الحواجز أو الأما كن nl‏ ۱9۹/1 
المطرة اسبولة ا 
هک ۱ انها 


نوع من الإعلام بالإشارات نى الأمااكن الآهلة بالسكان فقط › لت 


إشارات رجال المروار دكن و ضوحا وأقرب با وقد تمل عل و الر جال ۳ ی الحالات 


1 » وق الخالة ا مثا به إشارة اإشارات و 
دقيقة 1 لتنبيه قائدى السيار اث إلى الآما كن اضوئية لقالدى 
المظرة أو 0 . وجوز لرجال الامن االسیارات والشاة : 
والرور وضعها فق آما کنعل الطرق آو آرجحما | (۱ و 4 
اليد © لمطالثة السيار أت نا 7 یدل عل آن الطر یق‌خال 

EEE E Cl‏ م 
ال ور یدل على قر ب ظهو ر 
بدلا من الإشارات الضو نية ذات الا لوان الثلاثة. اللون الاحمر الدی 
ال 0 یلزم بالتوقف ۰ 











م حركة السيار ات والمشأة ممفترق الطرق والميادين 


د لا ۰ | ۱ 
۳ خطوط صفراءمتصلة ۱ ۱ 
مع كلمة «تا کسی ( 5 
لتتحديد المكان 
اصص لوقوف ۱ ۱ ۱۳2 
التا كسيات مثلث يشير إلى وجود حاجز ( ممنوع 


المرور فى هذا المكان ) 


. ذلك آنها تعغل 
. وما ان ضوئية ابتة . وأخری تنطوء 


اشار ات مرور ضویه تضی- و تنطوء 
توضم عفر ق الطر ق اضامة ( اللود الأحمر 
لمز قانات وجوار الطارات والكبارى' 
التحر کة و سلام الرا کب ) 

اللون الر تقای لتنبیه إلى و حود اشارات 
0 


۳ 


للتنبيه إلى و جود خطر ما . 
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۱ 6 2 اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : اللجصدتة الشنتية : 
الذكتور محمد فنواد (براهیم ‏ رب ییا شصسیسق دهصستی 
الدکنو ر یط رس بط رس تال ال ات 
التكتور-حسين وتوزى | x‏ . محمد رک يجيب 1 
م اعطہاء 
الک ماه .۳ مح عود مس حود 
الدکتور محمد مان الدت الشتدی سکرتبانتحریر : السیلة/,عصمت مهد کصهد 1 
1 
تنتقل لثل هذه المسافة . فلابد أن شيئا جديدا وغامضا كان السبب فى هذه الإضاءة ‏ [ 
الفلورسئتية الغريبة . ومن م عكف ويلهلم رونتچن علی فك رموز هذه العضلة . 1 
۱ 00 : | 
ار ۲35 ۹ ظل رونتجن يعمل حماس لعدة اسابيع دون أن يبرح معمله . وسرعان ما لاحظ أن 


الأشعةالى اكتشفها تر قالورقوالكر تون 2 1 
والمحشب ¢ وأنه باستع‌ال مواد اکر 4 ۱ 
سسکا عکنه آن حجز مزیدا من الاشعة 


تأخر الأستاذ كثير ا عن موعد عشائه » وظنت زوجتهأنه رعا یکون قدنسی 
الوقت . لذلك آرسلت تستدعیه من العمل » ولکنها اضصطرت للانتظار عدة 
ساعات أخرى قبل أن ما آن انتهی من تنا اد ۱ 

ت اخری قبل آن یصل ؛ وما ان انهی من تناول طعامه » حتى عاد توا وحدد بذلك ظلالا ذات كثافات متفاوتة . 


و جاربه الشرة ال على أجزاء اللوحةاحجوبةعن الاشعاعات. 
وف ذلك المساء > کان ولم کو نراد رونتچن ات ا ا 0 
أستاذ عل الطبيعة وميد جامعة وورزبرج ععصطءعقاW‏ » يعيد إجراء التجارب تعطى ظلالا شديدة الكثافة حیث آن‌الاشعة 
على أنبوبة صغيرة بها أشعة قطبية » سبق أن اخترعها عالم طبيعى ألمانى آخر لا تكاد #ترقها . وقد بلغت دهشته حداً 
هو فیلیپ لينارد 2مهدمة «منتتطط (18517--1947) . وهذه الأنبوية کا 
الزجاجية الى يبلغ طوها بضعة سنتيمترات » يوجد بها عند كل طرف لوحة فوق اللوحة ۰ ورأى لأول مرة ظضل 
معدنية صغيرة أو قطب . وجری تفریغ الانبوبة من امواء تفريغا يكاد يكون عظام بده LL‏ 
كاملا باستمال مضخة قوية » ويسلط على القطبين جهدان مختلفان ‏ وعندئ توثر على اللوحة الفوتوغرافية » وأنه 
مخرج حزمة من الأشعة غير المرئية تسمى الأشعة القطبية » تخرج من القطب عکن احصول علی مستندات دائمة لکل ما ۳ 
الشحون بالتیار السالب ۰ أو بعبارة أخرى من المصعد . وبتأثير هذه الأأشعة ام ۱۹ ويلهل كونراد رونتجن الذى اكتشف الأشعة السينية 
یلمع احدار الجاجی بلمعان فلورستی أخضر . وكان أحد أجزاء 0 وق ناية عام ۰۱۸۹۵ رأی ويلهم رونتجن أن اكتشافه بلغ حداً من الإثبات يسمح 
ینارد مکونا من صفحة رقيقة من الا لونیوم » توادى إلى تسرب بعض الأشعة له بنشره . فوضع تقریرا حتصرا وصف فیه الأشعة الغامضة والتجارب‌النی حققها » 














القطبية حو الحارج . فإذا وضعنا ورقة مغطاة بطبقة رقيقة من بلاتینوسیانات وقدم هذا التقرير إلى جمعية الطبيعة والكيمياء ق وورزرج . وبکثبر من احذق » دلل 1 
الباريوم Barium Platinocyanate‏ ل مسار حزمة الاشعة المنسربة من ی تقريره على آن هله الاشعة ی رأبه قد انطلقت حخحلال اخدار ال جاجی للأنبوبة 2 “ 
الانبوبة عن طریق هذه النافذة » فزن هذه الورقة تضی" هی الأحری بضوء بعد آن سقطت علیه الأشعة القطبية . وقد قبلت الجمعية هذا التقریروقامت بنشره » فلائی 3 
فلورستیی مثلها مثل جدران الانبوبة . استحسانا فرریا . ِ 01 
يم ھت 2 5 5 د ع رت 5 أند سمس سو - ق الاشه F۴‏ 
وبعد اعادة جارب لينارد بطريقة مرضية » قرر رونتجن أن يستأنف 0 ...شتسه 
الخال التجر بة مستخدما أنبوبة أشعة قطبية بدون نافة » صممها چوهان ویلهم كانت استتخداماتاشعة 
e.‏ ع نتڪ ۰ ال | شعة 
هيتورف 13166035 Wilhelm‏ سسعطوق ( ۱۸۲۶ - ۱۹۱ ) . فأعد أجهزته رای 5 ياءة أو الأشعة 
۱ ۱ ع ع السبئية كما أطلة 1 
ومرر التيار فى القطيين . وى اللحظة التى كان فها على وشك إثبات آن این اسينية کا آطلی علب فا 
۳ ا بعد » واضحة للغاية (و بصفة 
القطبية لا تتسرب من الانبوبة عدعة النافذق لا حظ آن لوحا من بلاتنوسانات ۱ ۱ 
E ۱ ١‏ بش me RE‏ خاصةق حالات التشخیص ۲ 
ى ل ماو عة اسار قد احل يرق يعاق : ن هذا المنظر الطی ) ۰ الأمر الذى أدى 
قطبية خارج انبوبة هيتورف )2 كما أن أحدا لم يسبق أن رای هذه الاشعة الاجهزة الا هت ۳ ۱ 


| أشوبة كاتودية حرارية » اخترعها کولیدج عام ۱4۱۳ 


اش ی س 2 





۱ 





إن العثال الرائع لرمسیس الثانی » الذی یظهر نی الصورة ی البسار والنحوت 
من الرخام الأسود » موجود الان نی آحد متاحف مدينة تورينو الإيطالية »والمعتقد 
أنه جلب من مدينة الکر نكالصریة» حیث أتم رمسيس بناء معبد ضخم. وقد نبج 
رمسيس نبج باق الفراعنة فأقام عددا كبيرا من البانى » منها المعابد والمقابر والعاثيل 
التى تضارع وتبز ما أنجزه سلفه حتى الأهرام . وتحمل مبانى رمسيس نقوشا 
منحوتة » حکی قصصا عديدة عن طفولته ومقدرته العسکرية وحتی عن حياته 
اناصة . وهده النقوش وغیر‌ها من آوراق الردی » هی اللی مکنت علماء الاثار 
من الوقوف على الكثير من تاريخ هذا الرجل العظم وحکه الطویل . 
رمسيس الله اربي 

من الواضح أن رمسيس كان الابن المفضل لأبيه سيتى الأول » فرعون مصر . 
وعندما بلغ رمسيس العاشرة من عمره » عينه أبوه قائدا لسلاح المركبات والمشاة 
فى الحيش المصرى » ولا نستطيع أن نعل ما الذى كان بإمكان مثل هذا القائد الصغير 
أن يفعله » ولكن الثابت أنه اكتسب قدراً كبيراً من الحبرة الحربية » إذ لم عض 
وقت طويل بعد وفاة سینی الاول فی عام ۱۲۹۱ قبل الميلاد » حتى خرج رمسيس 
لطرد الحيثيين من الأراضى السورية فى عصر الإمبراطورية . 

كان الحيش الذى خرج به رمسيس إلى سوريا » حوالى عام ۱۳۲۸۵ قبل الیلاد» 
مكونا من أربع فرق » وكانت كل فرقة منها تحمل اسم أحد الالهة المصريين » آمون › 
ورع » وبتاح » وست » وكان إجمالى عدده ٠٠.٠٠١‏ رجل . ولكن كان من 
الصعب العثور على جيش الحيثيين » وبيما المصريون يتقدمون نحو الشمال على امتداد 
وادی نهر العاصى » تفرقت الفرق الأربع وكانت فرقة آمون » وهى القائدة وعلى 
ا 0 فك لقنت رجلين من البدو الرحل آخبراها بأنه لا آثر للحیئین 
فى تلك المنطقة » فأسرع رمسیس متجها بفرقته محو مشارف مدينة قادش » وهو 
لا يعر أن هذين البدويين لم يكونا سوى جزء من خطة ماكرة وضعها قائد ا حيثيين 
« مواتاليس هنلتهغهج«م6ة » ٠»‏ وأن جيوش العدو كانت محتبئة فى الحانب 
الاجر من المينة . 

وعندما اقر بت الفرقة الثانية وهى فرقة رع من قادش » هأجمها الحيثيوند من 
انب » فالتجأت إلى معسکر فرقة آمون الذی ۸ یکن قد عم عداده بعد » وف 
أعقاهم ١6٠١‏ مركبة حيثية. وى تلك اللحظة اليائسة: جمع رمسيس حرسه الخاص » 
وقام بشن ست هجمات متتالية على أضعف نقطة فى خطوط الأعداء » وتمكن بذلك 
من رد عدد كبير من الحيثيين على أعقاءهم نحو نبر العاصى » وف أثناء ذلك» كان 
باق الحيثيين يعملون التخريب فى معسكر آ مون » وبيها هم منبمكون فى هذا العمل › 
أغارت عليهم فصيلة من جنود المصريين وقضت عليهم عن بكرة أبهم » وهنا وصلت 
فرقة بتاح فبادر الحيثيون بالانسحاب داخل مدينة قادش . 

وعاد رمسيس إلى مصر » ولم يقاتل بعد ذلك إلا بعد مضى عدة سنوات توق 
خلالها « مواتاليس » ٠»‏ وتولى مكانه ملك جديد هو « خحات و سیلیس عنلذهه2ط16) » 
الذى كان أقل كفاءة من سلفه » فلم عض وقت طويل حتّى عادت قادش إلى أيدى 
المصريين . 
رمسسس الد لوماسی 

شعر کل من القائدن الصری والح بأن استمرار القتال من آجل سوریا 
لن يحدى فتيلا » فعقدا معاهدة سلام فى العام الحادى والعشرين من حكم رمسيس . 
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ر مسیس الثاف فر عون مصر 


| 


ومن حسن الحظ أن كلا من النصين المصرى والحيثى هذه المعاهدة قد وصل إليناء 
وكانت تتكون من ١8‏ بندا وممهرة بأختام فضية » اشتملت على کثبر من النتصوص 
المماثلة لما تشتمل عليه معاهدات السلام فى أيامنا هذه. كانت المعاهدة تقضى بتوقف 
القتال فى سوريا » واحترام كل من الطرفين حدود أراضى الطرف الآخر . واتفقا 
على تبادل المساعدة فى حالة تعرضهما للهجوم من عدو مشترك » وأن يقوما بعمل 
موحد للقضاء على الثوار السوريين . ونصت أخيرا على تسلم أسرى الحرب إلى 
احهات امحتصة » وإن كانت قد قضت بضرورة معاملهم معاملة إنسانية . 

وبعد ثلاثة عشر عاما من توقيع هذه المعاهدة » قام خاتوسیلیس بزيارة رمية 
لحليفه الحديد » ولكى يظهر إعجابه الذى لا حد له ملك مصر » أحضر معه كبرى 
بناته وقدمها هدية لرمسیس ‏ وردا على هذه الهدية » منح رمسيس الفتاة لقب 
وزوجة الملك العظيمة ») . 
زمسس الستاء 

يفوق عدد المبانى التى أقامها رمسيس الثانى خلال مدة حكه الطويلة » ما أقامه 
أى فرعون آخر . وكان أول الأعمال التى اضطاع با » إتمام المعبد الذى بدأه 
والده ی آییدوس ۰ وبعد ذلك آمر بیناء معبد خاص به على آن یکون آقل فخامة > 
بدرجة طفيفة » من معبد أبيه . وف الکر نك أتم المعبد الضخم الذى كان جده رمسيس 
الأول قد بدأه » وق غرب الاقصر (طيبة) آقام «الرامسیوم» وهو معبد جنائزی ضخم 
محمل اسمه . آما العبد الرائع الذی آمر ببنائه نی( بوسمبل) » فنحوت فى الصخر الاصم 
عند النوبة . 

وقد تبين رمسيس أن العاصمة المصرية فى طيبة تبعد كثير ا إلى المنوب » فسرعان 
ما نقل بلاطه إلى مدينة ( بر رعمس ) » وهى مديئة جديدة بناها فى الحزء الشرف 
من دلتا النيل » وهناك كان يحد نفسه أكثر قربا من الطرق البرية المؤدية إلى آسياء 
وأقرب إلى مراف السفن فى البحر المتوسط . 

هذا وبالرغم من كل ذلك النشاط » فإن رمسيس كان يحد الوقت الكانى للاهتام 
بأسرته» ويقدر عدد أبنائه منالذكور با لايقل عن ١١١‏ ولداء ومن الإناث 4ه بنتاء 
ظهر کثبر منهم نی صفوف منتظمة فوق آ ثاره . وقد طال ححله فرعونا مدة ۷ سنة » 
وکان مره بتجاوز ٩۰‏ سنة عندما توفی عام ۱۲۲4 ق . م . 


۳۰۵ 

















منظر من مصر عام ۱۶:۰۰ ق . م . و مدو ارب المقدسة وقد حملت ذما 3 ۱ 


اه مذ تال ها ات پیت ره 


وصف الكاتب الإغريق هيرودوت Herodotus‏ الصرين القدماء بأہم 
) أقوى البشر سكا بالدين ( . لكنهم كانوا مشركين- أى ٣م‏ بيعبدون الحة عدة . 
وكانوا يعتقدون أن هذه الآلمة تملك العام » وأا ينبوع الرخاء الذى لذلك 
فإن الشعب ينفق وقتا وجهدا عظيمين فى بناء المعابد الرائعة أو إعادة بنائها » وى إقامة 
الطقوس الدينية » والمهر جانات المعدة بإتقان » كل ذلك فى محاولة لإرضاء الالحة . 
وكان مجموع الآلمة المعبودة فى ذلك الزمن أ كر من ۲۰۰۰ له > عا فا الآهة 
الاجنبة الى حلب 2 عرد على الأخص . و بعض الالهة ى الرسوم 
۱ وق الماثیل بروژوس بشر » وبعضها 
لاخر پرژوس حیوانات . لکن 
بعض هذه الآلحة لم تكن أكثر م نأشكال 
| مختلفة لالهة أخرى » لآن لكل إقلبم 
! تشكيله الخاص أو «١‏ الاطة المحلية ) . 
: 


وعندما آرت مصر ع أمتصت 
المعبودات المحلية 2 ديانة الدولة وكان 
مرکز ها ق «عن‌شهس» - هیلیوپولیس 
f.‏ | ال ۱ 2 31 [ الالمة 
E EU = 1‏ 
۳ 3 7 4 وق القرن الحامس عشر قبل 
. ۱ الميلاد > حاول الك إخناتون 
Ikhnaton‏ ال یش اد ای 












۰ ور س او لدو راس 


الصفر ¢ إله السماء و الشتمس اللضرقة . 











الاعان راله واحد ۲ لکنه لاف مقاومة عنيفة من كل من الكهنة والشعب ٤‏ حی E‏ 
خليفته توت عنح 1 مول Tutankh-amen‏ عدد الالحة : 


عبدت الشمس منذ الزمان المبكر فى مص ر كلها . كان رع 88 إله الشمس رب 
السماء والحلق ( فهو فى الواقع الذى خلق نفسه ) » وکان غالبا ما يصور فى الرسوم 
برأس صقر » كرمز لقدرته على ارتياد السماء كالطائر » لكن رع ل يكن إلها واحدا ‏ 
إذا كانت له أشكال وأساء عدة مقتبسة من الالهة المحلية . وكان « حورس 850208 ) 
أحدو هذه الأشكال 5 11ر1 فى الصورة» وكان إتوم « ستا1 » فقصورة آدم شكل 
آ خر و هو اه الشمس الغاربة . آما رع ورع- أتوم أو أمونووصه » فكان عثل 
ا فى أقصى ارتفاعها . 
وکان رح وأسرتهيشكلون يجمو عةمن تسعة ی » Ennead‏ <« > 
ولقد احتفظت حميعها بسمامها حى نهاية امحضارة الصرية . آما آبناء له الشمس فکانو | 
شو ههه إله الهواء » وتفنت تمصع إلهة الضباب » وجب 6۵ إله الأرض 1 
ونوت 6« إلهة الليل 
وإيز يس و1ذه1 » وفتبس 678طرره20 . 


©» Seth wy, < Osiris وأبناؤهم آوز ریس‎ 


كانت تعالم كهنة إله الشمس تقضى بأن بع _ كان أول ملوك مصر ٠»‏ وخلفه 
التاسوع » وتلاهما حورس الذى كان الملوك الاخرون كلهم من سلالته . ولقد 
عبد ملوثك مصر باعتبارهم تجسیدا للاهة ۰ وكثيرا ما کانوا یظهرون ی صورما ؛ 
وعلى الأخص فى صورة حورس ذى رأس الصقر . وكان من واجب ال ملك الحفاظ 
على المعابد فى حالة صالحة طيبة » کرمز لاحب امه سلافه القدسین : 
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كانت 
الحيوانات اا 
Bubastis‏ 2 لى هنم واوو آو أذ 
۳ ۳1 0 او ۰ 0 ۰ 0 و 22 a‏ مقد E‏ 
وت 1 له القساح وه اس و » إطة فرس ا ٤‏ 1 
» کا حلت أذ فعی | > كان 
باعتبارها حارسة القا 
درا . 
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کان الوت واحتال اباة بعده الشغل الشاغل للمصرین 0 الك ی ای کے 

من الثعوب الین عاشت دص او شا ماما »برغب و 
الاعير اف بأن الحياة بمكنها أن تنهى أبدا . لذلك کرس الصریون القدماء قدرا مائلا 
کد ت فاد 

وقد اعتقدوا ی بادی الامر آن جسد الیت بعود لل اباة ی أوقات معينة ‏ 
لذاك فلابد من الاحتفاظ باخسد ها هو عن طریق التحنبط » کا آنه لابدمن تر وید القبر 
بكل وسائل الرفيه وبالاحتياجات الى تتطلها الحياة . ثم جاءت بعد ذلكفكرة أن 
Ka | JÎ »‏ » آو الروح ۰ هی الى تعود للحياة . ومع هذه الفكرة اقبرنت عشدة 
احا كمة أو الدينونة بعد الموتر » وهی آکر ما آسداه الصریون القدماء آهمية للفکر 
الديى . ويقوم محا كة الأمواتحكام بلاد الموتى . .وهما ( أميرا الغرب» أوزيريس» 
۳ نو بيس اسهم الا له الذی له رأس ۱ س آوی . و لقد اعتاد ان آوی نش القبور 
ی الصحراء ۰ ولذلك امحذ منه الصریون ها » بأمل أنه سوف يتوقف عندئذ عن هذا 
النشاط ‏ الشر د 
الأخرى (تمثلالعدل والحق) . وأولئك الذين يخفقون فى الاختبار إما أن ينركوا للوحوش 
تلهمهم » وإما أن بحكر د لكا اس 255ب اعجار رار حزرانات 
دنيئة أخحرى اما 1 ا فيعشون مع الالهة : ويقوم تو Thoth‏ 
حا القمر والنجوم والفصول » إله 
الحك,ةالذى لهراً أمن أ بيس 118 » بتسجيل 
آمیاء الونی ق لفة من آوراق الردی . 


الاداد الیصنم 

وكشر | ما كان عثل« منظر الحا كة ) 
هذا أثناء الطقو س الناثرية . ويدوى 
ارد ار ع ) بالستبه ل جميع الأسئلة 
الی یوجهها الکاهن الذى يلعب دور 
آوزیریس ‏ اذ کان من العتقد أنه 
عکن مجنب العقاب ببساطة باٍنکار المة 
و باستخدام تعاویذ سرية معينة . 

وی‌بادی الامر »> کان من المعتقد آن 
اعضاء الاسرة ة اللکية و حدهم هم الذی 
بحيون بعد الوت . و لکر نالاعان با یا 
الاخحری لناس آجمعین نشأً تدر مجا بعد 
ذلك » ععی أن إعداد العام والقيام 
بالطقوس اناثر ية قد از دادا هة 0 
0 للملك بحت ( ولكن للجميع ۰ 
لتأمین طریق سالم أمام القضاة وخلال 
العام الاخر . 

وکانت تا لد رت 
ل عدة طویلت وکان يدفع لأقار به 
أو أصدقائهمقدما للجنازة وللعناية بالمبر 
بعد ذلك . لكنهذه الارتباطات كثير ا 
ها كانت تن فتابب كنوز المقابرء 
ي ابل إن قبور الفراعة أنفسوم __ والمعتقد 
اهم فى مصاف الالهة تحير م ولااقت 
قسن اص . 


آنوبیس إله التحنيط والمقابر . 





۱ وحده » وبمجرد رقاده فيه » أغلق ست مصراع 
ر . ویوزن فت اسان المت ى كم » بيها توضع رشة فى الكفة . 





ماز التقصة إبز يس وأو زر يس - حفيدىر ع - 
متداولة اليوم بين الناس » كا كانت منذ ثلاثة آ لاف 
عام . فقد تزوج أوزير يس منأخته یز یس ( کاهی 
العادة فى مصر القدعة ) » وهکذا أشعلا نيران 
لغر ة فى صدر آخمما ست 8688 . الذى كان 
مزجا بين اطمار واطنزیر » وکان شا الشر . 
و بعد الز فاف‌بقلیل » آوارست‌و لمة عرض عل‌ضیوفه 
فپا تابوتا ملیثا بالز خارف افينة » ووعد منحه 
لمن يناسب قوامه ماما . 

وان ارات افد ضمم لنامب اورابر یس 


التابوت. بعنف » وألق به فى النيل : 

وقضت إيز يس شور طوالا محاولة العثور على 
جسد زوجها . وعندما جحت نجحت أخير | » استخدمت 
قدر اما ل لس دی ارو 





رأس آوز پر یس 


و لقد و جد آوز یر یس آنه لن يستطيع احمال 
ضوء الشمس ۰ لذلك عاد إلى بلاد الموق 
وأصبححاكها . وانضمت إليه إيز يسهناك » 
وأصبحت إطة ثمس الليل - أى الشمس بعدما 
تصبح تحت الآفق . 

وعلى أية حال » لم تمض جر بمة ست دون 
عقوبة . فلقد حارب حورس أو ( هار بوقراط 
8 ) ان آو زبريس عمه ست 
و قتله » وهکذا انتقم لقتل آبیه ا 

وتتکرر ذکری هذه القصة ی موسم 
اصاد ۰ كلما حصدت آعواد القمح على 
ضفاف الیل » اذ آن ذلك پرمز لفل 
آوز ریس " ۰ بیها عودة امحصول الحديد 
اظهور یر مز لبعثه للحياة ۳ 


ست إله الشر 
أحت نز العقائد ألهعمسسمبسة 


تعتبر قصة إبز يس وأوزير يس أكثر التعبير ات الواضحة عن عقيدة المصريين 
القدماء فى الحياة بعد الموت » فكما أن أوزيريس استطاع الحياة بعد الموت » 


. فكذلك هم سيستطيعون . وغالباً ما كان يعبر عن الميت بأنه مع أوزيريس » 


بل قد يقال إنه قد أصبح أوزير يس . 

لكن أوزير يس كان برمز لما هو أكثر من الحياة بعد الموت » فقد كان 
آیضا قاضی الوق . إذ كان المصريون القدماء هم أول من قدم نظرية عن العقاب 
فى الحياة الأخرى » مقابل ما ارتكب ی . و عکن تجنب 
العقاب على أية حال باستخدام الصلوات المناسبة أو التعاويذ السحر ية فى الطقوس 
TS a‏ 
الهاية » آمر ۸ يكن فى الاعتبار . 























خذ بيدك حفنة من تُراب اديقة وانظر إلها . ماذا عساها أن تكون ؟ قد تقول إن الأمر سبل 
للغاية » فهى لا تعدو جز ءا من تربة الأرض الى تخرج منها الحشائش أو غير ها من النباتات بطريقة غامضة 
أثناء الربيع . 

TTS‏ و 
بعید ۰ إذ يتم فا تغير ات بعيدة الدی » وعظيمة ال ر کیب » وهامة بصفة مستمرة . وعندما “تير تلك 


٠‏ الحفنة من تراب الارض بدقة: › نرى أعظم آلوان النشاط عجبا » تقوم به كائنات حية مثل الدیدان 


Worms‏ ¢ والحشرات Insects‏ < والبكتيريا Bacteria‏ <« والفطر يات Fungi‏ < ¥ 2 فيه 
حدور النباتات » والمياه ۰ والحواء » وغيره من الغازات . وى الحقيقة » فإن تلك الطرق والوسائل اهائلة 
الى تعمل ق صمت من غیر توقف ۰ می‌الی عکن 
الإنسان من العيش . 
جاروف يفيض بالحياة 

إذا ما انمز عت الثلاثين سنتيميرا العليا من 
أرض الحديقة »ثم عمدت إلى بذر الحبوب مباشرة 
فى الطبقة السفلى الى يتم تعر ينها هذه الوسيلة » فستجد 
آن عددا لیلامن الیدرات هو الذی ینمویتا لاتنمو 
أى حبة قح » ولا بارقة للحشائش » بل ولا حتی 
العشب الذی قد بوجد حیا تنتشر الحجارة قف 
ار بة . وق‌مقدورله آن تبادر إلى را وتسميدها › 
ومع ذلك تظل قاحلة . والسر آنك عندما تکشف 
طبقات الم بة السفلی > فإنها لاتصبح خصبة حى 


تظهر موم و 25 

الارض بسمك ۲۰ سم بعد بعد آز لها . 
اا راص اك مق اكير » بوساطة #اريث قوية تسحما الحرارات . ومع ذلك » فإن هذا العمل 
لا عکن آن یثمر للابعد مضی الوقت الکانی لکی تنجز الیکتبر یا » والدیدان » وآللشرات ا . وهذا 
هو السبب ی آنه عندما محفر البستانی آرضه ی عق کبر ؛ فإنه حرص دائماً على أن يرى الطبقة العليا من 
التربة قد أبدل مها غيرها من أسفل » مهما قدم فى سبيل ذلك من مجهود يبذله فق‌حفر وتحطم الطبقة السفلی مر بة. 
ونحن عندما نعمد إلى إزالة الثلاثين سنتیمترا العلیا من الأرض » إنما نزيل فى نفس الوقت (1 ل ) التربة 


ا ٠‏ اتی تضم بین طیاتہا الدبال أو تراب المواد العضوية المتحللة أو ( الميومس« ععسع13 » > وهو لفظ 
لا تدی 7 ( 4 وتلاگ المواد م ى أم ۽ عامل ی خعوبة ار بة . والإنسان إعا يعيش على حساب هذه 
الطبقَة العلیا من الم بة 3 0 ۰ N,‏ ۰ والشعير » وسائر الحبوب »2 وكل أنواع الحضر الى 
يأكلها » > م باحشانش اللازمة کا . ويام فى هذه الطيقة كذلك إنتاج الغذاء اللازم للنباتات ۲ 


اسراب یط عسیم الستیاس 


إذا ما حللنا حفنة تراب مأخوذة من الثلاثين سنتميترا الأولى من تربة الحديقة » يتبين لنا أن تلاك 
احفنة ای نمر علیها مر الکرام » هی ف فى الواقع خلیط غی معقد من العادن و الواد العضوية . ویبن 
احدول الا ما قد د يكشف عنه تحليلنا : 


mM 1‏ مواد عض وة 
تنجم عن التحلل الآلى (الميكانيكى)والكيمياق تنجم عن تحلل مخلفات كل من الحيوان والنبات : 
اصخور احعلفة 3 


الصوان ( رمل - سلیکا ) و نتاج تحلله » الدبال أو تراب المواد العضوية التحللة 
کر بونات الکالسیوم و الاغنسیوم » فوسفات (هیومس) وینجم عن تحول الپر و تین » والدهن › 
ا دید والكالسيوم »كبر یتات‌الکالسیوم ‏ کلور و ر و السکر » والنشا » والسلیولوز الوجود 
الصوديوم آو البوتاسیوم أو الكالسيوم . ف بقايا الحيوانات والنباتات الى تتضمما الثر بة؟ 
أكاسيد وهيدرات الحديد والألمونيوم ٠»‏ اطواء الفحو(الكر بون) ؟ الا وکسیچین ؛ والایدر وچین؛ 
والمساء . والآزوت . 


كيتس تتكون اللحونة 

تكونت التر بة نتيجة عملية طويلة : 

. فنذ العديد من القرون لم يكن لحفنة التراب الىفى يدنا أى وجود‎ - ١ 

؟ - بعد ذلك تضافرت عدة عوامل قوامها المطر » والرياح > 
والثلج » وارارة » وحامض الکربونيك فی اطواء » و جذور 
لنباتات » عل تفتیت حور اخبال » فراحت هذه الصخور تنقسم 
إلى مقادير هائلة من الحصى» والحبيبات » والرمل » و إلى أجزاء دقيقة 
من أتربة الصخور ‏ ۰ والطین » والطمى أو الغرين . وتلك هی 
المر حلة الى بدأ فما تكوبن حفنة التراب . 

م - ثم حمل البكتير يا وغيرها مزالكائنات المجهرية الحيوانية والنباقية 
بوساطة الهواء والماء » لتستقر بين جسمات أجزاء الصخور الدقيقة » 
لكى تبدأ « عملها » فى تحليل المواد المعدنية إلى مواد كيميائية أكثر 


تعقيدا . وعلى هذا النحو » ظهرت بالتدريج المادة الرائعة الى تتكون 


منہا حفنة التر اب هذه وغبر ها ما على شاكلا فى كل مكان . 





السترية حصرية 

مه شى” وأحد واضح ماما » وهو أن خصو بة الارض تنجم عن عدد 
وفير من الأشياء اية » سواء اليوانية أو النباتية » الى تعيش ف الأرض. 
وهناك إلى جانب اطشرات » والدیدان » وکائنات التر بة الدقيقة » 
مستعمرات من ملایین الکائنات العضوية الحهرية الى عل غر ار وحيدة 
الحلية ( البروتوزوا 25080208 ) ؛ والطحالب 81826 ۱ والفطر یات 
اقصد, وعلى الأخص البكتيريا . وهذه الأنواع الانهائية من صور 
الحياة » إنما تجعل التر بة تبدو كأنما هى معمل للكيمياء يستمر فيه العمل 
بنشاط متزايد ونظام محكم فى سبيل منفعة البشر . وحى بعد أن تم 
تلك الكائنات عملها وتموت » فإن أجسامها تتحلل وتضيف إلى الدبال 
أو تراب المواد العضوية المتحللة (هيومس) » قاور جديدة تزید 
من محتویات البر بة من الواد العضوية . ۰ 


> الوا ٠‏ ار کے لال -- ال 


البر بة عبارة عن معمل 
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کیمیاء طبیعی لخد 


مة الانسان 





١‏ بكتيريا الحديد : تمتص هذه الكائنات الدقيقة الحديد 
من التربة ۰ وبعد إتمامالعثيل الغذالى» ترسبهعلى جدار الحلية 
الحا رجى فى صورة تمكن من امتصاصهمباشرة أو بطر يقةغير مباشرة 
بوساطة النباتات . ( ۲ ) « تتنفس » الأرض : هناك بكتيريا 
تحرق الكر بون العضوى بأن تجعله يتحد مع أوكسيجين المواء 
الذى ينساب خلال التربة . وتکون بذلك حامض الکربونيك 
( ثانى أوكسيد الكر بون ) مع انطلاق قدر من الحرارة . وكذلك 
تولد طريقة التنفس هذه الطاقة اللازمة لبعض أنواع بكتيريا 
الأزوت (۳) من آجل نویل رزوت الواء 
إلى مركبات أزوت عضوية » بمكن أن مخضع للتمث 
الغذایی لحياة النبات . ( 5 ) تتلف هذه البكتيريا المادة 
العضوية الموجودة فى الأرض » وهى بقايا كل من الحيوانات 
والمواد النباتية » وتحولها إلى دبال . وعند هذه النقطة تبدأً 
بكتيريا أخرى (ه) عملها على الأزوت الموجود بالفضلات 
العضوية وتستخلص النوشادر الذى يحتوى على الأزوت اللازم 
لعدد وفر من النباتات بصورة تستطیع معها امتصاصها . 
ولا تستطيع بعض النباتات الأخرى أن تمتص النوشادر مهذه 
الصورة ‏ إلا أن هناك بكتيريا أخرى (5) نحولها إلى 
نيتريت ۰ ثم نحول مجموعة الثة من البكتيريا (/1) هذا 
النيتريت إلى أزوتات أو نئرات يمتصها النبات من خلال جذوره ؛ 
وبحولما إلى بروتين . ( 8 ) تمتص النباتات الأزوت من 
النترات والنوشادر » وتنمو ثم أخيرا تموت » وتنبى فى الأرض 
النباتات الميتة » التّى لا.تزال تحتوى على جزء من الأزوت الذى 
امتصته أثناء حیانها » م نتعفن وتتحلل . وبیما نجری عملية 
التحلل هذه » قد يعود بعض الأزوت إلى الحو عن طريق 
نشاط بكتير يا معينة » تقوم بعملية استخلاص أودإفراز الأزوت»» 
بيد أن بكتيريا أخرى تمتص الأزوت مرة ثانية . وهكذا تبدأ 
الدورة من جديد . ( ٩‏ ) أما الديدان الموجودة فى الثلاثين 
سنتيمترا الأولى (العليا) من التربة » فهى تلتهم التراب وتطحنه 
داخل أجسامها » وتستخرج منه ما يلزمها للغذاء . ثم تفرز 
على سطح الأرض الفضلات وقد حولتها إلى رغام دقيق . 
وعلى هذا النحو تغطى الفضلات ما قد ينساقط من مواد عضوية 
مثل أوراق الشجر » والأغصان الصغيرة . ونحرك الديدان 
التربةباستمرار » كما أنها تطحنها » وتعمل علی ثرامها وجعلها 
أكثر صلاحية للزراعة . )٠١(‏ ونحفر الديدان وغيرها من 
الكائنات الأنفاق التى تسمح للهواء وإلماءبتخلل التربة الخصبة . 
وعندما تموت تلك الكائنات » تتغذى البكتير يا على أجسامها 
الميتة . وتولد هذه البكتير يا وتنتج الأمو نيا الى تساعد على ثراء 
التربة . )١١(‏ تحول البكتيريا فوسفات الكالسيوم إلى صورة 
عکن معها آن عثلها اللبات ضمن غذائه . (۱۲) لا تكون 
الأرض تحت الطبقة السطحية خصبة لعدم وجود البكتيريا 
وغيرها من الكائنات الدقيقة فهها . 
دمار نتيجة الماء الذى لاسبيل إلى 
التحكم فیه‌أثناءعاصفة هوجاء . ۳۰ 








تتغذى أم قرفة على امل و ليس لديها أى سلاح دفاعى فعال » ولكن جسمها مغطى بقشور قرنية » وعندما مبددها عدو » وهو فى هذه الحالة نمر أ رقط » فإنها تتكور وتعتمد على درعها . 


تعتبر الحيوانات دانما فى حالة حرب مع بعضها بعضا لأسباب ليست تافهة كتلك 
الی من آجلها نهاجم آعداءنا . ومع ذلك » فغالياً ما توجد حالة حرب بين الحيوانات . 
لآن آكلة اللحوم منها »عليها أن تقتتص فریستها وتقتلها » وعل‌الفريسة آن حمى نفسما 
من القتل حتی لا تصبح طعاما لغتر ها . 


وتسمی امحلوقات الی تصید فریسانها وتقبض علها بالحيوانات المفر سة 8:هغه1م<م. 









ن من أشواك حادة وهو دفاعی فقط 
وذو فاعلية تامة » وقلیل من اخیوانات ہاج هذا القنفذ . 









ومن ال آنه من الفائدة عکان للحیوان الفیرس آن یکون سریعا لبلحق بالفر سة 
الماربة » وأن يكون قويا ليتغلب عليها عند الإمساك بها . ولكن القوة وحدها ليست 
كافية » فلابد أن تكون مقتر نة بأسلحة مثل الأسنان والخالب » ويعتير الذئب والأسد 
من هذا النوع . وقد يستخدم الحيوان المفرس طريقة التلصص بدلا من السرعة › 
فيرقد فى انتظار فريسته . وينبغى أن يكون فى هذه الحالة ملونا حبى تصعب رويته 
مثل حشرة فرس النى « تسه » » الموجودة على شجيرة » أو الأصلة ¥hython‏ 
( بلغة أهل السودان ) على أرض الغابة . 

ومماهو جدير بالذكر » أن السرعة والقوة مع أسلحة القتال لدى الحيوان والتخى › 
ولكن الحيوانات التى تصاد ۰ تحبوها الطبيعة بأجهزة للدفاع فقط . أما أشواك 
القنفذ Porcupine‏ « والشعور السامة لبعض البر قات 3 تس ا وقائية 7 
وت العيان معظم النظم الدقيقة التخى »2 9 فى الطبيعة عند الحيوانات 
غير القادرة عل الدفاع عن نفسها » إذ علها أن نختى من عدوها الفرس . 
ولعل أوضح أمثلة لذلك توجد بين الحشرات . والحدير بالملاحظة أن بعض الحيوانات 
تلجأ إلى طرق الخداع » فالأفاعى غير الضارة قد تشب إلى أعلى وتصفر كأنها أفاعى 
سامة . ولبعض البرقات s«وااامإهخوت‏ » علامات على أجسامها تشبه العيون 
البراقة » بحي ثلا تستطيع الطيور أن تميز ها من الأفاعى فتبتعد عنها بدلا من التهامها » 
وعة بعض أمثلة موذجية للطرق الکثبرة اللی تستخدمها الحيوانات فى الدفاع على 
الصفحتین التالیتین . 


"1١١ 





۱ الاشو اكُوعصزمة : 
| يتسلح الكثير من 
' الحيوانات بلباس من 
| الأشواك › وهذه قد 
۱ تغطى الحم 3 ۳1 
Sea Urchin |‏ <« أو 


جه 3 


Hedgehog و للقنفذ‎ ١ 


| أشواك على ظهره › 


| ویتکور حول نفسه | 


| ا 0 
لد e‏ 
| علامات مر ه عل 
1 اجنحنها آو أحسامهاء 
تشبه العیون تستخدم 
| قاحداع وبث‌الفزع 
۱ | ی احیواناتا لفرسة. 


الشکل واللون 


. Form and Colour 


| تخت أنواع كثيرة 
الروئية لمشابيتها لاوسط 
| الخخيط با . 


لا تاج Inflation‏ ` 


۱ الحيوانات إل إلقاء 
۱ ال مهمرسة 2 3 طر بق 
تفخ a‏ ومن 


. 4 1 S| ١ 


تكون محصورة ف , 








ی 1 مایت يحترادوك 
تشر کرد ا و ۳ 


الصفیر عطاههن13 : تحدث بعض الحيوانات أزيزا أو صفيرا 
عند طرد هواء الزفير » كوسيلة ترهب ما أعداءها . ويكون الصفير 
طبيعيا فىحالة الثعابين السامة » أما فىحالة الثعابين غير السامة » فيكون 
الصفير خدعة » ولكنه قد يكون فعالا ق نفس الوقت . ومن بین 
الطيور » يقوم البوم 0719 بالتصفير ( ويطرقع ) منقاره إذا 


ما هوجم فق أعشاشه . 


۳ 


ی 





بعض الأمباك مثل سمك المنشار والسيف ٠‏ ليكون 


الشف ات 212068 .۰ ميد ىر بور « Snout‏ بعس 


عثابة شفرة تستخدم كسلا ح ۲ 





: Teeth and Tasks بۈًَlو الأسنان‎ 


ار ون Horns‏ ۱ يتساح عدد كبير من 
الحيوانات ( الماشية والماعز و الفز ال واحرتیت ‏ تستخدم کل ۲ کلات اللحوم ( القطط و الکلاب 
68 ) بقرون أو تشعت مها وما يتبعها من الحيوانات آ کلة اللحم ) أسنائها 


وهى أسلحة فعالة جداً . کأسلحة ‏ ويفعل ذلك بعض أنواع الحنازير . 


الأنياب السامة Poison Fangs‏ — 
تشبه أنياب الثعبان السامة إرة حقنة تحت 
الحلد ٠‏ وتستخدم فى حقن السم . و السم سلاح 
مخيف يتمكن به الثعبان من قتل عدو يكبره 
فى الحجم عدة مرات . و لبعض الثعابين أنيا 
سامة فقط . و الغالبية العظمی مما غير ضارة . 


أنياب سامه لأفعى 4 








آشواك السم | Poisonous Stings pluJlil jll - Poison Spines‏ الفكوك السامة دكحه1: عمعزه۴- 
بعض أنواع السمك مثل مك يوجد عند النحل جع . لعناكب 10658م5 . ولذوات 
الرقيطضة Sting-Ray‏ . والزنابير 25129 ٠‏ والضبابير Centipedes Jجر ailll‏ . 
وسك ویفر Weever‏ 2 الکبرة 8250256688 » زبان تراكيب مزدوجة تشبه الفكوك 
له آشواك سامة مخيفة . کذلک . آجوف ف نمایةالبطن»یتصل تحقن ما السم عندما تعض . وعضة 
یوجد نی ذیل‌العقر ب 50:۳0:0 بغدة سامة . وايستخدم اهجوم بعض العنا کب قد تعرض حياة 

زبان أو شوكة سامة . وف الدفاع . الانسان الخطر ‏ . 



















الكلابات  Pincers‏ 
الحقيقة أو أبو 


للسرطانات 


Crabs‏ « وجراد 








الكلابات » تدافع ہا عن نفسہا ومسا 
تس 0 
الاقدام ۳601 : غالبا ما تدافع الحيوانات ذوات الأرجل القوية عن نفسما بالرفس 
. ورفسة الحصان خطرة ؛ وبنفس الطريقة یدافم الزراف عکهتنه . 
و النعام 091۳10۲5( عن نفسه . 
الصدمات الكهر بائية 8لء850 201608816 : تتمكن بعض الأسماك مثل حنش 
| السمك الکهر بای ۵۵1 ۳1666790 ء وسمك الرعاد 1283 100640 » من إحداث 
| صدمات کهر بائية قوریة کافية لصعق العدو ۱ 









اللفات الحكةه1ذه © ..Constricting‏ 
تقتل بعض الثعاببن غير السامة » 
الحيوانات الى تتغذى علما بالالتفاف 
حية کببر ة جداً قد تتغلب على رجل . 





8 حوالموتبلفاتما . 













الرشات المنفرة Repellent Sprays‏ : وهذا نوع من القتال 9 ¢ 

إذ تفرز بعض الثديبات رشات من سائل مقزز لدرجة آن ایوان الفترس لا بهاجمها » 

ومن أشبر هذه الحيوانات الظربان الأمريكى علصصطة صعه‌نده‌سه ‏ وکذاك التلیدو 

723 الوجود فى بورنيو » والزوريل 20231 الآفريى . 

الاز الفر تم Explosive Gas‏ : تستخدم هذه الو له الدفاعية العجيبة 

ظ الحنفساء الفر قعة برا كينس كر يبتانس ) Brachinus Crepitans‏ ) iإذا‏ ما تبعھا 

۱ مهاجم » فإمبا تفرز سائلا ثاقبا يفرقع إلى غاز يتبخر بسبولة . 

۱ ایوط اللاسعة عاحه‌صملظ عصنهو‌مناه - يوجد فى الکذر من اخوفعویات 
8 (قنديل .البحر 1535 36117 ء شقیق النعان Sea anemones‏ « 
وما شاههما ) » لوامس آو خیوط با خلایا لاسعة صغير ة تسمی حویصلات خيطية 
8 -. وتشل هذه الحويصلات الفريسة سواء كانت سمكا أو غر ه من 
الكائنات . ولسعة بعض أنواع قناديل البحر شديدة جدأ » حى إنها قد تكون فى بعض 

الأوقات قاتلة لسابح قد يلمسها مصادفة . وتوجد معظ, الأنواع الخطرة فى حار المناطق الحارة . 


. 100908 042 12: 






Cephalopoda الرخو‎ 
molluscs 
« Cuttlefish yd | (أم‎ 


وال خطبوط Octopus‏ ( 
تحبا منسائل أسود يشبه 
الحمر » پرب من العدو 
تحت ستاره . وهذه 
السحب تشبه‌تفر بباستار 
الدخان الذی یستخدم 
ق السفن اطر بية . 


جا 1 اخبر وهی تفرز 





البحر E‏ 1 أر جل اما تشبه 


تفرز بعض الرأسقدميات 









لكف من اخشر ات ) الحنافس Beetles‏ « 
واقل . 6 ا Dragon - Flies‏ ( 








الناقر «تله1 : یعتبر النقار 


القوس القوى ق الطيور المفير سة 
والببغاوات Îzlw : Parrots‏ مخيفاً ۲ 


1 من الثدييات | كلة اللحوم 
و الطیور الفتر سة خالب حادةعل آقدامها . 


آشو ال أر جل الديكة 
۰( : لبعض أنواع 1 
من الطیور آشو ال .عل 1 ۱ 


سا ما نستخد القعال » د شوکة 
اءباتستخدمهاق 3 لديف 


وأحسن مثال لذلك الديك. N:‏ متب 








: Irritant Hair الشعور المبيجة‎ 

لبر قات بعض الفر اشات 306۲8 
شعور مهيجة حدث طفحا جلدیا عل 
جلد الإنسان . ومن 7 یر قات 
فراش بى الذنب ٠‏ وفراش المرا کب 


الدم المتدفق 81004 مسلمنام5 : 
الضفدعة المقرنة Horned Toad‏ 
0 الواقع ححلية 4مهئانة) » 
والى توجد فى صحراء أمريكا الشمالية 
عادة غريبة » وهى قذف أو تدفق 
الدم من أعينها . ويعتقد أن هذه حركة 


— Poisonous Spures الهماز السام‎ 


يعتدر خلد الماء 2188358 » حيوان غريب فى 


الكثير من الآحيان . ومن صفاته الممبزة » وجود 


الإفرازات السامة والمهيجة 220 00 
10 صها 1۳۳۱ : تفرز بعض أنواع 
من الضفادع 5 سانلا ساما 1 من غدد 
فى جلدها ۰ وهناك آیضا حشرات تفرز سوائل 
مهيجة أومثيرة » فا الخنفساءالحراقة Blister Beetle‏ 
( ليتا فسيكاتو ر ياه011أهع1هه 78> هانالالة) تف رز 
بئرات مؤلمة جداً إذا لمست جلد الإنسان » وكانت 















:۰ 4 رأسكا 
رب SD‏ 0 نوم 
3 5 5 ب 0 7 
س ۹ 2 ( کو ۷۱۹ 2 
© 
رس لسوت 


على الرغم من أن صيد السمك صناعة قديمة غير مستقرة ف البحر 
المتوسط » إلا أنها غير مثمرة هنا إذا ما قورنت بالصيد ف المياه 
الباردة . فالتونة عصصا" » تصاد قرب الشواطی" » كما يصاد 
كذلك السر دین Sardines‏ » والاسقمری Mackerel!‏ « 
و الانشوجة »0۷16طهسه . 


کان البحر المتوسط The Mediterranean Sea‏ د العام القدم لزنا 


کان طریق مواصلاته الرئیسی ومره التجاری . وقد أطلق عليه الرومان عندما 
كانواق أوج قوتهم اسم ( مار نوس م 2709621 9 محرنا ) . والا 
العر وف به الان‌مشتق من کلمتن لاتینبتین هیا (ميدياس نق )ی التو سط ‏ 
Terra Îرıî) g‏ ( آی الأرض : 

و آول من آعروا سفنهم عبر هذا البحر الداخلى العظم . هم التجار الفينيقيون 
الذين اقبلوا من سواحل سوریا عندوه وجاسوا حیی عبر حرجه الوحید ‏ . 
الا آن ریاح انحیط الاطلنطی العاتية ما لبثت آن صدتهم 


مضیق جبل طاری . 
۳۱ 


فقفلوا راجعین . وقد كانت سفن التجار تبحر غدوا ورواحا بين الإمبراطوريات 
الأوروبية » وآسيا الصغرى » ومصر » فانتعشتالتجارة وظهرت الموانى ومواطن 
التجارة حول الشاطى* وعلى الرر . 

واز دادت القر صنة بسقوط الامبر اطورية الرومانية » وتدهورت التجارة » 
وتنافست ولایات ساحلية متتابعة مم بعضها بعضا طلبا للسيادة . وظهرت 
البندقية کا کبر قوة ی بداية القرن الثالك عشر ‏ لا آنبا ندهورت بدورها 
عندما از دادت قوة الامبر اطورية‌العمانية . ومماعمل على تضاؤل ا حركة فى البحر 
التوسط » ا کتشاف الطریق ی الشرق الأقصی حول رأس الرجاء الصالح » 
بت فا و وی آ کلت عام ۱۸۱۹ ) ما لبشت آن آعادت التجارة ال 
البحر التوسط » وهی الان آحد مرات العام الکیری الی تسلکها السفن . 
سکف کون الح اتوس طط 

ما البحر الداخلى الذی‌نعرفه البوم سوی بقية منکشة لبحر سابق آکتر اتساعا 
إلى حدكبير . وکان ذلك البحر الذی یعرفه علماء احیولوچا بام بحر ( تيئيس 


Tethys‏ ) › يقم بىن كتلتى الأرض فى كل من أوروبا وأفريقيا خلال العصر 
الترياسى ( منذ نحو ١18٠‏ مليون سنة مضت ) » وتدل القرائن. الحيولوجية على 


آن تکوین الیحر التوسط حدیث نسبیا . وقد رسبت آنهار هاتین القارتین 
التسعتین مقادیر هائلة من الطمی والرمل نی محر « تس ) . وبنرام الغرین 
بعمق آ لاف الامتار ۰ هبط قاع البحر . ومنذ نحو ٠٠‏ مليون سنة مضت حملت 
الحركات العظمى التِى انتابت القشرة الارضية الکتلتین الیابستین على الاقر اب 
من بعضهما بعضا . ما أدى إلى ارتفاع الطمى المتجمع إلى أعلى » مكونا سلاسل 
الحبال التى تمتد الآن حول الشاطئ الشمالى ابتداء من أسيانيا إلى 1 سيا الصغرى . 
حملت بعد ذلك الحركات الرأسية القارتين على التباعد من جديد تاركة البحر 
المتوسط تقسمه إيطاليا وصقلية إلى حوضين ٠‏ بیعا عظمت تضاريس الماع . 
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ومازالت منطقة البحر المتوسط تقع نحت تأثير الزلازل وثورانات البراكين - 
وجنوب أسبانيا » وإيطاليا » واليونان » وآسيا الصغرى » هى آکر بلاد العام 
تعر ضا للزلازل . 

والبحر الاسود rhe Black Sea‏ › فى الشرق »2 بدورہ عر مغلق 
تحيط به الأرض من کل مکان » وهو امتداد للبحر التوسط يفصله عن 
االحوض لرا الدر دiنیJ Dardanelles‏ » والسفور Bosporus‏ › وبدهما 
بحر مرمرة Marmara‏ . وف الغرب یکون بوغاز جبل طارف «ه16ه<15© » 
الخرج الطبيعى الوحيد الذی یصل بین البحر الداخلی و احیط الواسع الطلیق . 
اد والیخت زر وال ارانتک 

تحضع البحر المتوسط لظاهرة المدوالحزر 136 ولکن ی صورة ضعيفة › 
ٍذ ختلفان من مدی ۲ متر رق خلیج قابس ععطعی ) ال متر واحد رق 
مضیق جبل طارق ) » وال ه آو ۸ سنتیمتر ات ی کورفو 0060 ۰ وف 
المياه الضحلة 5 ف البندقية يترك الحزر مسطحات واسعةمنالطبن . وبالمثل 
فإن تيارات البحر قليلة » تتحرك ى انجاه مضاد لعقرب الساعة ى کل من 
الحو ضین » الا آنها تکون قوية فی مرات الد والحزر الضيقة ‏ فى مضيق مسينا 


م 
هه 
03 






7 
4 


Messina‏ ) موقع دوامات كاريبدس Charybdis‏ الأسطوری ( ¢ حيثث 
تصل سرعة التبار ه عقدات . ولقد ساعدت ظاهرة المد والحزر السيطة 
والتیارات العتدلة الملاجين الأول » إلا آنا تسمح بتکون‌دلتا الأنهار و او اجز 


6 © الرملية » كما يعوق الملاحة الحديثة ماهنالكمن ترسيب بطئ حول الشاطئ . 


د«وجعحبية حيرارة الماع 

بقع البحر التوسط نی أكر بقاع الأرض مسا ( أى سطوع ا 
وماؤه دا ومالح » ويختلف عن المحيطات الأخرى فى أن درجة الحرارة 
لا تببط بدرجة ملحوظة.حتى فى الأعماق الكبيرة . فى الشتاء » تكون درجة 
حرارة سطح البحر التبر ای The Tyrrhenian‏ ( خط عرض ۲۱ الا ) 
هر درجة مثوية » بینا تبلغ من الارتفاع حدود 1" م عند أعماق تزید على 
۳ کیلومر ات . وعند نفس خط العرض والعمق ی امحبط الاطلنطی » تصل 
درجة حرارة الاء ۸٩۱۰‏ . وی الصیف قد تصل درجة حرارة سطح البخر 
ال ۲۵,۳" م ف جنوب شرق البحر المتوسط » بيما تنظل درجة حرارة الاعماق 
علی حاطامن غبر ان تتغیر تنقرییا . 

والسر فی ملوحة البحر التوسط هو البخر » وینجم عن هذا البخر نقص 
مستوی‌سطح‌الیحرالتوسط وهبوطه مقدار متر واحد کل سنة » حیث کان‌عکن 
آن بصبر نظیرا للبحر الیت وم8 ههج إذا ليعوض النقص بالبخر بصفة مستمرة . 
وهناك مصادر اة لامداد البحر باطاء : الانهار » وهی لا تمثل إلا جزعا 
صغيرا -۸ نى المائة من الماء المطلوب . ومعظ, هذه الأنهار قصير » نظراً 


لن الحبال الى تنبع منها تقع قريبا من الشاطئ » كنا أن ماءها يستخدم معظمه 
ف الرى أثناء الصيف الخحار الحاف . والمصدر الثانى هو المطر والتكالف الذى يتم 
فوق البحر » وهو عثل‌حو۲۰ی الائة. آما المصدر الثالث فهو المحيط الأطلنطى » 
الذى بقوم بتعويض ۷١‏ ى المائة من النقص . 

وير تفع قاع : البحر قليلا 2 مضيق جبل طارق Gibraltar‏ © م حدر 
بشدةنحو الأطلنطى » مكونا جدة أو ( عتبة ) سفی تنخفض بمقدار ١٠6.مثر‏ 
نحت سطح الماء فى المضيق . وينساب فوق العتبة تيارمن الماء البارد الاقل 
ملوحة على عمق يراوح بين ٠ه‏ و ٠٠١‏ ميرء متجها نحو البحرالمتوسط بسرعة 
تبلغ نحوه 4,١‏ كيلومئر ف الساعة . وف‌نفس‌الوقت یتساقط ماء البحر التوسط 
الدای والثقیل بأملاحه » على الجدة نحو الأطلنطى من نحت التيار الداخل . 
ويمنع هذا الماءالذى يفيض إلى الحارج » كماتمنع الحدةدخول ماء الأطلنطى الأ كار 
برودةإلى البحر المتوسط » وعلى ذلكتظل درجة حرارة البحر المتوسط ثابتة تقريبا . 


المحنات 
هم مظاهر مناخ ماعلاه البحر التوسط ۰ وفرة ضوء الشمس الساطع 
على مدار العام » کا هی الحال کذاك ی کالیفورنیا » وشیل‌الوسطی »ورأس 
الرجاء الصالح » وجنوب أستراليا . 
٠‏ والصیف‌حار جاف » مهب خلاله‌ریاح خفيفة من الشمال » و الشمال الشرق » 
والشهال الغربى ابتداء من مايو إلى سبتمير . ويتساقط مطر قليل » فثلا روما 
يصيماأقل من ۲,١‏ سم من المطر فى يوليو . وتتغير مقادير المطر الذى يتساقط 
خلال الموسمالبارد بتغير المكان على الشاطئ » فى قطر مهج بدالماسيا 
«ناعستوط ( جانب محر الأدرياتيك ) » یتساقط ۳۳۰ سممن الطر ی العام > بيا 
نی معظم آسپانیا یقل الطر عن ۵۰سم ی العام . آما الشتاء فعتدل تهب خلاله 
رياح شماليةغر بية غير سطح البحر الداق » فیزدهر با عو الزیتون واشجار الوالح. 
وفى الشتاء مهب تباران‌من‌الریاح الشعالية الشديدة یتمیز بهما البحرالتوسط » 
محدئان الأنواء وعواصف الطر » وهما رياح ( السترال اوعس ) الى 
تجتاح‌وادی الرون هابطة إلى جنوب فرنسا » ورياح ( البورا وه ) الى تہب 


خريطة تبين الحواص الرئيسية 
الطبيعية البحر المتوسط 





على طولساحل الأدرياتيكى . وأحيانا مهب رياح ساخنة (السبر وکو معءبنو ) 
عبر البحر المتوسط قادمة من أفريقيا » وخاصة ف الربيعه . 





+ وهناك من أنواع الرياح الساخنة الی هب فی الربيع : الحماسين فى مصر › 
والسموم فى سوريا » والقبلى فى ليبيا . 

















فى تلك الآيام من عهد إليز ابيث الأولى Elizabeth I‏ < وهی أيام حفلت 
بأعمال الشحاعة وحاطرات القراصنة 0 أيام کتب فا رجال البحر صفحات من 
التاريخ لم يستطع مر الزمن أنيطمسهاء تبوأ اسم السبر فر نسیس در يلك Sir Francis‏ 
Drake‏ مرکزا عاليا يفوق أبر ز معاصريه 0 
قام بهما : الأولى عاولة البحار مواجهة المحهول نى عصر الاستكشافات › عندما 
کات لاسر ة تخرج إلى البحار الواسعة المثر امية الأطراف » لا يقودها 
سوى خرائط رمعت بناء على محرد التخمينات » واحاولة الثانية عندما واجهت حفنه 
1 الانمجلیز القوات القوية لفیلیپ الثانی 
آسپانبا ۰ والعام احدید > والاراضی المنخفضة » وال تغال » وال ازیل » وجزر 
اهند الشر قية . 

ولا يعم أحد مى ولد فرنسيس دريك, . وقد يكون ذلك فى عام ۱۵4۰ آو ۱۵4۱ 
ونی ذلك الوقت کانت فرنسا » ولیست آسپانیا » هی العدو الا کبر لانجلر! . وعندما 
بلغ دريك مبلغ الرجال ( ليس ف قريته تافستوك Tavistock‏ حیث ولد » ولکن 
ف تشامهام Chatham‏ حيث كان آبوه البر و تستانی قل انساق وراء المضة الكاثو ليكية 

فى الغرب عام 1549 ) » فی ذلك الوقت » کانت فرنسا لا تز 0 
ی ج دريك إلى البحر » وتتلمذ على ربان إحدى السفن الصغيرة 
الى ی وها له ¢ فأمضى TT‏ متجولا فى أعمال التجارة الساحلية . وق 
عام ۵ قاده تعطشه للمغامر ة ال غینبا والسواحل الاسپانية 4 وق عام ۱۵۲۷ ¢ 


II‏ 3 عاهل 


قاد السفينة چودیتث طtنھuق‏ ی رحلة مع زمیله میم چون هھ رکز 8ہنwk John Ea‏ . 


ال نقطة حول لیس فی انان يرك فحسب: » بن 
لتاريخ نفسه » ذلك لأن فيليب الثانى قد ات قرارا سریعا یقضی بالدفاع عن احتکاره 
لعالم الحنديد بالقوة . وقد سبق فى عام ١958‏ أن أباد منود الاسپان جالية فرنسية 
كانت تقم فى فلوريدا 07103 . وعندما بدا هوکنز رحلته ی آکتوبر ۱۵۲۷ ومعه 
ست سفن و ۰۸ رجال ؛ واجه ما استه علات ( التیودور ) « الصبر اللل" بالتاعب» 
وإن كان الأصح أن نقول إنه ملى* بالمصائب . فى يوم ۲۳ سبتمبر ۱۵۹۸ » 
وبالقرت من سان چوان دی آ و لوا ۲710 San Juan de‏ ) هاجمت ١١‏ سفينة 
حربية أسپانية قوة هوکنز ۰ فدمرت أربع سفن (نجليزية وهلك معظم الرجال > 
ولم ينج من هذا المصير سوی السفينة مينيوك «منصة35 بقيادة هوكز ۵ و السفيتة 
جو ديث بقيادة در يلك . 

كان فيليب قد ألى بقفازه » وكان البحارة الإنجليز نجليز » فضلا عن ملكهم > على 
استعداد لالتقاطه . ويذلك بدأت فئرة حرب غير معلنة ذات صبغة فردية » قام فيها 
البحارة الاجلز عهاجمة السفن الاسپانية مسو غین أعمالم العدوانية بقصص » سواء 
ا نسج انلیال » عن فظاثم الأسيان . أما الملكة إليز ابيث فلم تكن 


راضية » من الوجهة الرسية طبعا » عن هذه الأعمال العدوانية » ولکنها ق قرارة 
نفسباأ کات تدعو لبحار ما الشجعان بالنجاح ¢ وكانت فى بعض الأحيان ر 


واحدة من اللحمس والعشرين سفيئة یی كانت تتكون منها البحرية الملكية » وعندما 
كانوا يعودون كانت تأخذ نصیبا من الغناع . 

و بعد لت الشافة الى شارك فيها هوكنز » عاد دريك للخروج إلى أعالى البحار . 
وی خلال عامی ۱۵۷۰ و ۱۵۷۱ ۰ کان دريك مجوب جزر امند الغربية حیث حصل 
على عدة ١‏ جوائز » ( أو بعبارة أخرى استولى على عدة سفن أسبانية ) » ولکن ال هم 

من ذلك أنه أ كل التخطيط للقيام هجوم كاسح على منیع ار وة الأسهانية ۱ 

وكانت خطة دريك تقضى بأن يدبر كينا أرضيا فى طريق الكنوز التى كانت 
تتوالى من مناجم الفضة ى يبرو دده . . وعلى ذلك قام فى شهر مايو ١51/7‏ من 
بليموث » فى طريقه إلى أول رحلة هامة يقوم بها مستقلا بنفسه على رأس أسطول 
صغير مكون من سفينتين تبلغ حموللهما معا ٩۵‏ طنا وإجمالى بحارتيهما “ال رجلا . 


۳۱١ 


sa ل‎ 


و قد محر هذا الأسطول المقاتل الصغير متجها نحو الأراضى الأسيانية ¢ وف 


4 يوليو » استولى دريك ورجاله علی مدينة نومبر دی ديوس 05:ظ م0 Nombre‏ 
TAM SD‏ کت ر ا 001 


Isthmus of Panama‏ لکن داك رح آثناء الاشتبالث» وفشل ف حقيق الغر ض 


من الغارة » وهو الاستبلاء علی مخازن الفضة الأسپانية . وبعد ستة آشبر BEYN‏ 


نصب دريك يتا آخر بالفرب من با على الحانب الآخر من المضيق » ولكن حركة 
صدرت قبل أوانها من أحد رجاله نبت الأسبان إلهم » وبذلك فوتت على الرمجلیز 
فرصة ثانية للاستيلاء على الفضة » وسار الكبز فى طريقه إلى إشبيلية لام8 › 
إلى أن كانت المحاولة الثالثة » ومرة أخرى فى نومبر دى ديوس > وهى المغامرة 
ل بقول عا دريك إا كانت رحلة النصر »> حيث أمكمم إيقاع قافلة الكاز 
فى الكين المنصوب لما » وكانت الغنيمة أكبر من أن تستطيع سفن دريك حملها » 


ولکن الانجلز جحوا ق حمل ما قيمته ٠١6٠٠‏ جنيه . ووصل دريك إلى پلیموث 


قد الحياة من رجاله الذين خرج بم وتان رسو ارق ا 
E NE ll‏ 
وحده » وهرعوا إلى الميناء لمشاهدة مبعوث الحب الإلهى لملكهم العظيمة ولبلادهم . 


عاد دريك إلى إنجلئر ا » ولكن تفكيره كان فى مكان آخر » كان بمتد إلى الحلف 
إلى ذات يوم من أيام فبرايرعندما كان واقفا على مضيق يها » ثم تسلق شجرة عالية 
وأخذ يتطلع فى رهبة إلى الزرقة اللانهائية للبحار الحنوبية . ى ذلك اليوم انجه إلى الله 
تعالى ودعاه أن بمنحه الحياة والفرصة ليبحر خلال تلك البحار فوق سفينة إتجليزية . 
ولكن انتظاره كان طويلا » ذلك لآن الملكة إليز ابيث » بما عرف عما من تردد ؛ 
كانت تحاول أن تزيل عوامل الحلاف بين إنجلترا وأسيانيا » فنصح دريك بأن يبدأ 
ويستكين إذا هو أراد ألا يثار التحقيق فى مبلغ العشرين ألف جنيه . وقد طال هذا 
الانتظار حی کان عام ۷ دما حصل در یل على قيادة البعثة 2 كان مقدرا 
لما أن تكسبه شهرة ة أبدية » وآن تحعل منه أول رجل إنجليزى يدور سفينته حول 
ال" 

غادر دريك پلیموث يوم ١١‏ دیسمبر ۷ وت [مرته خمس سفن » وهو 
يقود ی ی پلیکان Pelican‏ حمو له ۱۵۰ طن Ns.‏ يعرف آحد حقيقة 
لاوا أبحر وااو ا لت ۳ 

وكانت امناعب تكتنض الرحلة منذ بدايتها . وقد حاول أحد الضباط » وهو 
توماس داولى ¢ آن یر فتنة فوق ظهر السفن » ولكن دريك كان أسرع منه 
فأمر بشنقه » ثم اشتعلت النيران فى اثنتين من سفنه ودمرتهما » واقتصر الأمر على 
السفينتين إليزابيث » ومار مجو لد Marigold‏ » اللتين رافقتا سفينة دريك إلى مضيق 
ماجلان » وهنالك غبر ررك ات لمت ف ا ا : 
وما إن مرت السفن بالمضيق حى هبت عاصفة هوجاء » وق الامواج العاتية 
والرياح الثلجية » غرقت قت مار جواد وأدارت إليزابيث دفتها عائدة إلى أرض الوطن » 
وهكذا ترك دريك وحده فى البحار الحنوبية 1 

وبعد آن تا کد دريك من آن تبرا دیل فیوجو Tierra del Fuego‏ » عبارة 
عن جزيرة ( وليست جزم من الارض ااستاید ک کت ا 
I‏ ا ا الأسپانية › 
واه دريك شالا لاء شاطی کالیفور نبا > وهو محمل بالذهب . وکانت الأهالى 
تتجمع على الشاطئ مشاهدة هوئلاء الرجال البيض » ونى المكان المعروف الان بامم 
سان فرنسسكو San Francisco‏ ¢ ؛ قرر دريك أن يستولى على الإقلم ويضمه ومماه 
) ا Neo Albion‏ ( “< ثم استأنف سيره غربا حی وصل بعد ثلاثة شپور » 





e E ی‎ 





25 سو جه عو هت : ۳ 


سر فرندوس دریلک > قارع امد زد »کم ام بتک 


إلى جز ائر ملقأا Moluccas‏ » آو جزر التوابل . وبعد آن وقع معاهدة تجارية مع حد 
الحكام الوطنيين » حمل معه فوق سفینته ستة أطئان من القرنفل قبل أن يستأنف 
الملاحة » قاصدا المغخيط المندى . وق یوم ۱۰ ینایر ۱۵۸۰ ۰ وبین طیات جزر افند 
لش قية الغادرة » ارتطمت او لدن هایند بأراض ضحلة وظلت قر ابة عشرن ساعة 
دكت امع بدون حراك » وقد عبر قسس السفينة الدعو فلینشر عن هذه 
الكارئة بأنها عاب من الله من جراء شنق داوتى . ولكن دريك شرع فق تخفيف 
حمولة السفينة بأن أنزل منها تمانية مدافع » وبعض المهمات » ونصف كية القر نفل › 
ذلك لأنه لم يكن قد فقد الأمل بعد . وسرعان ما تغيرت الرياح وطفت السفينة فوق 
الماء دون أن یصیما تلف . وقام دريكك پرد اعتبار القسيس فليتشر وأمده بسلطاته » 
م أعر إل الکاپ و0 ومبا ال بلاده قورع( درایات ان پوت بر ار 
۰ بعد مغادرته شا بثلاث سنوات ۰ وكانت 5 كلماته عند رسوه هى : 
١‏ هل الملكة على قيد الحياة وهل هى عبر . . ؟» . 

أصبح دريك عند ذلك بطلا وطنيا كما كان ذا حظوة لدى البلاط » وقد أمضت 
الملكة ساعات بأكملها وهى تستمع إلى قصصه » وف يوم 4 إبريل 188١‏ » قامت 


۱ بزيارته على ظهر سفینته عند دتفورد 0000020 ٠»‏ وهناك فى مباية المأدية الفخمة 


الى أقامها ها » منحته لقب الفارس . 


كان هذا الإنعا م على دريك عثابة لطمة ی وجه الاسپان . وق خلال السنوات 


ية القليلة التالية » ۳ الملكة إليز ابيث بكل ثقلها مع الرجال الذين كانوا يناوشون 


أعداءها الاسیان منذ زمن طویل . وق آغسطس ۱۹۸۵5 »> وقعت معاهدة تساعد 
مقتضاها أهالى الأراضى المنخفضة برت عر أسيانيا الكاثو ليكية 
ق سبیل استقلام ¢ 00 الأسيان قبل هذه المعاهدة ببضعة شهور » قد عرضوا 
على البابا خططا و ضعو ها لغز و إنتجلرا . 
الاسیان عای صرآًی من دیعشون 
أصبحت الحرب عند ذلك آمرا لا مفر منه ؛ بالرغم من آن الملكة إليز ابيث كانت 
لا ترال مصرة علی‌الا نکار الواضح . وق خربف ۱۵۸۵ ؛ آحر دريك مع ۵ سمینه ) 
غیر مویدین الا بشبه تأیید رسی متجهین ی اهند الأسپانیة » وهناك قام بنبب 
۰ وساحل ET‏ 


هسيانيو لا Hispaniola‏ )2 وفر طاجنة Cartagena‏ 


ثم عاد فى صيف عام ١5‏ > ليع أن الأسپان مجهز ون أسطولا ضخما لا عکن آن 


ته ويقدم إلہا كيزا استولى عليه من الأسان : 


يكون له من غرض سوی غزو إنجلر | . لذلك ما كاد بحل ربيع ۷ »۰ حى کان 
ا Ee‏ 


أوقع دريك بالتاج الاسپانی 0 شديدة ین بثلائن es‏ 3 وأسرع 


بعدها عحاصرة الشبونة علس . وعندها عاد إلك كل الك أظهرت الملكة عدم 
رضانها عن هذا العمل بالر غم من آنها قبضت من الغنيمة مبلغ ۱۰۰, ۰ جنبه . 

كانت هذه الحادثة 2 سبیا ی تأخیر عمل الأرمادا مهم The‏ لا إلغائه » وال مر جح 
آنه کان یوم ۱٩‏ بولیو ۱۵۸۸ ۰ عندما ظهرت الأرمادا على مر البصر من الحزيرة 
الإجليزية » كانت هناك ۰ سفينة تسبر ثی نظام رائع علی امتداد الساحل الا مجلیز ی » 
فى طريقها لنقل قوات الدوق يارما مسعوط ءه وعندط من الأراضى المتخفضة إلى 
إنجلئرا . كانت تلك إحدى اللحظات المصيرية فى تاريخ إنجلئرا » وقد واجهتما 
عجموعة من رجال البحر المدربين الأكفاء على مكن سفن سريعة سهلة المناورة . 

وف أثناء المعركة » حصل دريك على مفاخر جديدة » وأمام پورتلاند استوی 
على السفينة روزاريو وزععومجة وافتدى قائدها نفسه عيلة ۰ جنيه 2 ثم إنه 
كان صاحب الرأى باستعال سفن الحريق الى تمكنت فى ليلة 19-1 يوليو من تدمير 
تشكيلات العدو » و مرعان ما لاذ الأسهان بالفرار » وقد قرروا أن يعودوا إلى بلادهم 
عن طريق أو ركنيز Orkneys‏ . 

كان تدمير الأرمادا يكاد يكون كاملا على أثر تلك الرحلة الطويلة الشاقة . 
وق ام ال » O‏ منت »نکن 
المرض والحوع أطاحا بآ لاف من ر جاله » فعاد إلى الوطن نح ى حنين . وى خلال الا عوام 
القليلة التالية ا انشغل a O‏ حتلفة محلية شثل پليموث ى الر لمان > وف 
آغسطس ۱۵۹۵ : اعرا ف آخر رحلاته میمما شطر جزر اطند الغربية . وقد لازمه 
سوء الحظ منذ بداية الرحلة . فتوق نائبه هوکنز عند پور توریکو معنظ م6«مدط ق 

شر نومر : ثم سقط دريك نفسه مريضا بالدوسنتاريا » وتوق ف يناير فى ميناء 
پور تو بیللو 86110 t0ەںم۴‏ . . وقد وت جغانه ی تابوت من الرصاص وآنزل ال 
أعماق البحر . وهذه المناسبة كتب أحد الشعراء الحهولن فى جريدة پر نس يصف 
عظماء ديقون فقال عن دريك : 

« أصبحت الأمواج غطاءه ؛ والمياه قبره » وضاق المحيط أمام شهرته » . 


۳۷ 








لامراء فى أن بلاد الفرس ذات حضارة عريقة » فلقد استوطن الفرس الحضبة الإيرانية ( أو بالأحرى 
الأراضى الحالية لإيران ) فى العصور السحيقة . ووردت أول إشارة لوجودهم ی /حدی الکتابات 
المنقوشة للأشوريين فى القرن التاسع قبل الميلاد . ولكن تاريخ بلاد الفرس كأمة عظيمة لم يبدأ إلا القرن 
السادس قبل الیلاد > حبها قام قورش الثالی « 11 »Cyrus‏ › بتوحید محتلف القبائل الفار سبة وهز که 
الشعوب اماورة » فشيد بذلك إمبر اطورية كبيرة . ويمكن تقسيم التاريخ الفارسى إلى فيرتين : الفيرة 
الأولى تبدأ بعصر قورش وتمتد حى الفتح العرلىق عام 501 بعد الميلاد . والفترة الثانية بدا من عام ٩۵۱‏ 
بعد الميلاد وتمتد حتى الوقت الحاضر . وف الفترة الثانية أصبحت فارس بلاداً إسلامية . 
آعاظم ار ولگ ق التارییح الضانی القعدس۴ 

كان قورش الثانى هو المواسس ال حقيى للإمبر اطورية الفارسية » وواحدا منأعظ الملوك فى العالم القديم » 
وق دأصبح ملكا علىبلاد الفرس فى عام 5ه قبل الميلاد » 
بعد أن ضم تحت حكه كافة القبائل الفارسية » وهزم 
4 إمبراطورية الميديين القوية» وف عام 014 قبل البلاد» 
fe CE.‏ زر 3 ' استولى على بابل « «ماوطعظ » » ومذا وجد تحت حکه 
ا 3 کل شعوب غربی آ سیا 

3 ۹ 4 جع و ف جاده .- 8 5 .- 

¢ کت مق بر وقد نبج فورش ف حك رعایامہج الک والس احة‎ el 
ما أبدى من احترام مختلف عاداتهم ومعتقداهم . ودان‎ 07 


: 7 ركيرون بالمضوع لهذا العاهل العظم › حى لقب 
1 وف تام بسار ادا ۱ ۱ 
مدفن قورش » آلعروف بامم باسار جادای باسم ( ملك العالم ) . 
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وورث قبیز « عمدوصعه » ان قورش العرش بعد وفاة أبيه عام 19ه قبل الميلاد » فوسع رقعة 
الإمراطورية الفارسية بغزو مصر وليبيا . ولكن الحملة الى جهزها لغزو الحبشة منيت بسوء احظ . 
وتوف قبيز عام 077 قبل الميلاد » وخلفه داريوس . 

وقام داريوس « سعد« » بتوسيع الإمبر اطورية الفارسية عن ذى قبل » حى وصلت حدودها إلى 
الهند . وباستتباب السلم » كرس داريوس جهوده لتنظم أراضيه الشاسعة » فقسمها إلى ولايات سماها 
ر مرزبانیات هی ۰ نسبة یل حکامها السمینبالرزبان ۰ وتشجیعا لمجارة واي ت 
الشعب » قام داريوس بسك عملات من الذهب والفضة » وشق طرق عظيمة » آشپرها طریق بلغ طوله 
۰ کبلومر » کان یصل بن سوسه «عععه » (مدينة شوشتار الیوم) » و «ساردیس 87865 » » 
قرب مدينة آزمر . 


۳۸ 


.على شواطئ خلیج مارائون 





اتساع الامبر اطورية الفارسية تحت حکم 
قورش وقبیز وداریوس ( مبینة على 
خريطة عصرية ) . 
وقداشهرداریوسل التاریخ 
محملتهالعسکرية الی وجهها ضد 
بلاد الاغریق . فقد آراد هذا 
الملك الفارسى العظم أن يعاقب 
مدينة أثينا > لامبا ساندت هراد 
المدنالإغريقية ىآسياالصغرى» 
وكانت جزءا من إمبر اطوريته .. 
فجهز لذلك جيشا عظیا هبط 





Marathon »‏ » »2 على مسافة ا النقوش الباوز ۲ الحسمة › 
حوالى ۲ کیلو مرا من أثينا 2 یبن داريوس وهو يصارعوحشا 
Athens »‏ « . ولكن جيشه دحر على يد ملتياديس عام ۹۰ 
قبل الميلاد . 

واستأنف | کس رکسیس 766768 خلف‌دار یوس ارب مر آعری 
TT‏ فقوبل بمقاومة بطولية منجانب "٠١‏ من أبناء إسبرطة ؛ مز 
نحت‌قیادةلیونیداس « هع‌نده‌ما » .ق‌هر تر موپول معاومصمد | 
الضیق» وف الهاية هزم أبناء إسبرطة . ولم عض وقت‌طویل حی لى 
کس رکسیس نفسه امز عة ق سلامیس « عتسعلعة » ( عام 18٠١‏ قبل 





م م س 


—— 
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يلاد الرس وروم ا1ا 


بعد و فاة الاسکندر الا کر عام ۳۲۳ قبل الیلاد » تفككت إمبر اطوريته الضخمة . 


' وبعد انقضاء مائی سنة.عل ذاك » قام ملك عظی بدا أنه سيجدد أمجاد الامبر اطورية 
۱ الفار سية السالفة > وكان هذا هو مبر یداتیس » Mithridates‏ » ء الذی ظل بقاتل 


0 روما سنوات طويلة » ونسج خلفاژه عل منواله . و لقد. ظل الفرس ی الاقالم الشمالية 


0 قرو نا و هم 


مصدر مهد ید للامبر اطورية الرو مانية » حی اضطر ت روما 6 ق سبیل 


۱ إخضاعهم » إلى تنظيم عدد من الملات العسکرية ۱ 
وق القرن الثالث بعد الیلاد » قامت آسر ة حاکة جديدة هی أسرة الساسانيين 


وکان اش ملك‌فار سی لذلك العهد هو آر داشبر « عنطامعل ۸۲ »۰ الذی بی التحصینات ‏ 
و أسس كثير | من‌الدن » ونشر الديانة العروفةباسم زار ائوستر | « Zarathustra‏ » 
وا البلاد . وهزم خلفه شايور #تا«هط5 الإمبر اطور الرومانى فاليريان 
« سهتدهله7؟ »> ف موقعة إيديسا « 1106888 » عام ٠م‏ بعد الیلاد . وکان نصیب 
إمبر اطور رومانى آخر» هو جوليان الملقب با لر تد » Julian the Apostate‏ «« 
أن لو حتفه نتيجة جراح أصيب بها أثناء قتاله ضد الفرس عام ۳۹۳ بعد الميلاد . 
وکثر | ما قام الببز نطیون « همسناصده53 » أيضا محار بة الفر س» بيد أن العر ب 
و حده هم الذين استطاعوا أن يحتلوا بلاد الفرس ٠»‏ وأن يضعوا حلا مائيا لعهود ٠‏ 
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الميلاد) » وى «١‏ يلاتايا Plata‏ » (عام 4/9 قبل 
الميلاد) » واضطر إلى ترك الإغريق یعیشون ی 
سلام ؛ ومات! كسركسيس مقتو لاعام 5" ؛ قبل الميلاد. 
بلاد المرس الاسلامبية 
فى عام 55١‏ بعد الميلاد » ألم العرب فتح بلاد 
الفرس ۰ وق سنوات قلاثئل‌نشر وا الدن‌الاسلای 
بين أبناء البلاد . ولم حاول العرب إدخال الشعوب 
الخاضعة لم فى دينهم قسرا » وكانوا يأخذون جزية 
ثمن يريد اعتناق دين أخحر . 

لقد أقام العرب إمبر اطوريةإسلامية كبرى . 
وق عهود الحكم العریی بقیت الحضارة الفارسية 
وازدهرت ۰ وکان القرن التاسم والقرن‌العاشر هما 
أزهى عصر للفنو نو الاداب الفارسية وف القر نالحادى 


0 
حصان اخ حال 


السشّاه مهد رصضا بهنوی 


عظما السالفة . 


بو[ بلاد فارس الشاعر الشپور عمر ایام 
J «Omar Khayyam »‏ آنه ی ذلك العهد كانت 
الإبراطورية العربية على حافة الاميار » وف القرن الحادى 
عشر » هزم السلجوقيون الأتراك « ملع علسزامع » بلاد 
الفرس مم آ کنر البلاد الإسلامية الشرقية . وف القرن الثالث 
عشر : هوجمت بلاد الفرس وهز مت‌مرة آحری » وکانت 
هذه المرة على أيدى المخوJ‏ » Mongols‏ »« »الذن‌عاثوا ف البلاد 
وأمعنوا فيها نبا وتخريبا » ونشروا الرعب بين الفارسيين . 
ولم يكن المغول الذين جاءوا بعدهى فى مثل قساوة سابقهم 
منحوا بلاد الفر س فر ة من السلام النسبى دامت إلى بجى 
حشو د تیمور لثلگ » Timur Link‏ « فا بين عام۱ ۱۳۸ وعام 
۱۳۹۷ . عل‌آن‌الدمار وا نازر الى آمر ما هذا القائد القاسی» 
ألقت ببلاد فارس کلها نی آتون ارات والبوار . وقد بلغ 
من‌شدة الرعب الذی‌آثاره هذا الغزو » أن ذكراه الى ظلت تتداوها الأجيالمازالت 
باقية حى الآن . وبعد وفاة تيمور لنك» تعاقبت على بلادالفرس آسرات‌منالغول 
والأتراك » وما ان جاءت‌سنة۰۱۵۰۲ حى أصبح الشاه إسماعيل « انعمو Shah‏ « 
حا كما للبلاد » فأسس الاسرة الصفوية «۵بوعوه » احاکة ‏ اللی حکت بلاد 
الفرس مدی قرنین من الزمان . وکان السلم والرخاء طابع هذا العهد . 

وق بداية القرن الثامن عشر » احتل‌الافغانیون» والروس ‏ والاتراك » آجزاء 

من بلاد الفر س ولکن‌ی عام۲ ۱۷۳ ؛قام نادر « «فقو< » وهو قائد من أصل تركى ¢ 
بتحرير البلاد من کافة الغااصبین ونودی به شاها عل‌البلاد » آی [مبر اطورا . و بوفاته 
بدأت الحروب الأهلية من جدید : ما أفضى بالبلاد إلى التدهور السريع .وف القرن 
لتاسع عشر ؛ كانت روسيا وبريطانيا العظمى تتنافسان السيطرةعلى آسيا » وكانت 
E‏ تا داعا سس . على أن البلاد بجحت مع ذلك فى البقاء مستقلة . 

ان + استخدام العراواك ی ا الحديثة للسيارات » والسفن » والطائرات » 
قد جعل منه حدی الضرورات الاساسية للانسان . وقد کان اکتشاف البترول نی 
بلاد الفرس أو إيران الحديثة » سببا طبیعیا لْز اید اهام الدول‌الا وروبيةبهذه البلاد . 
وی عام ۱ ٠‏ » ظفرت بریطانیا العظمی حت استغلال هذه المو ارد الغنية الكر ى › 
و فا بار البترول » ومعامل التکریر . وهکذا جلب البترول الراء لبلاد 
كانت واحدة من أفقر بلاد للم + 

وی نهابة اجرب العالمية ۳ > كانت البلاد تعایی مصاعب مالية » وكانت 
الحكومة فى حالة من الضعف . ولكن فى عام 1977 ؛ آصبح اعتر ال رضا خان 
General Reza Khan »‏ « رئيساللدولة »وى عام ه57١‏ نودىبهإمبر اطورا باسمالشاه 
رضا بلوى « ا#قتطو2 طط8 »»٥#4‏ . وظل يحكرحى عام١ ١44‏ . وق تلكالسنة » 
اسهدفت إير ان لاحتلال كل من روسيا وبريطانيا لها » ف.زل الإمبراطور عن العرش 
لصالح ابنه محمد رضا ہلوی « اتاقتطو2: Mohammed Reza‏ » › الشاه الجالى . 


۳۹ 





هو أبو الحسن على بن أبى سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 
عبد الأعل الصدی الصری . وقد يكون من آهالی ( صدفا ) بصعید 
مصی » كما يدلعلى ذلك اسمه » إلا أن ابن الأثير فى كتابه « اللباب 
ف تهدذيب الأنساب » - طبع القاهرة 160 ه ص "9٠‏ يقول إنه 
الصدق بفتح الصاد والدال معأ » نسبة إلى الصدف » وهى قبيلة 
من حمیر نز لت مصر . ولم تذكر المراجع الأصلية شيئا عن تاريخ 
میلاده : وهو علی آحسن تقدیر عام ۳۶۱ ه . 

وابن يونس سليل بيت اشتهر بالعلم » کان آبوه من کبار احدئین 
الحفاظ » وقد وضع لصر تار ما برجم العلماء إليه فيه » كما كان 
جده كذلك من كبار العلماء . 
اين يولس اعصی والق‌اطمیوی 

عاصر ابن يونس الفاطميين » وكان منهم من اهثم بر صد النجوم . 
وق عام ۳۹۵ ه ۰ آسس الا کم بأمر الله الفاطمى ( دار الحكمة ) , 

تعتبر عثابة ثانى ( مراكز البحوث ) العربية بعد ( بيت الحكمة ) 

نت نی بنداه . وى ذلك الزمان » كان من المعتاد أن تسمى 
مجالس الدعوة لمذهب الفاطميين باسم ( جالس الحكة ) . وقد ألحق 
الحا كم بأمر اله بتلك الدار مكتبة ضخمة عرفت باسم ( دار العلم ) » 
برز من بين علمائها المرموقين ابن يونس المصرى » والحسن بن 
الهيثم وغيرهما كثيرون » كما اجتذبت تلك الدار العلماء من الشرق 
والغرب » وظلت قانئمة حبى أغلقها بدر الحمالى عام 5١15‏ ه . 

واتخذ اءن يونس مرصله الفلكى على صحرة كبيرة مسطحة 
فى جبل المقط, » فى مكان يقال له ( بركة الحيش ) . وهناك رصد 
اتی را . و ٩۷۸‏ م . بتشجيع من الفاطميين . 

نی له العزيز الفاطمى مر صدا على جبل القطم بالقرب من الفسطاط » 

]5 ن العز يز بالأجهزة والمعدات . وهناك قول بأن مرصد 
ابن يونس ربا كان فی بقعة اسمها ( حلون ) جنول القاهرة على 
ضفة النيل الشرقية » وهی تعرف الآن باسم ( حلوان ) الى شيد فيها 
المرصد الفلكى الحديث عام ۱۹۰4 م . 
او اله 

وابن يونس المصرى هو صاحب ١‏ الزيج ج الجا كى » المعروف . 
و زر تاعودة من الأصل المارمى رزب ومام 
عفهومنا احدیث احداول الفلکية والرياضية . وله زیج خر 
صغير يعرف بامم « زيج ابن يونس » » والأرقام ای آوردها ی 
الز جين صيحة حي نی الرقم السابع العشرى » مما يدل على دقة لا مثيل 


ا الات الاك مس الق کین ٠‏ حشر كبا يقد أن 
انتقل زعه إلى الشرق . وكان المصريون يعولون ى تقاوبمهم على 
زيج ابن يونس . 





ومن أجل أعماله الفلكية أنه حسب بدقة عظيمة ميل دائرة البروج » وذلك بعد أن رصد كسوف الشمس 
وخسوف القمر . وهو أول من توصل إلى حل بعض معادلات حساب اللمثلثاث التى تستخدم فى عل الفلك . 

والزیج الا کی الکبیر الشار الیه » كتبه ابن يونس تخلیدا لذ کری الا 8 العزیز الفاطمی . هدف 
ان يونس من إخراجه أن يتحقق بنفسه من أرصاد الفلكيين السابقين له » وما قالوه فى الكسوف والحسوف . 
واقتر ان الكو اكب ومو لد الأهلة . وبتضمن جداول فلكية عديدة » منها ما يستدل بها على حركات الكوا كب 
السيارة . ويبدأ هذا الزيج بمقدمة طويلة و 8١‏ فصلا . ويعتبر العلماء أرصاده من النوع الدقيق » وقد اتخذت 
أساسا من أسس حساب جاذبية القمر . ولم يصل هذا الزيج القبم إلينا كاملا » وبقيت منه أجزاء ناقصة ومتفرقة 
ف مكتبات العالم . 

آما الزيج الصغير فخاص عصر . وف دار الکتب بالقاهرة نسخة فريدة منه » رعا لیس ضامثیل ق الشرق . 
ونتضمن هذه امحطو طة الفر بدة العدید من الحداول الدقيقة . 
ستقه این یوستشسس 

لم يكن پومن الا عا اقتنم به عقله . كما لم يأبه بما كان الناس یقولون عنه . وتتلخص فلسفته فق ثلاث 
نقاط هی : 

۱ - الا خذ بالبداًالعلمی لام علی الر صد والقیاس ۰ و اتخاذ الکون وما فیه معلما » منه يستنبط الحقائق » 
وإليه ترد . 

. تدعم الإيمان عن طریق بق تلمس آ بات الالق النبثة ق الكون‎ - ١ 

۳ - ممارسة المتع المشروعة وید کروان تطلکان عن اعد الین ع ا و 
وقد وقف لكوكب الزهرة » فنزع ثوبه وعمامته » ولبس ثوبا أحمر ومقنعة حمراء تقنع مها » وأخرج عودا 
فضرب به والبخور بين يديه » فكان عجبا من العجاب . 


وک من اخترع بستدول الساعة 


إن ابن يونس المصرى أول من اخترع بندول الساعة ولیس جالیلیو » ومع ذلك أنه كانت لديه 
فكرة سليمة عن أن زمن ذبذبة أى بندول سبل الحركة تتناسب مع طوله . وقد توصل إلى معرفة تلك الحقيقة 
عن طريق التجربة . ونحن حى يومنا هذا » لدينا عدد وفير من قوانين الطبيعة المستنتجة عمليا » ول یم 


إثباتما نظريا بعد » و لكننا نعرف بالبرهان الرياضى اليوم أن : زمن ذبذبة البندول > ٠‏ ل < م خيث إن ل" 
طول البندول » مقدار ثابت يساوى الحذر الثر بيعى حارج قسمة كتلة البندول على عجلة اطاذبية شب 50 


و 





سس 
۱ 


۱ 














اطلب شسختدک من باعة الصبحف والإآكتنالك واككنتّات 3 ,كل مدن الدول العربة 
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واستخدامها . وق ذلك 
الوقت كانت الأناييب 
الستعملة تسمی ( آناییب 
الغاز » » ذلك لأن نجاح 
العملية کان بتوقف على 
کية الهواء الضئيلة الى 
كانت تتر كعمدافى الأنابيب 
آثناء تفریغها. وکا كانت 
الحال فى أنابييب هيتورف » 
فإن كل آنبوبة غاز كانت 
مجهزة عصعد م8مصه » 
ومهیط 06مطاو0 )© 
أنبوبة حديثة للأشعة السينية وبعتصر ثالت‌هو « مضاد 
المهبط) وةمطغهه هسه » وكان يوضع فى مواجهة المهبط لفكين كافة الأشعة .القطبية 
من السقوط عليه مباشرة » بدلا من أن تتعکس على جدران الأ نبوبة 
ف الواقع هو منشاً الاشعة السيئية . وهی عا ھا 0 جدران الانبوبة 
كك ثر ات الضغط الناشی" من الأشعة an‏ 

وبالرغم من أن عمل أنابيب الغاز الأولىهذه كان حاسماء فإن الأنابيب كانت تفسد 
سريعا ما جعل استعالها غبر مرض . علاوة على ذلك فإن حزم الأشعة السينية النائجة 
كانت ضعيفة لدرجة أنه كان من الضرورى إطالة مدة التعرض الحصول على 
صورة جيدة . وف عام ۱۹۱۳ » اخرع و.د. كوليدجح W. D. Coolidge‏ 
الأنبوبة القطبية الساخنة » وکان هذا الاختراع سببا فى نحسين كبير ملحوظ . فأصبح 
الهبط عبارة عن لولب معدلى بجرى تسخینه لدرجة الانصهار بوساطة تیار کهری 
صغير » وهی نفس النظرية احاصة بالصیاح الکهری . ومهما یکن من آمر» فعلاوة 
على التيار المسخن » فإن اللولب كان يوضع فى حالة جهد سالب مر تفع . 

وكانت الكهارب ف المهبط یز بشدة بسبب درجة الحرارة هذه » وهى ما نطلق 
عليه لفظ الاهيزاز الحرارى » ول یکن من السهل آن تتجنب الکهارب هذه الاهنزازات. 
وما كان المهبط فى جهذ سلی » فان الصعد ( وهو ذو الشحنة الوجبة) »جذب 
هذه الكهارب الى كانت فى طريقها لطرق « مضاد الهبط » . 
اتعحن الحطی 
نمت صناعة آول آنبوبة کولیدج » وذاك منذ آکتر من نصف قرن بقلیل » 
آدخلت علا تحسینات عديدة من حیث زيادة قوتها وکفاءتها ودرجة آمانها . وهی 
إلى اليوم المصدر الأ كر استعالا للأشعة السينية فى معظ. ا حالات . إن حجم وتكلفة 
5 بة أشعة سينية والعناصر اللازمة لإمدادها بالحهد التفاضلى اللازم لما » تحد عمليا 
من القدرة الى بمكن أن نتوقعها من هذا الحهاز . لذلك فى بعض الحالات الخاصة 
جداً» صممت أجهزة أخرى» وأحد هذه الأجهزة هوه المعجل اللحطى » المتحرك 
ذو الموجات. وهنا تخرج حزمة من الكهارب من قاذفة كهارب » وثمر خلال أنبوبة 
ق نفس الوقت مع موجة راديو . وتنتشر كهارب الحزمة المشار إليبا ببطء ثم 
تلتقطها ا لمو جات وتزيد من سرعما لدرجة نجعلها ترتطى بالمصعد فى الحانب الاخسر 


. كان هذا 


بعد آن عت 


: الشركة الشرفتة للنشر والتوزبع - یروت - ص.ب ۱۸۹ 
۵ آرسل حوالة برييدبءة یملق ۱۰ ملیماق ج ع٠۴‏ وسيرة ونصت 
ملع الا را م لتجارتے 
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من الأنبوبة بسرعة كبيرة . والاشعة 
اخراق عظيمة . 


السينية المتولدة من هذه الارتطامات الشدندة ماقوة 


ی العام الذی تلا اکتشاف الاشعة السينية بوساطة ويلهم رونتجن . لاحظ الفرنسی 
انطو ان هری بيكر يل 18260006261 Antoine Henri‏ )1۸°91 — ۱۹۰۱۸) ان عه (شعاعات 
ماثلة تصدر عن معدن اليورانيوم صسنصدت . وقد قام کل من ماری وپیر کوری 
Marie et Pierre Curie‏ بدراسة هذه اأظاهرة عز ید من العناية. وی عام ۱۸۹۸ عکنا 
من عزل و حدید العنصر الشع » وهو الرادیوم Radium‏ . و قد میت الاشعة النافذة الى يصدرها 
الراديوم باسم أشعة جاما » وذلك لعييز ها عن الاشعة الأخرى ( ألفا و (Alpha & Beta iı‏ . 
وقد أظهرت الأحاث الى جاءت بعد ذلك أن أشعة جاما هى فى الواقع أحد أشكال الأشعة 
السينية ذات طاقة شديدة الارتفاع 

وعندما اخحرعت البطارية الذرية 2116 نس٥٤۸‏ وجری استخدامها ی أغراض 
سلمية ع وكان ذلك يغك: ارت العاللة الثائة > آصیح لدینا مصدر جدید لاشعة 
وجرى إنتاج ذرات معدن الكوبالت #لوطه0 المعروفة باسم كوبالت ٠١٠‏ لاول مرة 
بكميات نجارية » وكانت الطاقة المتولدة من أشعة جاما الصادرة من هذهالذرات» أكير بكثير 
منتلك المتولدة من أىجهاز من أجهزة الأشعة السينية . وهذا هو السبب ق أن الكوبالت .> 
قد اعتبر مصدرا للإشعاع » وهو يستخدم بصفة خاصة فى الحالات الى تستلزم أشعة 
السينية مثلها مثل أشعة جاما » عبارة عن موجات 

جهاز كامل لاستخدام أشعة 
السرطان . 


ذات قوة اختراق عالية جداً . والاشعة 


جاما فى علاج 



































هدالعهدد 

© رقفتستس الشان - 

® اتلصه ود ماع المصبربيان 5 
وة ان ANE‏ : 
طرق الداع والجحوم عند الحيوانات 
البحسر اتوس . 
مس وی ورد لف 
اضواء ساظحة علی التا رع الفاڑی 
اسن نوس ال مصبرى 





استخدامات ۱ سعه السبلته 

الناس يعتقدون خطأ أن 
أل 
الطبية ع ف حين أن هذه 


استخدامالأشعة 
الأغراض 
الأغر ا ضهى واحدةمن استخداماتها 
الرنسه ۰ سواء ق النشحیص او 
ی علاج الأمراض 
إنالأشعةالمستخدمةف التشخيص 
تستعمل أنابيب أشعة سينية ذات 
قوة ضعيفة نوعا . وهى تصدر 
حزمهةمن‌هذه الاشعة من خلال جزء 
جم المريض أو الحريح » 
سواء علی لوحة فلورسنتية تسمح 
با للاحظة الباشرة» أو على لوحة 
. وق هذه الحالة الأخيرة فإنه 





٠‏ صورة بالأشعة لركبة إفسان 
كبيرة ذات جز يئات فوتوغرافية شديدة الحساسية 
بعد تعر يض ل ا 

ونى حالة التصوير بالأشعة » يلاحظ أن الأشعة السينية ليست هى الى تستخدم 
لتأثر على الحزيئات » 1 التأثير محدث من الاضاءة الفلورسنتية الصادرة 
من لوحتين من تونجستات الكالسيوم مضغوطتين على كلا جانى الحزيئات » 
وهی توجد غلاف واحد . واستعال مثل هذه اللوحات للتكثيف » يسمح لإخصانى 
الاشعة آن مختصر زمن التعرض إلى ما يعادل تمن الوقت الذى كان يلزم بدونها , 
وبذلك يوفر الأنبوبة » ويقلل من فئرة نعرض المر يض للإشعاعات . 

ولما كانت الأشعة السينية مرق بسپولة الانسجة ذات الكثافة النخفضة » 
فإننا مع الأسف لا نستطیع استعالها فى فحص جمیم آعضاء املسم . ونجد 
أن العظام والأسنان.هى أسبل الأعضاء فى الملاحظة » وذلك الككثافة أنسجتها » وإلظل 
الشديد الإعتام الذى تلقيه . غير أن بعض الأعضاء الأخرى مثل المعدة » 


والأمعاء > والحويصلة المرارية » والکل 3 كلها أقل کنافة وملاحظبا أصعب : 


بكثير » وقد أدى ذلك إلى استعال وسائل مساعدة » هى. عبارة عن مواد ذات 
إعتام بالنسبة للأشعة السينية » وتستخدم فى مل* مختلف أعضاء الحسم المحوفة بقصد 
تحديد معالمها . فيمكن مثلا الاکتفاء بابتلاع جرعة من مغلى سلفات الباريوم 
Barium Sulfate‏ لتحدید العدة والامعاء » آما الواد اساعدة الستخدمة ق 
حالة امحوبصلة الرار پة والکی فیجری(عطاوها بوساطة اححفن. و عر بعد ذلك داخل 
الأعضاء احوفة حیث کن اباد جزيئات اللوحة . 
العلاج بالأشعة Radiotherapy‏ : 

فى حالة العلاج الطى » نستخدم الأشعة السينية بصفة خاصة فى علاج السرطان 
«معسوه وإن لم يكن ذلك هو مجال استخدامها الوحيد . والهدف من هذا العلاج 


و العصدد الصادم 
الزراعة والصناعه ق مصبرالشید یمه . 
آسیا فتاره امات 


آوانگل مستوطی ]مک الشمالیه . 
السشمار ال حموطظه. .۰ 

السکلی الدشرس؟۹ : 
سیر وماری كورى. 
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الناشر: شركة ترادكسمم شركة مساهة سورب ة الجنيق”» 


هو تحطم الأورام الحبيثة عن 
طريق حزمة من ٠‏ الأشعة السينية 
ذات قوةاخصر اق كافيةلإهلاك 
الحلايا السرطانية ولیقاف 
عو الورم . 

و عند بدایةاست‌خدا E‏ 
العلاج بالاشعة 0 أشعة 
جاما الستمدةمن ال ادیوم هی 
المستعملة عادة » لذلك كانت 
قوة اختر اقهاء وبالتالى فاعليتها 
ف العلاج » أعلى بكثير من قوة 
ة السينية بى بداية 
استعالها. ولكن التحسينالذى 
أدخل على الأنبوبة القطبية 
الساخنة » جعل من المکن 
الحصول على أشعة سينية أقوى, 
بکثر » وتبعأ لذلكقل استخدام 
الر ادیوم تدرمجا . وی الوقت 
الحا » فان الصدر الرئسی 
للاشعة الستخدمة ق تج 
بحرى الحصول عليه من الأنابيب التقليدية » غير انه فى حالة الأورام ذات الحذور المتأصلة» 
واللی تستدعی مت أشعة أكبر اخثر اقا » فتستخدم أشعة سينية متولدة من المعجل اللحطى 
التحرك» ومن أشعة جاما التولدة من الکوبالت 1۲۰ . 

ولسوء الحظ » فإن جرعات الاشعة السينية اللاز مة لعلاج الکای السرطان » تسب أحيانا 
التبايات مو'لمة » بل حر وقأ فوق أجزاء ء الحم م المعرضة لاختر اق الأشعة هما أو الى تمخرج مها . 
ولامکان تجنب هذه الظاهرة » آو على لاقل التخفیف من تأثير ها الضار » مجری استخدام 
عدة أجهزة توضع بحيث تدور أو تلف حول المريض » ببما تظل الاشعة مرکزة على الورم ¢ 
فإن حركتها الدائرية تضمن عدم تعرض أى جزء من الحلد لحرعة من الأشعة السينية» أكبر مما 
بمكنه تحملها . 
استخدام اللاشعة ق الستاعة 

إن استخدام الأشعة السينية وأشعة جاما فى الصناعة » على جانب كبير من الأهمية » وله 
أشكال متعددة . وقد جاء وقت كانت فيه جل الأشعة المستخدمة فى الصناعة صادرة من أجهزة 
تقليدية » إلا أنسبولة ا الحصول على ذرات الكو بالت 
٠‏ واتخفاض ثمنها » قد ساعد على مضاعفة 
وا ویس آن‌قوتها الاحراقية قي أعلى بكثير . 

و تستخدم الاشعة السينية بصفة خاصة فى 
الصناعات المعدنية » بقصدالكشف عن التشمقات 
فى الأجزاء المنصبرة وضبط اللحامات . 

ونستخدم أيضا لاختبار القنابل اليدوية › 
والدافع ذات‌العیار الکبر » والاشجار » والواد 
الغذائية ) وأنابيب الأجهزة المائية وصناديقها › 
وكذلك لتنبع خطوط التقنية فى المنازل القديمة 
أوالكشفء نالذهبف الكوارتز » کایستخدمها 
رجال الحمارك أحيانا للكشف عن المهربات . 





صورة المعدة والائنا عشر بالاشعة السينية 


منظر جاني لرقبة |نسان کا تظهر عل 
جزیئات اللوحة . 
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با هو العشب ؟ 


والأعشاب هى هذه الفئة المتواضعة 
من النباتات . وتنقسم الأعشاب إلى آ لاف 
من الأنواع » وهى تغطى المراعى والمروج 
والسپول وتنبت ی کل مکان » عل 
احدران و الصخور وق وسط الطریق 
أو بين شقوق الأرصفة . 

وتوضح الصور التالية نسبة انتشار 
النباتات على اليابسة 


تحركيب الاعشتايم 6 
الأعشاب هى نباتات زهرية 

« فانير و جام Phanerogam‏ « 
( من اليونانية 08«قصعطط أى كل 
ظاهر و عمسعه آی اتحلفر > 
أو التصاق ) بمعى أن م جسدها 
يقم إل أربعة أجزاء عتلية 
وهى : الحذر » والساق» و الاو راق» 
والازهار . 
وإذا قنا بفح صأحد الأعشاب ‏ 
الممروفة وهو رعى الحمام 
bi (Verbeha officinalis)‏ 
بوضوح الأجزاء الأربعة الم 
تتکون مما وهى : الازهار » 
و الاو راق»والساق» و اطذور 
ومهما اختلفت آشکال 
الاعشاب» فامها جمیعا تتکون عل 
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6 هذا الطراز . وس 
2 ۶ م۰ 1 6 : ثل 
وساقها دا نما عشبية ولا ختوى 5 117 7 
“)00 عل أنسجة خشبية . گت 


المغعرقة 


عندما نتحدث عن عام النبات أى وصهنامظ ( من اليونانية #مسهغه8 یمی نبات ) فإننا 
كشر | ما نستعمل كلمة نبات » إلا أن هذه الكلمة عامة شاملة » فهى لا تحدد بالضبط النوع الذى يتبعه 
النبات » ذلك أن شجرة البلوط الى يبلغ ارتفاعها ۲١‏ مثرا نبات» شأنها فى ذلك شأن أصغر الحشائش 
وأدقها . لذلك قسمت النباتات إلى ثلاثة أقسام رئيسية 


لسيهة توزبيع الشسائتات عت الليايسة 
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اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرهة : اللحصتة الشتية : 
الدكتور محمد مواد إبراهيم ‏ ربسا سيق ذهقى 
ك ی ار اظه 
الدکتو ر بط رس بعط رس عنای ا 2 
4 50 ۳ عه 
اكذكتور حسين فت ورزىيى | اء 8 
الذكتورة سحاد ماھ ر و و 
الدكتور محمد جمانك الدبن القندى سكرتيرالتحربر : السيلة / عصمت محمد أتحمد 


مسي جد 


يو 


لیسیه هی : 

الاعشاب »> وهی نباتات 
وقتية بسوق فير 
خشبية ٠‏ 


الشجيرات ء وهی نباتات 


الاشجار »> وهی نبساتات 
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غایات E‏ ملیوت و ی مزاع ۱۵6ملیوت 


وهكذا يبين لنا التقسيم أعلاه» أن سدس مساحة اليابسة تغطيها المراعى والمروج TEER‏ ااعشاب ‏ وهو سا یوازی مصاحه ۳ الشمالية . 
وإلى جانب ذلك يحب أن يزؤخذ ف الاعتبار العاملان الآتيان : 

أو لاع أن نر ملیون کیلومتر مربع من الغابات» ‏ ها أیضا الأعشاب الی تنمو تحت ظلال الاشجار . و ثانیا: آن جزءا كبيرا من الأراضى 
الى تزرع بالبذور » تعتبر هى أيضا مغطاة بالنباتات العشبية مثل القمح » و الشعير » والأرز » والبقوليات » ومن ثم ممكن القول إن نصف مساحة 


توجد آ لاف الأنواع من الأعشاب »و لكن معظمها ينتمى إلى الفصائل الثلاث الاتية : 
الفصبيلة النجسيلية المصبيلة الليعت ولب .2 
وهى أهم فصيلة فى المملكة النباتية ع ( أطلقعلها هذا الاسم لأن ثمرتها بقلاء). أزهارها تتألف هى الأخرى من أزهار 
وتعتبر الطعام الرئيسى الحيوانات آ کلة صغيرة متعددة . ومها : 
و | آهية كبرى فى حياة الإنسان . منها ٠:‏ العشب » وإليك بعض أنواع مها 2 هنلباء 
القمح » والأر ز » والذرة » و الشيلوء الشعير » Virose lactuca E al al‏ 
وقصب السکر ۰ وما إلى ذلك . و عدد ۳ خس السم 
كبير من الأعشاب تنتمى إلى الفصيلة بقلة الراعی 
النجيلية . شعير برى (حلفة ) » تف 
الساق ‏ ذيل الثملب فصنونه۷ . 





۳ لارالا 
مدو نک لومتر صمریح 





ااعصب لت اکرک 2 
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يقال إن سور الصين العظم هو البناء الوحید الذی شیده الانسان عل‌الارض والذی 
عكن أن يراه المشاهدون من على سطح القمر » فهو يغطى مسافة 51٠١‏ كيلو مير 
فى خط مستقم على الأرض » من الساحل المواجه لشبه جزيرة لياوتونج حى تشيا يوكوان 
آخر الحصون قى وسط أسيا > عبر آقالم هوبى » وشانسی » وشبنسی » وکانسو تک 
مساره الواقعی یتلوی ویلتف تابعا سلاسل اعبال - مها وحوافها - ومنحدرا خلال 
الوديان العميقة مغطيا أكثر من ۳۲۰۰ کیلومتر . 

ویر اوح ارتفاع السور فى الحزء الشرق منه بين ه أمتار و ٠١‏ أمتار » وعرضه 
ستة فر سان‌جنبا إلى جنب تحممم متاريس محصنة . وعند بناء السور کان له ۲۵۰۰۰ برج» 
السور کل بضعة مثات‌من‌الأمتار» وا کوی آو مزاغلعکن للمدافعین منها اصطیاد 
الهاجمین . ومازالت الالاف من هنه الا براج قائمة حتى اليوم . أما خارج‌السور ۰ فثمة 
العدید من آبراج الراقبة فوق قم التلال أو على الضایق . وهذه مع ابراج السور » کانت 
تستخدم للونذار بالدخان أو الرايات نهارا » وبالنيران ليلا . وهکذا عکن الابلاغ عن 
اقتر اب الغزراة نى الحال > فر سل التعزيز ات لأى جزء على الحدود . 
د اء الس ور 

قام الإمبراطور العظم شيه هوانج نی 55 Shih Huang‏ » من أسرة تشى ابن 
بوصل ثلاثة أسوار قدبمة على الحدود معا ؛ لینشی" سوره العظم الذى كان من المفروض أن 
بكون الحدود بين الصين وما ى شاها » وبذلاف يفصل الصين عن قبائل البدو الشرسة 
ذوى البأس الذين بحوبون سبوب منغوليا . ولقد صمم السور لتقوية الدفاع عن الصین » 
لكنه لم يصل إلى منزلته کبدیل یش ودولة قویین الا ی عهد آسرة مینج . 





سور الصين العظيم » يتلوى فى طریقه قاطعا المیال عبر جبال شمالى الصين . و لقد ظل 


و الاك ا و G‏ ال حا الذی قام تنفد لا 7 
و لحترال مينج فى ابن ۲٣٥۵‏ چ۸ تددمده© هو الرجل الذى قام بننف. قائما أكثر من ألى عام » كأثر يدل على مدى إبمان الصينيين بالأسوار كوسيلة للدفاع . 


الحانب الا کر من حطط الامبر اطور » فى عام ۲۲۱ ق . م . قام عسيرة حو الشمال 
لصد التتار علی رأس جیش قوامه ۳۰۰۰۰۰ مقاتل » فنجح فى رده علی آعقابهم من 
الہر الأصفر إلى داخحل السہوب ؛ ثم نظ جيشه للعمل ى بناء السور . و لقد انضم إلى 


احنود الالاف من السخرین ومن احکوم علم . ومضی العمل عاما بعد عام فى الرياح وقد قام الامبر اطور وو ی 11 ۵ ( ۸۲-۱8۰ ق .۰ ۰۵ )من آسرةهان » عدالسور 
الحليدية والعواصف الثلجية شتاء » والعواصف الرملية صيفا » حى لقد مات الكثر إلى امتداده الأكبر » وبى القلاع فی وسط آسیا نفسها . كذلك قام آباطرة آسرة مینج 
من الرجال » ومن هنا جاء تسمية السور أحيانا « أطول مقبرة ف العام ) . (1545-18 ميلادية ) » بإضافة أعمال إلىالسور أكثر مما قام به أى من حكامالصين › 
آل سگ ۲ اری ۱ حيث قاموا بإصلاح وإعادة بناء السور على طوله بالكامل » کا شیدوا أسوارا جديدة 


يتكون قلب السور من الثراب: والحجر » تغظيه واجهة من الطوب »> وكل ذلك غربى البر الآأصفر . والسور القام اليوم يرجع عهده كله تقريبا إلى أسرة مينج › 
قد أقم على أساس من الحجر.. ونى المواضع الى تمر فوق التلال». حفر خندقانمتوازيان لكن الكثير من أساساته يبلغ عمرها أكير من الى عام ات الطويل من الطوب 
و نحتا نی الصخر بیهما ۸ آمتار . وقد وضعت نی انفنادق کتل ضخمة من الرانیت الرمادى يعود إلىتاريخ الصين القديم» إذ يفصل بين طريقين للحياة» ويحول بين الحياة 


يصل ارتفاعها إلى عدة أمتار » وعلی کل من اانبین بنیت حوائط من الطوب الأحمر لبدویة E‏ 

بصل طوها إلى أقل من المثر قليلاء عمودية علی واجهة السور » وقد ارتبط الطوب مع « منذ القدم والعارك علی طول السور العظم . . 

بعضه عونة بیضاء بلغت من الصلابة آنه لا عکن لای مسمار آن مخبرقها . وکانت السافة دارت پشجاعة عظيمة . . 

بین حائطی الطوب تلا بالتر اب الذى يدك جیداً . وف شالى بكين يتبع السور قم لكن الرمل الأصفر يغلف العتيق والحديث بنفس القدر . 

جبال بالغة الاحدار والی لا یکاد عکن حنی للجداء آن تنسلقها . وبعیدا فى الغرب والعظام البیضاء ترقد متناثرة بین الاعشاب . . ) 

فى شينسى وكانسو » غالبا ما يتبحم السور آسپل الدروب ‏ وقد بنى من الرواسب الطفلية ( آنشودة امحدود ‏ ترجع إلى فترة حکر ی یانج 
أو الثربة الصفراء » تغطيها طبقة رفيعة من الطوب أو الحجر . عصو۳» ۰ وعمرها ألف سنة ) . 


۳۳۱ 
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على الحائط » درس 3 
بسوق الثيران فوقها » 
يؤدى فصل مرب 


« مقر هبة النيل» ۾ هذه هى العبارة ور عن المؤرخ 
الإغر یی مر هیر و دوت لمي ب بغير الیل ما" کان 


E 





واد لبر ةا ۱ ٠‏ بن با ی سر اسل ۰ وق کل عام 


فز 7 76 Abyssinian 3 mountains‏ 
ف ارتفاع' 5 الیل 0 على مفانه . ٠‏ فتنشر طبقة رفيعة 


من الغرين الأسود الخصب فوق الأرض ل تغمرها مياه الفيضان . 
إن بة وادى انیل قد هبات أن تقوم نی بر مارد و 
أقام الحضارات ۱ فلقد کان e‏ العصر المجرى. e‏ 
75 ۵ تق 5 
احدیث Neolithic‏ ¢ میشون فی مجتمعات ب فا دی ب 0 
وحی ۰۰۰ 4 سنه ة قبل الیلاد» ۳ !تخد ۷ 32 1 3 2 
۴% میسو م 53 یل الكثير من الصور الرسومة والنقوش a‏ 
۱ للأحجار فى صنم أدواتهم الزراعية . i‏ عام ۳۰۰۰ تبل اتی صتعھا لاء الصر بین والی يقيت حت الوم 3 
الميلاد » توحدت قبائل النيل امختلفة فى علكة واحدة تحت حكم. ٠‏ الناس اوم يعملون فى الأرض ضن . و تتضمن هذه 
الفر اعنة sطمو٣وط۴.‏ , ور كان ما أصبحت مصر. مغابة. ٠‏ الصفحة عدة رسوم مضر ية تین مشاهد للحر نك 
حزن الغلال للعالم القدم » إذ كانت عون سوریا 571 1 والبذر و اخصاد ۱ ۲ ۰ 






1 ازاف ما بين نا د ا يستخدمون عرا‎ / Mesopotamia E 
١ 4 ااا ركان الشير تقلیب ارب ده نکن مان خر‎ E الر و مانية‎ 
0 و الاحجار. وکانت ۰ اول العملیات هی عر‎ ۱ 
7 |. بستخدم لصنع ابحعة ء وكذلك كانت الكروم تزرع » یرف‎ 
7 و‎ 
قدماء المصر يبن كيف يصنعون النبيذ 5 وكان من ن آم الأعمال‎ 


٠‏ وكات | والشعيز والدخن هى أهم الحبوب 
E ۱‏ تر بية يي اء إذ ا ينتجون ن اسل بکیات وف زا الأوكان EE‏ 5 


و 





النشاط » وکانت الراب تضج أولا | 

فى مصر العلیا » ثم بعد ذلك فى دلا ٠‏ 
الیل . و مذا كان عمال ی ا 
١‏ فى انبر من منطقة إلى ۳ 1 


النتعکم ق یاه الشیسل 

كان المصريون يعنون حالما يأ الفیضان ٠»‏ باحتجاز مياهه أطول فترة ممكنة ليتسى للتر بة العطشى أن تتشر مها . وقد استخدم قدماء 
المصر بين أساليب محكة لتحقيق هذه النتيجة ٠‏ الى طا من الآهمية فى الأزمان الحديثة مثلما كان ها فى ذلك العهد . ذلك أنه منذ أيام أول فرعون 
لمصر وهو مینا ۷16۳08 ( حوالى ۳۱۰۰ سنة قبل الميلاد ) » جری بناء السدود لاحتفاظ مياه الفيضان أطول زمن مکن . وکان و ادی الیل 
يقسم إلى مساحات مستطيلة أو احواض » علاً کل مها میاه الفیضان لمدة تناهز الشهر ء و بعمق يثر اوح بين متر ومترین . 

وعندما كانت تتشبع التربة » كان يحرى تصریف الیاه ٍل حوض منخفض الستوی » ثم تعود الیاه فق الهاية إلى النيل . وكانت 
القنوات تشق حيث لا عکن آن تجری میاه الفیضان بذانها . فإذا ما تطلب الأمر إرسال المياه إلى المناطق المرتفعة » استخدموا طذا الفرض 
سلسلة من الشواديف < 40048عط8» .و الشادوف کا هو معروف أقر ب إلى مغرفة ضخمة 6 تغرف ف المرة الواحدة حوالى نصف جالون 
من الماء ٠‏ وترفعه إلى قناة فوق مستوی اللهر . وقد حسب بعضمم آن الشادوف مکنه رفع ۰۰ جالون من المياه إلى علو مترين ف اليوم 
الو اد . 






۳۸ 
ا رالد 
0 ¢ کانت ی ا 
ابوب 5 5 لدان 3 الباقية 
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وكان المصريون يزرعون مجموعة منوعة موذج لفلاح مصرى يستخدم محر اما 
a SR aS‏ جره ور ۰ حوالى ٠٠١‏ ۲سنة قبل الميلاد 
والبازلاء » والفول » والفجل » والخيار » ( ف المححف البر يطانى ) . 
و الفا كهة كالبطيخ » و البلح » و التین » و التفاح 
( الذى أدخل عندهم من آسیا) . وکانت الزيوت 
المستخلضة من الحضر تستخدم فى الإضاءة » 
والطهى » ومستحضرات التجميل » والآدوية.. 

و بالرغ من تنوع الأغذية على هذه الصورة ١‏ 
فقد بقيت الحبوب هم زراعة عندهم » وکانت 
مقادير كبيرة مها تخزن فق مخازن للغلال ممكن 
اهون مبا إذا كان محصول السنة قليلا » 
حيما يكون الفيضان منخفضا بصورة غير 
معتادة » أو إذا كانالمحصول قد أترعليه الحراد . 
إن هذا يذكرنا بحر فرعون عن « السنوات 


السبع العجاف » . 
<y‏ 


+ 


(اخرث > وبذر اخبوب » واخصاد . وی الرمم 
السفل قطت العنب . 


وكان المصريون يصنعون النبيذ من العنب والبلح ¢ وکانوا 


ستاعه الورق والنسوچجات 
كان نبات البردى أو السمار ينبت فى دلتا النيل وق مصر 
العلنا » وكان يستخدم كغذاء > وف صنع الحبال » بل وهم 
۳ 0 ۱ من هذا كله » فى صنع ورق الكتابة . وقد كان هذا يتم 
Hi‏ 
۱ 


۳ 


بأخذ اللب بطوله من قلب أعواد البردى » وتخطية اللباب 
الطولى بطبقة أخرى توضع بالعرض» ثم الطرق على الطبقتين 
|| بمطرقة ذات رأس خشى . وكان ينتج عن هذا أول ورق 
oT eS‏ 
0 ی 
”5 وکان آهل‌مصر ق عهود العصراحجری احدیث بغزلون 
أقشتهم وينسجونها من ألياف النبات . وکانت الاعشاب 
تستخدم بادئ ذى بدء لهذا الغرض » ولكن المصريين بدأوا 
فى عهد الأسرة الأولى يصنعون النسيجمن ألياف نبات الكتان» 
وهكذا أنتجوا أقشة كتانية متعددة الأنواع والألوان بصورة 
مثيرة للإعجاب » كانت تتراوح بين المواد الناعمة كالحزير » 
وبين القنب الحشن . وأخذوا فما بعد يصبغون أقشتهم بألوان 
منها الأحمر » والأخضر القاتم » بل حبى الأصفر » مع 
| پرقشتها بنقط سوداء محا كاة لد الفهد » واستمروا كذلك 
افون الحشائش والمهار لصنع السلال والحصير . 





۳۳۳ 








۱ تشغل قارة آسیا ما بقرب من ثلث مساحة سطح الکرة‎ E 
cl ا شلایشسك ه8‎ 
الومسك ۱ | الى تبلغ حوالى ۵ ملیون میل مربع » آکبر من جموع‎ ١ 
. . ل 9 مساحتى أمريكا الشمالية وأمريكا الحنوبية معا . وعدد سكاتها‎ RA 
مليون نسمة » يقرب من ثلاثة أضعاف‎ ١5٠١ الذى يبلغ‎ a 1+ 
. جموع سکان آوروبا‎ 
و تختلف كثافة السكان فى بعض أجزاء 1 سيا عنها نی آجز اء‎ 
أخرى منها » فنجد مثلا مساحات شاسعة فى سييريا الشمالية‎ 
ومرتفعات آسيا الوسطى تكاد تخلو من السكان » فى حن‎ 
ترتفع الكثافة السكانية - على النقيض من ذلك ارتفاعا‎ 00 
او ل سید لت كبيرا فى سهول الأنهار العظيمة فى الند» والصين » وى جزر‎ IDS ° 
باجو تن جاوا واليابان الخصبة » حيث نجد أن هذه الكثافة قد تصل‎ 3 O Sel e ° 
. نسمةف اليل المربع الواحد‎ 40١٠ اا بادبحر ممم إلىما يقرب من‎ 
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بمكن للإنسان السفر بالطائرة من نيويورك إلى لد باعل نا لاؤس إل إن مساحة آسيا تبلغ حدا من الاتساع بحيث أن المسافر 


أوروبا فى ؛ ساعات »© ولكنه يحتاج إلى ٠١‏ ساعة بالطاترة يوكوهاما فى اليابان ؛ تستغرق 6 ۲ یوما . ينبغى أن يقضى ۱۰ أيام فى القطار » ليصل من حدودها 
من القاهرة إلى طوكيو ف اليابان . الغر بية إلى بحر اليابان . 


يبلغ عدد سکان آسیا حو ای ۰۰ ۰ر ه ۰ ره ۰ ور ۱ ئة مقن إل ثلافه اجنای رندسیه: 


جر 


م 5 ١‏ ا 1 ف 
ماد السووزوج لاجو السو وبرج د سوج X2‏ | 
5 


۳ 
۰ 


50 
> 





بت ٩‏ 03 
3 الصين چ ااصدن 
e‏ 1 ۳۹ 
e XN ۵‏ 
7 الد ۰ اهتد ر 
تدى أصطر | « وهای ۲ ۱ 
هندی r‏ ند ود با فوگان اد و دسیا یکوک 


تنتج آسیا کثیر | من الواد الغذائية والواد الحام . وف‌العصور الوسطی » یبلغ عدد سکان آسیا ۵۵./من‌محموع سکان‌العام 


نسمة كانت محاصيلها من التوابل والحرير تنقل إلى أوروبا عبر طرق القوافل 

آوروا ۰ ۰ و +۰ هو 0604 , . ع 5 ١‏ ا 
CA‏ و لبر بة . وبعد الاكتشافات الير تغالية التى تمت فى أواخر القرن انامس عشر » اه 
بر كان انس ايه زادت تجارة التوابل زيادة كبيرة » وتأسست شركة المند الشرقية . وكان AOE‏ 

والوسطی کون ردير ا E TT‏ ن 
امریکا الجنوبية + مر ۰+ مر ۱۲۹ من نتائج هذا التوسع ق التجارة 6 ولا سمأ 0 الولابات اخندبة 6 أن عر فت 1 ES UO‏ ۱ 1 
استرالیشیا ۰و + دی ۱٩‏ ۹ ۱ 9 1 2 
- و بریطانیا الشای لول مرة . وف خلال القرنين التاسععشر والعشرين» زاد e‏ 


حجم‌التجارة مع آسیا زيادة كبيرة سواء من حيث احجم أو تعدد الأصناف ۲ 


۳ 





اد د وا ترا وهنال مناطق منخفضة آخری تشمل السپول ودلتا الأولى منهما أعظ الساحات الأرضية المنخفضة عن سطح 
فشو الي ا بارعا وا الأنبار العظمى » الى تنبع من جبال وسط آسيا وتمتد البحر اتساعاف العالم » أما الثانية فتعد أجظمها عقا . 
تضم آسيا أكثر جبال العالم ارتفاعاء كما تضم أكبر إلى الليطين الهندى والحادى ( وهى الناطق الزراعية أقصى التطرقات الجوبية ف آسيا 
المساحات المنخفضة عن مستوى سطح البحر . و مجد فا الحصبة الى تكون المصدر الغذائى لذلك العدد الضخم إن الاتساع الحائل لقارة آسيا يكثر فى العوامل الحوية 
با ی و ن والمناخية فى كثير من الوجوه . وأهم هذه الثأثیر ات هو 
والغابات الاستوائية» والصحاری اسر داء» والثلوج الداعة. تکوین منطقة باردة عالية الضغط فوق سييريا فى فصل 
تأق الخحبال فى المقدمة من حيث الأهمية » وأبرزها متا 1 2 TINE‏ 
1 0 اكو رام 2 ۳ الأردن0) » منطقتین منخفضتین‌عن سطح البحر > وتعد 8 00 لي یی 0 
الحبال القريبة منها » والقی تشمل‌معظم جبال العام الشاهقة 
الارتفاع . وجبال پامر() اللی یطلق علما آحیانا 
« سقف العام » » عبارة عن مساحة شاسعة من الهضاب 
يتفرع مها الكثير من سلاسل الحبال أهمها جبال 
الهمالايا (1) التى تمتد حوالى ١6٠٠‏ ميل إلى بورما والصين. 
وتضم جبال امالایا آعلی جبل نی العام وهو جبل [فرست 
الذی بزید ارتفاعه علی ۲۹۰۰۰ قدم . وال جانب هذا 
الحبل » توجد خمسون فة جبلية يزيد ارتفاع كل مہا على 
۲9۰ قدم . وتكون هذه الحبال حاجزا منيعا عبر 
آسیا ء لیس فقط آمام التحرکات البشرية» بل آمام الظواهر 
الحوية أيضا . فنجد أن الحزء الأ كبر من المند حصل على 
كيات وفيرة من الأمطار فى فصل الرياح الحنوبية الغربية 
الصيفية وهو الفترة من أبريل إلى أكتوبر » فى حين أن 8 
الأقالم الواقعة قعة شال الحمالايا »لا تكاد نحصل ف هذا الفصل 
على أى كنية من الأمطار الى تسبما الرياح السالفةالذ كر › 
والمتجهة شمالا قادمة من المحيط الهندى . 
وهناك منطقةجبلية أخرى هامةتمتد علىساحل المحيط 
المادى » ويتكون معظمها من سلاسل جبلية عتد سواء 
١‏ عحاذاة الشاطی" ما هی امحال ق سیبیر يا الى تشمل از ء 
0 الشمالى الشرق من القارة » أو تكون مجموعات مستطيلة 
من الحزر كاليابان والفليين . والعمر الحيولوجى هذه 
السلاسل الحبلية هو نفس عمر جبال الحمالايا » وإن كانت 
تقل عنها كثير ا فى الارتفاع »حيث لا يزيد أقصى ار تفاع 
فها على ١5٠٠١‏ قدم فوق سطح البحر . غير أن هذه 
الظاهرة الحبلية تمتد أيضا تحت سطح البحر فى شكل أخاديد 
بحرية تبعد بضعة آمیال شرق الیابان والفلپین(۳) . ویبلغ 
غور آخدود منداناو قرب الفلپین حوالی ۳۵۰۰۰ قدم » 


و نعتر منطقة منخفضات محر قزوین(4) ووادی 


) . وتتسبب هذه الظاهرة الحوية فى آشد 
الامطار غزارة وأکتر درجات الحرارة الخفاضا » الى 
أمكن لأجهزة الر صد تسجيلها 1 

وأكثر المناطق مطرا فى العالم » هى منطقة شرابونجى 









۴ سامد0 ی تزدادغز ارةالأمطار الصيفية بارتفاع 
الرياح فوق الحبال » ومتوسط كية الأمطار السنوية 
فى تلك المنطقة ٤٦0‏ بوصة . هذا وتعد فرخويانسك 
صد رطام نى سيبريا من أشد مناطق العام برودة 





( وهنه ابال وأخادید شاط* احیط اشادی تعتبر فى الشتاء » حيث حلت آجهزة الر صد فپا۹۰ فهر نهیت 

د و ل نت و کو فى عام ۱۸۹۲ ۰ کاسلت‌نفس الدرجة ی آوعیکون(۷)ق 
ومعظم سطح آسيا يتكون من طبقات درعية ثابتة» 0 

عبارة عن مساحات من الصخور البللورية القديمة مكونة 

من كتل من القشرة الأرضية شديدة الثبات » إذ لم اك با 


۰ وه طن فقط کذلك تنتج آسیا ما بز ید عل 

يعتبر الأرز أهم منتجات آ سيا الحقلية » إذ ينمو ٠٠.00٠‏ طن من الشاى » أى أكثر بستة وثلاثين مرة 
بها 4۴./ من مجموع ما ينتج من الآرز ف العالم » فهي من أقرب منافس طا . وثمة منتجات أخرى يحصل عليها 
تنتج ما يزيد على ۱۸۵۰۰۰۰۰۰ طن فی السنة » العام مها بكبيات كبيرة مثل الماشية من الند » والحنازير 
وتجی" آمریکا انوبية تالية ما » ویقتصر |نتاجها عل ‏ من الصين » والسمك من الیابان» و الشای من‌سیلان واند . 


پلحقها تغبر بذ کر علل مر العصور الّی تکونت فیها جبال 
اطمالایا . وأهم هذه المناطق فى آسيا تم ق سیببر یا 
الشالية(٠)‏ » وهى النطقة العروفة لدى اوجن 
باسم منطقة انجارالاند » وى شبه الحزيرة العربية(۸)وف 
الحزء الحنونى من الهند.(3)وهذه المناطق الدرعية إما أراض 
منخفضة > أو مناطق متموجة مكونة من هضاب متاكلة . 
۳۳۵ 













فى كل يوم تتبخر من سصح الأرض کیات وفبرة من الاء وتصعد فى الحو على هيئة بخار ماء . ونحن لا نرى 
مخار الماء » إلا أن جزيئاته تتحد لتكون نقيطات صغيرة من الماء أو بللورات الثلج » وعندئذ تظهر على هيئة عابة . 
وتسمی عملية التحول من مخار الماء إلى نقيطات من الماء بامم التكائف «هوعدههدمه . ويحدث ذلك 
عندما يتم تبر يد اهواء الرطب الداف > أو عندما يز داد تبر يد المواء المشبح البارد . ونحن نشاهد أثر تلاق الهواء 
الرطب الداف مع الهواء البارد أثناء الزفير ف يوم بارد من أيام الشتاء وبطريقة مماثلة » عندما تلتى كتلة من الهواء 
الساحن احمل‌بالامخرة مع طبقة أبرد من الهواء » حدث التكاثف »وتثار السحب . وبحدث هذا إذا ما ارتفع الهواء 
الذى يسخن علامسته لسطح الأرض ٠‏ ووصل إلى جو الأرض العلوى البارد . 
وثمة نوع آآخر من أنواع التبريد الذى ينجم عنه التكائف وإثارة السحب» يسمى التبريد الذانى ( منه فيه ) 
Abate cooling‏ . فعندما يرتفع الهواء فى الجو» يقل الضغخط الواقع علیه وینتشر . ( عکننا مشاهدة آ ثار 
التبر يد الناجم عن القدد أو الانتشار إذا ما وضعنا (صبعنا مجوار صام عجلة ١‏ مسإو » مفتوح ) . ومعدل التبريد 
فى هذه الحالة هو درجة واحدة سنتجراد لكل ٠‏ مثر يرتفعها المواء »فتتكائف نقيطات الماء الموجودة فى 
هواء تم تبريده ذاتيا » إلى حب ( طبقية ) وساهج8 رقيقة . 
رذآ" فنحن نرى أن السحب تتكون عندما يبرد الهواء . ويم ذلك بطرق ثلاث : 
اللعتدي اد الاجم عن 
تحفيف الطبحفظ أثنداء الصبعود 
قد محدث آن تعترض سبیل الریاح احملة 
بالأمخرة والقبلة من علی البحر سلاسل من التلال 
قرب الشاطی . 
وعندما محدث ذلك مجبر اطواء علی صعود التلال 
لکی بنطلق ق مساره » وعندئذ یبرد و نحدث فيه 
التکاثف . 
قد تتقابل کتلة هوائية باردة مع آخری 
دافئة . وین هذا الشکل مقطعا مستعرضا ی 
الحمة الساخنة ٠‏ لنخفض جوی » حیث یر تفع 
المواء الساحن آعلی افواء البارد » وبذلك تظهر 
السحب على طول احبة . وکلما تسلق اضواء 
الساخن إلى أعلى أكثر وأكثر » كلما تکونت أنواع 
#تلفة من السحب حسب الارتفاع الذى تثار 
فيه . فأعلى أنواع السحب قاطبة هو السمحاق 
ترتيبا تنازليا السمحاق الطبق عساحداهمسن ‏ 
فالطبی متوسط الار تفاع مسداهمونم فالزن الطبی مجعدمه‌حسنه زذا کان افواء الساخن رطبا بدرجة 
کافية » وعل ذلك فان ظهور السمحاق ق السیاء قد پنذر باق اب احفاض جوی . 
الستیریید بیتیارات الحصسل ین 
قد يسبب تسخين الأرض السريع فى الصيف »انطلاق تيارات صاعدة من امواء الساخن . ویبر د هذا امواء Bege Es‏ 
بالصعود » وقد.یکون السحب الرکامية آو هب الزن الرکای . وبظهر الشکل كيف ترتفع التيارات الصاعدة 
إلى القواعد المسطحة المظلمة لتلك السحب . وإذا ما أصبحت تبارات امواء عنيفة جداً » تشمخ‌السحب وتنمو 
إلى ارتفاعات شاهقة. و قد یعهب ذلك حدوث رخات من المطر ووم ووط8 أو عراصف ر Eعد Thunderstorms‏ . 
وف الصيف » عندما بدأ الحو ( فى حالات توزيع الضغط اللا إعصارى ) » قد تثير تيارات ثانوية رأسية 
صاعدة من الأرض» بعض السحب الصغيرة الى تبدو على هيئة زغب القطن المنثور . وتعرف مثل تلك السحب 
باسم ( رکای الحو المعتدل ) . 
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* الججبة هى السطح الوهمى الذى يفصل بين الكتلتين . و المنخفض الجوى هو منطقة الضغط الحفيف نسبيا على الآرض » 
وتدور من حوله الرياح فى اتجاه يضاد اتجاه دوران عقرب الساعة » وذلك فى نصف الكرة الثمای . و حدث العکس 
فى نصف الکرة اجنوف . 
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معتم » تغطى السواء كلها وكثير ا ماتعطى مطرا مستمرا. 


وحب السمحاق ( عمساه ) مظهرها کالر بش 
ر معی سیرس خصل الشعر ) . وهی تتکون من 
بللورات صغيرة من الثلج » وتمثل أعلى آنواع 
السحب د ا 
۸ ۱۱ کیلومتر | فوق سطح الارض ۱ 
وحمب السمحاق الطبق ) CirrostFatus‏ ) 
تتكون أيضا من بللورات الثلج » وتبدو على هيئة 
سحب لبنية اللون عبر السهاء . وعندما يرى قرص 
الشمس أو قرص القسر خلال هذه السحب » يكون 
محخاطا حلقة مضيئة تسمى الهالة ( 8810 ). 
آماعب السمحاق‌ال رکای ( مستمصتدههة0 ) فهى 
غير مألوفة عادة ا ان أو سمحاق طبق 
انقسم أوانفص لإ ىأجزاء » م أعبل تر تبب صفاحه| لتبقمة 
فى حطوط تشبه المو جات ۳1 ناهاعل‌ساحل البحر. 
والطبى متوسط الارتفاع ( مساححامم‌نم ) لونه 
عبارة عن السمحاق الطبى السميك › إلا أن 
أزرق أو رمادى . وقد ترى قرص الشمس أو 
قرص القمر من خلاله وكأنما تراه من خلال ز جاج 
مصنفر . ولا توجد ظاهرة. اهالة 5 

وتکون السحب الرکامية متوسطة الارتفاع 
محززة » ومرتبة ی طبقات ومعظی مکونامها من نقط 
الماء بدلا من بللورات الثلج . وهى فى بلادنا بشر 
اقتر اب المواء البارد . 

والزن الرکای ( مدطسندهمتسصمه ) عبارة عن 
حب ثقال عظيمة الكتلة » تنمو رأسيا إلى ارتفاعات 
شاهقة » وقد تصل مها إلى علو خمسة كيلوميرات 
فوق قواعدها . وهذه القواعد أفقية بيها تنتشر 
الطبقات العليا للسحابة وتنبثق على شكل ) TE‏ ( 
المميز . وتعرف سحب ١‏ السندان » بأمها السحب 
« العاصفة » » وهى تعطى رخات المطر وده مط8 

۰ أو البرد 1ئه1 ار آلشلج‎ of rain 
. وقد تولد عواصف الرعد‎ 

ويختلف لون السحب الركامية الطبقية 
Stratocumulus‏ ‘ من اللونالفاتح إلى الدا کن‌الرمادی. 
وهى تظهر مكثفة » وبوسعها أن تغطى كلالسماء . 
وعلى أي حال » قد يرى جانب من السماءالز رقاء بصفة 
عامة > کا قد بتساقط مها (الزذاذ متسعتوط ) . 

ويمانتشار السحبالطبقية ( مدؤوم86 ) » انتشارا 
5 هى الخال مع الضياب Fog‏ » إلا آنا 

تستقر على سطح الأرض . ومن الحائز أن تعطى 
3 . وعندما تنجزأ إلى عدة وحدات » تعرف 
باسم الطب المتجزرئ Fractostratus‏ . 

Cun» ( N‏ ) عبارة عن خلايا 
منفصلة » تظهر على هيئة القر نبيذ وقواعدها أفقية . 
وتبدو السحابة الركامية المكتملة الو كأنها أكداس 
من السحب بعضها فوق بعض » ولسطحها العلوى 
خط واضح أبيض »بيا تكون القاعدة معتمة نسبيا . 
وا لمرن الطبی.( 5ہ ط1× ) حب لو نہارمادی 


















إنها ساعة الفجر » والغابة تتراءى ببطء من ظلال الليل » وتسقط أولى أشعة الشمس 
على ورقة فى ققة شجرة . عندئذ تمتص الورقة بعض الضوء وتقتنص ما به من طاقة 
تستخدم فى تشغيل عملية حيوية هامة وضخمة جداً تستمر دون توقف طيلة ساعات 
ضوء الهار . ولو أننا اقتصرنا على هذه الورقة دون سواها لبدا الأمر تافها » ولکن 
نشاط ما لا يعد ولا نحصى من ملايين الأوراق هو الذى بجعل الحياة على كوكب 
الأرض ممكنة . ولاغرو » فالكلوروفيل هو مفتاح سر هذا النشاط . 
ماهو ا ال کلوروقسیل 4 

لو أننا اختير نا » عیکر وسکوب قوى » واحدة من 
ملايين الحلايا الى تتكون منها الورقة » لرأينا غرفة 
_ دقيقة حاط مجدار من السلیولوز ومليثة عادة حبيبية 
تسمی السیتوپلازم . ويمكننا أن نرى فى السیتوپلازم » 
| من بين الحبيبات الدقيقة المتنوعة الأشكال » عددا 






من الحبيبات المستديرة ذات لون أخضر براق › 
وهذه تعرف بالبلاستيدات الحضراء » وهى مشبعة 
بالكلوروفيل . والكلوروفيل نوع من الأصباغ › 
فهو مادة كيميائية ملونة . ومن أمثلة الأصباغ أيضا 
تلك التى تعطى كلا من الشعر والريش والخلد لونه » 
كذلك فإن الدم أحمر اللون بسبب وجود صبغ يسمى 
افیمو جلوبین . 
سين سي وجد؟ 

يوجد الكلوروفيل فى جميع النباتات ما فى ذلك 
الطحالب موهقه » ولکن باستثناء الفطريات 
٠‏ اعصه ۳‏ والیکتر یا علعمامعط . وقلیل من النباتات 
0 11 : الشاذة الى تعيش متطفلة . ولابد لتكونه فى البلاستيدة 
7557 الحضراء من وجود آثار قليلة من الحديد » ومن 
202033055 تعرض الورقة للضوء . وتعرف النباتات التى تحتوى 
جم على الكلوروفيل ام ذاتية التغذیة Autotrophous‏ < 
لأنها قادرة على تحويل المواد المعدنية أو غير العضوية 
إلىممواد عضوية » دون أن تلجأ إلىمواد سبق تجهيز ها 
بوساطة كائنات أخرى » والواقع أنها الكائنات 
الوحيدة التى لما هذه القدرة . أما باقى الكائنات 
الحية ( ومها الإنسان ) », الى ليس تلا هذه القدرة. 
والى جب علبا آن تتغذی بالواد العضوية » فتسمى 
کائنات غبر ذاتية التغذية مدامطمه826606 . 





و ت 
إن التركيب الكيميائى للكلوروفيل غاية فى التعقيد . وتركيبه الحزيى ( أو بالأحرى 
تركيباه » إذ يوجد منه نوعان ) ضخم . والقانون الکیمیای لکل مهما هو : 
كلوروفيل ا يي ۽ مغ 
كلوروفيل ب : لە يدن ۽ مغ 
أى إن الحزئ من كلوروفيل أيتكون من هه ذرة كربون › ۷۲ آیدروچین » 
٥ |‏ أوكسيجين 6 5 نير وجين 2 وواحدة من الغنسیوم ۱ 
Y۸‏ 





والبلاستيدات الحضراء عبارة عن أقراص 
دقیقة خحضر اء وهی » ككرات الدم عندنا الك 
ابتة فى مكانها » بل إنها تدور فى الحلية كما لو 
كانت ها حياتها الخاصة . وعندما تكون أشعة 
الشمس جد شديدة » فإن البلاستيدات الحضراء 
تتزاحم حول جوانب الحلية وتدير أطرافها ناحية 
الضوء . أما إذا كانت السماء غانئمة » فإمها تستدير 
لتواجه الضوء » وتستقبل كل ما يمكنها استقباله 
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خلية مزدحمة بالبلاستيدات 


المضراء ( مكبرة ) 





فيها الكلوروقيل عمله 
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وظيئة الكلوروشيل 
منذ ملايين السنين » وقبل أن يظهر الإنسان على كوكب الأرض بأمد طويل » تجرى 
عملية معقدة بالغة الأهمية فى أوراق النباتات . . 
وما كانت الأوراق تستخدم الطاقة المستمدة من ضوء الشمس لتنشيط إنتاج 
الواد العضوية ۰ فإنه ممكن مقارنتها بعملية صناعية » إلا أنها عملية تبدو أمامها 
الصناعة البشرية شینا یکاد یکون تافها . و الادة الاو لية طذه العملية هی الکلورو فیل . 
يدخل ثانى أكسيد الكربون ( 4 آب) من افواء خلال مسام الورقة » ویدخل 
الماء ( یدب ) من الثر بة خلال العروق » وتتقابل هاتان المادتان فى الحلايا المكتظة . 
وعندما یلتقط کلوروفیل 0۳10200۳711 . الورقة العرضة الشمس الفوتون 
«مامط۳ . آو دقيقة من دفائق الطاقة الشمسية › فانها تتحول ای طاقة كيميائية . 
و الواقع أن الكلوروفيل يعمل کعامل مساعد الهاو » وهو مادة شا القدرة 
على زيادة سرعة التغير الكيميائ . و بمساعدة أملاح الحديد الموجودة فى الورقة . 





ید( )مر ر يستخدم الكلوروفيل هذه الطاقة لتفتيت جزيئات اف ی ا 
a‏ 3 أكسيد الكر بون والماء » واعادة ترتیب ذرامها لتکوین 
ا 0 الو اد الکر بوهیدر اتیه 72608 و02۳0 کالسکر 82 لما كانت الكر بوهيدرات لا تنتج إلا بتدخل الكلوروفيل وتحت تأثير الضوء › 
| 6 یل ۱ والنشا 8685 . و التفاعل مبينهنا بطر يقةمبسطة تخطيطية. فقد أطلق على العملية اسر البناء الضوث الكلور وفيلل Chlorophyll photosynthesis‏ «. 
۱ وينطلق الأوكسيجين ( أم ) الناتج من التفاعل فى الحو ». ونشاط الكلوروفيل ذو أهية أساسية للحياة على الأرض » لأنه الوسيلة الوحيدة لتر ويض 
۱ ہے 23020 وهو مستمد كله من الماء. و ليس من ثانفى أكسيد الکر بون . الطاقة لبناء المادة الحية » و النباتات هی الکائنات الوحيدة الی عکها ذلك . ون نعتمد 
ف كلية » بطریق مباشر آو غبر مباشر » على النباتات الحصول عل الطاقة الی نحتاجها لمُونا 


د @ م تعرف المادة الكر بوهيدراتية ( ك يد, أ) با 
2 بوهیدز له رسد ۱ ۱ 

2 5 نحصل علها بتفعي- 5 ال‎ e E 

الفورمالدهيد 80228106583736 , وتتحد جزيئات ك : د مها بتفتیت و إحراق » الحزيئات العضوية الكبير ة الى سبق 


١‏ 7 ۱ بناؤها بوساطة النباتات والحيوانات الى نتغذى علما . وقد تتغذى الحيوانات مباشرة على 
النباتات » أو على حيوانات أخرى تكون قد قغذت بدورها على النباتات . 





وق + وير © - رار +909 
ES E‏ او رثا سید اکربوم) 


مر الفورمالدهيد لتكون السكر المسمى 

سب با حل وکو ز ۹106096( لك ید۱۲ 0 
۱ و ذاك خلال سلسلة معقدة تتکون من ۱۲ 
تفاعلا کیمیائیا متعاقبا . 












f‏ وتسمی هذه العملية » الى تتحد 
7 [ فہا جزيئات صغير ة لتكون جزيئات 
| 0 أكبر » بالبلمرة Polymerisation‏ . 
ویتکون النشا الذی پبر کب عامة من 


ویر تطم بالأرض حوالى جزء من ٠٠١‏ ر٠4‏ من طاقة الشمس » الذىيستعمله النبات بكفاءة 
عالية . فى كل ياردة مربعة من سطحالورقة » بمكن للكلوروفيل صنع من + إلى ١‏ جرام 
من النشا فى الساعة . ومجموع مساحات أوراق شجرة متوسطة يبلغ حوالى ١٠٠١‏ ياردة 
مربعة » وعلى ذلك فهى تصنم من ١‏ إلى ١‏ کیلوجرام » آو حوال رطل إلى رطلين 
من النشا فى الساعة » ی اکثر من ٠٠١‏ رطلا فى نهار الصيف الطويل . ويبلغ مجموع هذا 
المقدار حوالى طن من النشا فى السنة فى فدان من أرض الغابة » وحوالى طنين من حقل نجيل » 
وأكثر من ثلاثة أطنان من أرض مستز رعة . 


۵ 


( ك ید. , آم ) ببزع ماء من 
يئا تالسكر . وبمكن تو ضيح ذلك 
بعملية طرح بسيطة 


ك یدپ أ - يدم أ = ك ید., آه 


۱۳۱8 ا ”رم 


السسکوازت التجوی 
یژدی الکلوروفیل نشاطا ۲ خر آساسیا للحياة . 
و تخرج قیات ضحمه من ثای کسید الکر بون 


و نتيجة هذه السلسلة من التفاعلدت * 
الكيميائية » الى تم بو ساطة الطاقة الی 1 
يقتنصها الكلوروفيل منضوء الشمس» ۴ 
تتکون حبيبات نشوية دقيقة عل 
البلدستیدات الحضراء Chloroplasts‏ 
و حوها وهذه تکر تدر ا إلى أن 
تملا احلية بهاية الیوم الشمس . 


إلى الحو » بصفة مستمرة » نتيجة تنفس الکائنات 
الحية وعمليات التحلل و الاحتر اق ی الصناعة . ون 
نفس الوقت » يستخدم الأوكسيجين ؤعمليا تالآ كسدة 
110 بصفة مستمرة . وإذا لم يحدث 
ما يعوق هذه العمليات ٠»‏ فإمها سر عان ما تجعل اطواء 
غير صالح التنفس » وتتوقف الحياة على الأرض 

ومن حسن الحظ أن عملية البناء الضوى تعكسها فتطلق 
الأوكسيجين و تمتص ثانى أكسيد الكر بون» مما يوجد 





ر وأثناه اليل سينا يتوقف عمل الكلوروفيل » توازنا ببق على هذه الفازات فى مستزى صحى ثابت . 
۳ تتحول جزيئات النشا مرة ثانية إلى سكرات 
4 هو 
سر تذوب نى الماء › وتمر خلال جدران الحلية 


الككوروفيل والهيموحلوييان 


لقد ذكرنا أن الكلوروفيل وهيموجلوبين 
Haemoglobin‏ من الأصباغ » والحقيقة أن جزيئامما 
متشامهة ماما » ؤيختلفان فقط فى طبيعة الذرة المركزية 4 الى 
هى ذرة مغنيسيوم فى الكلوروفيل » وذرة حدید ق 
الميموجلوبن . وهذه اطقيقة شا آهیها » اذ أنها تؤكد 
الوحدة الأساسية لأنواع الياة كلها عل الأرض . و 
الحتمل أيضا أن يكون الكلور وفيل الذى نأكله فى الحضراوات 
مفیدا لصحتنا . 
۳ ۳۳۹ 


۹ إلى العروق الناقلة أو أوعية الورقة » وما 
بلامتيدة خضماء إلى جميع أجزاء النبات . واذا کان النبات 
مختزن غذاءه فى صورة نشا ( کالقمح 
و البطاطس ) فان جزءا من السکرات يعاد 
تحوله إلى « نشا ثانوى » . أما الباق فيبق مصدرا الکر بون العضوی ( آی کر بون 
فى صورة كز بوهيدرات ) » بمكن اتحاده مع العناصر المعدنية غير العضوية الى 
عتصبا اذور » لتكوين البر وتينات عدنهغه<2 والدهون 27848 وغيرها . 





۱ تقع بلاد السلت فى الأطراف الغربية لكتلة الأرض 
۱ الاوروبية » وتشمل اسکتلندا » وآیرلندا » وجزيرة مان » 
| وويلز » وكورنوال » والحزء الغربى من فرنسا ال معروف سلاد الت 

باسم بریتانی . 

والعتقد آن السلت قدموا من آسیا منذ عهد بعید » 

انساقوا ربا حبی استقر مهم القام لدى نباية العالم الذى 

کان معروفا وقتثذ . وکان السلت ی وقت ما محتلون 

كثيرا من أوروبا » ولكنهم دفعوا إلى أطراف اسكتلندا 

ونجلترا وفرنسا بأيدى الغزاة القادمين من أوروبا الشمالية . البكت 

وما زال علماء الأثار القائنمون بأعمال الحفز والتتقیب 

فى أوروبا وآسيا » يعترون على بقايا ويخلفات للاستيطان 

المبكر للسلت» تركوها أثناء المجرة غربا . وكدليل على 

احتلال السلت لبريطانيا »فثمة حقيقة لا تزال قائمة » 
۱ وهى أن الرعاة فوق تلال کبرلاند لایزالون حنی اليوم قت 
200 یعدون آغنامهم بالرقام العددية لسلت » بدلا من الأعداد 

ار جلیزية . ۱ 


ات اال اک 





بحر الستمال 


منذ قرون سابقة علی الغزو الرومای » کان یم 
التخاطب باللغات السلتية فى كل أنجاء غرب آوروبا » ع 
ولكن ما لبشت أن طغت علبها اللغة اللاتينية » وهی لغة ٠‏ 
الفاتحين الرومان الأقوياء » ثم زادت ضعفا بعد ذهاب 
الرومان بتأثیر لغات الوجات الثقافية من الغز اة الفانن » . 
مثل الدتماركيين والأنجلو سكسونيين » إلى درجة أن اللغة 
الإنجليزية الحديثة تنضح بآثار كثير من اللغات الأخرى . 
ومع ذلك » فإن السلت قد حافظوا علی لغاتهم بدرجات 
متفاوتة من النجاح . فاللغة الويلزية لا تزال لغة حية ى 
الاستعال اليوى . واللغة المريتونية لا تزال هى الأخرى 
لغة حية . ولغة الغال ما فتئت مناط التخاطب فى أجزاء 
من أي رلندا واسكتلندا » ويعمل التربويون المعاصرون 
| على تشجيع استخدامها . ولأبناء الشعب السلتى انجذاب 
شدید لبعضهم بعضا . وان کانوا لایفهمون داغا لغات 
فئة منهم . فالنجدی من اسکتلندا مثلا » يصعب عليه أن 
يفهم صياد السمك البريتونى من إقليم فنيستير . ومع ذلك 
فهناك إحساس كبر بالنسب » وخاصة ى جال الأدب › 
وی کل‌عام جتمم الشعراء والکتاب‌من ویلز و اسکتلندا 
و آیرلندا وبریتافی » للٍعراب عن .صلات الأخوة بينهم » 
وينعقد كل ثلاثة أعوام مور للسلت محضره مثلون عن 
جميع الأقطار السلتية » وستمر اجّاعه عدة أيام 3 
طورة يي 
وم نأ كبر القوى التى توحد بين شعوب السلت» الدعوى 
المشركة بينهم فى الانماء الروحى, إلى الملك آرثر الغامض 
الذى استفاض صيته حوالى عام 50٠‏ » ذلك أن القصص 
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منشر من السلت » وقار به الصغير الحشى 

ابيضاوى الشكل المكسو لد 
الى ندور حول آرر موجودة ی الادب الشعی وق أساطير جميع بلاد السلت . 
ورغم أن أحدا لا يعرف مصدر الأساطير ¢ فن ال آن آر ر كان زعما كبيراً 
وشخصية غلابة » وأنه بروحانيته الغامضة قد آفلح فى الجحمع بين عوامل التقدير 
العدالة وحقوق الإنسان الى جاہہا الر ومان معھم . ولقدکانآ ر ر باسلا کر عا شہما › 
قدر للمثل العليا الى وفق هو وفرسانه المعروفون بفرسان المائدة المستديرة فى بها ى 
نفوس الناس» أن تتجاوب أصداها على مدى القرون ف الاداب والموسيى لدى 
كثير من البلاد . وإنك لتجد القصص الارثرية فى المصنفات الى ديجها جيوفرى 
آف موعوث ¢ وف مدونة مالوری العنونة ( وفاة آرر ( » وق القصائد الشعرية 
للشاعر تنيسون » کا نجدها فى القصص الى ألفها يارسيفال » وغبرها من الأوبيرات 
الى وضعها فاجير . 


السلت قوم يتصفون بالعبادة الغامضة » وبمتازون عوهبة القدرة على التجاوب مع 
العام الى الغامض . ولقد كانوا فى عداد المسيحيين الأول › وأقاموا خلايا للمسيحية 
فى الأركان القاصية فى بلاد السلت » حتى قبل قدوم القديس أوغسطين إلى إنجليرا . 
وكانت الحزر تستهويهم ونجتذمهم إلباء حتى إن جاليات من الرجال ذوى القداسة. 
كانت تجتمع فى جزائر مثل جزيرة أيونا على مبعدة من اسكتلندا » وفى جزيرة باردسى 
على.مبعدة من ويلز . وكانوا يزورون بعضهم بعضا ی قوارب صغيرة هشة » بل [ممم 
و 2 031 


سفر كيلز : وهو 
اخ الخطوطات 
الز خرفة لسلت . 





کانوا بقدمون حنی عل عبور الیاه الضطربة فیا بین اسکتلندا وآیرلندا » وفیا بین 
ویلز ومقاطعة بریتای . 

واللاحظ أن كنيسة السلت أنجبت كثير بن من القديسين والعلماء فى تلك'القرون 
على حافة البحر فى جنوب ويلز » مستعمرة مشهورة للأحبار والمعلمين استفاضت 


. شبرتها فى القارة الأوروبية » حتى إنه فى فترة من الفترات كان بها سبعة من أبناء الملوك 


بيجي 


يتلقون العلمى نحت رعاية القديس سانت التيد ۵ . وتعد واحدة من أقد 
احامعات المعروفة فى التاريخ . كا أن القديس سانت باتريك الي رلندى كان أحد 
الأحبار من طلائع کنيسة السلت» وف ويلز كان يوجد سانتدافيد » وسانتالتيد » 
وسانت پادارن صتهقه5 . 
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ُ :+ جه ۴ وال وه 
المعروف عن املك آ رثر نادر قليل » ولكن ثمة أساطير كثيرة حول بطل عظيم 
من السلت » أبدى مقاومة عنيفة للغزاة الأنجلو سكسونيين . والمعتقد عنه أنه سحل 
انتصارات كثيرة » أشبرها المعروف باسم مونز بادونيكوس . إن ساحة هذه المعركة 
قد تكون قرب سويندون . 


هناك ثلاثة من أقدم الكتب فى الحزر البريطانية جاءت أصلا من بلاد السلت . 
وتعد من أروع النفائس التى يمكن مشاهدتها . وهى ( رسالة ليندسفارنمدجمدمعنةصفة ) 
التى صدرت أصلا من مؤسسة دينية فى ستر اثكليد » وعکن الان رویتها ق التحف 
اللریطانی ‏ » وسفر ( كيلز ولاهكة ) » وهو کتاب بديع الزخرف » مصدره 
موئسسة دينية أير لندية بمكن الآن روئيته فى مدينة دبلن ثم ( الكتات الأسود لسانت 
دافيد ) » وهو مجموعة محاورات لرجال الدين فى ويلز » وموجود الآن ف المكتبة 
القومية لویاز فى إبير يستويث . ۳۳۱ 








قارة جديدة با کلها . وقد ظنوا ق‌بادی الأمر آن الأأرض اديدة هی جزر افند- 
ورعا كانت الصين أو اليابان ‏ إذ كانت كنوز الشرق الهائلة هى الى أغرت 
المكتشفين الأولين . ولقد ظلت الأراضى الحديدة حقبة من الزمان تعد ملكا لأسبانيا ٍ 
والرتغال » ولکن دولا آحری آعلنت فها بعد حقها فا 


رحلة ملیئة باحاطر ۳ : وقح ا 
فسقسساون أخير | على اليابسة . ولا شك فى أنها كانت واحدة من أعظر حظات 
التاريخ . فلأول مرة أدرك الأوروبيون أن المحيط الأطلنطى ليس نبهاية العالى » وأن 


؛ وبعد كولومبوس بحوالى 


عة أرضا على الحانب الاخر . لکنه مازال آمامهم وقت طويل ليدركوا أن هناك 


کان السبر والر رال طونه‌لمط عماله۲۳ عنع » هو أول 
من خخطر علی باله من ال نجلیز فکرة بدء انخاذ مستعمرات خارج 
البلاد . ولقد شرع مع آبحیه غبر الشقیق السیر هفری چیلر ت 
8r Humphrey Gilbert‏ ی ااذ مستعمرة لی نیوفوندلاند › 
لكن الحاطر والمصاعب كانت عظيمة جداء ومن ثم كان عليهما 
آن رصر فا النظر عن اماو لة» ولقد حاولمرة أخرى فها بعد نفس 
امحاولة نی فرچینیا » لكنه أخحفق فما أيضا . 


وأعقبت ذلك قرة امتدت أكثر من عشرين سنة لم يجروا فب 
أحد على إعادة المحاولة . وما لبث أن وصلت بعدها إلى قرجينيا 
جماعة من المستعمرين عام ٠‏ 54 اسسا عدر ةا ع 0 
«سماعمسعت». . كان على هوثلاء المستوطنين الأولين أن يتغلبوا 
و لد کانت ارف ا ر 
بنتشر بها الوباء » وكان الحو قاسيا » وكان ثمة الحطر الداتم من 
چانب"اغنو د ومر الوقت الذى ل يكن المستوطنوث يستطيعون فيه 
قنصا أو صيد مك لضعفهم البال . لکن دما جدیدا تدفق ی 
عروقهم مستمدا من شجاعة قائدهم الکابتن چون سیث 
Captain John Smith‏ 4 ما بنك أن تحسنت العلاقة بينهم 


الما أحرارا يعبدون الله ریم E SS‏ 3 
نی لك امن الشاحنات الضارية بسپب الدین . . 
سے « التطهريين 1 


سادت املر | ؛ 
كان هناك العديد من الناس الذین أ علیهم | 


۰ عام » بدأ أول إنجليزنى الاستيطان فى أمريكا : 


Puritans‏ « “¢ وكانوا مز متان لاعيلون إلى ¢ 57 ل 


ویودون [نشاء کنيسة حاصد بوم ۰ ل ا 


من لك چیمس لول ۱ 


إلى هو لندة وهنالك ارا 
ملك إتجلير ا السماح 


م عادوا فطلبوا 


لالت ها مد ما كايصنمة ملول آسپانیا وفرنسا اللاجنين 5 


الأهمية » فهو بعی ا ا هاجروا 0 تفت 


المائة عام التالية . 
الأبا الليهاجرون 


لم يكن هولاء القوم مغامرین طائشین طالی ثروة 3 بل كانوا 
قوماً شرفاء جدن » رجالا ونساء . وأول من هاجر منهم تمن عرفوا Rs‏ 
» بالآباء المهاجر بن ) » غادروا إنجلرا سنة ۱۱۲۰ بنبة البرحالإلى 8 


فرجينيا » لکنهم ضلوا طریقهم ورسوا شهالما عند نيوبلاعوث . 


وكان علييم » مثل مستوطبى جيمستاون » آن یعانوا الشاق افائلة 3 


حئ لقد قضى نصفهم نحبه : تقرييا فى أول شتاء . لكنهم استمروا | 07 
بعزم لا يلين > ومن ۳ المسهاة پلاعوت . 


وبين اهنود الحمر » عندما تزو< ج واحد منهم الأميرة بوكاهونتاس 
| كذلك وصلت من امجلرا ق 
الوقت المناسب »بعثة إمداد ونجدة أنقذت المستعمرة . ولكن ط#سمصواط البقاء . ۰ 
ما الذى كان علهم أن يصنعوا حينئذ ؟ أو كان علهم أن يقروا ولم تمض عشرة أعوام حبى أنشئت مستعمرة أخرى » اتخذت ١‏ 0 
بعجز هم ) أم كان من واجبهم البقاء والحاولة ؟ اسم ماسانشوسیتس Massa c1 use‏ > وكانت تسو دها الشريعة 2 0 
كان من الصعب علهم أن يحدوا الوسيلة لتحقيق ذ لك . فلم يكن التطهر بة بصر امة . وفی ۱6۹۱ آندجت پلاعوث وماساتشوسیتس 1 ۱ 
مة دليلعلى وجود الذهب أو الأحجار الكريمة ؛ وفياعدا الأخشاب» لكن التطهريين سرعان ما وجدوا آنهم حتلفون مم بعضهم بعضا . 7 
ما كان هناك شوه ذو قيمة عکنهم آن یصدروه إلى بلاد اختلافا بكاد يعادل مقدار الاختللاف ٠‏ النی كان ذات يوم يديم |[ 
لحي عريرا كل قاف وروا عضي رف اكرام 9 وبين الكنيسة ی (جلرا » فرحل بعضهم لينشئوا مستعمرنی 3 
ينمو هناك بغزارة » والناس ى بلادهم شغوفون بشرائه »ذلك هو رود أبلانك مسهله1 مع ررك" اتاعتاءع م طده0 .0-0222 
لتبغ . ومنذ ذلك الحين أصبحت المستعمرة فى مأمن ؛ وأصبح وی نفس الوقت تقریبا آنشثت ماربلاند قسهتوعدة3 0 
ازدهارها محققا . مذهب الرومان الكاثوليك » وبعد ذلك وق عام ۱ آشتت 1 

كانت التجارة هی اضدف الاساسی لمستعمرة قرجيننيا مستعمرة پنسلفانیا هنسه!عوعصدمط: من أجل معتنی ۳۳ 
ما الستوطنون التالون فقد وفدوا عل آمریکا قاصدن هدفا جد الکویکرز هلوس . . وق عام ۱۷۳۳ کانث عة ۱۳ مستعمرة . 
مختلف ‏ فلقد قدموا لها هم کانوا یرغبون ی الافلات من لنجلترا إنجليزية فى أمريكا » یسکنها حوال ملیون نسمة . ند 
اللستعمرات العربسیه وافولندیه 

لم تكن إنجلمرا بالدولة الوحيدة الى أقامت مستعمرات فى أمريكا الثمالية » فى عام؟ ۰ نزل بعض التجار 
ا مو لندين على شاط* جزيرة مانهاتان صوغ هطسه]3 » وأنشاوا مستعمرة نيو 
وبعد لك استول علها الاتجلمز وغبروا اسمها إلى نيويورك New York‏ . 

وکان النشاط الفرنسی بسود شال کندا » وعلی نقیض الاجلیز ات الفر نسيون إلىأمريكا للاستیطان » 
بل للا کتشاف وللحصول عل‌الفراء والتبشیر با لسيحية بین افنود . وحتی الیوم »مازال بعض‌الکندیین یتحدئون 
الفرنسية . كما كان بعض عظماء المكتشفين فى أمريكا من الفر نسيين . فى ١55‏ اكتشف جاك كارتييه 
Jacques Cartier‏ #عصب هر نبانت لور نس » وق ۲ جهز کافیلىیه دی Cavalier de la Salle Jw‏ 
حملة للإحار ف المسيسيى حى خليج المكسيك . 
۳۳ 


Princess Pocahontas 

















< New Amsterdam اجار دام‎ 





لقد اعتدنا كثيراً هذه الأيام على أكل امار المحفوظة وشرب عصير الفاكهة » غير أن بعض الناس قد يتصورون أن 
فن حفظها كان نتيجة العلم الحديث » وأنه لم يعرف إلا أخيرا . 

على أن هذا ليس بصحيح على إطلاقه » فقّد ذكر العالم الطبيعى الرومانى بلينى الأكبر فى كتاباته نی القرن الا ول‌بعد الیلاد » 
ارآ صيفية نحفظ لت کل ی الشتاء . ومهما یکن من‌شی" » فإن تقدم العلوم الكيميائية والبيولوجية قد أدى إلى زيادة عجيبة 
ی تنوع وكفاية طرق الحفظ . 
حمط الشمارالطازجة مکن انزان بعض آنواع المار الطازجة فترات طويلة دون أى تغيير فى خواصها . ومبذه الطريقة 
بتسنى حفظ التفاح واک ری خا د ا : 

والأفضل أن تقطف هذه العار قبل تمام نضجها » ثم تخزن نحت ظروف تعمل على تعطيل عملية النضوج قدر الإمكان 
دون آن توقفها . و حفظ العرة مبر دة بغیر تجمد ق مدی حراری یقع عادة بین °۳٩‏ و °٤۷‏ ف . وهی تحزن ق جو تنقص 
فيه كلية الأوكسيجين وتزيد كية ثانى أكسيد الكربون عن مقاديرها العادية . ومثل هذا الزن بجحب أن يكون عا 
لا ينفذ منه الهواء تقريبا حى لا يتسرب الغاز منه . 
الحفطظ بالنتجميف وهذه أقدم وسيلة لحفظ العار » وقد كانت طريقة التجفيف بالشمس تمارس منذ مئات السنين . 
ورغ, أن امار مازالت تجفف فى الشمس فى بعض الأماكن » إلا أن الحرارة الصناعية تستعمل فى التجفيف التجارى لأنه 
يمكن التحك, فيها ولا تعتمد نهائيا على حالة الحو . 

وبعض المار كالحوخ والكمترى والبرقوق والمشمش » تعرض قبل تجفيفها لغاز ثانى أكسيد الكبريت الذى يساعد 
على حفظ اللون الطبیعی . و آحیانا بضاف السکر لبساعد فى عملية الحفظ » وقد تقطم الفرة حتی تجف بسرعة آکبر ۱ 

.ويعد البلح والزييب من الفاكهة المألوفة التى يتم تجفيفها » ويستعمل المشمش المحفف والتفاح على شكل « حلقات » التى 
كثير ا ما تستعمل فى عمل الفطائر و « التورتات » . 
التتجمبيد تبطئ البرودة من عمل البكتيريا التى 
تسبب التخمر . ويستعمل التبريد إلى حد ما حفظ 
القار . وزليك بعض الامثلة لدرجات الحرارة 
المستعملة » والفئرات الى تحفظ فا المار هذه 
الطريقة . 
اف واکه سکع تعتمد الفکرة الستعملة نی هذء الوسیلة الحفظ » عل زيادة احتوی السکری للثمرة زيادة تأخذ 
ماء العرة آو تربطها کیمیائیا بالسکر »حبی لا بتبی منه شی" لعملیات احياة للبکتبریا ای تسیب العطب. وتشبه هذه الطريقة 
بشکل ما طريقة التجفیف . 

تنظف العار الراد حفظها آولا » وتقشر إذا لزم الأمر » تم تغلى . وعندما تصل إلى الدرجة المطلوبة من الطر اوة توضم 
فى قزانات نحتوی علی شراب مميك القوام من السكر والحلوكوز . وتبى المار ف‌الشراب من ۳ أيام إلى ١٠يوماء‏ فى درجة 
تتراوح ما بين "8٠١‏ إلى "14٠‏ فهر يت . ولما كان الشراب تزيد قوته السكرية كثبرا عن عصارة المرة › فإن العملية 
الكيميائية المعروفة بالأسموزية تبدأ فى العمل » فينتقل الماء إلى خارج العّرة » ويدخل السكر إليها ليزيد من تركيزها » ويمكن 
هذه الوسيلة التوصل إلى تركيز من السكر داخل المرة يصل إلى ه/ فى المائة . 

والمار التى تحفظ عثل هذه الوسيلة » قد یتکون فا غلاف آملس من السکر » فان حدث هذا سیت « جلاسیه ) . 
والمار السکرة البللورية تغطی محبیبات آو بللورات من السکر ۰ وکثیر اما تستخدم الاصباغ الكيميائية لتعطی المار السکرة 
لونا براقا جذابا . وليس المارون جلاسيه سوی عار ألى فروة محفوظة -بذه الوسيلة . 
عصبير الفاكهة لصنع مثل هذه الأتواع من العصير » تفتت الفرة آو تپرس بطرق ميكانيكية » ويفصل منها العصير 
بعد ذلك بالضغط ثم المرشيح » أو باستخدام 1 لة الطرد المركزى مهدماةده0© (نوع من آلات الفصل ) . وبعد ذلك يضاف 
السكر ثم يعقم العصير » أى يسخن بدرجة تكى لقتل أى بكتيريا عتمل وجودها ولکنبا لا تغل . وأخيرا تعبأ فى زجاجات 
مع العناية الشديدة بمنع أبواغ « جراثم » البكتيريا والفطريات من تلويتها . 

واحتوی السکری لعصیر الفا كهة العباً ی الز جاجات لا یکون عادة کببر | حيث ختفظ به لا بعد فتح الزجاجة . 













تجهز الثار المحفوظة فى الشاب بنفس 
طريقة حفظ الفا کهة السکرة الا آن 
عملية الأزموزية لا یسمح ها بالاستمر ار 
كثير أ»و تحفظ الأرة فى الشمراب نفسه 


۳۳۳ 














يحتاج بناء أنسجة الحسم وإصلاح ما يصيبها من تلف إلى الأطعمةالز لالية ( البر وتينية 
Protein‏ ( »كتلك التى نراها موضحة فى الرمم على اليسار . أما المواد العادمة التى نحتوى 
عل الا اتف ( النيير وجين (Nitrogen‏ < والکر بت phurاSu‏ › والفوسفور 
Phosphorus.‏ › والى تتكون خلال هذه العمليات › فيم إخراجها أو التخلص منها 
عن طريق الكليتتن وتومسةفظ . 

ويتكون الطعام الختلط اللازم لشخص بالغ من حوالى 4٠٠١‏ جرام من المواد 
الكربوهيدراتية » Carbohydrates‏ « » وحوال ۱۰۰ جرام من الدهون « ٤و۴‏ » ¢ 
وحوای ۱۰۰ جرام من البروتین . وق داخل ا يتم أكسدة أو اج ای اناد 
الكر بوهيدراتية والدهون » لامداد احسم بالطاقة اللی محتاح لها . آما پر وتین فیم 


هضمة إل جز يئات صغر ة تسمى الأحماض الأمينية « 46188 مسنصدق » » الى نحتوى 
كل منها على ذرة وا على الأقل من النيير وجين : ويستعمل الحسم بعض هذه 
الأحماض الأمينية فى بناء الأنسجة وإصلاح التالف مما . أما الباق فينيزع منه 





وينتج عن هذه العمليات كيات كبير ة من الفضلات » الى إذا ما بقیت ق ایخسم > 
فسرعان ما تصل إلى تركيزات سامة . وأحد هذه الفضلات ( آو الوادالعادمة) » 
هو ثانی أكسيد الكر بون Carbon Dioxide‏ > ويوجد على هيئة غاز يم التخلص منه 


آثناء الزفر . آما بقية المواد الى لا حاجة مها » فتحتوى على النيئر وجين 
والكبريت والفوسفور. ويقوم الحسم بتحويلها إلى بولينا ب« وه » »وآملاح الکبر يتات 
Phosphates » ٽlawgأlly«‎ « Sulphates »‏ « “< م حملھا ف تسار الدم إلى الكليتين : 

ولماتين الكليتين وظيفة مهمة جداً » وهى أما تستخلصان الفضلات 


Waste Products »‏ > من الدم_بالإضافة إلى الماء الذى لا حتاج إليه - ونحولاما إلى 
البول » Urine‏ « . 


النینروچين وأى كمية من الكبريت قد توجد به › ویم ا کسدا > مثل الدهون 
والمواد الكربوهيدراتية . ) 




















الآ اء ات وجوتد 


وسادة دهنية 3 الح امنا 













الشریان الکلوی 





تحصل أجسامنا على الماء بثلاث طرق 
مختلفة : 

فأولا نحصل على الماء عن طريق 
المشروبات المختلفة الى نتناولما أثناء 
| اليوم . وثانيا » يوجد قدر كبير من 
الماء نى معظم RE‏ 
فقطعة اللحم الى تزن ٠٠١‏ جرام 
ON AEE‏ 
وكذلك فإن تفاحة بهذا الوزن تحعوى 
عد 4۰" جرآمابمنباشاه . واخر ‏ 
فان الساء یتکون داخل السم ناه 
أکسدة الواد الکر بوهیدر ائية و الدهون 
و الیر و تینات . 


و ختلف حب البول النی یتکون 
کل یوم حسب كية الطعام والشر اب 
الى نتناو ما . ويبلغ متوسط حجم البول 
لبالغ ۱۰۰۰ ملیلتر ( سنتيمتر مكعب ) 
آو 4 ۱ لر 


حوض! کرت 
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ON 


NA 
1 2 
أوردة ق جسم اذكلية‎ 


ا 


E 


وى الطق سالحار »يفقد الحسم كية 
EN‏ از 
وق الطفس البارد » آو اذا شربنا 
کثر | » فان حجم البول یزید . و لکن 
و كل TN‏ 
التتجات العادمة ق البول كر اك 
ولا محدث الا آن البول یصبح !ما آقوی 


لاونسان کلیتان » وهما عضوان شما لون بی عیل ال الاحمرار : ولیس بالستغرب آن یکون 
شکلهما مثل حبة الفاصولیا ر أو الفولة) » الا آهما آکبر منها حجما بکثیر » إذ يبلغ طول الواحدة 
۱ سنیمترا » وعرضها ه سنتیمتر ات وسکها ۲۲ سنتیمتر . وترن کل کلية حوال ۱۵۰ جراما . 
وتظهر الكلى فى الرسوم الموجودة على هذه الصفحة بالحجم الطبيعى . 

وتستقر الكليتان فى أعلى التجويف البطنى من الحلف » عل ی کل جانب من جوانب العمو د الفقرى ؛ 
وها معلقتان ی مکانهما بفضل آنسجة ضامة . ویوجد على تة كل كلية عضو صغير يعرف بالغدة 








ہکان اتکلیتسن OT‏ 
من الخارج الكظر بة » Adrenal‏ » ( أو لغداة فوری الکل ( Suprarenal body‏ . یذ 


€ 





e. ا‎ 


058 77 ا 

وبوجد عادة حول الکلیتین کية لا بأس ما من الدهن الذى يساعد على إبقابما فى مكانهما : 
با آنه یوفر حمایهما من احیال الاصابة . 

آما از ء النخسف من الكلية فیسمی « فرجة الكلية » أو (سرة الكلية «صسنتط). وى هذا 
الکان عکننا آن نری الشريان الكلوى «#منمة تمدع الذى يبحمل الدم إلى الكليتين » والورید 
| الكلوى هذه« تعهمعد » الذی بر جع بالدم إلى القلب . كا يوجد الحالب ممن هنا أيضا › وهو 
أنبوبة صخر ة حمل البول من الكلية إلى المثانة « Bladder‏ » . 
1 والمثانة عضو مجوف يم نخزين البول به . وعندما تمتلى* المثانة تحس برغبة فى التبول » وتتحقق 
هذه الرغبة بار نحاء عضلة صغيرة » فيسرى البول خارج المثانة عبر قناة جری البول ) (Urethra‏ . 

ولنتأمل الآن فى قطاع من الكلية » فحولما من الحارج يوجد غشاء رقبق جداً یسمی الکبسولة 
أو « الغطاء متدوجه© ؛ » وف داخله توجد القشرة « مم0 » » الى تحيط بالنخاعذى اللو نالأحمر 
الدا كن « هنتدةمدد ٣٠١‏ عاعوط» .و بالقربمن المكان المنخسف من الكلية يوجد فراغٌ محوف كبير 


۱ بدعی ٠‏ حوض الكلية ۶٥1۷‏ لو«ه#» . ریسری کل البول الذی یتکون فى الكلية ى هذا الفراغ > 
۱ ومنه يسرى عبر الحالب إلى المثانة : 





حبعا بصل الشریان الكلوى إلى الكلية » ينقسم إلى عددمن 
لشراین الأصغر ؛ الى تشق طريقها داخل النخاع . وترصل 
هذه الأوعية الدموية فروعا صغيرة إلى القشرة » حيث تنقسم 
لتكون عدداً کبیر امن الشراین البالغة الدقة» والی تسمی کل 
ما رشن arterioles‏ ( »و جوی كل واحد من هذه 
الشرينات الصغيرة فى داخل القشرة لمسافة قصيرة» ثم يشكل 
نفسهق هيئة خصلة صغيرة من الشعير أت » «Tuft of capillaries‏ 
الى لما جدران بالغة الدقة » وتسمى اللفة أو الحصلة . 

وحول كل لفة أو حصلة من هذه » توجد طبقتان من الحلايا الرقيقة وتسمى كبسولة باومان 

. » .وتكون الكبسولة والحصلة معا تكوينا يسمى «كرة مالييجى سهنطئام1551‎ Bowman's Capsule 
ی 6لمهنمجمه . ويوجد فراع ضيق بين طبقبى خلايا كبسولة باومان » ويئدى هذا الفراغ‎ 
. « Uriniferous Tuabule الأنبوبة البولية ) أو ( الأنيوبة الحاملة للبول‎ ١ إلى أنبوبة دقيقة تسمى‎ 

وفى الكلية البشرية يوجد حوالى المليون من كرات مالبيجى » ولكل واحدة منها قناتها الصغيرة : 

7 ويبلغ طول الأنبوبة البولية حوالى ثلاثة سنتيمئرات » وتأخذ مسارا معقدا عبر القشرة والنخاع قبل 
أن تتصلق الباية بالأنبوبة الحامعة « ماما عصااءملامت » »الى تؤدى إلىمحوض الكلية . وتلتوى 
الأنبوبة البولية التواء شديدا عند نقطتين تسمى كل منبهما « الأنبوبة الحلزونية أو الأنبوبة الملفوفة 
»Cconvoluted tubule‏ › وعيط بالاأنبوبة الملفوفة - قريبا من كرة مالپیجى - شعرات 
تتكون من الوعاء الدموى الصغير الذى حمل الدم بعيداً عن الحصلة عمنه‌مصمتی > وتتحد هذه 

الشعير ات فما بعد لتكون وريدا صغيرا يؤدى إلى الوريد الكلوى . 
وسرعان ما يسرى الدم الذى يأنى إلى الكلية عبر الشريان الكلوى إلى كرات مالبيجى » حيث 
نحدث عملية التر شيح ( الار تشاح «متا۲11 ). .ور ئية کبيرة من الیاه والفضلات » وکثبر 
الكبنى وال دورة الدموبربية 
۱ - حتوی الدم ۰ عندما يرد إلى الكليتين بوساطة 
الشر این الكلوية » عل الفضلات . 

۲ - ویم التخلص من هذه الواد » ویعود الدم 

إلى القلب عن طسریق الورید الأاجسوف السفل 


.Inferior Vena Cava 





۳ : 





۳ - ویم بعد ذلك ضخ هذا الدم عبر الشر يان 
الرئوى J| Pulmonary Artery‏ الر نتن . 
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ورب له 


الأنوبة الحلزوتة 
1 ابللمُوفه « 


۰ 
ی 


شع رات 


الأنبوبة الجاممة با ۲ 


الت‌جاع 


أنوبةٍ حلزونية 


من المواد الى تصلح لاحسم آیضا ؛ من خلال جدران شعيرات الخصلة . 
ثم من خلال الحدار الداخلى لكبسولة باومان » وهكذا تدخل إلى الفراغ 
الموجود ببن طبقتى الحلايا . ومر هذا السائل عبر الأنبوبة البولية نى اتجاه 
الأنبوبة الحامعة . وى أثناء هذا المرور » فإن اللحلايا الى تبطن جدران 
الانبوبة تقوم باستر داد کل الیاه تقریبا » وكثير من المواد الصا حة التى كان 
قد تم ترشيحها من الدم بوساطة كرات مالبيجى . 

ویم إرجاع هذه المواد إلى تيار الدم لكى يقوم الحسم باستعالما مرة 
أخرى . ولا يبتى ى الأنبوبة إلا الفضلات الى لا حاجة إلما » وقليل من 
الماء » لتكون كلها البول الذى يسرى نى الأنبوبة الحامعة م ى حوض الكلية . 
















Maria Sklodowska‏ من وارسو إلى پاریس » تاركة وطلنها الذى نحتله 
الروس » هربا من الشرطة القيصرية الى اتہمنما بالتامر . 

والتحقت الفتاة الشابة الى أولعت بالدراسات العلمية بكلية پاريس . 
ولما كانت الفتاة فى فر مدفع » فقد عاشت فى حجرة ضيقة تكاد تتجمد فيها 


من برد الشتاء »وتحتنق من حر الصيف. ولكنى تتمكن منالحصول على المورد . 


لذی عکنها من متابعة دراستها » قامت بغسل الز جاجات وملاحظة الافران 
فى المعامل و أن فعل فارادای مهمه العظم . وقد استمرت 
ماريا سكلودوفسكا تعمل فى هذه الظروف القاسية عامين » وأمضت ليال 
بطوها أمام منضدتها الصغيرة . 

كان انیز والشكولاته غذاءها الوحيد طيلة أسابيع برمتها » بید آنها کانت 
سعيدة لأنها كانتتستطيع أن تتابع دراسة الطبيعة الحبيبة إلى نفسهاء وقد تصادف 
أن كان يعمل فى نفس المعمل عالم فرنسى شاب‌هو پیر کوری ونهد© Pierre‏ ‘¢ 
الذى كان يقوم بالاشتر اك مع أخيه بأنحاث فى الكهر بائية الطبيعية : 

وف عام ۰۱۸۹6 تقابل ماری وبيير عند بعض الأصدقاء » وسرعان ماشعر 
الشاب والفتاة بأنهما متقاربان ليس فقط تقاربا عاطفيا مشتركا » ولكن أيضا 
سبب شغف كل منهما بنفس العمل » وقد قدر لهذا التلاق أن يصبح ذا شهرة 
فى تاريخ العلوم وكأنه بمثل شخصا واحدا » ذلك لأن بيير ومارى كورى عملا 
دانئما معا كما أنهما اكتشفا الراديوم «مستقوط سويا . 
اكتشافق عنصرعریب 

بینا الزوجان کوری بعملان ی امحامعة » کان هناك آمر غبر عادی حدث 
نی احجرة الظلمة ای تستخدم کعمل متواضم نی پاریس للاأستاذ هنری 
بیکریل Henri Becquerel‏ > ذلك أن الاستاذ يدر ا" كان قد ترك لفافة 
ما كنية من أملاح اليورانيوم صسنصوءن فوق إحدى اللوحات الفوتوغرافية 
ی الظلام » وإذا باللفافة تتر له آثرا مطبوعا فوق اللوح ومن خلال الورق الذى 
كان نحوى اليورانيوم . وقد أدرك بیکریل لتوه آن آملاح الیورانیوم كانت 
تبعث بأشعة من تلقَاء نفسهاء فقامبفحص مادة المريج الام الذى يستخرج منه 
اليورانيوم » ولاحظ أن ها تأثيرا فوتوغرافيا أقوى بمراحل مما يتناسب وكية 
اليورانيوم الى حتوى عليها » واستنتج من ذلك أن المزيج لابد أنه يحتوى على 
عنصر آخر » وأن تأثير هذا العنصر فى الانطباع على اللوح أقوى من تأثير 
اليورانيوم . 

كان بيكريل على معرفة بپیر وماری کوری وبقدرانهما » فتحدث مع 
مارى عن اكتشافه وسأها ما إذا كانت تود الاهتام ببحث الموضوع . وقد 
قبلت مارى هذا العرض عاس › يما أنها أقنعت زوجها بذلك وهى تقول 
له : « إننى واثقة أن الانطباع الذى حدث على اللوح يرجع إلى وجود عنصر 
غر معروف ). فاستشارا مندبلیف ۸2۵0061607 ۰ وهو الذی وضع التبویب 
الدوری العناصر الكيميائية » فجاءعت (جابته من سان بطر سیر ج بأن‌جموعته 
المبوبة لاتشتمل على عنصر من هذا النوع . عند ذلك برلك الزوجان کوری کل 
ما كانا يقومان به من جارب أخرى » وطفقا يبحثان عن هذا العنصر الحديد . 

استأذن الزوجان فى استخدام مخزن صغير فى الطابق الأرضى من مدرسة 
الطبيعة » كان أشبه بمغارة رطبة يلنى فيها بالالات التى لم تعد صالحة للاستعال . 
وكتب بيبرومارى كورى إلى الحكومة العساوية الى كانت تمتلك مناجى خام 
اليورانيوم ى سان چوا کستال 1عطغعصيئطموه3 سوه ببوهيميا » حيث 
كانت أملاح اليورانيوم تستخدم فى صناعة الزجاج . وبعد أيام قليلة وصلت 
ی الفناء الواقم آمام افخزن » کية نزن طنا من خام اليورانيوم > ومن هنا بدأ 


۳۳۹ 


فى خريف عام ۰۱ سافرت ابولونية الشابة ماریا سکلودوفسکا . 
۱ 5 


الزوجان كورى عملا مرهقا » فکانا یقضیان طوال البوم تقریبا نی تحريك كتل الحام . 
بقضيب من الحديد أثناء غليانها . كانت الأخرة المتصاعدة نحيل المكان إلى جحم » 
والدخان اللاذع يلهب العين والحلق » ومع ذلك استمر العالمان ى عملهما بشجاعة 
فائقة . كانت مارى تقاسى كثيرا » فليس هذا بالعمل المناسب لامرأة » ولكلها 
م تشك مطلقا وثابرت علی جهودها . 


و آخبر ا تم احتزال كمية الحام إلى نحو خسين كيلو جراما . وی یولیو عام۱۸۹۸) 


تمكن الزوجان كورى من عزل عنصر جديد تبلغ درجة فاعليته ثلمائة ضعف درجة 
فاعلية اليورانيوم » وكان ذلك هو اپو لو نيوم Poloniunn‏ كا أسمته ماری تبمنا 
بذكرى بلدها يولونيا . وهنا بدأ العمل المضى » فعلی الناضد القدعة الی ق العنبر » 
كانت توجد مستحضرات أكثر تركيزا وأغزر احتواء على اليورانيوم . وأخيرا 
فى عام ١5١7‏ ؛ أى بعد خمسة وأربعين شبرا من بدء أنحامهما » كانت مارى أول 
إنسان استطاع أن يتأمل من خلال أنبوبة الاختبار» حفنة ضئيلة من مسحو قأبيض 
كثيف يشبه ملح الطعام : الرادیوم . کان امدف العظم قد نحقق » وآعن الزوجان 
کوری نباً | کتشاف العنصر امحدید الذى تبلغ فاعليته مليونى ضعف فاعلية الیورانیوم . 
وقد نال هذا الا کتشاف إعجاب العالم کله وانهالت تقدیرات الشرف عی الزوجین 
العا مين . وبعد بضعة أشهر ( ۱۹٠۴۳‏ )»حصلا على جائزة نوبل هما وبيكريل الذىدل 
مارى على اتبجحاه الأحاث . 


كانت مارى سعيدة > فإن طفلتها الأولى » إرين موم قد بلغت السابعة 3 


وكانت ولادتها فى الفترة القاسية لأحاث أمها ( وإيرين نفسها قدر لما أن تصبح عالمة 
عظيمة وتحصل على جائزة نوبل فى عام ه19 ). وق عام4 150 » ولد للارى طفل | 
آخر » إيف 1070 »وف العام التاللى عين بيبر كورى أستاذا للطبيعة العامة نجامعة ١‏ 
السوربون ؛ وقبل عَضوا فى الأكادعية . 


و لتر لا ل م 


فى يوم ممطر » الحميس ۱٩‏ آریل ۱۹۰۹ وی حوال الساعة الثانية والنصف » 


كان بيب ركورى خارجا من كلية العلوم » وبيما هو يعبر الطريق ساهما من خلف إحدى 
العربات » أل نفسه فجأة أمام عربة أخرى ضخمة تجرها الميول . وقد أذهلته المفاجأة 
فحاول آن بتعلق بعنق آحد انمیول » ولكن قدمه زلتفوق الأرضالمبللة » فانطرح أرضا 
ومرت عليه العربة التى كانت تزن ستة أطنان » ولفظ بيير أنفاسه الآخيرة فى الخال . 





تلقت مارى الصدمة بشجاعة » ولم تجعل لحزنما الشديد سبيلا لاجیارها » فانکبت 


على أبحائها . وبعد شبر من الحادث » عينت أستاذة فى الکرمی الذى كان يشغله زوجها 
جامعة السور بود . 


وفى عام ۱ » حصلت مارى على جائزة نوبل للمرة الثانية . وبعد سنوات 


من العمل الشاق » أنشأت خلاها معهد الراديوم فى باريس.و توفيت مارى كورى فى أحدى 
المصحات 9 1 يوليو عام ء ۲۳ وذهہت شهيدة تعر ضا المستمر الراديوم » ذلك 
العنصر الذى 


كسما اللحد والفخار وكان سببا فى وفاما . 





كيف نتحصيل علی دسحت لک 


9 اطلب نسختاگ من باع2 الصبحف والکشالک واككنتّات ق كل مدن الدول الحريبة 
© إذا كم تنمکن صن الحصوق على عدد من الاعداد اتفبل ب : 
© ف ۶.2+ : الاشتراکات.- رد ارچ التوزيع ‏ مينىمؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلا - التاهرة 


© ف الیلاد العریبة : الشركة الشرقتة للنشر والتوزيع - سیبرویت - ص.ب ۱۰۸۹ 
© أرسل حوالة بريدية يعسلغ ۱۹۰ ملیماق ۴.۶۰ وليرة ونصبت 


مطاع الاهطسما م إلتجارته 


ی أ 
١‏ 





ع ل سيعت قب 
وهكذا تتبن لنا الأهمية الكبرى للأعشاب وإن 
كانت لا تسترعى انتباهنا . وكثيرا ما ننظر إلى هذه 
النباتات الصغيرة على أنها مجر د ثى“أخضر يكسو الأرض» 
ولكن لا قيمة له . والواقع غير ذلك . فللأعشاب فوائد 
تن 1 10 2 ڪا الأدوية النباتية الأصل . 
لاحصی » وتستعمل فى أغر ا ضشتى يمكن حصرها فوايل : مسد سكت 


4 ۰ 





ويشمل هذا كل الأعشاب الى تدخل ق‌تغذية الانسان ‏ . ری 
ولا یستفی عم . 2 | 
۱ رد 
ض_داء للحسسوانت el‏ 5 


مثل الاعشاب التی تستعمل کعلف الحیوان (البر سم 
والترمس » ولبرسم اعجازی .. الخ.) . وبعد جفیف هذه 
الأعشاب محصل على التبن . ومعظر امحيوانات البرية تعيش على 
النباتات وخصوصا الأعشاب . وإليك مسالة حسابية 
بسيطة : يبلغ عدداحيوانات من البقر ١اىمليون‏ رأ سف العالم. 
وباً کل کل‌حیوان ۲۰ کیلوجراماتقریبای الیوم‌من الا عشاب 
أو التن ( لاف ما کولات‌آخری ).ویدل ذلك‌عل أنسبعة ' ٠‏ ۰ 
عونا هی من ساب ات یاه © سا اب2۳0۳ 
يتحول بعد ذلك إلى ألبان أو مواد حرف سل سب .تخل من آوراقه وجلووه مادا 
وهکذا نری‌آن الاعشاب هی‌آساس ال حياة فى کوکبنا. الا کو نین مصناندهعه۸ » وهی من 
5 ان ال اهتنا السموم‌الفتا کة » و یکی ه آو [میللیجرامات 
إذا انز عنا وفحصنا بعض جذور من البرسم أو أحد مها لتؤدى إلى الموت . 
النباتات البقولية الأحر ى » نلاحظ وجود بعش العقر وتستعمل هذه المادة بكيات ضثيلة 
e e‏ جدا ( من الیالیجر ام) لعلاج‌الصداع 
على شکل بختلیات بیضاء ۱ عقد ابو ) » وهی ی ۱90 
تتكون من مجموعات من البكتير با ها لقدرة علی امتصاص 30 ۷ 
عنصرالازوت من‌هواء التر بة » وحويله إلىم ركبات أزوتية 1 
تتر | كى جذو ر النباتات » فز يد من حصو بة الر بةوتساعد 
على تغذية الخاصيل الى تزرع فا . لذللك يعمدالمزارعون 
۱ إلى تناوب زراعةالحبوب والبقوليات (الدورة الزراعية). 
استخدام اللاعشاب قى الصستاعه 
تستخدم الأعشاب فى إعداد أنواع من المشروبات 
ومعظمها مهضمة » ونكتى بالإشارة إلى الراوند 
ها ) Rhubarb‏ ) والتعناع ( وط٤«‏ ) والأخيلية العطرة 
والعرعر ) Juniperus‏ ( والحنتيانا ) Gentiane‏ ( > وال 
بعض الشروبات‌مثل‌میلفلور وفرنيه» وأخرىذاتمذاق 
مر. وإلىجانب ذلك » تستخلص من بعض الأعشاب الألياف 
لتى تستعمل ف النسيج » وإبادة الحشرات » والمواد الملونة» 
والورق » وآنواع محتلفة من الشراب وما إلى ذلك . 
استحدامماق السسسب السکر ان Jusquiame‏ 
منذ آ لاف السنین » والا نسان؛ ستخلص من الأعشاب (Hyoscyamus niger)‏ 
عقاقر متلفة . ولقد کانت الأعشاب منذ البداية هی وتستخلص مما مادة الحسكوام»وهى 
المصدر الوحيد لذلك . وى وقتنا الحاضر هناك أعشاب ا سین 
طبية تفيدححة الإنسان » وما نطلق على العلاج بالأعشاب لفظ. 7 و ۱ و ت المعدة » 
فیتو ٹیر ابی مه۴ طط۴ » ويعى العلاج بالنبات ( من وتستعمل. أيضا مستحضرات السكران 
اليو نانية «ەtں‏ طط آی‌نبات »و صنمه‌جومو آی علاج ) . . للتخدير الموضعى . 


ن 3 
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وهى الأعشاب الى تستعمل فى الصيدليات . 


© Ce 
C&C ب‎ 


الفاق ا 
الکو تاس - 


EEE 








أرنيكا ( تباح جبل) 4153104 
(Arnica montana)‏ 
پستخرج من أوراق وأزهاز وجذور 
هذأ النبات ميخ الأرنيكا : و یستعمل 
ككمدات » ويستخرج منه شراب 
آز مات الر بو وکضاد التقلصات . و هو 
اا منشط القلب ویرفع نسبة ضفط 
الدم . 





حشیشه اطر 572162182 

( Valeriana officinalis ) 

يستخرج شراب القالير يان من ريز ومات 
هذا النبات وهو مهدئ للأعصاب » 
وضد الازمات العصيية و التشنجیت 
و التقلصات» و الارق» و الصر ع» وکذاك 
ضد الاماك الذی یصاحب الأْزمات 
العصبية » و لتنظم ضر بات القلب . 


ابوظيى ---- 00> : 
السعودی4 ---- 3 
عدن 0 


السودان---- ۱۷۵ 
لک اب °( 


حونس---- ۲ 
الجزاشر_--- ۲ 
الفرب---- ۳ 


وکلمة 08۳8 من الاتينية عصاه[088 آی معمل کیمیای . 
وأطلق عليه بعد ذلك اسم م صيدلية » . ۳۵۳۳086۲ . و تستعمل الاعشاب الطبية ی الصیدلیات لتحضبر العقاقتر . و حی یومنا 


هذا » و بالرغم من انتشار الأدوية الحلقه كيميائيا ابتداء من المركبات اطيدروكر بونية » فلا تزال تستخرج أنواع عديدة من 





أصبع العذر اء 0101181/16 

{f ( Digitalis purpurea ) 

وهى من الأعشاب الطبية ال هامة جداً . 
و تستخلص من أو ر اقها مادةالديجيتالين 
مسنادةنع21 » لعلاج آمراض القلب» 
فهى منشطة و منظمة لركة القلب و ترفع 
ضغط الدم . ويصبح هذا العقار سما 
فتا كا إذا استعمل جحرعات كبيرة . 





Belladonna ju | ست‎ 

Atropa belladona )‏ ( 
يستخرج منها مادة الأترويين المستعملة 
لتخفيف 1 لام المثانة » والسعال الديكى » 
و اباب أعصاب الوجه . وهذا العقار 


مهم جداً ى طب ألعيون ويستعمل 
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وق مدا المدد فى العصدد الصادم 
© سور اتصل اليم 35 مه ۳ 
9 الزراعة والصناعة ق مصبرالقد یمه - وس ۱ 
۰ 1 فتارة ارو 01 © الملا بس والمساكت لدی شدماء الصصبريس . 
بم الک س . Il‏ - ۳ 1 سيا 
a‏ وروق : و دمص النشلح واننشلح الداكهم. 
6 تد اک لت © ا ماوت عد ۲۲۱و ىوان 
3 م « ۰ ص ١5‏ - ولتت فق ٠.‏ 
0 آوایگل مستوطی ]مرکا السمالنه 5 ٠‏ 3 و 
ه اللشهار اللحفطو له - 7 ۰ دو ل ی 
اسم لشي 2-5 © المّوة » الشغن » العلاقه » العتدره . 
© يبب سس وصاره ی کو ری > ۳ 
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الاعشاب السامة 
إلىجانب المستحضرات 
الطبية » فإننا نستخلص 
أيضا من الأعشاب بعض 
المواد السامة (ومهابعض 
أشباه القلويات ) مثل 
الكورار المستخلص من 
نبات الحوزين » وهو 
يؤدى إلى الموت بعد شل 
اهاز العصی ( ولكنه 
يستعمل أيضا فى الوقت 
الحاضر ف التخدير ) 4 

والاسر یکنین » ومادة 
| الپیر ثرین الستخلص من 
نبات‌الفردیب و یستعمل کبید 
لحشرات» والکو لیشهسپن 
والحر بوقين » المستخر ج من 
نبات الحربوق » ونبات 
الشوكر أن الشهير" . 





تنبت معظم الاعشاب و تتکاثر - سواء كانت طبية وغير طبية - من تلقاء نفسها » و ملية 
قطف وجمع هذه الأعشاب من البرارى والحبال ومن جوار مجارى المياه » تتطلب دراسات وإلماما 
اها ( تجميع الأعشاب ) ویطلق علها اسم الاعتشاب . و عندما جمع ونستغل الأعشاب لأغراض 
معينة » نطلق عی‌هذه العملية «تحضبر الأعشاب » . و یباع الکیلو جر ام الإواطد | نور رار راتا ا 
وألا الزعفران بمبالغ كبيرة » مما يبين الأهمية الاقتصادية لعملية تحضير الأعشاب . 


کیف يعمل المحشائشى ” بخصباق استغلال الاعشاب 

لنتحدث أولا عن المحتر فين مهم : وهولاء ينبغى أن يكونوا ملمين إلماما تاما بكل ما يتعلق 
بالنبات والأعشاب وأمكنة نموها ووقت نضوجها . و مجرد جمعها وقطفها » بحب تحفيفها فورأ 
خشية تعرضها التلف » ولکی تحتفظ مخواصها العلاجية . ولكن ف بعض الأحيان وعلى العكس 
من ذلك » بجحب استخدامها فور قطفها » أى قبيل أن تحف - وذلك حسب تقدير العشاب - 
وهذا الأخير جب آن یکون آیصا ملما بطريقة تجفیف الاْعشاب سواء بترکها ى الشمس أو نی الظل > 
آو داخل آماکن مهيلة خصیصا لذاك طبقا کل حالة > 

و تفقد الأعشاب جزءا من وزنما بعد تجفیفها بفعل تبخر الاء » فثلا ینقص وزن الاعشاب 
الخضراء من ٠١‏ كيلو جرامات إلى ۲,۲ کیلوجرام بعد تجفیفها » وقد تتخفض ۱۰ کیلوجرامات 
من البذور إلى کیلوجرامین . وقد تصبح ٠١‏ کیلوجرامات من الازهار ۱و۲ کیلوجرام . . 
وهکذا . وبعد تجفیف الأعشاب » ترسل إلى المؤسسات الكيميائية فتصنع الدواء و تستخلص مبا 
ألواناً شى من الأدوية و الشر اب و الر اهم » والشروبات ‏ و العطور » والاصباغ . 

وإذا تمعنت فى بعض الأدوية الموجودة لديك»وراجعت طريقة تركيها » فستلاحظ أن معظمها 
محتوی عل مواد استخلصت آصلا من اللبات . 


العش ياك 

و بمكن جمع وتصنيف والاحتفاظ بالأعشاب المحففة لمحرد الأحاث أو المواية . وهذه المواية 
شأنها شأن هواية جمع الحشرات » تعتبر من الأنشطة الذ كية المفيدة الى تتيح لنا التعرف على آ لاف 
الأنواع والأجناس . واقتناء مجموعة منها وإيلاوها بعض العناية » يدخل البهجة على النفس > فضاا 
عن متعة الرؤية . 

تب أن تكون الأعشاب والنباتات كاملة » ولذلك ينبغى على العشاب بمجرد جمعها » أن 
يضعها بين فرخين من ورق الصحف أو ؤرق النشاف » ثم الضغطعلها وتركها تحت جسم أو كتاب 
ثقيل الوزن . وبعد بضعة أيام » نتأكد من جفافها تماماً » ثم نثبتها على قطعة من الورق المقوى بوساطة 
شر يط مصمغ مع بطاقة صغيرة نحا » يكتب علها اسمها العلمى و الفصيلة والرتبة » مثال ذلك : 
ورقة فاشرشين TAMIER (Tamus communis)‏ 
الفصيلة دیوسکوریسی 
الرتبة الز نبقية 

أما بالنسبة البذور » فأحسن طريقة للاحتفاظ 

پا » ما تكون بوضعها على ورق مقوى » 
و تغطیها بورق السیلوفان . 








مجموعة من البذور المحففة على قطعة من الورق القوی داخل اطار . 





الاعشاب على مدارالحاربيخ 


من المر جح أن طعام الإنسان كان يتكون 
فى أول الأمر من الأعشاب والثار والفاكهة . 
وقد اكتشف أجدادنا أهمية الأعشاب ووسائل 
جمع وقطف ما هو صالح منها للأكل . وبعد 
مضى بعض الوقت » أدركوا ما لبعضها من الآهمية 
فى تسكين الآلام و التوعك» أو استخدامها کهدی 
للأعصاب أو منشظ. وکان » المداوون ( 
الأطباء ق العصور القد مة « و العطار ون » یعدون 
عقاقير هم من الأعشاب : 

وف عام ٠٠م‏ ق.م.ءصدر ف الصين أول 
« نص » تحتوى على أوصاف ( مصطلحات ) 
بعض الأعشاب الطبية و خصاتصبا العلاجية . 
و بعد ذاك بزمن طویل اهم الآورو بیون مذه 
الأبحاث. وف عام ٠٠م‏ ق. م. ء توصل أحد 
الأطباء الیونانیین ويدعى ديوكليس 12106168 
من كابر يستوس 0:8608) إلى اقتناء مجموعة 
کببر ة من الاعشاب اأطبية الغففة . ولكن 
تر جع آوی الولفات عن الاعشاب الطبية 
الموضحة برسوم ٠»‏ إلى عالم النباتات اليوناى 
کر اثیقاس ی ریات ل 
ملك بونت » غير أن مؤلفاته م تكن منتشرة » 
حيث أن عل النبات - وكذاك عل الحيوان - 
لم يكونا معروفين فى ذلك الوقت 

و ابتداء من القرن السادس حل العلل انطلاقا 
عظما فى هذا امحال بعد تكوين أولى مجموعات 
الاعشاب احففة وانتشارها على نطاق واسع . 

وكانت ممارسة الطب تنحصر ق مهنة العلاج 
بوساطة النبات » و استمر الوضع عل هذه اخال 
حی القرن الثامن عشر ‏ . 

ك 


. الدراسات والأبحاث فى مجال عل النباتات وفقا 


للأصول الفئية الصحيحة » وأصبحت تعول 
عل الملاحظة و الدراسة الدقيقة النباتات . و بعد 
ذلك زاد عدد الأطباء الذين كانوا يزعمون أنهم 
يستطيعون شفاء جميع العلل . وتارة كانوا 
با عض تما ودار ا 
بوفاة المرر يض 3 

ورويدا رويداء تقدم عل النبات جانب تقدم 
العلوم الاخری بصفة عامة » ونجح العلماء فى 
استخلاص أولى المواد الكيميائية » والطبية › 
والقلويات ٠‏ والسموم » وتوصلوا إلى إتقان 
تصنيف الأعشاب ء ثم تحضير العقاقير الطبية » 
ما يدل على أنه حى فى وقتنا الحاضر تلعب 
الأعشاب دورا هاما فى حياة الإنسان و صحته . 
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دخل أحد العملاء متجرا لبيع الرواح العطرية » وطلب من البائعة ة 2 معطرة من الصابون» 
دون أن يشير إلى صنف معين بالذات » فكل أنواع الصابون المتداولة فى السوق لديه سواء 
مهما كان هذا النوع . وكا هو متبع فى مثل هذه الأحوال » عرضت عليه البائعة أربع أو 
خس قطع من أصناف مختلفة ليختار منها ما يروقه . وى هذه الحظة دارت فى ذهنه حركة 
لا شعورية » فقد تبن ضمن هذه الأصناف نوعا مألوفا لديه » تذكر أنه سمع امه فى الإذاعة 
جملة مرات » أو شاهد إعلانا عنه على شاشة السينا » أو قرأ عنه فى الصحف » أو مر به 
وقد بدت مزاياه على إحدى الملصقات الكبيرة » وهو متوجه إلى عمله كل صباح . ولكن 
رضماً عنه » فقد استقر هذا الاسم بطريقة آ لية فى ركن مامن ذهنه منتظرا بتأن وصبر الحظة 
الی سیتجل فها و جوده . 
وهكذا ما إن أشارت البائعة إلى اسم هذه السلعة » حتى برز فجأة من ركنه كأنه عفریت 
انطلق من علبته منها المشتّرى إلى شى” ما مألوف لديه وجدير بثقته . وربما خطر على بال 
المشترى أن كل الأصناف ( تتساوى فى الجودة ) . لكن الأسماء الأخرى لا تذ کره بشی" 
فهى مجهولة تماما بالنسبة إليه . ونتيجة لذلك » تار الصنف الذى استقر فى ذهنه بفضل 
الإعلان . أما إذا كان العميل يرغب فى شراء سلعة أكثر أهبية من قطعة الصابون » فإنه يختار 
بالطبع النوع الذى يتميز بصفات يراها أساسية . وهذه الصفات أيضا قد تعرف عليها عن 
طریق الاعلان . 
ا و و ن 
مکننا اعتبار الثال السالف الذ کر تعریفا دقیقا للاعلان . ويقصد بالإعلانبصفة عامة » 
محموعة الوسائل الفنية الی یلجاً (لها النتجون والتجار » بغرض تعریف جمهور الشم ین 
بالسلعة و الوقوف عل مزایاها حی یبیموها با کبر قدر مکن . 
و نلاحظ نی طار هذا التعمریت آن للاعلان مجالا العمل مبرای الاطراف » ولذلك فهو یفید : 
- التاجر لیعلن عن متجره . 
€ اک لل ع ادات الى فى وسعها أن تقدمها لعملاء ( شركات السياحة أو 
النقل أو أعمال الكهر باء وما إلى ذلك ) . 
- الفندق و الصیت و العيادة N‏ وا کر 
عدد من العملاء . وقد حدث بفضل حملة اعلانية صاخبة آن تصبح إحدى القرى 
الجذابة الى ظل اسمها فى طی النسیان قرونا طويلةً مشهورة » وتفدو موقعا سیاحیا 
يشتد عليه الإقبال ويطير صيته فى العالم أجمع . 
هدف ااعنلان 99 واسشده 


يلاحظ ما تقدم آن الفرض الرئیسی من استمال الاعلان هو غرض تجاری بحت » .يدف 
إلى الزيادة المطردة لبيع المنتجات أو الخدمات . 

ويستطيع المنتج أو المنشأة أن تضع تحت تصرف عللاثها أعظم التجات آر آفضل 
الخدمات فى العام . ولكن لن تباع هذه المنتجات أو هذه الحدمات إلا إذا شعر العملا 
بوجودها ووقفوا على مزاياها » وهذا يعنى أن الهدف الأول من الإعلان هو الإعلام . 

وما يدعو إلى الدهشة » أن بعض السلع أو الحدمات البّى تلى رواجا ببن جمهور المشير ين 
وتباع بکیات کببر ة » لاتزال مادة إعلانات صاخبة . وقد مخطر لك التساؤل » هل هذا الأمر 


اللجنة العلمية الاستشاربة للمعحرفة : اللجص-ة الضتية : 


الدكتور محمد نواد إبراهيعم ربعسسا صق دذھ ی 

5 : خله 
اندکتو ری رس بط رس‌ ای صتوسون ایا 

الذكتور حسين سوزی | ہے محمد زك رچسی 

الدکتور محمد <هال الدت القندی سکریبرالتحریر : السینة /عصمت مهد آحمد 





٤‏ هھ 
بختار العميل السلعة الى أصبح اسمها مألوقاً لديه بفضل الإعلان . 


ضرورى فعلا ؟ إن المرء يقتنع بأن الإعلان ضروری لمنتجات جديدة محتاجة إلى الشبرة » 
ولکن ما فائدة انفاق هذه الموال الطائلة حی نعلن عن سلمة معروفة آکثر ما ینبغی 
الإعلان عا ؟ 

وهنا نصل إلى المدف الثانى للإعلان وهو : زيادة حج المبيعات واتساع نطاقها » حى 
إذا کان معدطا مرتفعا » وكذلك مقاومة المنافسة . 
رياكهدة حجدمه المسهمات 

من الجائز زيادة حجم البیعات لاحال و جود ملاء / یتعرفوا بعد علی السلعة حى ولو 
كانت رائجة . ومن العروف آن زيادة حجم البیمات سیژدی حا ال زيادة الإنتاج › 
وسيترتب على ذلك انخفاض فى سعر التكلفة والبيع . مثال ذلك : إذا كان أحد الصانم 
ينتج ألف فرشاة فى اليوم ويبيعها بسعر الفرشاة عشرة قروش » فإنه سيتمكن من بيع الواحدة 
بانية قروش فقط إذا ارتفعت كية الإنتاج والبيع إلى عشرة آلاف فرشاة » وارتفاع 
الإنتاج سيؤدى حا إلى زيادة العالة » وإبحاد سبل العيش لعدد كبير من الأفراد . فللإعلان 
إذن دور اجعاعی ينطوى على كثير من ابر . فهو يساعد على خفض تكاليف 
المعيشة 6 وريادة الر خاء ف الدول ¢ وبذلك تتحقق رفاهية الفرد . 
7 لتأخذ مثلاسوقإنتاج الثلاجات الكهر بائية. 
يوجد ى بعض الدول عدد كبير من المصانع 
الى تنتج هذه الأجهزة . وكل مصنع يبذل 
قصاری حهد ه للاستتثار باکر عدد مکن 
من العملاء على حساب المصانع الأخرى » وعليه 





جا دعاية لإحدی شركات السياحة 





كان أحمس الأول 1 ومسطم_آول الفراعنة الکبار فى الدولة الحديثة » فهو 
الذی طرد افکسوس 15 وأعاد لصر حدود إمبراطوريها القديمة . ثم جاء 
ابنه ار الأول g~ gh Amenophis I‏ من هذه الحدود 2 وبداً ذلك عصر 

من الازدهار قدر له أن يدوم مائة وخسين عاما » 2 الراك ودر ال 
الفراعنة ف نفس ا 4 وقد قام بتوسیح رقعة الإمير اطورية من جهة الحنوب 
متجاوزا الشلال الرابع بل 6 ة الشهال الشرى حتى فلسطين وسوريا . 

وبعد حك حتمہ الأول » توقفت التوسعات احريية الصرية مدة عقدين على يد 
ابنته حتشیسوت a‏ کانت زوحة 2 لا خما 0" ۰ نخنمس 
العاش .و عندماامات » قامت حتشسوت جمع زمام السلطة فى يدما بصفتها الوصية 
على سس اقالت وهو ان زوجها من احدی ظاته» وکان قاصر ا عند وفاة 
. وقد | حتشسوت بالسلطة كلها » وجعلت من نحتمس الثالث جرد 
واجهة تحكر من ورائها . 

0 موقفهامن ابن أخبا أثار علا حفيظته» ورويدا رودا اذ جع حوله 
الاعوان » وما لبث أن ارتتى العرش بعد القضاء على عمته وأعوانما . وما آن استتب 
له الاه رء حتى عمل على توطید ملکه ی آسبا نظرا لندهور التفوذ الصری‌ق سوریا > 
وما انجه إليه بعض الزعماء من الاستقلال بولاياتهم عندما رأوا ما هنالك من انقسام 
داخلى فى مصر . 
سسدء الفستوحات الصربه 

وقد غادر حتمس الثالث 137 hou tmes‏ بلادە ی العام الثانی و العشر بن من حکه_ 
اله الأولى من انفراده ه باکم - فى طر يقه إلى فلسطين » والتيى بأعدائه عند مدينة 
« جدو » حت رئاسة آمبر قادش » وفاجاً الاعداء فولوا الأدبار تارککن معسکر هم 
عا فيه » وما لبث أن انجه تحدمس شمالا واستولى على البلاد كلها بغير عناء. 

ومما يذكر لتحتمس: بالفخر» أنه أعد بعض الموانى السورية لتكون قواعد للأسطول 
المصرى »وقد تمكن بفضل التعاون بين الجيش والأسطول من معاودة مهاجمة قادش 
والاستيلاء عليها فى العام الحادى والثلاثين من حككمه ( الحملة السادسة ) .وى حملته 
الثامنة» وصل إلى الفراتواستولى على مدينةقر قيش بعد أن عبر الفرات بسفن حملت 
آجزاوها عل عربات ۰ فانفتحت أقا! م الفرات أمام الجبيش المصرى » وبدأت مملكة 
لكان م تقرب ال مصر ‏ فقدمتولاءها وهداياها » وحذتملكة رى ناشت 
هى مملكة ( خيتا » فى آسيا الصغرى حذوها » وكذلك فعلت مالك الور وبابل » 
وأصبحت مصر منذ ذلك الحين صاحبة النفوذ فى غرلى آسيا »كا أصبحت جميع 
تغور فلسطین وسورية » وجزر البحر المتوسط داخلة نحت نفوذ مصر بفضل أسطوطا 
القوی . 
نهابه مدسته تکارت 

استمر حتمس یوالی حملاته إلى أن كانت الحملة السادسة عشرة فى العام الثانى 
لین من که » وان مدية قادش قه مات فاماتت امین ما3 ما 
تاو انضمت الها مدينة « تونییپ )۰ ونشبتمعارك دارت فا الدائرة على قادش »2 


وبسقوطها ونحطيمها للمرة الثانية » تم القضاء على كل أثر لمعار ضة النفوذ الصری . 


تحص بح ةوسن التتالنتت 

يعد نحتمس الثالثْقائداحر بيأمن الطراز الأول » يضع الخطط وينفذها ويلجا إلى أساليب 
مبتكرة فى القتال » ؛ إلى جانب ما يتحلى به من شجاعة نادرة » وقد إمبر اطوريته 
ا . ومن ثم فإنه لم ينتقم من الأمراء الذين حاربوه » بل قبل منهم 
الولاء بعد أن أقسموا له مين الطاعة AEE‏ ليتعلموا 
فى مصر مع أبنائه وأبناء کبار رحال الدولة » فيشبوا ممنين بصداقة مصر . 

ولم تكن رحلات تحتمس الثالث إلى بلاد سورية مطبوعة بالطابع الحرلى » فقد 
آصدر نحتمس امه ال رجاله بان یلوا ال مصر کل ما دونه صاا من وان 
و فا كهة أو نات . كما أن بعض مظاهر الفن واءلحضارة السورية والعراقية بدأت تظهر 
ف البلاد » وبدأ كثير من الآسيويين يستقرون فى وادى النيل » متمتعين بالحرية التامة 
ی أن يعيشوا با کانوا بعبشون ی بلاده, ؛ بل ويعبدون هنهم الأسيؤية كانشاءون . 
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دطره 5 قرعون إلى ال سکم 

بمكننا أن نقرأ نظرة تحتمس الثالث | إلى الحم » وكيف يحب أن يعامل الناس » على 
جدران مقبرة الوزير « رخ - ى - رع ٠»‏ وهى وصايا ذلك الملك لوزيره» يوم أسند 
إليه منصب الوزارة » ور له الطريق الذى بحب أن يسير عليه . وهى وصايا م تكن 
دستوراً صالا الماضى فقط » بل صالحة لكل زمان ومكان » وفيها تحليل نفسى الشعب 
و الصلة الى يحب أن تقوم بين الحا کم و احکوم . 
ام راطورب 4 ابص وی 4 

أصبحت طيبة فى عهد تحتمس الثالث عاصمة العالم القديم » تتدفق عليها خيرات 
آفریقیا وآسیا وجزر البحر المتوسط » ويفد إليها كل عام رسل من جميع البلاد 
الى نحت سلطانہا و 
ومعادن أخرى » وأحجار كرعة ومصنوعات مختلفة . 

ول يدخر حتمس الثالث جهدا فی ی آزیین طيبة » لتصیح جدیرة بآن.تکون 
عاصمة العالم آنذاك » فبی فیها العابد افیا کل وآقام افلتادات و يقتصر نشاطه 

على الكرنك أو الأقصر أو جبانة طيبة » بل امتد نشاطه ليشمل أرجاء الوادى . 
فنى جبل برقل فى دنقله آقام العاید  ss‏ رت ای 
وق جمیع البلاد امامة نی الصعید والدلتا . کا نعرف أيضا أن المعابد المصرية بنيت 
فى کثیر من بلاد آسیا ‏ وآن الاله « آمون - رع » » آصبح معبودا فی کافة أنحاء 
الامبر اطوربة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری . فان الرارة الیی کان محسها تحتمس حیال 
حتشسوت جعلته يزيل اسمها من كل أثر » > فحطم کل ما آقامته وهشم تماثيلها » كأنما 
بريد حو ها ما درا 

وقد مات تحتمس بعد آن حکم أربعة وحمسين عاما ( ۰ ١195‏ ق.م) 
الیو م الثلائین من الشهر الثالث من فصل الشتاء اك د کر القائد ( آمون - مسحب) 
مره : « صعد ال یاه > اد م ال ر ‏ ۰ واندجت آعضاوه الطاهرة مع 
الذی خلقها . فلما جاء الیوم الثانی » وآشرقت الشمس وآضاءت السماء »> جلس على 
عرش أبيه الملك « عاخبر و - رع (آمنحوتب الثانی) »و اتخذ لنفسه ال لقاب امللكية ». 


TY 


















تبين لنا الصور المرسومة والعاثيل النابضة بال حياة الى تركها قدماء المصريين» 
كيف كان المصريون رجالا ونساء يلبسون فى ممتلف الآزمان من تاريخهم المديد 


الذى جاوز ۳,٠٠١‏ سنة . ولقد اقتضى المناخ الحار أن تكون ال ملابس بسيطة وخفيفة 


بقدر الإمكان » وكان الفلاحون والعال يلبسون على مر قرون لا تنقطع نفس الملابس 
السيطة » وهی المُزر والرداء القصير المشدود حول الحصر . 

لقد ظلت التنورة القصبرة الصنوعة من الکتان آو القطن والشدودة حول احصر 
حزم » هی الكساء الأساسى للرجال » ابتداء من الملك إلىالعامل » وكانت هى الأساس 
أيضا لكل ما تلا ذلك من أنماط الزى ( شكل ١‏ ) . ثم أصبحت التنورة بتعاقب الزمن 
أكثر طولا وعرضا » مع ثنية مثلثة مها من الأمام . ويبين ( شكل ؟ ) أحد الفراعنة 
من المملكة القدعة ( ۲۲٠١-۳١٠٠٠١‏ قبل الميلاد ) . وإلى عهد الدولة المتوسطة ( حوالى 
1780-5 قبل الميلاد ) » أصبح الحزءالأمامىمن التنورةذا ثنبات » وطرفها الحار جى 
له حافة مذهبة . ثم أصبحت التنورة فى عهد الدولة الحديثة (هلاه١  1٠0٠١‏ قبل 
ايلاد » رداء مشدود الوسط قصير الكمين » وكان الأغنياء يلبسون تنورة خارجية 
طويلة من الكتان الناعم الشفاف شکلا ۳ و٤‏ ) . وتطورت التنورة التحتية 
فاتخذت شكل رداء واسع ذى ثنيات » واستبدلت بالتنورة الخار.جية قطعة عريضة 
من الكتان مشبوكة من الأمام كأنها ( مريلة ) . لقد ظلت الملابس طول الوقت 
وهى تغدو أكثر نفاسة وإتقانا » وكان اللباس الرسمى لفرعون بما اشتمل عليه من 
تصمیات معقدة متراکبة » وألوان باهرة متألقة موشاة بالذهب ٠‏ ومايكلل هامته من 
اتاج الذهی - كان ذلك كله قينا بإله من آلة الأرض ( شكلا ه و 8) . 

وکانت النساء الصریات عا فپن اللکة » يرتدين زيا بسيطا متصلا محبوكا ممتدا 
إلى الكاحلين » ما كان يبدى نحافتون ورشاقتهن ( شكل 5 ) . وکانت النساء من جمیع 
الطبقات ترتدين أول العهد أثوابا من كتان يصنع ببيوتمن » كانت موشاة ی بعض 
الأحيان » ولكن النساجين تعلموا مع الوقت كيف يصنعون منسوجات متقنة ممتازة 
مثل الشاش أو الموسلين . وأصبحت الملابس ذات ثنيات منذ عهد الدولة الحديثة » 
مع إضافة رداء خارجى بلا كين من الكتان يلبس فوقها ( شكل 7 ) . وكان الرجال 
واللساء معا بضعون الشعور الستعارة واحلی » من أطواق عنق ذهبية » وآساور » 
وخلاخيل » وأقراط » وخواتم » وعقود » وعصابة للرأس من الذهب والأحجار 
شبه الغينة مثل الحمشت ه واللازورد البراق الأزرق . 





چ حجر كريم أرجوانى أو بنفسجى . 
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مسساکن اتصبربییسن ق عهدها اشسیکر 


کانت آقدم مساکن اتخذها الصریون مصنوعة من البوص تکسوها طبقة من 
الطین الذی جلبونه من نهر الثیل . مم صنع الصریون فما بعد الطوب من الطین اجفف 
فى الشمس » وکانوا جعلون لبیونهم سقوفا من البوص وفروع النخیل . 

وأخذ المصريون بعد أن اكتشفوا كيف يستخدمون الأحجار مادة للبناء » فى 
بناء وإقامة المعابد من الحرانيت والحجر الحيرى والحجر الرملى » وف تشييد أهرام 
ومقابر رائعة لملوكهم . ولكن سواد الشعب » بل حتى الملوك » اسمروا ی سکی 
اليورت المئية من أحجار الطين يكسونها من الداخل بالطلاء الزاهى الآلوان . أما 
الأحجار فكانتتستخدمفقط فى بناء قواعد الأعمدة » والقباب» وعضادات الابواب» 
مع استخدام الحشب لإقامة الأعمدة » وعضادات الأبو اب أيضا » وإطارات النوافذ . 
ولقد أمكن الوقوف على معلومات وافرة عن هذه المساكن المصرية القدعة › 
من واقع لماذج انلزفية لبیوت الى كانوا يضعونما فى المقابر اکى تتخذ ما 
أرواح الموتى مسا كن تعيش فما » والرسوم المصورة على جدزان المقابر » وكذلك 
المساكن القليلة الى وجدت باقبة فى أحد معابد طيبة . فى هذه الماذج المصنوعة من 
الصلصال » ظلت كثير من التفاصيل باقية حافظة لكيامها » مثل أرضيات الغرف 
العليا المصنوعة من الجر » والأعمدة الحشبية بتقسبانها » وحی منافذ الموية ى 
السقوف . بل إن الأثاث كان موجودا فى هذه الماذج آیضا » من القاعد الرتفعة 
الظهر » وأسرة النوم » وحوامل قدور الماء » ورحى طحن القمح نحت السام . 
اسان ق عصد السدوتة الوسطی ۰ 

توافرت لنا معرفة بيوت المدن فى عهد الدولة المتوسطة ( ١76٠ - 5١8٠‏ قبل 
الميلاد ) »عن طر بق الحفائر اللی کشفت عن‌مدینةذات آسوار هی‌مدينة کاهون‌صهطه15 ) 
الى بنيت لتوفير المساكن للموظفين والعال أثناء قيامهم بتشييد هر م اللاهون سعطصة . 
وكانت أبسط المساكن لا فناءمكشوف ف مواجهة المدخل » وغرفة جلوس فى جانب » 
وغرفتا تخزين فى الحانب الآخر » مع وجود سلالم مؤديةإلىالسطح . وكانت للبيوت 
الأكبر من هذه » أفنية مكشوفة تنفتح عليها عدة غرف . وكانت الغرف الكبرى 
ذات سقوف مقبوة من الطوب » أما الغرف الصغرى فكانت سقوفها من عريش 
وقش . وکانت الابواب جميعاً من خشب ومقوسة . وکانت النار عادة تقوم إلى 
جانب أحد جدران الحجرة » مع وضع لبنات من الطوب کحوامل لاوانی الطهی . 
وكانت القصور الكبرى الى كان يسكنبا كبار الموظفين أكثر تنوعا » بها داتئما حديقة 
مسورة » وفناء مكشوف أو ردهة ذات أعمدة تدور حول بركة حجرية تتوسطها › 
وفناء آخر مسقوف » وعدة مبان متصلة عمرات با » مخصصة للأسرة » ولاستقبال 
الضوف ٠‏ وللمطبخ واللحدم » ولغرف التخزين . وكان لرب البيت جناحه الخاص » 
وکان جناح النساء منفصلا عن باق البيت . وكان هذا الحناح يشتمل على غر فة جلوس 


الزوجة ¢ وغرفة نوم » وحام . وكان ٠‏ 
للقصر كله الموالف من خسن حجرة 
أوأكبر » مدخل وحيد ضيق من ناحية 
کانت النسوافد الصغيرة 
اه العوء خر ایاضر اسخت مر 
آبواب تطل على أفنية » تعطى 
والطوابق العلوية تغلق بوساطة حواجز 
مشبکة . وکانت بیوت الاغنیاء تتکون 
من عدة طوابق » وغالبا » كانت ها 
محازن الغلال الخاصة مبا فوق السطحء 
صغير دو ستاثگر » لكى تستطيع الاسرة 
أن نجلس فيه فى المساء الرطيب . 
وکانت الغر ف ا ليلا عصابیح 
خافتة من حجر أو صلصال ہا زيت 
مستخلص من -١‏ لضم » وفتيلمن للكتان : 
إن هذه الصورة الی قدمناها لسوت 
المدينة » نجد مايكملها فى العاذج الحشبية 
اللونة التی عثر علما نی القایر > 
فلقد عر ف مدينة طيبة وهطمط8 : : 
عاصمة الدولة التوسطة ۰ على موفيج ا ي ر 
لبت مكيترا Meketra‏ < مسار الاك ت 
سی آنخ كارا Se-Ankh-Kara‏ 
من ملوك الأسرة الحادية عشرة . 
قاعة عی شکل نبات ار دی مسوجو۳ يقوم علبها سقف مسطح به نافورتان 
بارزتان . وهناك آیضا مقبرة محرية برجع ای نفس الفترة موجودة ی بنی حسن . 
وھی حاکی ف شكلها ہوا ذا أعمدة تلمهى بر وأوس على هيئة براعم اللوتس lêy. Lotus-buds‏ 
هو جدر بالذ كر » أن قدماء المصريين كانوا عبون الحدائق والأزهار .وكانت أفنية 
البيوت تز رع فما الكروم» والنخيل » وأشجار الفا كهة › وبا برك للسماثوالنباتات ال ائية. 


كانت هذا الببت آعمدة زاهية اللحطوط . 


كشر | ما أدى البحث فى عهد الدولة الحديثة » إلى كشف النقاب عن طبيعة المبانى 
الى كانت تق فما الأسرة ال مالكة فى مصر . وقد كشفت الحفائر عن آثار وغلفات 
إل نظ التشييد والز خر فة فی قصرأمنحوتيب الثالث 111 hotepۍAmen‏ 
فى طيبة » كانت الجدران والسقوف المكسوة بالجص . مطلية بألوان وهاجة . 
وكانت تشتمل على رسوم متداخلة وأشكال لولبية . مع طنف وأفاريز مزخرفة 
بشخوص راقصة » محف ما نطاق من حلیات وردية الشکل حمراء وزرقاء > 
ومن رئوس ثيران » ونباتات وأزهار . وحماهم ونسور اه » وحیوانات متوحشهة 
ی الصحراء . وکانت الأرضیات مطلية محیث تبدو وكأنها أحواض مياه تحف ہا 
النناتات » وترفرف فوقها الأطيار . 


كان الصناع الحرفيون فى مصر القديمة يصنعون فى تاريخ مبكر كعهد الأسرة 
الأولى منذ ۳۰۰۰ سنة قبل الیلاد » القاعد والاسرة التقوشة . والصناديق ذات 
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لفناء الاوسط فى بيت نبيل مصرى » مشتملا على العال التقليدية نی یتمیز ها » وهی‌الر سوم الی زدان ہا اخخدر ان و الاعمدة الز خرفية . 


ار کیبات الم و نز ية والتحاسية . وکانت القاعد عند المصريين ذات ظهور مرتفعة 
رأسية » وکانت تزود آحیانا بکرامی للقدمین ووسائد توفیر | للراحة » ولکنهم کانوا 
پستخدمون غالبا القاعد ذات السندن الواطتة الظهر . ۱ 

وكانت الحبال المضفورة » والسيور الجلدية » وحبال البردى » تستخدم فى المقاعد 
والحشايا . وكانتالمائدة الى نجلس حوها الأسرة لتناول الطعام» مصنوعة من لوحة 
مستديرة يبلغ ارتفاعها ۱۲ بوصة . وکانت اللابس تحفظ فى صناديق من الحشب › 
والحلى فى صناديق مطعمة . وكانت هيا كل الأسرة مستطيلة » وقوائمها الأريعة مشكلة 
ب رة أقدام الأسود » وكان الإطار بعلا فراغه بالحشب أو حصير الحبال » ويغطى 
حصیر من البوص آو الوسائد . وکان نمة 













فين للرأس يستخدم بدلا من الوسادة ¢ 
يصنع من الحشب باستدارة معينة حيث يلاثم 
وضع الر آس فا فوق الأذنين . وكا نأجود 
الأثاث يصنع من الأخشاب النادرة الجميلة , 
و يطعم بالعاج آو العظم أوالأصداف ويكسى 
بالاهب . و من حسر اليفك ان بعضا من أبدع 
الآنات الذی آتیح للمصريبن أن يصنعوه . 
قد بى محفوظا لأجيالنا فى مقبرة توت عنخ 
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آمو صمصسه-طعلصوغں؟ الذائعة الصيت . 


+ لین آمام مدخل بیت: نبیل 
مصر ی و ألدیقةأللحقة به 




































آسبا.أ كر قارات الأرض جبالا » إذ تحتل هضبة ضخمة » أو سلاسل جبال . 
هائلة » معظ مساحة هذه القارة » ول يتم بعد | کتشاف بعض أجزاثما . وى الواقع 
يبلغ متوسط ارتفاع القارة بأ کلها فوق مستوی سطح البحر حو ۱۰۰۰ مر . 





سلسلة الهمالايا » و جبل افرست (نحو بر۸۷۰۰ تر) 4۰ 





تبر كب القشر ة الأرضية من نوعين آساسیین 1 











طبقات مطو ية ومتعر جة 


مناطق الطبقات‌الستویه : 


الناطق الى فها تستوی على 
التدريج » الطبقات المطويةالقديمة 


مناطق أضيفت إلها طيات حديثة وفم 
عالبة جداً . وهناك منطقتان عظيمتان من هذا 
النوع : الأولى تضر بنطاقاحول المحيط الحادى » مع 
وجود حلقةمن الأراضى الب ركانية . والثانية » وهى المجموعة الأوروبية- 
الاسيوية > تجرى على طول العروض الوسطى من إندو نيسيا 
إلى المغرب . 

یتبین لنا من هذه الخريطة أن جبال آسيا تنقسم إلى 
جموعتين . السلاسل الجنوبية الى كونتها طيات أكثر حداثة فى 
ام > والسلاسل الثمالية الى تنتمى إلى تكوينات أكثر 





۹ 








طبقات القشرة الأرضية المطوية الى نشأت 
عها السلاسل ابنوبية نی آسیا بوساطة کل 
قارية (هی الآن مقسمة) » قوامها ما یعرف 
الان باسم آفریقیا » و بلاد العرب » و آهند» 
عندمارا حت تضفط عل الکتلة الثم لیةلسیا . ولقد 
حدث ذاك خلال العصر التریاسی ال نحو 
و > ملیون سنة مضت ۲ 





طبقات سدق به 


»۲ غار مر أ كمة (( 
















ولكى نتفهم بصورة أفضل تركيب وتوزيع الشكل 
لدان ال اا وک أن«نتظر إلى الطزيقة إلى 





ويتميز الظهر العام لرتفعات الحمالايا ووهتدصستع ٠‏ ومرتفعات: الكارا كورام 
Karakoram‏ و سلاسل الحبال الحديثة . وتودی عوامل التعر بة 0 
أو تآكل الجحبال ونحتها بفعل الرياح : والأمطار : والثلج » والثلاجات المتحركة - 
عملها على الدوام . وعلى الرغم من ذلك لاتزال القمم الشاهقة هقة العلو تكتنفها حواف 
عظيمة الاحدار وجوانب حيقة . 

وسلسله افمالایا - الاسم يعنى «مكان الثلج» - على هيئة قوس عظيمة يبلغ طوغا 

حو ۲۵۰۰ کیلومتر . ومن بن آعلی قمها . 


Î e 6١ 517 Dhanlagiri متر دھاولا جيرى‎ ۸۷۰۱٦ Evert إفرست‎ 
: Nanga Parbat مثر ناا پاربات‎ ۸ Kanchenjunga کانشنچو جا‎ 
۷۹۹۸ 

اوسن AV9 Godwin Austen‏ مر 


ی Gasherbrum I‏ ۱ متراً 
نم الحمالايا والكارا كورا م معا 41 ة »يزيد ارتفاع كل منپاعل ۷۲۰۰ منر . 

وا جری سلاسل جب ام متوازية على وجه التقريب . 
وأحیانا تفصل بینها هضاب واسعة شاة » کا نجری آحیانا لتلتقی مع بعضبا بعضا 
مکونة ( عقدة معط ) من البال . 

وآشبر تلك ( العقد ) » اللی تکون مرکزا تنبثق منه سلاسل آسیا » هی عقدة 
پامر عتسوط ای توجد علی ارتفاع یتر اوح بین ۳۳۰۰ و ۳۹۰۰ متر . وهناك 
عقد أخرى من الحبال كهذه توجد فى أرمينيا والهند الصينية . 

















( ابتداء من کنلن صتصظ إلى المحيط الطادى » ومن تيين شان سهط5 ص۳ إلى 
کتشاتکا حعلاهطه‌هم ) . 


تلف السلاسل الثمالية عل هيئة مروحة من هضبة بامير 2184683 علععد » متجهة نحو 
الشمال الشرق . وتض هذه السلاسل الطائلة الوديان الى مازالت معزولة عن العام الخارجى » 
و بعضها تکبر فیه الیاه و تخطیه الغابات بیعا بعضها الاخر محر اوی قاحل . 

و بصفة عامة » هناك مناطق لا تصلح السکی . وحی بعیدا عن الار تفاعات غبر العادية » 
یکون الشتاء شدید البر ودة » وذاك نظرا لآن اجبال |عا تقع داخل قارة عظمی - تقع 
جبال الطاى 43684 على بعد ۱۹۲۰ كيلومتراً من آقرب محر لها . ولانقل جبال تین 
شان عما ضر اوة ووعورة » ومع ذلك فان اسها یعی بالصينية « الجبال المماوية » . 
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<#ك القارة الآسيوية بمجموعة جباها الشاعنة التى تحتوى على أعلى القمم و أعلى الهضاب . 


اليمضباب العقاتلية 

حیعا تنفصل سلاسل اجبال الثعالية لعظمی عن بعضبا بعضا فى آسيا » تنشاً امضاب 
الفسيحة المر تفعة : 

هضبة الاناضول سحهاعاط سعتامغفهسقم ( بن الجبال الى تحف بالبحر الاسود 
وطورس فتتت12 تت 562 18513012 ) تعلو فوق ٩۰۰‏ متر . 

هضبة إير ان 82126681 صعنصعت! ( العجم ) تعلو فوق ٩۰۰‏ متر . 

هضبة التبت «هماها۳ صعتاه1۳ ( بن افمالایا و جبال کنلن سستصسظ 
وهی آکبر و آعل هضاب الاارض ) تعلو فوق ۳۹۰۰ متر . 

هضبة جوی «عماهاط :60 ( و سط آسیا ) تعاو فوق ٩۰۰‏ مر . 

وعادة لا یسقط غل هذه اطضاب العالية الا القلیل جداً من الطر » ویصعب نمو 
النباتات . وغالبا ما تختی مجاری الیاه القليلة و سط الرمال . و ذا ما فاضت ال منخفض » 
فإنه قد توجد فيه حبر أت من میاه الستنقعات اللحة . 





هم الشلاجایت ظصه ووا 


فدشنکو ۳600۳۲60 (پامر ) الساحة ۰ کیلومتراً مر بعاً ) الطول «٠كيلومتراً‏ 
سیاشن 8180062 ( کار اکورام ) الساحة ۵۳۹ کیلومتراً مربعاً » الطول ۷۳ کیلومترا 
( آکر ثلاجات الألب » وهى ثلاجة التسخ طه8168 العظمى » طوطا 5 كيلومتراً ) . 





۳۱ 





إذا تصورت الفرق بين ملايين درجات الحرارة الى على الشمس ؛ ودرجة 
حرارة الفضاء الى تقارب الصفر المطلق ٠‏ تبين لك أن أعظم فروق درجات 
الحرارة على الأرض الى تقدر بنحو 86 درجة سنتجراد هو مدى صغير 
جدا . و عرور الوقت كيف جسم الإنسان نفسه للعيش داخل هذا المدى : 
الضیق من درجات الرارة . وهذا هو السر فی الاعتقاد بعدم استطاعته 
العيش على الكواكب الأخرى حيث اللمایات العظمی والصغری لدرجات 
تاره کر 
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تغطى قر الجبال العالية بالثلج على الدوام 


وعل الرغم من آن درجة حرارة الأرض تکون غالا منخفضة لا ا 


يغلى الماء معه »ولو أنها وصلت إلى درجة غليان الماء لما نشأت الحياة "كا نعرفها ؛ فاعلی درجات 


الحرارة تزيد قليلا على ٠ه‏ درجة سنتجراد » وف مثل هذه المناطق يعيش'الإنسان بصعوية » وجلو 


انخفاض درجة احرارة ی الناطق الباردة كر عن ذلك » ولكننا نجد أن الحيوانات تستطیع . 


حاية نفسها ضد الير ودة بسهولة أ کبر من استطاعما حاية نفسها ضد اخر ارة . 
وأغلب سطح الارض تخطیه الیاه » وغذا فان هبوطا طفیفا نی درجة الحرارة على المقياس 
العالمى» سوف محدث تغير | شاملا فى مظهر كو كبناء ولقد حدثت مثل تلك التغير اتمن وقت إلى 
آ حر على مساحات واسعة من الأرض » ونج عن ذلك حدوث ( العصور الحليدية Ice ages‏ (. 
ولقد اننهی العصر الحليدى الاخبر فى نصف الکرة الشمای منذ ۲۵۰۰۰ سنة مضت » وى تلك 
رن کانت معظر سكنديناوة وبعضأجزاء شمال أوروباا فى ذ لك بريطانياء مغطاة كلية بالثلج 
والحليد. وبدأ تراجع امتداد الحليد تدر نجاء حى أصبح الثلج الدائم اليوم لا يوجد إلا فى القطبين » 
U o‏ 2 ادرف یال العالية . والآن لنختير بثى* من الإسهاب المساحات الى يغطما 
الثلج والحليد الدامين . 


Conn O‏ ا ااا لضا ام ود 


ار تفاع خط الثلج الدائم فى أجزاء العالم المخعلفة 
الطافتاه الشلستان ق جر لته والقارد التهمده الچنوب." 
تزداد برودة الحو بازدياد القرب من القطبین » حبى بحدث ف المهاية آن تزداد مقادير الثلج 
الذى يترا ف الشتاء» على مقادير ما بمكن أن يذيبهالصيف مما . وتتكون الطاقيتان الثلجيتان 
ی جرینلند والقارة التجمدة انوبية من ترا کات هائلة من الثلج الذی‌یر تفع لل آکر من ۳۰۰۰ 


مار . وبعيدا عن خط الاستواء » فى مناطق العروض العالية » یقع خط الثلج الدائم عند مستوی‌سطح 


عدد من الطاقيات الثلجية فى بعض المناطق الحبلية الأخرى تقع بعيدا عن خط الاستواء » ويوجد 
آهمها نی الترویج > وأيسلندة » وياتاجونيا نى أمريكا الحنوبية » وجزر المنطقة المتجمدة الشمالية 
التابعة لکندا . 


١‏ 3 3 لاح الداسشج 
3 ا ی 


يوجد الثلج الثمال الغرنى للالب 
على مدى العام على ار تفاع نحو ۳9۰ 
مر | » وهذا الرقم هو المتوسط للألب 
وى الإلب الوسطى 
يكون الجو أكثر جفافا » ولذلك 
بر تفع خط الثلج الدائم إلى أكثر 
من ۳۱۰ مرا علی مونی روزا . 
وینعکس هذا الوضع ق الشرق » و بط 
خط الثلج إلى ۲۵۹۰ مرا بسبب الناخ 
الأ کنر ر طوبة . ۳:۲ 
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مدار الحدى 





هل صوانتصاء آع اییتداء عصرجصسدی ٩‏ 
۱ لا ترال معلوماتنا عن آسباب التغیر ات الناخية قاصرة » خیث لا نستطیع معر فةما 
إذا كانت الطاقيتان القطبيتان ى جرينلند والقارة المتجمدة الحنوبية سوف تنصهران 
۱ أو تذوبان على التدريج » أم إن الحليد الذى غطى شمال أورويا فى عصر البليستوسين 
Pleistocene‏ سوف يتكون من جديد . وما من شك أنه حدث نقص سريع 
جر الثلاجات فى الأقال المتاحمة لشهال الأطانطى خلال الثلاثين سنة الأخيرة 
إلا أن مكل ذلك ل يحدث ف القارة المتجمدة ة الحنوبية . وعندما يذوب الغطاء الحليدى 
محدث آمر ان : الأول أن الماء الناتج من اتصهار اتلج اب ويتدفق إن البحر.ويسدب 
ارتفاعا ی قبتوری سطخ البحر . والثانى أن الأرض الى كان يغطيها ا حليد تر تفع 
ها ترتفع الوسادة بعد القیام من فوقها . وهذا الارتفاع فى الأرض بطئ نوعا ماء 
ویستمر عبر آماد طويلة بعد انهاء الحليد . وهذه و 0 
ذوبان غطاء اليلستوسين الحليدى . ويقدر معدل التغير الحالى فى ستو كه بنحو ثلث 
| ا مر ی کل قرن. 
۱ < ار 2 ۳ 
كلا ارتفع الإنسان فى الحو » كلا اتخفضت درجة الحرارة . ويقدر معدل النقص 


عمق الجليد الذى يفطى الجبال اذا لم تحمل 
الثلاجات بصفة مستمرة الثلج الى الوديان. 


--120 مثر 














إبتديزر : 
البىتاغونا 2 


۰ 


چوا > مر 


الت‌هد 5 الجنوبسه 


فى درجة الحرارة مع الارتفاع بنحو ٩‏ درجات مئوية لكل ألف مثر إلى أعلى . وعلى 
ذلك فعند ارتفاع ممين» تصبح درجة الحرارة فوق نقطة التجمد يقليل » حتى فى 
اھ سم حرارة » وتتساقط كل أنواع المطول تقريبا عل هيئة ثلج » ولا يذوب 
نهر یل “و جد خط التلح عل ار سای الذى يظهر فيه الثلج طوال العام من 
غير أن يذوب . ومن الحلى أن خط الثلج يكون فى الشتاء أكثر الخفاضا من الصيف › 
کا آن ار تفاعه ز داد ذات ی انطار رد انسية یلار کار برودة . 
ويرينا الشكل كيف يتغير المستوى ف المناطق الحبلية امختلفة للعالم . 

ومن العجيب أن نرى خط الثلج بط قلیلا فوق حط الاستواء » حيث تبلغ 
درجات افزاره و ا ا ا تحول 
إلى ثك ج ق الناطق العالية الی علی غرار جبال رویز وری 10۳۵207 . 

ومة حقبقة آحری ا ا ا فراع ان ار یآ علی ارتفاع 
هره كيلو مثر ( أكبر ارتفاع فى العالم ) على جانب التبت » وعلى ارتفاع "ر” كيلو مير 
فقط على الحانب افندی . وترجع العلة فى ذلك إلى تأثر الرياح الموسمية 
الغريية اق الصاف ٠‏ عندما :نك راطو 2 مك قرع ا افندی ‏ بینا 
يظل جانب التبت جافا تقريبا طوالالعام . 


النشلصححات والا نج راسات 

۱۳۳/2 از تب ویس‎ COS 
سب سب س خللطبقات_الجديدة فوق الطبقات الى لم تنصهر . فكيف |ذن لا حدث آن يز ايد عمق الثلج‎ 
بحيث تغوص الجبال فى الماية وسط الجليد ؟ السبب فى عدم حدوث‎ ٠ من عام إلى آخر‎ 
ذلك يرجع فى واقع الأمر إلى خواص الثلج الطبيعية . فتحت تأثير الضغط يصبح الثلج‎ 
أو الجليد قادرا على السريان والانسياب كالسائل . وعلى ذلك فإن الكتلة كلها تتحرك‎ 
إلى أسفل الجبل » وتکون النتيجة تکون الثلاجات . وهذه عبارة عن آنهار من الثلج‎ 
» يغذمها الجليد المترام أعلى خط الثلج الدائم » ومن ثم تسرى إلى الوديان النخفضة نسبیا‎ 
حيث ينتهى أمرها إلى الانصهار . ومن حين إلى آخر يلعب أثر الجاذبية ( الذى يمل‎ 
الثلاجات على الانسياب إلى أسفل ) کذاك دوره نی ععلیات الانجراف » الی تتدفق فها‎ 
آلاف الاطنان من الثلج من القمم العالية إلى الوديان الى من تحتها . و لذلك فإن الثلاجات‎ 
۳٩۳ 2 . و الانجر افات تفسر لنا السر فى وجود نفس القدر من الجليد على الجبال كل عام‎ 


® 25 ® كوه 
وت ا 

من المعر وف عن فر س 1 ) سيك قشطه ) Hippopotamus‏ .۰ آن طبر القر اد ) Tick bird‏ ( يتغذى عل 
الحشرات المتطفلة ای تصیبت حلده ¢ وكذلك الحال ال ال حلد الحيوانات الكبيرة . ذلك آن تلك الطيور 
عا ها من بصر حاد » تستطيع إدراك الخطر عند اقترابه » أكثر ما تستطيعه الحيوانات الكبيرة . وتنذر صيحة 

وهذه حالة من حالات ادل النفعى Symbiosis‏ ار التعاون بين نو عين ھن الحيوانات 3 و آمثاها کشر ة 
ومعروفة . على أن الحيوانات لا تتعاون مع بعضها بعضا بإدر اك مما » ولكما كيفت حياما للمنفعة المتبادلة 
Mutual benefit‏ . 


نياح شوك الحناح يتغذى حول فم القساح 





ماكر ومعه تواتارا 
شنوکان ق ج حر 





يننشر النياح شو کی الجناح » Spur-winged lapwing‏ « 
أو طير القساح علی شواطی؛ أنهار أفريقيا » وبرى دائما فى صحبة 
الفاسيح خصو صا عندما تكون الزواحف الكبيرة نائمة على الشواطی* 
الرملية . وتصاب العاسیح 68 بليدان العلق Leeches‏ 
الى تتغذى علا الطيور » وبذلك تتخلص العاسيح من طفيليامها 
Parasites‏ . ويقال أيضا إن النياح حاطر بنفسه ویدخل في 
القساح » ليلتقط العلق من لثة أسنانه . 


اتسسس(ن اق حس ر 


يعيش فى جزر صغيرة بالقرب من شواطی* نیوزیلندا » زاحف 
غریب ونادر بسمی تواتارا ( هوموذهدسل ) . ويقطن هذه الحزر 
أيضا الكثير من طيور البحر المسماة بطیو رالنوء ۴٥٤٥18‏ »الی تبی 
آعشاشها ی جحور نی الارض . کذك تعيش التواتارا أنضا 
فى جحور وق بعض الأحیان تستخدم جحرا یشغله طائر . 
وإذ كانت التواتارا تعيش على الحشرات » فهى قد بحفظ الححر 
نظيفا وخاليا من الطفيليات » ولكن نظر الا نها تا کل‌البیض آو الطیور 
الصغيرة فى بعض الاحیان » فلا تستفید طبور النوء من ذلك 
إلا قليلا . 


يصاب الكثشر من الحنافس 8664165 الكبيرة بطفيليات 


۰ ویعلش عل‎ ۰ Mites صغير 3 نسمی الحم‎ Parasites 
هذه النلنفساء الکپبرة والوجودة نی آمریکا الجنوبية حلم نحت‎ 


الأجنحة » و عکن‌رویتها فى الصورةالموجودةعلى العين كبقع صغيرة» 
وهناك توجد أيضا مخلوقات أكير نسبيا تسمى العقارب”" الكاذبة 
110 تتغذى عل الحم . وو اضح أن ذلك 
2 صالح ۳ و تظهر العقارت الكاذية كعقار ب صغ ر ة ¢ 


ولكن ينقصها ذيل طويل فى نهايته زبان . وهی فى الواقع ليست 
حشرات بل عنكبيات تنتمى إلى العقارب والعنا كب . 





| 


| 





سمهت ) ب 
(( نو ملس (تینولا » 


فت بين نوا رجن الحرب انبر يال ؛ 
توم كلد ديل اک حر بتر 






نوعمن فنادیل البحر Jelly-fish‏ » يسبعح 
ق البحر وهو مدعي مثانة ملوءة بغاز . 
جد عکب 


وجناتحرتب برتناف _آن تقتل السمك الذی یفترسه . و لکن 
(( كتيزائيا فسزانی ۱ » 


و لوامسه اللاسعةه سامة 
تعيش بين لوامسه سمكة صغيرة تسمی 
نوميس البيو لا( 811318 20226118 ) ا 
مناعهتامة ضدهاء ونادرا ما محر هذ 
السمك الصغير عل الابتعاد عن موا ۰ 
اذ یکون دما ان من هجوم الأعداء) 
وقد يغرى الأسماك الكبيرة الى تطارد 
ك i E Eg‏ 
راچ سك نوی ۳ 


وبعيش السر طان ulillك Hermit Crab‏ ) یوپاجوو س 


بر يدو وکا FEupagurus Frideauxi‏ ( مثل غير ه 2 


.السر طانات الى امن هذا النوع » داخل صدفة مفرغة لقوقعة 
أو بعض الرخويات الأخرى . ومن الفریب حقا أن يعيش 
على صدفته نوع خاص من شقاثق ,النمان البحرية السمی 
آدامسیا پالیاتا . هاعلالهم دنعصعق۸. و عندما یدخل 
السر طان الصغیر صدفة ما لاول مرة » فانه ببحث عن.شقیق 
نان صغیر ویضعه علها 
( وهذا ما جب آن یفعله من وفت ال آخر نظرا موه ) ؛ 
فانه پنقل شقیق النعان ٍل مسکنه اعدید . وبذلك تحمی 
لوامس شقیق النعان اللاسعة السر‌طان » ویلتقط الاول قطعا 
صغير ة من غذاء السرطان غير المنظم . و نتيجة طذا لا یو جد 
أى من هذين النوعين اليافعين فى معيشة مستقلة . 


The Portuguese man of-war 


( Physalia physalia ) qd jı فر اب‎ 


. وعندما ينتقل إلى صدفة أكير ' 


توجد حالات مثيرة من التبادل النفعى بين الحيوانات الى 
تعيش ف البحر . فیعیش ف الشعب الرجانية الوجودة حول 
جزر احیط افندی» سرطان حقیق ( آبو جلمبو (طدع6 ) 


صغیر یسمی میلیا تسیللاتا عاعاه1688 عنامالاً » عل 
داماً ی کل حلب شقیق نعمان عری 0عمصمصد 864 , 
ویعتقد آن الایا اللاسعة نی شقائق النعان تبعد أعداء السر طان 

عنه » بیع جد شقیق النعان مصدر طعام منز اید لکونه یظل 
محمولا داعا . ۱ 





سرطان حقیقی مسفن؛ نسسلاتا یتحمل و کل مخلب شفسی 
نصمان ری 


شعیی نعمات بحرک 
۰ رامزیا پالب اتا» 








و دورتسا و الرت الستالت بعش 

ا ا ل 
ذات سيادة . وكان بعضها » مثل مدينة فينيسيا ( البندقية ممنصه )۰ علی حظ وافر من القوة ی شئو 
السياسة الأوروبية ید نبا کانت کلها منفسسة نی الصراعات الکبری ای اتسمت ببا العصور الوسطی 
فيا بين البابوات » وأباطرة الإمبر اطورية الرومانية المقدسة » والممالك الناشئة فى فرنسا » وف إتجلترا 
بدرجة آقل . فتارة کان البابا یتحالف مع الامبراطور » وتارة ري كان لقتال تدم بییما . 

وكانت مدينة فلورنسا عند مولد داتى مديئة جمهورية» قد تقسمتها أحزاب مشايعة للبابا وأخرى 
ار للامر اطور ( آو ماكان يسمى حزب الجويلف عطوام6 وحزب ایبلین Ghibellines‏ ) . 
ومد عام ۱۲۹۹ اتصرحزب ابلویلف » وأصبحت مدينة أريزو متعدعه الجاورة» مليئة باللاجين 
من حزب الجحيبلين » الذین آخذوا بتدخلون فی تجارة فلورنسا و عنعون وصول السلع إلى یا 
وق عام۱۲۸۹ أعلنت فلور نسا الحر ب علىمدينة أريزو. وفی احادی‌عشر من شهر یونیو» نشبت معر کة 
کری ق ساحة كاميالدينو مسنة له مدرو › وکان دانتی الشاب » البالغ من العمر عندئذ الرابع 
والعشرين » أحد المتطوعين الفرسان الذين خاضوا غمار القتال فى صفوف جيش فلورنسا المتتصر . 

وما ليث أرباب الحرف فى فلورنسا » العاملين فى صناعات الصوف والحرير والحى » أن عقدوا 
حلفا ينهم وبين أنياء التجار ورجال البنوك فى المديئة الجمهورية » نیا الق هام ماله ) 
آو نقابات وس عام ۱۲۹۵ ار ط داتتى فى سلك نقابة الأطباء والصيادلة القوية . 


nare > صر‎ ۳۳۳۹ r el ر‎ e 0 
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۰ 7 1 
الشاعر دانی . لقد و صفه بو کاشیو » وهو کاتب ایطای معاصر له قد 
بأنه كان متو سط الطول 6 مستطيل الو جه 6 مر تفع الأنف 6 و اسع ۲ ya‏ : ِ , 7 رت 
المینین » مکتتب السهات . . 0 3 
تب دانی آلیجیر ی Dante Alighieri‏ عدينة 0 2 الرايع 
مجارى وصناعى ف ابطالبا وکا زب مارد ادا الأعمال 
نا الآفاق . كا كانت فلورنسا ذائعة الصيت اراب لمر 1 
| وصناع الحلى » والرسامين » والشعراء . 
كان دانتى أشهر شعراء فلورنسا إلى حد بعيد . ولعل أعظ. أ أعماله 
الأدبية القصيدة المستفيضة الطول الى تعرف باسم ز الكوميديا الإفية ) ٠‏ 
ار ای 0 و ك 
فى الأدب الإغريق والأدب الا 9 السبب فان 3 حيأة 
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ر ا 2ا و لت 
+ إل مکان جی“ ی ¢ وما عتم أن اتتخب فی ۱۵ يونيو سنة 100 رئيس لبيلد » وكان منصبا كبير التفوذ بالغ الأهمية ۳ 
ه حيث بحم الظلام مطبقا فلورنسا كانت تمزقها النزاعات الداخلية » وكان العهد موسوما بالحطر الكبير على أولثك الذين 
م إذا همدمة هادرة تدوى . : 
بقلدود زما السلطة . 

3 يقذف بالأرواح قذفا ی دوامته ۰ اه وفعلا دحل شارل فلورنا ی ۱9 
6سا 6 على زمام السلطة » و تبح ذلك على الفور اضطهاد المنتمين إلى الحزب الأبيض الذى كان دانى 0 
حين سای حة البوار › الضارة.» وهكذا لم يستطع العودة إلى فلورنسا . وف أثناء غيابه حو 5 بعدة ” نم ملفقة » وصدر الحكم 

هناك سمح الصر حات الممزقة ¢ والعویل ۰ وأنين اختضر 6 

ا 0 ار اناه القَرة الرحيمة ف السماء.. بتغر بمه ٠6٠٠ره‏ فلورين . ولما كان هذا المبلغ جسما » فقد عجز عن سداده فى الموعد احدد له . 


۳:1 


- 








ویس قصو ره عن نداد حك عليه بأن حرق على الحازوق إذا هو وطثت‌قدماه آرض‌فلورنسا . 
مرة آحری . وقد توق دون أن يتاح له قط أن يعود إلى زيارة المدينة التى أحبها حبا عظها . 

وقد ظل دانتى منفيا زهاء 7٠١‏ سنة »طفق خلالها ير نحل ويكتب إلى أن وافاه الأجل فى مدينة 
١‏ رافينا هصدهوه8 » »۰نی الثالٹ‌عشر من‌شہر سبتمبر عا۱۶ ٠۳۲‏ . ونى أثناء هذه الفتر ة كتب أعظم 
أعماله » ( الكو ميديا الإلهية )وغير ها من الولفات . إن آراءه ومعتقداته السياسيةمبينة فى كتابه المسمى 
( موناركيا (Monarchia‏ < أو الدولة الملكية هيو الذی 9 أنه بدأ كتابته ف عام ۰ حیعا 
انتوىالإمبر اطور هنر ىالسابع استعادة السلم فى فلورنسا . بيد أنه مات قبلما استطاع أن يحقق شيثاء 
ولكن محاولاته كان لها تأثير عميق على مو“لفات دانتى السياسية . وهناك أيضا نحو مائة قصيدة من الشعر 
الغنائى ألفها دانتى » وكثير منها دجه قبل نفيه . 


دفن دانی ف قر سيط بکنسة سانت فر نسيس 102219 St.‏ ر کا تسمى الان ( ف مدينة 
راقينا. وق عام ١48‏ ءوجد برنادو بمبو حا م راقینا (وکانت الان تابعةطمهورية فینیسیا) آن القبر 
قد أهمل ماما فأمر النحات المشہور پیتر و لومبار د Pietro Lombardi‏ « بتصمم قبر جديد وحفر 
قلاف “الى تيدهأ الان . 


ولقدحاولت جمهورية فلورنسا حمس مرات الحصول على رفات دانتی 6 وف كل مرة كان شعب 
رافينا حول دون ذلك . وف عام ۱۵۱۹ » أضاف ميكل أكلو واموسمامطه:31 توقيعه إلى ملتمس 
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بالرغ من أن دانتى كان معجبا بالكتاب الكلاسيكيين 
من العهود الوثنية » إلا أنه ظلوفيا للكنيسة و تعالمها . 


فى أن يصبح شعر الحب أقل انطباعا مهذا الطابع الشکلی والاسلوب انحدد . 
ولقد طبق دانتی رل ف الاك عن الشعر نی کتابه السمی 
( المأدبة - منسنسومي) » الذی وضعه نی آوائل آعوام وجوده 
فى المنى » وقد دبج بعضه تزا ویعضه الاخر شعرا . وق هذا الکتان 
يبدى تقدره للکتاب الکلاسیکین القدای فما کتبوه عن الحب 
والصداقة » والشیاب والشيخوة » والقوانین والرية » والفرح 
والترح - وإن كان مع ذلك متقبلا لتعالم الكئيسة المسيحية . وق كتابه 
المبكر المسمى ( الحياة الجديدة - وومس2 87168 ) يسرد دانتى قصة حبه 
۱ لبياتريس » التى رآها لأول مرة عندما كانت نى التاسعة من عمرها > 
و لقد هزم الفلورنسیون جيش أريزو » الذى كان يضم كثير ين من حزب امیبلین الذین طردو امن فلورنسا . والّی کانت مبعث مامه طوال حیاته . 
20 قدمه أهل فلورنسا إلىالبابا » وصدر الاذن بالاستجابة للطلب » ولکن‌عندما فتح القبر وجد خاویا 
ذلك أن الرهبان الفر نسيسكان كانوا قد خفوا رفات‌دانیی لکی محولوا دون‌نقلها » وما لبثوا بعدذلك 
أن أعادوها إلى القبر الذی صنعه لومباردی . وماهو جدیر بالذ کر آن آهل فلورنسا کانوا قد بنوا 


مدفنا لدانتی ی کنبسة سانتا کروز » حيث دفن فما کثر من مشاهبر الایطالیین » ولکن الدفن 
ظل خالیا . 





كان دانتى أول شاعر إيطالى كتب عن الحب بلغة استطاع أن يفهمها كل إنسان » ومن قبله 
كان لابد لشعر الحب أن نجرى مطابقا تماما لتصوراتالفروسية : العذاری از ینات ینقذهن‌الفرسان ”بن 
البواسل » قصص الشدائد وامحنالتى يستهدفون لها ليتسى الفوز بيد عذراء . وکان لعهد دانتی الفضل 4" 
إلى المين : دانى فى دور الاحتضار وهو فى منفاه فى رافینا . 2 

إلى اليسار : النصب المشيد لدانى فى عام ١48١‏ . 















١ 

كانت رحلات الاستكشاف التى يقوم بها ملوك الر تغال وقباطنة البحر البرتغاليون طيلة القرن الحامس عشر تهدف إلى غرضين » الأول 
إيجاد حلفاء لهم ضد قبائل البربر فى شمال أفريقيا » والثافی کشف طریق حری عبر احبط یوادی بهم إلى أراضى الشرق الغنية بتوابلها . 

وكان للتجار الإيطاليين من ليجهورن وجنوا » وبصفة خاصة مدينة البندقية » تجاراة رابحة للغاية فى أصناف الكماليات مثل 
العطور » والحواهر » والعقاقير » والتوابل » والسجاجيد » ومواد الصباغة . وكان الشرق مصدر هذه الأصناف > إذ كان العرب 
پستوردونها [ما عبر الطرق البرية لل 5 ارك رك ١‏ ونا الشفن عبر البحر الأحمر أو الخليج الفارسى؟ . وکان التجار 
الإيطاليون يقابلون التجار العرب فى موانىء أنطاكية والإسكندرية وتريبيزوند» ويشترون منهم بضائعهم ثم يبيعونها فى جميع أسواق أوروبا . 
وكانوا فى الوقت نفسه بحر صون أشد الحرص على عدم السماح للشعوب الأوروبية الأخرى بالمشاركة ى تجارة التوابل » وبذلك استطاعوا أن 
يتحكوا فى أسعارها ويجنوا أرباحا طائلة . وکا فعل الأسيان عندما أرسلوا كولومبس للبحث عن جزر اهند الشرقية » كان البرتغاليون 
يأملون فى منافسة الإيطاليين والتجار العرب بالكشف عن طريق نحرى إلى الشرق . 

كان البر بر القادمون من شال آفریقیا قد غزوا شبه جزيرة آیبریا کلها تقریبا فی القرن الثامن » وم بطردوا من البر تغال إلا بعد حوالى 
۰ سنة » وکان من بين الأسباب التى جعلت البرتغاليين يكنون للبربر آشد الکراهية؛ آنهم کانوا مسیحیین فی حين آن البر بر کانوا مسلمین . 
ولا کان العرب هم آیضا مسلمین ۰ كان من الطبيعى أن تمتد كراهية البر تغاليين إلهم بالمثل . 

وعندما مکن هولاء من طرد البر بر من البرتغال ۰ بدآوا بدورهم غزو شمال أفريقيا » وف عام ۰٠٤٠١‏ تمكنوا من الاستيلاء على سبتة 
هام »وهی میناء تقع فق الحانب الافریی لضیق جبل طارق . وكان جزء من خطتهم مهدف ال الالتفاف حول البربر بارسال بعض 


سس 





القرن الحامس عشر. . 





4 
وما كان الكثر مہم من الصيادين والملاحين كانت 
ألفة بامحيط الأطلنطى.» كما أن حكامهم كانوا أقوياء 
وعل استعداد لاستغلال موقع بلادهم فى أقصى الحنوب 
الغری اوروبا لتوسم + وداث بااستلدء عل جرر 
کناری ومادیر| وساحل افریقیا عا بنطوی علیه مناغراء . 





كان الأمير هنری «ععمتط» این اللك چون الأول 
John 1‏ عمند مك الر تغال» هو الذی بذل أفصی 
جهد فی تشجیع مشروعات استکشاف الساحل الا فرینی» 
وکان من فرط اهعامه بشئون الاستکشافات اديدة آن 
ج باسم هری الاح Henry the Navigator‏ > 
وقد أقام الأمر هتری هذا مرصدا علی الساحل البر تغالل 
عند ساجرس وعتوده8 »وهناك کان تجمع ال ر جال الذين 
AON ۱‏ عرفوا بان ی شئون انم ائط واللاحة وبناء السفن 
ق ل 707 دهجو 33 . E Oo‏ 

U -‏ اي 0 : ۱ وكات القفن "الى !بر شلها عاما بعد عام على امتداد 


۱ 





۳ ونا ساحل آفریقیا الطويل تتقدم باطراد نحو الحنوب » وبعد 
/ سانت ماريادى وفاته فى عام ۰ ۶ .۰ استأنف الملك چون الثایی نشاط 


1 ا رید ونلا IE‏ ۱ ا 93 ً 1 ع 
ME‏ 5 0 محر ۲ لا الامیر هر ی » وف عام ۱٤۸۲‏ مر دیو ج و کاو مو٥ Diogo‏ 
رأس كروس ووصل جنوبا إلى خط عرض ۲۲ درجة عند 
رأس كروس » ولكن البرتغاليين لم يكونوا يعرفون 
0 بعد ما إذا كان فى الإمكان استمرار الملاحة حول أفريقيا 
بص IN‏ $ ۱ للوصول إلى الشرق 1 الأمر الذى كان على بارثلوميودياز 
KREBS‏ 


. أن شته‎ Bartholomew Diaz 





السفن على طول الساحل الأفريق » كما كانوا يأملون فى العثور على الملك الأسطورى القوى المعروف باسم كان بارثلوميو ينتمى إلى أسرة من الملاحين » وقد 
ر یسار چون Prester John‏ ۰ الذى كان يعتقد أنه بعکم مملكة شاسعة فى أفريقيا » إذ كان الير تغالیون یأملون آحر قریب له بدعی « بجوا دیاز » ععذظ معمق حول 


رأس يوجادور عام 4 » واكتشف قريب آخر له 


9 ۱ ۱ ۴ ۱ ۵ ۱ ۱ بدعی ( دینیس دیاز ) موز Diniz‏ 0 فردى فى 
وباللسبة لوقعهم احغرای » کان من الطبیعی آن یتجه حث البر تغالیین عن البروة عن طریق اعای البحار ‏ عام 4۵ ۱4. وآقدم ما وصلنا من معلومات عن بارثلومیو 


فى كسب تأييده لمساعدتهم ضد الب بر . 


۳۸ 











بار ثلوميو دياز المستكشف الير تغال 

نفسه ) هى قيادته لإحدى السفن الى كانت تتجر فى الذهب 
والعاج على الساحل الغرلى لأفريقيا . 

وق عام ك8 ) أعطى الملك جون الثانى لدياز 
مایلزم من آموال لتجهیز ثلاث سفن > وسرعان ما أبحر 
با فى رحلته المشهورة نحو الحنوب . 

كانت الرياح مواتية فى بادئ الامر » وسرعان 
ماتجاوز دياز منطقة الحصون الصغيرة ومحطات التجارة 
على ساحلى الذهب والعاج » ثم مر بالصلبان الحجرية 
التى كان قد أقامها « کاو » .ن عند مصب نهر الکونغو 
عند سانتا ماریا دی بنجویلا » وأخبر | عند رس کروس. 
وعندما و اصل بعد ذلك طريقه جنوبا بل «انجر اپکوینا»» 
أقام دياز صاريا فى یوم عید البلاد عام ۱4۸۷ وی 
مر اسیه لار احة الرجال والسفن . 

لقد أصبح دياز ورجاله عندئذ فى نحار مجهولة تماماء 
كان يشار إلا فى الخرائط القدعة على أنبا محار مليئة 
بالوحوش الى يزيد حجمها على حجم السفن ۰ وأن مياهها 
تغل وتغشاها عو اصف هر حاء | وگانت مپایة البحر قف 





اعتقاد الكثيرين من رجال البحر هى نماية العالم » والواقع 
أنهم مجر دأنأقلعوا ثانية ؛ هبت عاصفةشديدةظلت تدفع . 
باطراد نحو الحنوب بعيدا عناليابسة ولدة ثلاثةعشريوما. 

كان دياز حى الحظة الى غادر فبها انجرايكوينا 
يسير بسفنه طول الوقت على مرأى من اليابسة » أما الآآن 
فلم تعد هناك أى أرض عكن رؤيتها من أى اتجاه » وكان 
لواضح أن العاصفة قد قذفت مهم جنوبا إلى أبعد من أى 
مكان ظاهر على. الحرائط . ولذلك فا كادت العاصفة 
تهدأ » حتّى أصدر أوامره بأن تتجه السفن شرقا فى محاولة 
لروية اليابسة مرة أخرى » وظلوا يسيرون فى هذا الاتجاه 
طيلة أيام ثلاثة » ومع ذاك لم یروا آثرا لارض . 

وهنا أيقن دياز أهم لابد قد تجاوزوا الطرف الحنوبى 
لأفريقيا » وأن هذا الطرف أصبح الآن واقعا إلى الشهال 
منهم » وعلى ذلك أمر السفن بالاتجاه شمالاء حتى كان 
يوم ۳ فبرایر ۱٤۸۸‏ عندما شوهدت اليابسة ف الشان ۶ 
وكان ذلك عند خلیج موصیل ق مستعمرة الرأس . ومن 
هناك انجهت السفن شرقا إل ثير السمك الأعظم للتأكد 
من آن الشاطی* عتد فعلا ٍل الشمال الشرق نحو الحند . 
وهنا كان التعب قد حل بضباط السفن وملاحما فأج وا 
بار ثلومیو دیاز عل العودة . 

وق طریق العودة » شاهدوا الرأس التى لم یتمکنوا 
منرئيتها أثناء العاصفة الشديدة » وأطلق علما دیاز اه 
رس تورمنتوزو ومعناها رأ سالعواصف» ولكتدعةدما 
وصل أخيرا إلى اللرتغال فى ديسمير ١588‏ أمر الملك 
إل « رس اسر انسا ؛ أى رأس الرجاء 
الصالح Cape of Good Hope‏ “ وأيقن الاك آنه 
بالالتفاف حول هذا الحزء 2 أقصى الحنوب من أفريقياء 
يصبح الشرق بأكله مفتوحا أمام البرتغال . وبالرغم 
من آن دیاز قد اکتشف آنه من اامکن الوصول اف 
الشرق باللاحة حول أفريقيا » إلا أن شرف قيادة أول 
رحلة ال , اند قد متح ملاح برتغالى شاب هو فاسکو دی 





جاما Vasco de Gama‏ <« و آخبر | وصلال ساحل 
الهند فى عام امه وعندئذ نحقق أحد الغرضين اللذين 
كانا هدف الير تغاليين » وهو ا كتشافهم طريق محری 


ی آراضی التوابل » ولکنیم فشلوا نی تحقیق الغرض 


الثالى وهو إنجاد حلفاء لم يساعدونهم على قتال اليربر 

1 : 
فى بلاد ابشة قالوا عنه انه هو پربستر چون : وقامت 
البرتغال بعد ذلك بانشاء حطات للتجارة نی آرجاء الشرق 
و عکنوا من احتکار جارة التوابل . 


ا ۱ ات ری لا ار 

بالرغم من الشو اطی" امحهو لة الی | کتشفها دیاز . 
والى يبلغ طوطا ۲۰۱۹ کیلو متر آ» وبالرغ من 
اكتشافه التلريق البحرى إلىالشر ق » إلا أن المسكين م 
بلق الجزاء الكانى » وكان أقصى ما حصل عليه أن 
عين قبطاناً لواحدة من ثلاث عشرة سفينة تحت قيادة 
« الثاریس کار ال » اععطعن به‌توتتق » والذى 
آعر فى عام ١6٠٠‏ . وقد شب تعلهم عاصفة شديدة» 
دفعته دفعاً إلى غير الطريق المرسوم د 
اكتشفوا البرازيل » وهى أقصى أطراف أمريكا 
الجنو بية نحو الشرق . 

ومن هنا أبحروا نحو الهند . وتعرضوا لعاصفة 
أخرى تسببت فى فقد أربع سفن من أسطوطم تجاه 
ف الرجاء الصالح » وكانت إحدى هذه السفن هی 
الى يقودها دياز » وبذلك مات مفقوداً فى البحر عند 
ار الى كان قد آساها ر آس‌العواصف . وبالرغم 
من أنه كان آول من آثبت و جود الطریق البحری 
إلى الشرق » إلا أنه لم یقدر له آن ر اه بنفسه . 


۳۹۹ 








کشر | ما حدث عند الاسماع إلى الراديو » أو قراءة الكتب والمحلات» أن تصادفنا 
أربع كلمات تستعمل فى السياق » هى : 
القوة » Force‏ « »و الشغل » Work‏ « »و الطاقة « 106۳۵۲ » ) والقدرة » Power‏ « . 


وه ىكلات هامة لأنبا بعض المصطلحات الأساسية المستعملة فى الفيزياء والهندسة ) 


ولذلك فن الضرورى أن نعرف ما تعنيه بدقة . 
إن هذه المصطلحات مر تبط بعضها ببعض رياضيا » ويتعين لتفسير طبيعتها الأساسية 


استعال الر باضیات العالية . ومع ذلك فن السپل تناول کل مصطلح مما على حدة » 
والحصول على صورة واضحة معناه وعلاقته العامة با لصطلحات الاخری . 


سس س و وس و و ی و و و e en‏ 


اق وة 
خذ حالة كرة ساكنة على سطح أفى أملس . إذا دفعتها بيدك فستبدأ فى التحرك . 





وإذا وضعت يدك أمام كرةفإنها ستتوقف . 
فا الذى فعلته فى الواقع ؟لقد أديت فعلين 
غيرا الحالة » أولهما من حالة سكون 
الكرة » ثم حالة تحرك الكرة » وكل 
من هذين الفعلينسلط قوة على الكرة . 
واحلاصة (ذن » أن ما يبدأ نحريك 
جسم جاسی* ر صلب ) » آو یعدل 
حرکته آو بوقفها » سمی قوة . 

و الصطلح‌جامی " 38:8 » یستعمل 
هنا لأنه إذا كان الجسم مرنا أو طريا ‏ 
كأن يكون كرة من المطاط أو 
الصلصال - فسستنفد بعض القوة 
فى تغيير شكل الجسم دون أن بحركه 
بالضرورة . 

و عکن « كيس » الكرة بالضغط 
بالیدین » آو بوضع قطعة من احجر 

| الملا واه فوقها » وستکون القوة عندئذ مساوية 
0 لتقل قطعة الحجر . وفی الواقع فان 
Ee‏ 20 ثقل أى شى* » يساوى القوة الى 

. بسلطها الثی * علی ما بسنده‎ E EON SAE 





ونشاهد فى الصورة مثلا آخر 


إن الرجل يسك بالصندوق سا كنا فوقف 


اس . وعلاوة عل دلگ فان الصندوق ( جاسى”* ) . 
إذا لم يكن هناك تغير فى الشكل» فهل يمكننا القول بأن الرجل لايبذل قوة ' 


إن أحدا لن يصدقنا إذا قلنا ذلك . 


و التفسم هو آن هنالك قوتن متساويتين وق اجاهین متضادن ¢ فهما ی حالة 
توازن: فالقوةالعضلية البذولة ال‌آعلی » تساوى بالضبط ثقل الصندوقالذى يسلط 









بنتج شغفل نتيجة تد فعة اليد 





2 3 5 
0 


قوة إلى أسفل . وحيث أن هاتين القوتين 
متو از نتان > فليس هناك تغبر ى الحالة . 
التو د ا 

إذا تسببت قوة ( مثل دفعة اليد ) 
ی حريك کرة ۰ فنا شرك اتلد 
توادى شغلا . و بنفس الكيفية » يلزم شغل 
الضغط على كرة . 

وينتج الشغل من قوة تتغلب على 


مقاو مة مم‌صواهنه » ويقاس بضرب 


القوة فى مسافة تحريكها للمقاومة . 






وقطعة الحجر الموضوعةعلى كرة » تؤدى 
شغلا إلى أن تنضغط الكرة . 
حساب الشحعطل 

عکن فى الحالات البسيطة حساب‌الشغل ٠‏ 
اللرؤدى ف ألة عملية . 

وإحدى وحدات قياس الشغل هى 
القدمر طل « )bۆI-ft( Foot-pound‏ « < 
وهى الشغل المعمول ى رفع رطل واحد ٠‏ 
مسافة قدم واحدة . ونحصل على كية 
الشغل بضرب الثقل ی مسافة رفعه . وعل 
سبیل الثال » ذا رفع عامل ثقلا مقداره 
۰ آرطال لسافة ٩‏ أقدام » فان العامل 
یکون قد آدی شغلا بساوی ٩۰ 2-۱۰ ٩‏ 


قدم - رطل . 








چم 


سے ےہ کی ی ی 


تحسم مدص مو ی ی 





وبنفس الكيفية » إذا صعد صی وزنه ٩۰‏ رطلا سلما » ارتفاعه ۱۵ قدما مثلا › 
فإنه يعمل شغلا پساوی ٩۰۰ -- ۱۵ < ٩۰‏ قدم - رطل . 
ا ۰ 

المقدرة وانموموت الكامنة فى أى شى“ أو مادة على أداء عمل » تسمى الطاقة . 
وکل شى فى العالم له قدر معين من الطاقة » وبذاك عکنه آن يؤدى شغلا.إذا سمح 
له بذلك . 

مثال ذلك آن الكتاب أو القلم الموضوع 
على منضدة » سيئدى شغلا إذا دفعته إلى 
الحافة وتركته يسقط إلى الأرض . 

ويكون الشغل مساويا لثقل الكتاب أو 
الق مضروبا فى مسافة سقوطه . وطاقة 
الكتاب أو لق الموضوع على منضدة 
تسمى( زlقة‏ جد Potential energy‏ «« 
ويمكن الاستفادة مها برك الشى* سقط 


نحت تأثير قوة الحاذبية . 


ملاع 





اككتاب على اختطسه 2 له اه خيشل 
أنه عرفوع عن مستوى ال#ارض . 





: وطاقة كرة متحركة تسقط عدة 

ل عد هاه محولا إلى دیل ی ر ج ایا ال تقفم کرة: آخری سی 
« طاقة حركية ) Kinetic energy‏ . 

والشکل من آشکال طاقة هد الذی 
سمى ١‏ طاقةالانفعال ) وع<«مده Strain‏ « 
هو طاقة یای مضغوط عکنه آن ينتج شغلا 
بتمدده : كأن يدير عقرلى ساعة » مثلا . 

والطاقة الموجودة فى الياى لاتستعمل حتى 
تبدأ الآلية ء, التى محركها الياى » فى الشحرك 
: الكهربائية » واطرارية » 
والکماوية » والذرية » والاشعاعية . والضوء هو صورة من صور الطاقة الا شعاعية 
الصطافه والتدره 

قد بتبادر ٍل ذهنك آن الطاقة والقدرة هما نفس الشی* » ولکن الامر لیس کذلك . 





فعلا . و هنال نواع عديدة من الطاقة معر وفة جيدا 


هذه بعض مصادر القدرة القليلة الی بستعملها الانسان 


















ملاغكرة نفاشة بأريعة محركات : 
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فاطرع بخارية : ۱۵۰ 2.۵ .ف 


تالطاقة هی الکية الاجمالية ( الكلية ) للشغل الذی عکن آن تودیه آلق » و محر . 
أو رجل » آو ذرة . والقدرة هى کنية الشغل اللی عکن آن تودی نی وحدة الزمن . 
وف الواقم » فاننا نقول ٍن حركا ما يولد « قدرة معينة » و لیس « طاقة معينة » . فثلا > 
إذا كان محرك سيارة قادرا على توليد ٠١‏ قدرة حصان . فهذا یعی آنه عکنه آن ولد 
نفس القدرة التى يمكن أن يولدها ۰ حصانا فى الثانية الواحدة . وکثیر | ما نسمم 
عن سيارة ها ۱۰ آو ۲۰قدرة حصان . و محسب‌هذا الَن‌من‌مقاس وعدد أسطوانات 
( سلندرات ) المحرك » ولكنه ليس بيانا بالقدرة الحصانية الفعلية . والقدرة الحصانية 
الفعلية ( وتسمى عادة القدرة الحصانية الفرملية ويرمز لا بالرمز ق . ح . ف ) لما 
يسمى (سيارة قدرة ٠١‏ أحصنة ) » تكون عادة حوالى ١‏ قدرة حصانية فرملية . 
العتدره الحصاتية ” قدرة حصان“ 

القدرة الحصانية » أو قدرة حصان ٥p wer‏ ةم » ورمز إلا اختصارا 
بالرمز ق اج . » هى الوحدة العملية لقياس القدرة وتساوى ٠٥٠١‏ قدم - رطل 
فى الثانية : أى إن المحرك الذى له قدرة ل أن برفع ۵9۰ 
رطلا واحداً قدماً واحدة فى الثانية الواحدة 

ولقد استعمل المصطلح « قدر قحصان» 
لأول مرة فى عام ۲ء لقاس قدرة 5 
مضخة مخارية صنعها المهندس الإسكتلندى ع 
چیمس زات . 

وكان قد أجر ى تجار به مستعملا أحصنة 
حقيقية قوية » فوجد آن احصان عکنه 
أن برفع ٠٠١‏ رطل ععدل ۲۲۰ قدما 
في الدقيقة : و معنى آخر » أنيئدى شغلا 
عدار ۲۲۰۰۰ ودم وا 29 : 
1 زاد هذا الرقم عقدار اللصف .۰ 
فأصبح ۳۳۰۰۰ قدم - رطل فى الدقبقة : 
و می قدرة حصانية واحدة ) ۱ قدر ه 
حصان ) . 

وتوجد أنواع عديدة من الشغل يمكن 
أن توئد.ها المحركات . لنأخذ السيارة مرة 
أخرى . فإذا کان عکن آن تولد ۳۰ 
قدرة حصان » فإن ذلك يعبى أنه إذا 
وصلناها ببكرة » فيمكن فى حالة نجاهل 
احتكاك البكرة أذ رفع 
۰ ۶ ۵۵۰ -- ۱۵۰۰ رطل مسافة قدم 
واحدة فى کل ثانية . 


مصادر المتد ره 








لوق ار ای ينتج م أو پل 
آویوقف حرکة جمم جابی* » آو الذی يغنر 
ی قیاسپا باق رطال 
أو آية وحدة ثقل آخری . 
الشعل وهو ما تعمله قوة تور خلال 
مسافة ما وتغير حالة سكون جمم ما » أو 
حركته » أو شكله . وبمكن قياس مقادير 
E‏ 

الظافه المقدرة على أداء عمل . 


التدره الشغل المؤدى فى وحدة الزمن 
( أى معدل أداء الشغل ) . وقد يقدر هذا 


| 
لشوری : ۸۰ ۱-۸ 8.ع.فت لمعدل بوحدات قدرة حصان . 
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ر لا يوجد كاتب بارز حى ولا سر 
ووائر سكوت 56006 ۲۷۲2|6۲ Sir‏ 
باستثناء هومير وس 1108267 وحده » 
مکن آن أحتقره تمام الاحتقار مثلما 
أحتقر شکسپر 181080609۳60 » عندما 
آقیس عقله بعقل ... اٍنه لدعاة لار تیاحی 
حقا آن آخرجه من قبره وأقذفه بالأحجار». 

كان ل ات ماه 
هلا ات ای بش هو ی ره 
غر مألوفة » کان من قبل شابا قرب 
ال اعاه ۰ ,اسف ت حهوده لیشق 
لنفسه طریقا ککائب » عن فشل مذل 
موس . ولکن الواقع آن چودج 
liyرڍڎShawy ùl George Bernard‏ 
علیه آن یعمل عملا شاقا ق سبیل عا ۲ 
فٍن عشرات من مقالاته رفضها عشرات 
احلات » وکان نصیب آعماله و روایاته 
الممس الأولى المطولة الرفض من جانب کل ناشر ق لندن . ومع ذاك فعندما حالفه 
النجاح » أسبغ عليه تر حيبا لم يظفر به كاتب مسر حى منذ شكسبير » وقد أعطى هو نفسه 
بدوره للمسرح الإنجليزى أعظ دفعة له » وأكبر عون مدى ثلاثة قرون . 

وله دشر اف مده دبا" س«ن۳0 با رلندة عام ۱۸۵۲ . وقد التحق بأنواع عديدة 
من الدارس ) و أثبت آنه تلمیذ غعر متجاوب ال آقصی حد . وبا ألی نفسه آنه لایستطیم 
حصیل أی ثی" لا عیل اٍلیه » ( التجاً ال آنحمول ) عل حد تعبره . بید آأنه کان یقضی 
الساعات بطوطا فى بيته يثقف نفسه بالأشياء الى كان ميل الما فعلا » وهی الوسیی » 
و الادب » و الرسم . 


چورج برنار دشو ۱۹۵۰-۱۸۵۲ 


ولم يكن بوسع والد شو أن يبعث به إلى الجامعة » وف الخامسة عشرة من عمره ؛ أصبح 
کا ان “عل سماسرة الأراضى . وبعد حمس سئوات ذهب إلى لندن » حيث كفلته 
أمه اللي كانت ترف تدر يبس الغناء ۱ 

سبدو أن عق الان » الممتنع عن المسكرات والتدخين » لم يكن ف معيشته كثير 
النفقات مثل غير ه من الأبناء . و لكن مهمة أمه مع ذلك لم تكن بالهينة اليسيرة » فقد رفض 
بعزم وتصميم أن يبحث له عن عمل » وكرس نفسه لكسب المال عن طريق الكتابة 
وكانت فى الحق عملية طويلة الشقة » ولكنه كان غير هياب » فل تمن عزمته أمام فشله 
المتكرر . وى خلال ذلك » كان مضى وقتا طويلا دارسا فى التحف الر یطاف 4 کا 
أصبح من عادته أن يغشى الاجمّاعات العامة . وکان یتک مرارا فى هذه الاجمّاعات » متغلبا 
بذاك على حياء طالعه فى مستمل العمر » وق عام ۱۸۸۲ ۰ تحولت ميوله إلى المذهب 
الاشراكى صعناهاهه ٠»‏ ومنذ ذلك الین أصبح يعد الاشتراكية مثابة حملة 
صليبية » وف عام 84 © انض إلى الجمعية الفابية Fabian Society‏ .„ 

وکات اول مجازفة ناجحة لشو ككاتب » فى عالم النقد . وقد شغل عدة وظائف 
کناقد فی 4 و ناقد موسبی 0 وناقد أدى ¢ ق عدة صعف . وكات اسلوبة ى القد قاتا 
على البساطة : كان يقول ما بريد » مهما يكن مفرط العنف » أو خارجا عن كل 
تقلید . وقد نال كناقد موسيق شعبية بفضل الكيفية الى كان يعبر ا عن أفكاره باللغة 
العادية المتداولة . وكان عليه أن يعمل الكثير لتوطيد شبر ة فاجنر ۰۲۷2۵۳6۶ و اقر ار 
شعبيته فى إنجلثر ا . ولكن بوصفه ناقدا أدبيا » أثار أشد المضايقة والإزعاج . فقد ناصر 
إبسن «هؤم1 الذى كان معدو دا وقتئذ كاتبا مسرحيا أقرب إلى الابتذال والركاكة » 
و اضطلم بافجوم على شکسپیر ۰ فشجب أعماله باعتبارها تفتقر إلى أى مقصد جدى خطير 
أو ( رسالة ) موجهة إلى عصره . 

وسرعان ما بدأ شو يكتب مسر حياته شخصيا » وإن لم يصادف كبير نجاح . فسر حياته 
الثلدث الاوی : ( بيوت الرجال الأرامل 80868 *191840:628 ( ۱۸۹۲ 
و ( الفازل Philanderer‏ 1۳۲6 ) ( ۱۸۹۳) » و ( مهنة مسر وارن ۷۷۵۲۳۵۳۵8 1۲۳۵۰ 
Professlon‏ ) ( ۱۸۹۳ ) وهی المسر حيات الى وصفها هو 58 ( كرمة )- قد دمغها 
ناده بانبا ( عفر ) .. وعل .ذلك نقد کنب. شو ساسلة من السرخیات ( الساری ) 
وق عدادها ( الاسلحة و الر جال 1۲۵2 456 Arms and‏ ( ) و ( کاندیدا Candida‏ ( 
و (آنت لا تستطیم آبدا آننحکم You never Can Tell‏ ) و (تلمیذالشیطان 106۲5 هط 


of 


مك18 ) .ولكن نجاح عد ال ا باد کال | کر قلیلد اا ارق فضا 
بعض مديرى الفرق باعتبارها ( غير صالة للتمثيل ) . ولم محدث إلا فى الأعوام الأولى 
من القرن العشر بن » أن بدأت هذه المسر حيات تجتذب جماهير رواد المسرح بالآلاف › 
و آن تپی* لژلنها شهرة منز ايدة باطراد . وفى عام ۱۸۹۷ مرض شو فنفض يديه 
من النقد » و ز وج و ارثة أرلندية » و اعتزل الياة ق الریف . وهناك کتب مسر حية 
( قیصر وکليوپار | Caesar and Cleopatra‏ ) ( الى معا جہا لموضوع تور ی 
بأسلوب عصری » کان ها تأثر كبر“ عل الفن السرحی اللاحق ) » م مسرحية ( هداية 
كابئن بر اسبوند 00859628108 08هتاوط182888 Captain‏ )» وعند عودته إلى لندن» 
بدأ يكرس جهوده بحاس للعمل فى مجلس كنيسة سانت يانكراس ( الذى أصبح ف 
بعد حلس الدينة ) الأمر الذى ورطه فى كثير من الشئون كالمرض ٠»‏ و مهيد الطرق » 
والانارة » و تصریف آمحاری . وق عام 4 ۱۹۰ » بدی" باخر اج آو ائل مسر حیات شو > 
إلى جانب مسرحيات جديدة مثل ( الإنسان و السوپرمان (Man and Superman‏ 
و(ورطةالطبيب هصصهلزظ 100680۳۵ 1۳6 )-ق‌سر ح g5.‏ ر The Court Theatre‏ 
بلندن . نقد كانت هذه هى البداية الحقيقية لسرح ( الر ر اتوار ) » أو مسرح الذخائر 
فى إنجلترا » وقد أدت إلى توطيد شهرة شو بوصفه الكاتب المسر حى الأول فى و طنه . 

وابری كثير من النقاد لمعارضة مسر حيات شو ء نقد بدت للم مفرطة ق التجدید 
والابتکار » خار جة عل التقالید السر حية البر يطانية » کا تعارفوا علها . و الواقع أنه 
فى المواطن الى مخرج فما شو على التقاليد » فإتما كان ذلك ی استخدامه للمسر حية کنصة 
یز جی مها فلسفته الاجماعية » حی لقد قیل محق إن مسر حیاته الکوميدية هی صف .واعظ » 
نراس تاقا فتاه اف خاوز شاد که و و ار هت 
والحب »والزواج » وکان یطالب جبهور مشاهدیه باستخدام ذکائيم وفطنهم . پید أن 
شو فسن کر من كرد فص ال ال رواد سره ند اوه سقیر 
من آلم آلوان الوار ای عکن اجادها فى الأدب الإنجليزى . 

وقد | کتسبت أمثلة کثر ة لفطنته و ألمیته حد الشهرة و الذیوع » ومن آمثاها قوله : 
و عندما یفعل رجل غی شییا خجل هو منه » فانه یقول دانما ان هذا هو ما آملاه علیه 
N eT‏ الجندى البر يطانى يستطيع أن يواجه بجحرأة أى شى” » إلا وزارة 
الحر بية الير يطانية » » ثم قوله « من وق القدرة ۰ فعل . ومن سلہا عل » ووعظ » . 

وما واق عام ۰۱۹۱6 حی كان شو قد وطد لنفسه شبرة عالمية » وغدا موضع 
الحفاوة بوصفه كاتبا مسرحيا عظما » ومخاصة فى ألمانيا . ولكن الأعوام ما رحت 
مدودة آمامه » فأتیح له أن ينعم بتاريخ طويل مفعم بالنشاط بصورة لا تكاد تصدق 
لکاتب‌مسر حی . و قددام‌هذا التاریخ‌مالا یقل‌عن ۷ 4عاما . و من‌مسر حیانه‌الی‌و جدت بعدذلك : 

( آندر و کلیس واالاسد Androcles and the Lion‏ ( ( پیجالیون Pygmalion‏ ( 
( البيت الكسبر Heartbreak House‏ ) ( القديسة چون 3028 .5 ) و لعلها 
أحب مسرحياته جميعا » و( العودة إلى ميثوسيلاه لهاهقتتط7564 0 Back‏ ) و ( عر بة 
التفاح 0836 ۸۵01۵ 1۲6 ) . وقد کتب و هو فق سن الثالثة و المانين مسرحيته ا معر و فةباسم 
( ى الأيام الذهية للملا تشار لز الطیب In Good King Charle’s Golden Days‏ ( 
وبعد عشر سنوات کثب ( صور ذاتية عمطه‌ناهع 86 هنال ) و توق ق العام 
التای بالغا ع عاما , 

و لسوف مخلد ذکر شو لیس فقط ککاتب مسرحی بالغ حد العظمة » وناقد لامع » 
و انسان محب للبشرية » ومولف ( دوئوب ) » بل کذلك کفکر مجدد مبدع یثیر و یستنفر . 
إن آراءه ق الفلسفة الى ضما مسر حيته : العودة إلى ميثوسيلاه » حوت نبذا لر نض 
نظرية دارو ین عن التطور »ی له 
The Intelligent Woman's Guide to Socialism‏ ) ( ۱۹۲۳ ) کانت »وقبا » 
أجلى عرض للعقيدة الاشترا کية مکن آن یکتبه کاتب .. وعندما تولی حزب المال البر يطاف 
الحكر عام 4 ۱۹۲ آنم على شو بلقب لورد ووسام الاستحقاق . فا کان منه الا آن 
رفض الانعامین معا > و شفعر فضه‌برد من ردوده الیأصبحت علما علیه؛ قائلا إنه لا بريد 
أن بحاس فى مجلس اللوردات » وإنه شخصيا قد أنم على نفسه‌من قبل‌بوسام الاستحقاق . 


كيف تحصبل على نسختك بخ لوي 
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المصنع أن يتجاوب مع ذوق السوق ۰ ويعطى لإنتاجه مميزات أفضل ,من مميزات أفران 
المصانع الأخرى المنافسة . 

والتوصل إلى معرفة آذواق الستهلکین و الزایا ای جب آن تتوفر نی هذه السلعة » يقوم 
الفنيون بفحص الأفران المنافسة » وباحثون باستطلاع رأی ربات البیوت داخل منازطن 
عن هذا الصنف . وبعد جمع آراء مجموعة يتراوح عددها بين 5٠.٠‏ و۲۰۰۰شخص ۰ 
و دراسپا » تتکون لدبهم فکرة واضحة عما ينبغى القيام به » يأق بعد ذلك دور المصممين 
لتحديد الشكل الهائى الفرن وصنعه فى إطار جميل وجذاب . 





إذا كان معدل إنتاج أحد المصانع ألف فرشاة فى اليوم » يحدد سعر بيع القطعة الواحدة 
بعشرة قروش » أما إذا توصل المصنع إلى إنتاج عشرة آلاف قطعة فى اليوم » فسيتمكن من 
تخفيض السعر إلى مانية قروش فقط . 
فقد نشأ بیها تراحم على بیع انتاجها » يطلق عليه اسم « النافسة » . 

وحتّى يفاضل أحد أصحاب المصانع زملاءه فى المهنة » يحد تحت تصرفه ثلاثة أنواع من 
الأسلحة » هى : 


العملة اللخاشة > 5 
البسدف عن أحسن الوسائكل نحث الجمهور على الشراء 


أولا : خفض سعر البیع انیا : کين الصف وبعد تجهيز السلعة للبيع » بحب تحديد كيفية“تقديمها عن طريق الإعلان حى نحصل 
ثالثا : الإعلان لاجتذاب أ کر عدد من العملاء . و توّدی هذه النافسة آخر الامر على الحد الأقصى من الفاعلية . و لذلك فالامر یتعلق اعد كرات البيع ل N‏ 


إلى أن تجمل الاسعار و الأصناف ماثلة بالنسبة السلع التشابة » ولکن سیفوز آخبرا النعج 
الذى قام بأكبر حملة إعلانية. وأفضلها » ونجح فى أن يعرف أكبر عدد ممكن من العملاء 
سلعته ويقدمها أحسن تقديم » واستطاع أن يبتدع أنواعا من التعبير تحمل الإيحاء والإقناع 


حتى بحث العملاء على الشراء » ويقوى فيهم العزم على ذلك . أما إذا أهمل التاجر أو المنتج 
فى الإعلان عن سلعة » فسيكتسحه منافسوه فى السوق . 


کف سحه وسابغل الايعلان واكدعاية 

کانت وسائل الدعاية و الاعلان فى بداية هذا القرن تم باسالیب بدائية دون دراسة 
ارم تخطیط . آمانی وقتنا احاضر 6 فیعتبر الاعلان علما قانما بنفسه » یتطلب معلومات متباينة 
وعديدة وتعاون إخصائيين فى متلف احالات : علماء النفس » وفنانون ق البیع » 
واخشاتيون » ورسامون لصور التحرکة » ومصورون » وکتاب » وسیائیون » 
ومقترحون للأفكار . إن هؤلاء المتخصصين كثير أ ماتجمعهم وكالات الإعلان وبّضع خدمتهم 
نحت تصرف المنتجين و التجار . وفضلا عن ذلك » فإن المنشآت الكبيرة تخصص إدارة مستقلة 
تابعة لما للدعاية والإعلان » تتولى هذه الأعمال سواء بمعرفتها أو بمعاونة شركة الإعلان . 

لذلك تعتبر عملية الر ویج لأحد الأصناف بالإعلان من العمليات المعقدة » ویطلق علها 
« الملات الإعلانية 0 . 


كب ل 1 


اسم 





وفما يل الحطوات الى يتعين 
اتخاذها مهيدا للحملات الإعلانية 





حى نضمن نجحاحها 
العملبة الث'وق: 
دراسة الم شتات 
والس وق 





إخصائيون فى وسائل الإعلان ورسامون يتداو لون حول إعداد حملة إعلانية . 


عندما ترغب إحدى المنشات 
الصناعية فى إنتاج موذج حديث العملاء الذين قد يغير هذا النوع من الإنتاج اهتّامهم » ولق فهم الرغبة فى الشراء . و لإيحاد هذه 
من أفران البوتاجاز مثلا ؛ الرغبة » تحب إبراز شى” ماق الإعلان يثبت فى ذهن العميل » ويكون باعثا نفسانيا قويا 


ی الاسواق لبیعه : ۱ 
Ean‏ کفیلد باقناعه بأن السلمة القصودة عل جانب کیتر .من الاهمية باللسبة له » و لاد عنها 

ا ان فاه . وهذا الباعث تلف باختلاف نوع السلمة نفسها . مثال ذاك الرغبة نی رف 
فان أول خطوة جب اتخاذها غناء . وهذا a‏ با نوج ا 5 0 ل كت لرعه ف 
هىؤغايةالوضوح » ماهو الشكل مستوى رفاهيته » أو لتيسير عمله الیوی .> أو لإجراء نحسينات فى مسکنه » او 


۱ 
| 
۲ ۱ : هنال اربعه اشحال ثير ديب مساعل ل كبر عدد من امش ین »© 
۱ 


الذى ينبغى أن يصنع هذا الفرن زيادة راحته به 7 استغلال أوقات فراغه یس و جه 9 توفير بعض 
عل آساسه ؟ وأی شکل بر غب الال أو ما إلى ذلك . و للاستفادة من هذا اللاعت عل و سح نطاق 6 بحب التعمق ف 
فيه الجمهور ؟ فينبغى إذن على فهم عقلية الشترین . وطذا الغرض » بحب الاستعانة بإخصائيين ىق عل النفس 











ق صدا العدد 


ری تمس اس اث . 

الملا بس واكساكن تلدى قد ماء الملصبر يس . 
خی ال آل ا : 

تى طا تتخلجح واشسشدج الداشم. 
التماون عند العحسوان . 

دا 

با رس شو توص ود نار . 

القَوة » السشفن » العلاقهة » الم ره . 
سربنارد و 











و 
Psychologists‏ ( من اليونانية ۳9۳0۳6 یعی روح و 10808 يعبى عل ) . 


فالا خصانی پستشف دودح الإنسان 6 وحساسرته ¢ وټذ کره 6 وانفعالاته 6 وإرادته 4 وتصرفاته 
اللاشعورية » الى تنيح الافادة من ردود فعل الروح . فهو الذى يقارح أسلوب الاعلان 


E. 


1 
۲ : ِ 3 
عه‎ E 1 

8 , جع ۱۳ 


اس وروی من اس زا دج 


۳۲ 0 چ“ م ۳ ۵ 1 ۰ 2 ۲ ۴ 
NY 5 3 5‏ ۱ 0 1 ند 
۴ کم ۰۰۶2۱۱۷۹ ۱3۶ ات یت اا اوه 5 5 ۱ 


إعلان يستند إلى العامل النفمى : يلاحظ أن فرن البوتاجاز يحذب العين بطريقة 
لا تقاوم كأنه أهم عنصر ف الطبخ . إن هذا الدافع هو الذى يحدث الشراء . 


الكفيل بالتأثير على جمهور المشترين . فيقول مثلا سيدة اليوم تتمى أن يكون هما مطبخ 
أنيق علو للإنسان العمل فيه . وهنا يركز الإعلان على رشاقة الفرن »> وخطوطه الى تتسم 
بالذوق السليم » وتتسق مع باق الأثاث . واستناداً إلى هذه الاعتبارات » يخرج الإعلان على 
شكل مطبخ كامل الأثاث والأجهزة » يتوسطها فرن البوتاجاز المعلن عنه ى إطار جميل وميز 
عن باق الأجهزة ومحتويات 
الطبخ . وهکذا تنهار أشد مقاومة 
لهذا الإعلان . 

وتتبين براعة المصور ى 
الر سم أعلاه ؛ فإنه يبرز کل 
ماحدثت عنه من لحظة » ويثير 
الدوافم النفسية الصحيحة » 
إنه يسحر ويغرى ویپر ربه 
البيت بفضل هجوم بارع 
وحیط ؟ وق جاية الأمر » 
ستشكرى ربة البيت الفرن وهى 
مقتنعة ماما أنها اكتشفت هذا 
النوع واختار ته من بين ألف 


نوع آخر . 


> الإعلان بوساطة الإذاعة . 





ق العصدد الفادم 


علوم الص رین - 

بح رات ]میت سنا 3 
اد گنه . 

کو تست اس ند ور ؟ 
ستخجداماتيهها. ‏ 
بحضباره المت اتک ج - 
كيف مصسم 
شارل ماریسسحل . 


اللدا ع 
الطام : 












العملس-4 ۱ انشا اه : تس تسد اسلا دا 

عجرد جهیز المتتحات و در اسة وال السوق ومبررات البيع ¢ يفكر المنتج 
فلو ميزانية مسعقلة - آی الاموال اللازمة - لدعاية والاعلان . وهنا یاف 
دور فئيين من نوع آخر » إخصائيين ف تنفیذ الاعلان . 

وعملية تنفيذ الإعلان 
تتلخص ى اختيار أفضل 
الوسائل الفنية الوصول إلى 
المملاء الذین نرغب ی آن 
نجنبهم إلينا » ومنها الصحف » 
وا محلات » والأفلام السيمائية » 
والملصمّات » والنشرات »© 
والإذاعةو التليفزيون ( فى 
الدول المصرحفيها بإعلانات 
تليفزيونية ) ». وداخل . 
واجهات العرض عند بائعی 
التجزئة » و إمكا نعرض السلع 
با محلات وما إلىذلك .. ثم 
نحديد صيغة الإعلان الذى 
سينشر مهذه الوسائل . وعلاوة 
على ذلك » ينبغى إعداد خطة 
ا 
جدو ل زمی‌مدد میعاد نشر 
هذه الإعلانات وينسق فما 
بينها » واختيارا نسب الأوقات 









لطرح السلعة فى السوق » وإعداد نفسية تجار التجزئة حتى يعرضوا السلعة ى أحسن صورة » 
وحتى بحثوا هر أنفسبم عملاءهم على الإقبال على هذه السلعة . 

ويتولى تنفيذ هذه الأعمال موظفون وفنيون يتبعون صاحب المنشأة أو وكالات الإعلان .. 
وبعد الانتهاء من إعداد وسائل الإعلان » تكون الحملة الإعلانية معدة للانطلاق . ولايبى 
سوی حدید الیوم الناسب . 

وسنتکار نی مقال قادم عن و سائل الاعلان الختلفة . 























المعغرفة 










تناولنا ی الرء الاو ل من هذا القال انب الطرق لدراسة وتصمي ومباشرة الحملات 
الاعلانية » ووقفنا أيضا عل مختلف الوسائل الى تستخدم الوصول إلى جمهور المستهلكين »› 
ا عدد من المشتر ين . 

وحتلف هذه الوسائل باختلدف السلع و العملاء و مو اه ۳ . مثال ذلك إذا 0 
تقو معاطف من الفراء الفاخر » فینبفی نشر ادن و السك ا ا 
الى لا تقر وها إلا طبقة معيئة من العملاء تسمح طم أحوالم المالية باقتناء مثل هذه السلعة . کذاك 
إذا كان ۳ مسرحية لا مكن عر ضها إلا فى العاصمة » فيكتى بوضع ملصقات ف 
الشوارع الرئيسية بالمدينة . 

ولا يتحقق النجاح المرجو من الإعلان إلا إذا قصد به المسلك الذى يستطيع اقتناء السلعة 
المعلنعنها . ونحب إعادة الإعلان أكثر من مر ةحىيفر ض نفسه على الحمهور ويحملهم عل الشر اء. 

وعل ذاك فهناك عاملان من ام العوامل لتنفيذ الإعلان : 

أو لا : اختیار وسیلة الاعلان مم مراعاة نوع السلعة و جمهور العملام . 

ثانيا : الإعادة والتكرار . 
وسانگل الاعسلان 


وحی يصل 2 الاعلان إلى العميل 
الذى حتمل أ گول مشر يا 4 
يتطلب الإعلان كل الوسائل الممكنة . 
ویمی هذا آن الاعلان مخاطب کل 
حواس الانسان » فتارة يلجأ إلى 
البصر والسمع والمس حى يتميز 
نوع النسيج » أو المذاق حى يتبين 
نوع الشراب 2 أو الثم فا محص 


الروائح العطرية . وما لاشك فيه أن 
نوع من الإعلانات الى ترى إلى التأثير النفسى . حاستیالبصر والسمع همالعاملانالرئیسیان 


اللذان تقصدهما وسائل الإعلان . 
وتنقمم وسائل الإعلان إلى خسة آنواع رئيسية : 
وساكل الاإعلان اكرئية الصبامتة ذات التأنثيراكس كر 
ومپا الصحف وکراسات العرض و النشر ات . وعند نشر هذه الإعلانات» بحب إظهار 
الهارة و الابتکار لیقبل المهور عل قراءة مادة الاعلان . وهنا تلعب الصور و الرسومات 
دورا هاما لاجتذاب القاری » وتر كيز اهتامه علىالسلعة المعلن عنها . | 





إعلان يتميز بالقدرة على الإبحاء . 








اللجنة العلمية اللاستشاربية للمعرقة + 


اللصتة الشتية : 


تت = 2 ۰ ۰ 


الذكتور محمد فؤادإبراهيم ركسا 


اکور برس بست رین ع ای E ESAT EEE‏ 
الدكتور حسين فش وزک [ وه مد سای رچ 
اد کنو اد | بويا رحس 
الدکتور محمد چمال الدبن الشتدی سکرچبرالتحریر : السینة/عصمت مهد گحهد 


وهذه الصور قد تكون همسية 
و مرسومة باليد » وغالبا ما يقوم 
الرسامين والمصورين . 
وبفضل هذه الصور © يستوعب 
القاری مادة الاعلان سواء كانت 
طويلة أم قصيرة » تلك المادة الى 


بتنفيذها أمهر 





هدف إلى إقناعه بالشر اء . ۳ 
عرض سيهائ قصير لإعلان أثناء الاستر احة نی دور السیبا . 


وسائل الإع لان امرية الصامتة ذات التأثبرالؤوت 

وهذا النوع من الإعلان لا نطيل النظر إليه مليا » ولأحتوى على مادة مستفيضة » ولكن 
يسترعى انتباه عابر الطريق دون أن يتوقف . مثال ذلك » الملصقات » واللافتات » واللوحات 
المضيئة الثابتة . 

إن الملصق نوع عسبر من الفنون» لانه ينبغى 
لتأثر اممال » وقد کرس جهوده ق هذا الیدان بعمض الرسامین الشهورین مثل تولوز 
لوتريك 100100۵۵-۲06 . 

ووسائل الاعلان الرئية الصامتة لا تحاول إقامة الدليل والحجج كا هى الخال بالنسبة 
للأنواع السابقة » إذ الغرض مہا تردید اسم السلعة والتذ کر پا » مع بعض الشعارات حى 
لا ينساها الحمهور . 
وسائل الاإعلان الورشة الالح حرحة 

وهى السيم| و التلیفزیون و الدعاية الضوئية التحر کة . 

و أمم هذه الوسائل هی السیعا بطبيعة اال . و لکن نى البلاد إلى يقبل فبا التلیغزیون 
الاعلان التجاری » تعتبر هذه الوسیلة کر آهمية من السیها و الوسائل الاخری . 

و للاعلان ی السیعا » كا هى الحال فى التليقزيون » تصور أفلام قصيرة إعلانية تتراوح 
مدة عرضها بين ثلاثين ثانية ودقيقة ونصف دقيقة فقط . وتكون شخصیانها ملين أو 
عرائس أو رسومأت متحركة . وهذا النوع من الإعلان له تأثير فعال على المشاهدين » فهو 
يقدم لم السلعة بأبعادها ومزاياها المتعددة ضمن مناظر ومسرحيات من صمي الياة . 


آن مزج بين تأثير الصدمة النفسية وبين 


وس مدا ۳ » فقد تفان الاخصائیون فی |خراج آفلام للاعلان ذات موضوعات 

مسلية و طريفة » یتابعها الشاهدون بسرور بغبر ملل » ومن ثم تکون ۰ الظرو ف مهيئة 
ليتعر فوا على مضمون الاعلان . 

و لکن الاعلانات الی تعرض ی دور السیا لا تخلو من الشوائب : ولا - حاضا الضیق » 
وثانیا - لتکالیفها الرتفعة بالنسبة لعدد الشاهدین . مثال ذلك الاعلان الذی یتکلف 
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TA TEY ۱ 9 REG 
مين و بنائين حاذقين . فقد عرفوا الحيط ذا الثقل . والزاوية » والبكرة الجرارة » ولكى‎ 
ااا ا‎ 


يتضح من الأبحاث الى أجريت عن العصور القديمة » أن أقدم وأعظ علاء مصر كان يعتبر ونجد ما شارات إلى مخطوطات أخرى أقدم مها بنحو ٠٠١‏ عام » 
إلما » وكان اسمه توت « طؤمطع » ؛ ویظن آنه عاش منذ ۱۸۰۰۰ سنة قبل الیلاد » وأنه فى وهى تشمل تفسيرات لمعادلات جبرية من الدرجة الأولى . 
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" كان المصريون رسا 


“^ 


يکر وا 
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خلال ۳۰۰۰ سنة عکن من کتابة ۳۰۰۰ کتاب ف مواضيع محتلفة . ولكى تتمكن من حل المسائل » كان المدرسون المصريون يعلمون 
تلامیذهم طريقة استخدام النسب . 

١‏ قسم ٠١‏ مكاييل من الشعير على ۱۰ رجال ۰ حیث حصل كل واحد منهم أكثر من زميله وكانوا يعرفون الكسور أيضا وإن كانت فقط ببسط وحيد هو 

عقدار العن » . ارقر ۱ ( باستثناء الكسر ؟ ) . وعلى ذلك فلكتابة الكسر .م كانوا 

« لدینا عدد س » أضفنا إليه 5 ثم ل ثم + يكتبون لإ 4١‏ ) ل 1) . وقد يتبادر إلى الذهن أنه من المستحيل 


قيمته » فكان الناتج لا" . ما هو هذا العدد .. 59 ). 2 ألا يكونوا قد تنههوا إلى إمكان استخدام کسر بسطه آکبر من الواحد » 
والح و فى حين كان الوضع يتعلق بعدد من الكسور ذات مقام مشر ك . 
الى تلزم لبناء سور بالابعاد الاتية ٠...‏ . 

تلك هى المسائل الى كان يحب عليك أن تحلها 
لو كنت تلميذا مصريا صغيرا فى عام ۲۰۰۰ قبل 
الميلاد » رما واجهتك صعوبة فى كتابة الأرقام » 
ذلك لأن الصریین رغ تقدمهم العظم » لم يكونوا 
بعرفون طريقة استخدام الأرقام التسعة والصفر . 
وكانت طريقة الكتابة العددية محيث إنه 
لکی نکتب العدد ٩۹۹٩‏ مثلا » وجب علينا أن 
برسم ۹ را . و رجع أقدم حطوط عن امحساب 
ركه لنا المصريون إلىعام ١17١٠١٠٠٠٠‏ قبل الميلاد , 
ویعرف باسم حف آحمس ممسطه 0 مرو 


Mir 
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كانت المقاييس الطولية المصرية قائمة هى على هذه القطعة » وفى أسفلها ابتداء من اليسار » توجد 


For 
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اللقتوبيم الدى لس تعمله 
محم ی 


كان المصريون هم أول من قسموا السنة 
إلى ه56" يوما » وإن كانوا قد أهملوا الست 


الساعات الى كان يحب إضافتها إلى هذا الرقم . . 


وقد آدی هذا الاهمال عل الدی الطویل > 
إلى حدوث فرق كبير بين التقويم و طبيعة 
الفصول . 

وقد دام ذلك حى عام»؛ قبل الیلاد» 
عيدما آمر تولیس عر Julius Caesar‏ 
فلكى الإسكندرية بتصحيوح هذا الخطأ » 
فافتر ضوا السنة الكبيسة » وهى السنة التى 
يضاف يوم إلى عدد أيامها كل أر بع سنوات ¢ 
وهذا اليوم الإضاق يوازى فرة الست 
ای یه ان ادا حلفت عل مدار 
آربع سنوات » کونت یوما كاملا ( بالتقوم 
الحو لیاف Julian Calendar‏ ( .وم ذلك 
فان الفرق الشار إليه كان ست ساعات 
« تقريبا » » ولذا فقد اقتضى الأمر إجراء 
تعديل آخر . 

وقد جرى هذا التحسين فى عام 10۸۲ ¢ 
أجراه البابا جرجوری اثالث عشر 
Pope Gregory XIII‏ ۰ ويقضى هذا 
لتحسین بالغاءلسنة الکبيسة » عندما تکون 
السنة الأخيرة فى القرن ثلاث مرات كل 
أربعة قرون ( التقويم الجريجورى ) . 

وعل ذلك فنذ ألى سنة »> كان الئاس 
يستخدمون تقوبما سمى أولا بالتقويم 
االخوليانى » ثم بالتقويم الجريجورى » ولکن 
يحب ألا ننسى أن کلا التقو من مشتق من 
التقوم الصر ی . ۱ 

وقد قام المصريون بتقسي السنة إلى ثلاثة 
فصول وليس أربعة » مستندين فى ذلك إلى 
نشاطهم الزراعى الذى كانت تنظمه فيضانات 
النيل . وكان الفصل الأول يشمل فنرة 
زيادة المر » تم الفيضان» ثم عودة منسوب الهر 
إلى المستوى الطبيعى ؛ والفصل الثانى يشمل 
فرة الزر اعة 4 والثالث فترة الحصاد . وكان 
يوم « رأس السنة » يقع فى «أول أيام 
شهر الفیضان » . 

وکان الشهر يقم إلى ثلاثة عقود 6 
يضاف لها ه أيام فى ماية السنة . وکانت 
لشبور تجمع ی ثلاث جموعات کل من 
أربعة ثپور » وهذه احموعات تثل 
الفصول : « الفيضان » و « الشتاء » 
و « الصیف » » وهی کا نری طريقة بسيطة 
وواضحة » ولاتقل عن مستوی الطريقة الی 
نستخدمها الآن » وکان طا ميزة الاشهر 
التساوية ق الطول . و قد دامت هذه الطر يقة 
2 ایور الر ی 
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0 ا اراك ی ار ی 
مندوب الضر آثب ق مصر القدعة یقوم بقیاس مساحة قطعة أرض اتحدید الضريبة الستحقة عليه . 
آفتهه ساعة 8 الستارس 
نبین ی الرسومات التالية ء طريقة تشغیل آقدم ساعة عرفت نی التاریخ . وقد و جدت ف مقرة 
أحد اللوك الصریین وهو تمس الثالث, 117 فذهمصات1۳0 . وهی معروضة الان فى 


متحف بر لين . 








الساعة الشمسية الی استخدمها الصر یون قدعا ( متحف بر لین ) 


فق الفجر » كانت «الساعة» توجه نحو الشمس . فكان ظل القضيب المستعر ض يقع تقريبا 
على الحط ( العلامة ) السادسة » ومعنى ذلك أنها الساعة السادسة قبل الظهر . و بارتفاع الشمس 
فى السماء » يتضاءل الظل » حى إذا كانالظهر » أصبح الظل صغير | جدا وعندئذ تدارر الساعة» 
إلى الجهة المضادة » وبزوال الشمس يستطيل الظل وتدل العلامات على ساعات ما بعد الظهر » 
حى إذا كان وقت الغروب » يعود الظل إلى أصغر أطواله . 





TT O كان المصريون يعرفون طريقة قياس مساحة المستطيل قياسا دقيقا » وميا‎ ١ 
. فى عدد الوحدات الى فى الارتفاع‎ 

۲ و آمکنپم بالتال حساب مساحة ا مثلث » وهى عبارة عن نصف مساحة الستطیل التحد معه فى طول القاعدة والارتفاع . 

۴ وبعد أن عرفوا أيضا طريقة حساب مساحة المثلث » آمکنهم حساب مساحة آی شکل متعدد الاضلاع غبر منتظر . و الوافم 
آنه من المکن دانما تقسم مثل هذا الشکل ای عدد من الثلثات . 





. ان بو ی المنظر بقلق واضح‎ E 
می‌حسوعو ا و ےا‎ ۰ 
مشتقة من اللغة البونانية » وهی عبارة‎ ( Geometry ) العروف آن الصریین م الذین اختر عو ا امندسة وهذه الكلمة‎ 
ومعناهما بالتر تیب « أرض » و « قياس » » فهى إذن الطريقة ةه الى تقاس مها الارض . وهذه‎ Metron, عن الکلمتن ۵ع‎ 
ی‎ 
لذلك کان‎ ٠ ا ا تتناسب مع مساحات الأرا: ل‎ 
ومن جهة أخرى » فإن تشبيد المقار الكبيرة للفراعنة والمعابد ذات اللحطوط اهندسية الجميلة » كان يتطلب من المهندسين‎ 
دراسة تامة للأشكال » وطريقة الحساب الدقيق لأبعادها . وقد أمكن الحفاظ حتى يومنا هذا على الرسم التخطيطى لما يعتقد أنه مقبرة‎ 
1 ) رمسيس الرابع > وقد رمعت عقياس رس ديق اكادرة اج ( متحف الدراسات المصرية فى تورين‎ 
وقصارى القول » نجد أن المصريين كانوا «مضطرين» لاختراع الهندسة » وقد نجحوا فيها نجاحا عظها » فأمكنهم حساب‎ 
مساحات جميع الأشكال المسطحة عا فى ذلك الدائرة » كما أمكنهم معرفة العلاقة بين القطر واحیط ی آقرب ۳,۱5 (وهی‎ 
. )۳۰۱ ننيجة قريبة حدا لا تو صلنا البه من‎ 


ره سم زو ات ۰ کاذ الصربن رن من مارون بت 


وجد المصر يون أن المثلث الذى تبلغ أطوال أضلاعه"» 4 » معقدء 
که على خط کت ثم یوصلون نقط ا بكلا القوسين. 


تکون الز او ية القابلة اضلع الذی طوله ه عقد زاوية قاگة 








وخ یی OS‏ 


حتوی احدی لفات ( آوراق ) ار دی 
طولها هر4 مير » ويعود تاريحها 
إلعام ٠٠٠١‏ قبل الميلاذ » على الفقرة ال 
و توجد فى جميع أجزاء الجسم أوعية متصلة 
7 ۰ فإذا ما ود 3 أصابعه فوق 
أو على الذر اعین و عل الساقن » 
ENE ES‏ 
إلى جميع الأعضاء » . 
وهکذا ری آنه کانت لدی الصر یین معرفة 
واضحة بعمل القلب . وتشمل ورقة الردی 
الذ کورة » على وصف خمسن حالة من‌حالات 
شرخ ف عظام و فقر ات العمود الفقر ی 
لالم . و نجد تعدادا العوارض و التشخیص 


0 كان يتكون هذا اسن .. 
كانت الأدوية نى الغالب من أصل نبا 2 
كستخرجات الأعشاب والحبوب والجذور . 
وكانوا يقدرون فائدة التبخير واللینات 
والحقنة الشر جية . 
مع كل هذه المعلومات العلمية » فإن 
۳ 2 بلجأون إليه 
فى الحالات المستعصية . إلى هذه 
الدعو ات الوجهة روا ۳ ۳ 
الاصابة بسعال بسیط : « ابتعد ها السعال > 


یامن تنخر العظام » وتکسر اجمجمة » وتعذب 


السبع فتحات الى فى الرأس . عد إلى الأرض 
آمها القذر الكريه » . 


oo 








تمتاز “آسيا بأنما قارة ذات خصائص بارزة » فلا توجد قارة غيرها أكثر سكانا » وأعلى 


جبالا » و أعق محارا » وأوطأ منخفضات » وآوسع هضابا » و آطول آشباه جزر » ولاسیا 
أيضا أن تفخر بأن ما أكبر وأعمق البحيرات فى العالم . 

وكثير من بحير ات آسيا ليس ها مخارج » فعلى الرغ من أن الآنمار تصب فيها » إلا أن 
قليلا مها » نخرج من البحبرات . وتوجد البحيرات فى عدد من الأحواض » ولکن بسبب 
شدة التبخر آثناء فصل الرارة » فان هذه الاحواض لا عتل* فط ای در جة الفیض . وغالبا 
ما ختلف حج البحیر ات بصورة كبيرة من فصل إلى فصل . 

وأكثر البحيرات فى آسيا مالحة أيضا ء ذلك أن الأنمار المنحدرة إلها تجلب مقادير 
من الملح الذى يصبح مركزا فى البحير ات عند تبخر المياه بفعل الشمس . وما هو جدير بالذ کر » 
أن كثيراً من البحبر ات كانت من قبل أكبر حجما » وبعض الأنمار تجرى عبر هذه القيعان 
القدممة الممتدة الملحية ›» وهذا فإما تكون محملة بالأملاح إلى درجة كبيرة عندما تصل إلى 
البحيرة ذاما . 

البسسبرات الکرچ 

ببس فشروسین ۱ ۰ 

تبلغ مساحة بحر قزوين حوالى 4۰,۰۰۰ 4 كيلو متر مریع » وهو أكبر بحيرة داخلة مالحة 
فی العام » ويناهز طوله ١6٠‏ كيلو مثر » وينراوح عمقه بين ١8٠١‏ و ٠مه‏ كيلو مثرا. 

ويتفاوت بصورة كبيرة فى العمق . فهو أشد عمقا فى الجنوب » إذ يصل عمقه إلى 48٠١‏ 
مترا ء بينا يبلغ أقصى عمق ف الثمال ٠١‏ أمتار . وسطحه يجاوز قليلا ٠0‏ مار | تحت مستوی 
سطح البحر . وتفقد هذه البحير ات بالتبخر أكثر مما تتلقاه من الروافد الى تصب فيها » وهى 


لذلك آخذة فى التناقص حجما وعقا . ویقدر آن مستوي الاء هبط بنحو ۵و۲ متر فعا بین : 


عام ۱٩۲ ٩‏ وعام ۱۹۵۰ . 
وترجع ضحالة الجزء الثمالى البحيرة » إلى المقادير الضخمة من الغرين المترسبة من نهری 
الف وجا وأورال . وتؤدى کثرة عدد الرکامات الرملية والجزر إلى جعل الملاحة محفوفة 

باخاطر » كا أن انخفاض منسوب المياه » هو بصفة خاصة » عائق آخر . 

ومياه بحر قزوین غنية بالسمك » ولاسما سمك الحفش الضخم ( الذى يستخرج منه 
الكافيار الأسود ) » وسمك السالمون » والرنجة » والشبوط . وشبه جزيرة أبزيرون المتاحمة 
غنية بالبر ول . 

والموافء الرئيسية على بحر قزوين هى باكو » واستراخان ( على دلتا نهر الول جا ) › 
وكر اسنوفودسك » وماكا تشا كالا » وبندراى بلوی . 
بحر آراآ؟ له 

يقع بحر آرال فى سبول ستبس فى بر كستان الروسية » إلى الشرق من بحر قزوين . وتبلغ 





۳9۹ 








ملاحظة : ان مساحات کيبزة من البحبرات *, 
تختلن اختلاف كبيراً من فصل إلى آخر . بر 8 
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مساحته ٩4,۰۰۰‏ کیلو متر مرربع . ويظن أنه منذ عهد بعید جداً کان محر قزو ین ور آر ال 
بر ة واحدة کبری » فثمة آنواع متشامهة من السمك موجودة نی کل مهما . 

وحر آرال ضحل »- يبلغ أقصى عمق فيه 58 مثرا » وإن كان الجزء الا كبر منه 
لا جاوز عقه ما بين 4 إلى ۱۸مترا . وسواحله مستنقعات بصفة عامة » ويصب 
فیه پر ان کببر ان ها نهر آمو داریا » و نهر سر داریا. وکلا الپر ین يحلب إلى البحير ة. كمية 
عظيمة من الغرين . 
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۰ جبرج. 
SEES ۹‏ 


هة N‏ كاراتال » وآ کسو » و لییسا » و آیاجوز . والتصف لغری البحبر ة عذب » فى حين أن النصف 
1 ي ۱۳ الشرق مال قلیلا . 
[ أ ويستخرج النحاس من منجم فى كونرادسكى على الشاطى” الثمالى » والصناعات الاخری 
هى صيد السمك واستخراج الملح . 

هذه البحير ةأعمق حير ة فى العالم » إذ أن متوسط عمقها يبلغ حوالى ٠٠٠‏ مثر » ولكن يصل إلى 
٠‏ متر فى القسم الاوسط » وهو ما يكاد يصل إل ٠٠١‏ مترأ تحت سطح البحر . وهی 
تغطی ۳۴,۰۰۰ كيلومتر مربع » ويبلغ طوها ۰ كيلومتراً . ويصب فما أكثر من ۳۰۰ تمر » 
+ ولکن خرج مها جری و احداً هو العروف بامم آنجار . 
و عبر ة بایکال تتجمد طوال الفترة ابتداء من شهر ینابر حى منتصف شبر مایو . وهی 
| بر ة عذبة الاء » تعج بالاساك . 

الیحسرات اأص کور گے 

السحر المستت 

بقع شاطی" من هذا البحر فی الأردن والاخر فی فلسطین احتلة » وهو شديد الملوحة إلى حد 
أ تنعدم الحياة فى مياهه » ومن هنا اشتق اسمه . وينخفض سطح البحر إلى ۳۷۸ مترا تحت 
سطح البحر »› ويبلغ عمقه ۲ متراً ئی الشہال الشری » ولن كان ضحلا جدا ف 
الحنوب . وهو يغطى ۰ كيلو متراً مربعا . وكان القدماء يعر فونه باسم (بحيرة الأسفلت ) » 
لأن كتلا من القار تظهر على سطحه » وخاصة بعد وقوع الزلازل . ويحرى استغلال 
الأملاح فى البحر الميت استغلالا اقتصاديا . 
سره ورا ۱ 

تقع هذه البحيرة فى شمالى إيران » وهى أيضا شديدة الملوحة إلى حد لاتستطيع معه 
مالك أن تعيش فما . ونادرا ما يتجاوز عمقها هر؛ متر . ومساحها تمزاید زيادة كبرى 
عد أمطار الشتاء وذوبان ثلوج الربيع » عما تكون عليه فى الحريف » وتبلغ مساحتها ف 
المتوسط حوالى 6٠٠٠‏ كيلو مثرمريع . 
بسيرة كوكوبتور 

نقم هذه البحيرة الى تبلغ مساحنها ۵٩۰۰‏ کیلومترمریع ق‌الصین »علی ارتفاع ۰ مثر 
فوق سطح البحر . وتشغل هذه البحيرة قاع حوض من المستنقعات » وضتلف منسوب الیاه 
ها من فصل إلى فصل . وهى حير ة ما حة . 
یحس ده نونج تسج 

آ کر محبرة ق الصین » وتبلغ مساحنها حو ۸۰ فی۱۲۰ کیلومترا فى الصيف » حينا تتلى 
۱ مياه الفيضان من نهر يانج تسى » ولکنها نی الشتاء لاتعدو آن تکون مستنقعات‌شاسعة > تومها 

و بحر آرال به عدد كبير من الجزر وأشباه الجزر . وف الشتاء یتجمد از اشما. ‏ ملابين الطيور البرية من البجع O‏ تکسوها الان باطراد . 
۳۹ 4 المخاطة الحاو ة 00 ببحیرء إيسيك كول ۱ 
کوک ای وی و امسا الي تقح هذه البحيرة الحفيفة الملوتحة ی بر کمتان بروسیا . وهی لا تتجمد وتعج رالاسماك . 
تقض ره با لیذ ۳ وتبلغ ev‏ 

تقم هذه ال ج و ونط اارافی القاحلة تسپول القرغیز . وتلا ماما ل ان ۱ ۳ 
هه تیآ ی 
و لکنها فى موضع منها تصل إلى عمق ه707 مترا . ومنسوب البحیر ة بفاوت تقاوتا بنا ۰ علی بعد لاپزید کثیر! علی ۱۸۰ کیلومترا من انحیط افادی ء الذی تصله با قناة . وهی 
وى وقت ما » كانت البحيرة أعمق كثيرا ما هى عليه الآن » وهناك شواطى' قديمة ١‏ ضحلة وغنية بالامماك . 
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لبحيرة بلغ ارتفاعها أكثر من ۱۲۰ مترا فوق السطح الحالى للبحيرة .0 , بسی ره حورج ولو 
وهر (آی - ی ) هو آهم پر يصب ق البحيرة » بیها توجد آهار آخری هی تجمع هذه البحيرة مياهها منحوض أرضه ملحية » ومن ثم كانت ملوحتها غير عادية . 


وهی واقعة ی وسط رکیا » وتفطی نحو ۰ ۷۵ کیلومتر آمر بع . والتبخر ق هذه البحبرة سریح 
جدا فى حرارة الصيف » وینتج اللح منها علی نطاق مجاری . 
۳ 












قع الوادی‌حست 
ESE‏ 
أ 


عندما نقف على تمة تل عال » رعا رنونا إلى الوادى أسفلنا وتساءلنا ى عجب 
كيف تكون . وى بعض الأحيان» تكون الوديان منخفضات ضيقة فى جانب التل › 
وف أحيان أخرى » تكون سهولا واسعة عريضة تر تفع يول خفيفة» ورا كانت 
صدوعاً ق الصخورحیث تندفع الشلالات هابطة »أو ريما كانت مروجا خصيبةعميقة 
ببن منحدرین حریین شاهقين و ات سر 
واسعة القيعان تقح بين تلال امحدارها خفیف ۰ لکن الودیان ی جبال الاب 
وق سلاسل البال الاخری الکببرة » تکون آخادید عميقة تطل علما الرتفعات 
الصخرية والخرف . 


كت الأنبار معظ. الوديان . فعندما تندفع السيول على جانتٍ أحد التلال » 
فإن ماءها يتدفق منحدرا من التل . وبسبب شدة الاحدار » مجری البر نی بادی" 
الامر سریعا » وتعمل قوة الاء التدفق عل تا کل جوانب التل » مكونة قناة ضيقة 
وفى هذه المرحلة يأخذ قاع النهر رلأن هذا هو بدء تکونه) آو جراه شکل حرف 7 » 





پر یتدفق بسرعة وعلى جانبه الراحل الأخيرة فى تكون الہر 


منحدرات صحرية شاهقة . حيث يكون قاعه قد اتسع 


لأن الماء سيقطع طريقه فى القاع بسرعة أكير من تلك الى سيعمل مها المطر أو 
الريح عل کل آبلواب وجرفها . 
1 وفها بعد » عندما تنضم مياه أخرى إلى المهر » وعندما يصبح التلأقل انحدارا » 
پتدفق البر ببط* آکتر ۰ ويصبح قاعه أكثر اتساعا وضحولة . ذلك لأن المهر 
من ناحية سيكون حاملا للطین والحجارة الی جمعها ی طریق احداره قاطعا 
بين شاطئيه » ومن ناحية أخرى لان المبر عندما حفر قاعه معدل أبطاً » تعمل الريح 
والأمطار معه جنبا إلى جنب على جرف الشطان . وحت تكون الصخور أصلب من أن يترقها | الماء 4 آو عندما بتعیر احدار 
الأأرض ؛ ویکون عل اللپر آن بلتف » » يقتطع الماء قاعدة الشاطى* الذى رتم به ويرسب فى نفس نفس الوقت بعضا من الطين والطمى 
الذی محمله على الجز ء الداخحل من النحی » وهذه الطريقة یسم النحی . 
وأخيرا تصیح ضفاف الهر علی درجة من الاستواء ¢ ويغدو قاعه على درجة من الاتساع > حيث يكون من الصعب إدراك 
الدواة لآنة مدق ضورة أقرات إل السا . ولا شاك آن الانهار لاتشغل الیوم سوی مساحة ضئيلة من قيعان الوديان الى نعرفها » 
لأنها قد تکونت منذ زمن هیق » وما زال الاء جری ق جميع الوديان تقريبا . 





و غة نوع آخر من الودیان تکونه آنهر امحلید . وآمهر الجليد يتحر ك فبها الثلج ببطء شديد» وينحر الأرض دائبا فى الوقت ذاته على 
صقل التعریجات الى فى طريقه . وكنتيجة لذلك » تکون لودیان الأنهر احليدية فى العادة قيعانمستوية عميقة » وجوانب شديدة 
الانحدار » وتكون أيضا أكثر استقامة من وديان الأمبر العادية . والأنهر الجليدية تلتقط كل الصخور والنتوءات الأخرى الى تعترض 
طريقها ونتحطمها » وتعيد ترسيها برفق على الأرض » مما مجعل وادى الهر الجليدى أكثر نعومة واتساعا » حبى إن القاع غالبا 
ما يكون على شكل حرف [] . 

وإذا ما انضم جدول من الثلج أو الجليد إلى ابر الجليدى » فإن المهرى يكون غالبا من العمق بحيث إن الجداول يكون عابها 
انش قظ کالشلال عل‌جانب المر الجليدى . وهذه الوديان الصغيرة الى تنبی عند حافة الوادى الجليدى » تسمى ١‏ الوديان المعلقة ). 

وبمكن تمييز الوديان الجليدية بالحدوش أو الشقوق الى يتركها الثلج على جوانبها » کا عکن مشاهدة الودیان العميقة الی 


۳5۸ مثال تموذجى لوادى أحد الأنمر الجليدية على شكل حرف 0ا . 








ا ۱۳ 


ا ا 0 رب 


أسهاء الاتحزاء الحصجلمة االتدتى يتكورتن الواد قف 
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فيه جد صالة میم آنواع الانشطة الز راعية ما فها مزارع تر بية الاشية وزراعة احاصیل . 
على شکل حرف ن » والی كونتها حركة الأنبر الجليدية فى العصر الجليدى » فى غرلى جرإمييان وف مرتفعات 
الشهال الغربى » وى جنوب غرلى درا ماع ی ارا ی منطقة البخدر ارت عدي متوى الردياة 
المتفر عةمن نقطةم ركز ية على هذه البحبرات مثل ویندرمر »و آولسووتر» ودرونتوور» وق‌منطقة سنودون فى ويلز . 
السوادی الحاسب 
ونحدث فى بعض الأحيان أن يغير الْهر الذى بجرى ف الوادى مجراه» تاركا مسربا ضحلا من الماء فحسبق مجراه 
بالوادى القديم > أو رما جف تماما . مثل هذا الوادى يسمى الوادى الجاف أو الميت . وحدث هذا أيضا إذا كانت 
التربة مسامية لدرجة أن الأرض تتشرب الماء . 
ودسیان الشعقوق« ااحادد» 
تكو نت بعض الو ديان نتيجة بوط الأرض بين صدعين ني القشرة الأرضية › وتسمی هنه الودیان « ودیان 
الشقوق 4 آو « ودبان العادید »۰ وهی یل نی الضیق والطول . وآشپرها ١‏ وادى الأخدود العظم » الذى يمتد 
اکر ۰ كيلو مثّر منسوريا خلال فلسطين » ثم داخل شرق أفريقيا . ومن أمثلة وديان الأخاديد الأصغرء 
وادى الرين بين جبال الفوسجس والغابة السوداء > كما أن البحر الأحمر من بين هذه الأمثلة . 





أهسية الودسم اتن 

کانت ودیان الانهر بتربتها انحصبة » ومنابع مياهها 
الوفرة » وموقعها الامن > مکانا موذجیا لاستیطان 
الانسان ی الازمنة البکرة » ولذاما کان النپر صاا 
للملاحة ۰ فانه عکن استخدامه آیضا للنقل البضائم 
والناس . لذاك ند إن جميع الحضارات العتيقة قد 


نشأت فى ودیان الأنهار : الصينية ( نہر يانج تسى ) . 


والهندية (مبر الجانج ) » والمصرية ( مر النیل ) ۰ 


والسومرية والبابلية والأشورية ال 0 








تتكون كل بذرة من ثلاثة أجزاء رئيسية : الجنين 50*متطلظة » ومخزن للغذاء 1000-0070 » وغلاف البذرة 
أو التصر ة ) Seed-coat or testa‏ (. 


الحندن : وهو الجزء الأساسى من البذرة والذى سينمو إلى نبات صغير . وهو يتكون من الجذير 28883016 » 


لنی یکون الجذر 2006 ء فما بعد » والرويشة علاط وهی القمة النامية للساق الحديثة » أما الجزء الذى ير بط | 
بیهما فهو السويقة الفلقية السفل 1 . وتنمو من السويقة الفلقية السفل ورقة بذرية واحدة أو اثنتان هی | 
الفلقات . وهذه قد تدی بعد الانبات و ظيفة الأوراق » وقد تحتوى ( فى البذور الشبيهة بالبقول ) عل محزن الغذاء . (٩‏ 


مخزن الغذاء : وهو الاحتياطى الختزن من الغذاء الذى يحب أن يتغذى عليه النبات الناى » حتى یصبح قادرا عل 
ً غذائه . وقد يوجد ف الفلقتين أو فى جزء من البذرة يسمى الإندو سبرم Endosperm‏ . ٌْ 
غلاف البذرة أوالقصرة : وهى الطبقة الحارجية الواقية البذرة . وكثيراً ما تنمو ها نتوءات تساعد ف انتثار 
البذرة . 





عدف البذرة أوالتصرة 





میضزن الف_ذ۶۱ 


عصن حور يبحمل القار. وتبرز من فتحة 
الثار العلبية شعبر ات ملساء تصل بانقبوب . 


۱ 
| 


کثرا ما یشاهد الإنسان فى الربيع كتلا 
صغيرة من زغب أبيض ساحة ى افواء . وهذه 
عبارة عن بذور الصفصاف ۲۲1100۷7 » واخور 
«واو۳ ۰ لقد سمقطت من‌علب الغار الى نضجت 


بداخلها » وهی‌تنتقل‌الان بفعل‌الریاح. وسیموت (۲) ختز ن الغذاء ق الفلقتین ۰ (۱) یتکون مخزن الغذاء من 


اغلا » غير أن القليل مها الذى يستقر على أرض وعلى ذلك فهو جزء من الإندوسبرم  Endospern‏ | , 
مناسبة » نيت وینمو ال آشجار جدیدة . الجنين. والفلقات هنا لامخضر ویکون کله خارج‌اجنین. 

ع ل ا 5 لوماء ولا تقوم بوظيفة وتقوم‌الفلقة «000016۵0 [ 

ولابد أن تستمر النباتات فى وجوذها حى الأوراق ف 2 الوحيدة بامتصاص الغذاء 


لاتنقرض » شأنها فى ذلك شأن كل أشكال الحياة. 

ولكى تفعل ذلك » فإن بذورها يحب أن تزود 

بأفضل فرصة مکنة حصول علی الکان الناسب 
إن البذرة شى * مذهل » فهى قد لاز يدق الحجر ۱ 


أثناء الإنبات . 





عن ذرة من الراب > ورغ ذلك فن کل خواص 

النبات الأم - شكل الأوراق والأزهار وكل 

شى“ - كلها متضمنة فما بطريقة غامضة بعض ٠‏ 

ا ۴ 

ماهو 4> سبع اك ۳7 4 
يقال عن البذرة إنها أنبتت حيما تستيقظ من ا دردار 

حالة الككون » ويبدأ الجزين فيا فى الموإلى نبات | 

صغر يتغذى على الغذاء الموجود بالبذرة . ولكى 8 

تنبت البذرة » بحب أن تكون ناضجة ومحتفظة 

بحيويتها » كما بحب أن تتوفر ها بيثة مناسبة . 





( م ) بذور تتكون من غلافها أو قصرتها أعضاء قساعد على انتشارها أو انتثار ها بوساطة الريح . 


۳۹۰ 








[ 
۱ / 


ای آی‌مدی تیش السیدور؟ 


إذا نظرنا إلى بذرة جافة» فقد یصعب علينا أن 
نصدق آنا كائن حى . وف الواقع فإسها ليست جافة 
تماما » إذ تحتوى على قليل منالماء . وطالما بقيتحية» 
فهى تستمر فى التنفس ببطء شديد . وبطبيعة الحال 
لاعکنها آن تستمر ال الابد وهی على هذه الحالة 
الحية الكامنة ( ٤صهصعمط‏ ) . و قدرة البذور على البقاء 
حية بعد نضوجها »تتباين تباينا كبير | تبعا لاختلاف 
انوع ؛ فبعضها بحب أن تنبت بعد تركها النبات الأم 
مباشرة وإلا هلكت » كبذرة الصفصاف . والبذور 
الى تختزن غذاءها على هيئة زيوت ( نبات الحروع 
#صعام لأه-«هغهو0 » و اللفتممهة1 »والكتان :515 » 
و الوز تلو۷۷ ) ۰ تفقدبسر عة قدر هاعل الانبات » 
لان آوکسیبچن او حلل مامبا من زیت » ما بوّدی 
إلى تكوين أحماض تقتل الجنين . والبذور الى 
تختزن غذاء نشويا » کالقمح » تعيش مدة آطول . 
والواقع أن حبوب القمح تبدأ فى فقدان حیویما » 
آو قدر ها عی‌البقاء حية بعد سنتين » و موت بصفة عامة 
بعد سبع أو تمان سنين . وهناك بذور أخرى لما قدرة 
أكبر كثيرا على البقاء : فبذور البرسيم م0106 » 
وبعض أنواع الفصيلة البقلية مععمصنسهوما > عکما 
أن تعيش ما بين ۸٠‏ إلى ٠٠١‏ سنة » آما اللوتس 
مور » وهو أطوطاعمر أفتعيش بذوره حى 6٠‏ اسنة. 


إذا وضعت بذرة ناضجة حية نى ربة رطبة » فإنها تنبت . وسبيل ذلك أنها أولا تمتص الماء خلال غلافها » ما مجعلها تنتفخ 
حتى بتمزق الغلاف البذری آو پنشق . وبذلك عکن الاء الجنين من أن ينشط كيميائيا ويبدأ فى الانقسام اللحلوى » والخلايا الى 
تنتج عن ذلك هى ١‏ كتل البناء ) > الى ستكون الأجزاء الختلفة من النبتة . 

نا المادة والطاقة اللازمتين لمذا العو الجديد من الغذاء المحزون الذى يتعتت 6 بوساطة مواد كيميائية تعر ف بالإز عات ¢ 
ا صورة قابلة للذوبان ی اماع » وبدا ینسبی للحدن امتصاضا . 

وقوة انتفاخ البذرة عند امتصاصها للماء قوية جدا . وذا وضعت كية من بذور جافة فى زجاجة وأضیف لها الاء » فان قوة 
انتفاعها تحطم الز جاجة . ونمو النبتة نوعان : فوق أرضى وسههع!ص » وفيه تدفع البذرة ی آعلی خارج سطح الر بة (کاحروع ) » 
ری Hypogeous‏ » وفیه تب البذرة نحت الأرض ( کالفول) . 






بذرة خروع نبتت‌ق ربة رطبة . 
ك اص ار الاد وا 
غلافها » وينمو الجذير إلى الخارج 
حلال الفتحة الی نحدث نتيجة 
انشقاق الغلاف : ویتجه ادل 
ال بة إلى أسفل . 





تستطيل السويقة نحت الفلقية 
وتنمو الرويشة ف الحواء إلى أعلى : 





حاملة معها غلااف البذرة , تظهر الرودشة بين الفلقتن 3 
وف نفس الوقت کتص الفلقتان و خضر الفلقتان وتبدءان ف القيام 
الغذاء الختزن » وتبعث به إلى بعمل الاوراق . وعکن للان 
سيلك الغقذاء الممز ن > 5 بعمليةالبناءالض ر Photosy»thesls Jd‏ 
نکر انار و یتفرع ۰ ويصبح الفلقتان ف التفتح > وسرعان عساعدةالکلور وفیل Chlorbphyll‏ < 
الحذر الأساسى . ما تصبحان آول ور قتتن . وبامتصاص الاملاح من الر بة . 





١ (‏ ) الإنبات فى بذرة بقلاء . اخترق اجذیر 
القصرة » وهو الآن ينمو إلى أسفل . 

( ۲ ) ينمو الجذر لتثبيت البذرة بيما تنمو 
الرويشة إلى أعل . 

( ۳ ) الفلقتان التان تحتویان نی هذه الخالة 
اعل الغذاء امتزن » لاتغادر ان ال بة » ورعا 
ظهر تا فوق سطح الارض مباشرة . و ینمو الساق 
من السويقة تحت الفلقية إلى أعلى » ویتکون زوج 
من الأوراق . إما أوراق حقيقية وليست فلقات . 
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ف العقود القليلة الآخيرة من القرن العشرين » وعلى الأخص منذ نهاية 
الحرب » بلغ بنا الحد إلى تقبل اللدائن 68 ههاط كجزء جوهرى فى حياتنا 
الحديثة » إذ سرعان ما حلت هذه المواد الى صنعها الانسان بیدیه من 
ال رکبات الصناعية » محل المواد الأولية والحام الى ارتفع نبا آو انخفض 
إنتاجها . ولقد ثبت أنها ليست بالبديل الأقل كفاءة على الإطلاق » بل إنها 
غالبا ما تکون أکتر ملاممة لفرض الطلوب من الواد التقليدية الستخدمة 
فى الصناعة . فاللدائن أخف وزنا وتأقوى وأنظف » كا أنها لا تصدأ » و مکن 
|نعاجها عختلف الألوان اي تخلب الأپصار . 0 

ول جانب هذه الزایا الواضحة » فاللدائن سهلة التشکیل حی نی ماذس 
. معقدة » لذلك فإن الأشياء الى كانت تصنع فیا مضی من آجزاء عدة - من 
انلشب مثلا - مکن صیاغها من الدائن ی قطعة واحدة » ما یضی علها 
قوة | کبر و تخطوطا ا کر ور را و 
( آی. ابا رديثة التوصیل حرارة ) » ولذا مادعت بالالیاف الز جاجية ‏ 
نها تغدو من القوة محيث عکن استخدامها نی صناعة آجسام السیارات 
الی لا تصداً » والی مکن اصلاحها بسرعة » کا عکن استخدامها نی صناعة 
النسوجات غر القابلة للانکاش و الى لا تأ كلها العثة . 

واللدائن تتكون من الناحية الكيميائية من جزيئات كبيرة تسمى« الجزيئات 
المركبة » » الى تتكون بدورها من سلاسل من « الجزيئات البسيطة » › 
بر تبط طرف الجزى”منها بطرف الذى يليهبشكل هو إلى السبحة أو العقدأقرب. 

وأبسط اللدائن المألوفة هی «البوليثين 2013886826» » وسلسلة جزى* 
الپولیشن الرکب تتکون من ذرات کربون تتصل الواحدة جارنها » كا 
تتصل ی الوقت نفسه بذر تین من الایدر و چین . 

آما الپولیستر ین 2015880688 الذى يستخدم اليوم ى صناعة ' العديد 
من لعب الأطفال » فيتكون أيضا من الكر بون والأيدرو جين و حدها . وكل 
من هذین یعرف بازیثات الرکبة « الطاوعة حرارة » » حیث لها تنصهر 
بالتسخین » وذاك یمی آن ابلزی" الرکب مکن تشکیله فى قالب بعد تكونه 
من الجحزيئات البسيطة . 

والباكليت 01106علظ آول ما | کتشف من لدائن » مثال عل الزیثات 
المركبة « المقاومة حرارة »» حیث یتحول الزی" البسیط إلى جزى” مركب 
ی القالب » وما ن یم التحول »حی لا یکون ف المقدور إعادة صهره . 
والبا کلیت پتکون من نوعین من ابزیثات البسيطة ر تبط ببعضبا بالتبادل » 
النوع الاول هو « وحدة البناء » وهی مادة تعرف بالفینول۳1۵6۳001 » و هذه 
المادة موجودة فى قطران الفحم » والنوع الثای هو ر وحدة الار تباط » 
وتتكون من الفورمالدهيد ©138682386هفصدهة ») وهو غاز رما راه 
مذابا فى الماء » فيكون المادة المطهرة الى نسمها الفورمالين طتالعده1۳ . 

والعديد من شت أنواع المركبات الكيميائية عکنبا آن تر تبط لتكوين 
الجزيئات المركبة اللازمة لصناعة اللدائن » لذلك فإن الأنواع امحتملة والحتلفة 
من اللدائن عديدة للغاية . 
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الرسوم التائلية توضصح بعضبها صن الاستخداماات الحديدة كواد اتلد اغن 


سنك تلفراف مرتحت ۶۱۲۱ عیرا حرط الاطلنصی 


معول بمادة من مواد اللر )تنح 


ژشیء مختدفة تستخندم ق الستزن 


عربة ثلاجة با لسک5ه 
ال“لحديد جد را نها معزوژو 
تلو ۳ من اللداش امد د2 
8 
۰ سعاومة اللداشُن ثلماء المائح تتجحليها ملائمة 


حجدا لب ثاء الزوارق و ازمه ا 












قالب من اللد؛ گن اکمد د2 
که هتدرة عالية عای المزگ 
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راس حربة 


كان ينظر إلى أسلحة القايكنج 
( من السيوف والحراب و البلط)» 
۱ نظرة احتر ام . وما یذ کر آن ملکا 
مهم عنف تابعا له لأنه قاتل بلوح 
خذی و بقبضة الید » و لیس بالسیف 
واطربة » کا شرع الّه . 


٣ 


37د د 


سفينة الفايكنج الفخمة الزخارف الى عبر عليها فى أو ز بيرج بالار ويج 


حسنئازة ن كح 


عندما تلتى بالقايكنج على صفحات كتب التاريخ الى تقرأها » فستتبين 
أنهم بمثلون دور امحاربين ذوى الضراوة » والمكر » والقسوة » الذین کانوا 
يبحرون فى سفنهم الأنيقة السريعة من موطهم الأصلى فى اسكندناوة . 
يعيثون سلبا ونببا »> ویغتصبون الارض‌من سکانها الشرعیین . ومن احقق 
أن القايكنج فها بین القرن التاسم والقرن امحادی عشر » کانوا طلائع نشر 
الدمار ی آرجاء آوروبا . ولقد كانت إنجليرا مستهدفة على الدوام التخریب 
والبب على أيدمهم » ول ينقذها من الإبادة تماما سوى عبقرية املك ألفريد 
ومقکرته . آما حکام آوروبا الذن کانوا آقل منه قوة ومقدرة » فقد 
و اجهنهم آوقات عصيبة مروعة » عا کانوا يتعرضون له على الدوام من تکرار 
الغارات والارهاق واهزاتم والاضطرار ال دفع جزية قوامها مبالغ کبیرة 
من الأموال . وكانت الأديرة من بين الأهداف الرئيسية للقايكنج . ولا كان 
كثير من علات ذاك العهد محفوظة لدی الرهبان » فن الطبیعی آن تکون 
صعائف أعبالم ممائلة فى سوه لفعا : 

لكن هناك جانبا آخر للقايكنج . نعم پم کانوا سلابین 
ماين » ومع ذلك فان قاعة منجزاهم طويلة . فقد کانوا 
على الأرجحأول أوروبيين وضعوا أقدامهم فى أمريكا . 
وقد توغلوا حى أيسلندة وجريئنلاند . وأقاموا دويلات 
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قوية فى روسيا وجنولى إيطاليا . وأصبحت دوقية 
نورماندی القوية الجيدة التنظم مقاما للم فى شمالى فرنسا » 
وقدر أن يصبحدوقها ملكا لإنجلئرا . وى هذا كله مايبين 
أن الفايكنج كانوا على قدر غير عادى من المبادرة ووفرة 
النشاط . وبالإضافة إلى ذلك » فإنهم رکوا وراءهم آثار 
حضارة قوية . وقد لاتكون هذه الحضارة مائلة ق تقدمها 
لبعض الحضارات الأخرى فى أوروبا » ولکنها تبین 


وتكيفهم مع البيئة . 


ربعا كانت أكثر مخلفات القايكنج استر عاء للنظر هی 
» الى کانت اثل ی تقدمها غبر‌ها من السفن 

فى آوروبا » وکانت معوانا للقايكنج على الاضطلاع 
بآعمامم اللاحية البارعة العجيبة . وحن نعرف الکثر عن 
هذه السفن لأن العديد منها قد اكتشف فى الروالى الى 
كان الثايكنج يتخذونها مدافن لهم » مثل سفينة أوز بيرج 
(أعلى) » وسفينة جوكستاد ( أسفل ) » وكانت سفينة 
الحوکستاد فی جملما بطول حوالی ۲١‏ مرا › وبعرض 
حوالى هره متر . لقد عبر نموذج مطابقمن هذه السفينة 
امحيط الأطلنطى عام ۱۸۷۴ » وكانت تسير بالأشرعة 
عتوسط سرعة بلغ ١١‏ عقدة فى يوم واحد . وكان شراعها 
الا کبر مزخرفا محطوط عريضة راسية بیضاء وحمراء . 
وکانت ماذیفها بطول حواله ه مر - نحو حجم 
امحاذیف الستعملة ی قوارب النجاة احديثة - وکان ها 
نصل ضیق . والرجح آن سفينة أوزبيرج كانت تستخدم 
فى الرحلات الأقصر » ولكما كانت وافرة الزخرفة 


شر م تماذح فء القانكنج . 
مس تاه ۳.۲ 















. ر 


( 


ی عام ۱۹۳۹ اکتشف صندوق آدوات قدم برجع . 
عهده إلى زمن الفایکنج . ولا بد أنه كان ملوكا إلى من 
و و و الماك ال 01 
الأدوات كانت تبراوح بين المطرقة الثقيلة » والمنقب 7 3 
الستخدم لصنم ال . وکان بینبا آیضا منشار وآزمیل . 
من الدرجة الأولى . ra‏ 
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۳ O 0 

إن هذه الأدوات تبن لنا أن الفايكنج كانت دهم 5 ۱ 
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(أدو ات الفايكنج : رؤوس بلط » ورؤوس مطارق ا 1 


أدوات جيدة مثل أى آدو ات و حجدت حی مسبل الثورة 
" الصناعية ق منتصف القرن الثامن عشر . ١‏ 


۳۹ 


أر زت الروابى الى كان يستخدمها الشايكنج الدفن › 
کشر ا من الحل النفيسة والمنوعة . والكثير من هذه 
الحلى لم يكن من صنعهم » وإنما كان حصيلة الهب 
والسلب أو الجزية . ولقد كانت تر اوح بین الهماز 
التقن کالبن نی الشکل ( آعلاه ) » وبين الل النسائية 
اليدائية البينة نی الشکل ( آدناه ) . 
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عربة يد عند القايكنج 

. كان القايكنج شأنهم شأن الرومان » ذوی بر اعة 
فى اقتباس الأفكار من الشعوب الآخرى وتطبيقها لامج 
لمنفعتهم الخاصة . ومن ثم فإن فنونهم مزيج من فنون كثير 
من المدارس الأوروبية » وعلى الاخص الدارس 





كان القايكنج ارات ازيرت والأثاث لفن 
نشب . وکان انلشب » کاهی اشال عند أهل اسکندناوة 
اليوم » مادم الاْساسية یناه . وق الشکل آدناه صورة 
لسر بر وصندوق منقوشين نقشا غير متقن . 
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الکارو لينجية والابر لندية والاجليزية » ولکها ی نفس الوقت تتسم باه 
فريدة جدأ فى طرازها 2 ( ال این ) ی 
الدفن فى أوزبيرج » والزحافة ( أعلى ) هما صورتان لأجزاء أعيد تركيها » 
يبينان المستوى الرفيع والتصمي المعقد فى الغالب حر فيين من القايكنج . 


الاد قن و زد ی كلد كمه 
م تكن حضارة الفايكنج بالى تخلق الشعراء كنا نعرفهم اليوم » ولكتهم 
کانوا يعشقو نسماع الأغنيات أ والأشعارعن الأعال الكبرى لأ بطاهم . وكثير من 
وا العر وفة بالساجا اوعفد وهی اه ۳ 
لقد كانت ES‏ » و الدر 8 در رس ی 
و عل‌هذه‌الصورة» و صف معرکة کلو نتارف الی‌حدئت‌عام 4 ٠١١‏ » نوجزه فمایل : 
« كنت هناك عندما تقاتل الحار بون 
وقرعت نصال السیوف عند الشاطی" الأير لندى 
کت ا رون ن 
وهذه الكلمات الأخرى توضع عل لسأن ( هارو لد هاردرادا ) ¢ وهو يتقدم 
إلى المعركة فى ستامفورد بر یدجعام ۱۰۲ : 
» ڪن لا ز حف بو إلى تقارع السلاح 
إن ربة أرض الصقون اا ا موداه 
أن أرفع الرأ س عاليا » حيث تتلاق ثلوج المعركة 
وخوذات الرءوس بين قعقعة السلاح 
هكذا أمرت الشقراء حاملة العقد » 


جرمانية مثل ( أودن Odin‏ ( < احارب العظم » و( ثور م۲9 ) 
ذی الطرقة الرعدية الى لاتقهر 
ر قافالا ) هلاعطلع۷ ۰ حیث تستمر فا مباهج اياة - من قامة 
الولامم » والاقتتال » والشرب‌من جماجر الاعداء ؛ وسر دالقصص- 


نی رفقة الابطال السالفین . 
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حجر و ری منقوشة رو نية 
تعر ف الکتابة الاسكندنافية البکر ق) 
مثل جمیم‌الکتابات اپرمانية الژول» 
باس الکتابة الرونية . وكانت فى 
لاصل تشتمل عل ۷4 حرفا من 
اطروف اوه متفه وف 
الأبحدية الاغريقية و الرومانية . 
وقد تغيرت اشکاها تدرجا لکی 


نجمل تشكيل الكلام المنقوش 
أكثر سبولة . 


2 وکانت السهماء عند هر اسمها 


كانت سفن القايكنج تدفع اما بوساطة الشر اع 
وإما بالنجاذيف . وكان بمكن استخدامها لنقل الجنود 
فى رحلات اللپب والسلب القصبرة » أو فى رحلات 
الاستكشاف الطويلة أو فى التجارة » وفى الحالة الأخيرة 
كان عدد البحارة أقل » ير اوح بین ۱۵ و ۳۰ 
وکانت السفن تدفع بو ساطةالشر اع » وكانت دروع انحاربين 


توضع عل امتداد جانب لسفينة . ول یکن لدی الفایکنج/ 


بوصلة مغناطيسية » ولكن يظن أنه كان لدم نوع من 
البوصلة الشمسية . 

ومبذه السفن » قام الفايكنج بر حلات بطو لية ورائعة 
تماثل آیا من الرحلات العظيمة نی عصر الاستکشافات . 
فلقد کانت‌سفمهم‌تشاهدی حر قزو بن » و البحر الاسود ‏ و البحر 
المتوسط » و الناطق القطبية » و شای الاطلنطی  .‏ وکانوا 
جلبون اطریر والفضة والتوابل من الشرق » وعاج 
حیوان الفظ ( حیوان ندیی شبیه بالفقمة ) و الفر اء 
من الشمال . 
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E as‏ 1 ۱ 9 ۱ عندما تحول ا إلى 
قبل أن يتحول القايكنج إلى الدین السیحی > كانوا يعبدون آلمة ۱ لین سیم ى » بدأ ت تظهر 








فى الترويج . 


بوي !مزه ۱ ۱ ۳۹۵ 


١ ۳ 7‏ آمثل هذه الكنيسة الموجودة 
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سر زجب ذو 
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تاج الجسم إلى الطعام الذى نأ كله تماما : 
أولهما إمداد الجسم بالواد -- آو لبنات آلبتاع 7 النی یت 


بوساطتا بناء مختلف آجز اء الجسم أو إصلاح ما e‏ 
وأهم الأطعمة فى هذا الصدد هى الى Ty‏ 
۱ من الز لال مثل الوم » والبيض » والسمك . أما الهدف الثانى 


فهو إمداد الجسم بالطاقة 6 اد أن معظ الطعام الذی ستعمل 
کوقود » ینم حرقه ق الأنسجة . وتمد هذه العملية عضلاتنا 


بالطاقة . والمصدر الرئيسى لهذا الوقود اللازم لأجسادنا هو 
المواد الكر بوهيدراتية » والدهون فى طعامنا . 
وتوجد معظرالمواد الكر بوهيدراتية والدهون وكل البر وتينات 

التى تأكلها على صورة جزيئات کبيرة » عی قدر من 
الضخامة تعوقها عن المرور عبر جدار الأمعاء الدقيقة . ولذلك 
وقبل أن يصبح الجسم قادرا على استع اها » فلا بد من تكسير ها 
إلى جزيئات أصغر بكثير . وعملية التكسير هذه يطلق عليها 
الهضم ( » Digestion‏ » » ويتبعه (الامتصاص -د610 م4090 » › 
وهو عملية يم تے مها مرور الحزيئات الصغيرة خارج الأمعاء عبر 
الجدار المعوى إلى الدم » حيث يمكن حملها حينئذ إلى أى 
جزء من أجزاء الجسم يكون ی حاجة الما . 

وحدث افضم بصورة رئيسية نی العدة وق الامعاء 
الدقيقة > وذلك عفعول المائر Enzymes‏ ۰ الى ھی عبارة 
عن « عوامل مساعدة » بيولوجية ( حيوية ) » ( وهى مواد 
تسبب تغير | كيميائيا دون أن نتغير هی ذاما ) . ويم تكوين 
هذه احماثر فق غدد 9قهو1© صغرة موجودة 
ی جدار الأمعاء مصنؤعومعم » وق غدد خاصة ايضا 
مثل الپنکر یاس هوهءوصوط الذى يتصل بالأمعاء » عن‌طریق 
قنوات »ومع صغيرة . وتصب الإفرازات ععهمتاه560 
الى تنتجها هذه الغدد فى الأمعاء » فتختلط بالطعام فى أثناء 
تحر يكه بوساطة نشاط العضلات الموجودة ى جدار الأمعاء . 


وتوجد خائر كثيرة ممتلفة تفرزها مختلف أجزاء الأمعاء » . 


ولكل منها وظائفها الحضمية الخاصة الى تقوم بها . 
ولا محضع کل طعام نا کله لفعول اما احاضمة . فادة 
السليو لوز a Cellulose‏ > تقاوم الحاثر بشدة » ويم 


تکسیر ها عن طريق ف الجرائم علا . 


آربعة حز ات E.‏ 


سجر ع هر حر بای ۱ 


۳۹۹ 


_ » الواد الکر بوهيدر اتية 


الاح دی تآکله 
قبل آن نستطرد آکثر من ذلك » علینا آن نتأمل نی مکونات 
الغذاء العادی للانسان : 
Carbohydrates‏ ¢ النشا 
Starch‏ من احبز ۰ "و الکعكت » والطاطس ۰ والسکر 
و السلیولوز . 
«ٍ الاهون والواد الشبمة بالدهن Fats or lipoids‏ 
الز بد » الز بد النباف» و دهن الوم » و الاهون الستعملة ی الطبخ ۱ 
*# اليروتينات Proteins‏ : الحوم > والسمك والبییض »و ان . 
' و بالإضافةإلى ذاكفهناكالأملاح غير العضوية . والقيتامينات »و الماء . 


ليكانيكية وكيمياء الهضبستم 


الآن وقد أدركنا أهمية احضم ۰ علینا آن نفحص بالتفصیل 
العمليات الى تحدث فى كل جزء من أجزاء القناة الحضمية . 


۱ - الفم The mouth‏ : بیع تقوم الأسنان بمضخغ الطعام » 
يم إضافة اللعاب هلاه الیه من ست غدد لعابية تفتح ى 
الم » ويبلل اللعاب الطعام فيجعل بلعه أسهل . وهو يحتوى على 
خيرة تستطيع أن تحول النشا إلى سكر المالتوز Maltose‏ 


سکرالشعیر«مانتوز» . از 


۲ - الری The oesophagus‏ : ومر الطعام الذی نا کله 
أسفل المرئ من خلال الفتحة الفوادية هعذكقتده عوفك٣هت‏ للمعدة . 





۳ - اض لى المعدة 7 SE‏ من عوامل الاثارة > 
مثل روكية أو شم الطعام » أو وجود الطعام فى المعدة » فى إفراز 
العصارة المعدية ©عفقاق علتاععه من الخلايا الموجودة فى 
الغشاء امخاطی 21586088 أو الطبقة الداخلية لحدار المعدة . و نحتوى 
العصار ة العدية عل خبر ة تسمی « پپسین تأوه2 » » وکية كبيراة 
من حامض افیدروکلوریك ۳۲0700010۳6 . واج خيرة 
لپپسین الواد. البروتينية » وتبضمها إلى جزيئات صغيرة تسمى 
الپپتو نات 262802268 . 

و تودی هده‌ا لمیر ة عملها 
جيدة ی وسط 
حامضی ©» ولذلك فان 
حامض ‏ اطیدر و كلوريك 






مه لاع ق اتعدة ر 4 


4 4 


ال توك 


الګکری؟ س 





الفتحة القؤادية 


الملعدة وت تمرز 
الفدد ق جدراتما 
العصارة اعد ره * 


الأمعام ا[خلرطظه 
# وکت الا 
هی الحتوبات « 


الامعاء الد یت 
0 وكفى١‏ تعد مت 
مه المُمطب»مء 








4 - الفتحة البو أبية : The Pylorus‏ بعد فترة من الزمن » تتوقف على كية ونوع الطعام الذى تناولناه » 
ترخی عضلات ابلزء الضیق من العدة » و الوجود علی الناحية المنی من ابلسم واللی یسمی فتححة البواب » و بذاك 
یتسم المر و مر منه محتویات العدة ی الاثی عشر ححتصم1(000 . 


EE‏ ه - افضم ی الامعاء : یکون الطعام الذی یصل إلى الإثى 
00 ظ عشر سائلا ماما ويسمى الكيموس ( أو المبضم ) صدوط0 . 
3 ويؤدى وجوده فى هذا الحزء من الأمعاء إلى إثارة الينكرياس 





20 ؟حہاض امینیه سوت ۱ وغدد الأمعاء الدقيقة فتقوم بإنتاج أف ار اما >¿ وكذلك فإنه 
روز اللحاب » ۴ ۰ يسيب انقباض المرارة Gall bladder‏ « فتصب محتوياما 


فى الإثى عفر 
ظ كا ار را تا ره ی 
ارت ۱ ( البضم ) العدی » وبذلك پوفر الظروف الى عکن فيا 
56 تاره آن تقوم بعملها جیدا . وهنه انلعاثر هی » خيرة 
42 » البر یهسین Trypsin‏ « الى ہاج البر و تینات و تحطمها إلى 


EET 5 :‏ « پپتونات » وجزيئات صغيرة تسمى « الأحاض الأمينية 
جدوكور مالتصور 8 «صنصحك , . وخيرة ر الامیلاز معھاوسھ » أو 
یمورا تصفراء) حميرة النشا الى تفعل فعلها فى النشا فتحوله إلى سكر « المالتوز 


6 م (سکر الشعبر )  »‏ وکذلك خبرة « لیپاز معوحشا » 








“أ حماض الدضية ۱ 3 4 0 خميرة الدهن الىتفلق الدهون إلى« احا ده «Fatty acids‏ 
اطرارة خرن الصفراء ما ۶۱ 9 الانت-اعت: و « جلسرین 61۳6023۳6 » . ومحتوی |فراز الغدد فى جدران. 
»۷ الأمعاء على ثلاثة خمائر هى : حميرة « إرييسين Erepsin‏ « 









الى تساعد حميرة « تر ييسين سنوم 223 » على هضم الپر وتینات » 
و محتلف خائر السكريات 28868هظء896 الى تحول السكريات 
المعقدة إلى سكريات بسيطة مثل الحلو كوز 6106086 وخر ة 
« لیپاز » الی تکسر الاهون . 

ويقوم الكبد ۶ بافراز الصفراء 8118 . الى يم 
شتحة متمر فرها إفوازائت نخزيها فى المرارة لوقت الحاجة . ووظيفة الصفراء هى مساعدة 


٩ ۱‏ والیتگربا س اف ) 0 0 7 ع 
اي الهائر فى هجومها على جزيئات الطعام الكبيرة . وبالاضافة إلى 


السناهة 
الصبفراوبة 


ذلك » تساعد الصفراء إلى حد كبير على امتصاص الدهون والأحاض الدهئية والقيتامينات الثلاثة الى تذوب 
فى الدهون > آل وهی فيتاوييات» ١‏ 6 دی 


5 3 الامتصاص : ۱ 
بتقدم عملیة اطضم » یتحول الهضم تدرجا إلى جزيئات 
صغيرة بحيث يسهل امتصاصها . فالبر و تینات تتکسر ال الا ماض 
الامینیة » وانواد الکربوهدر اند زل ری رن 
إلى جنا فيو دهنية و جلسر ول . و کر هذه الواد ق الزو ائد امحملية 
( الحمل 18 ) للأمعاء الدقيقة بوساطة عملية تسمى «الامتصاص» . 
وتسير الأحاض الأمينية والسكر فى الدم الموجود فى الزوائد 
الحملية ( الحمل ) » فيحملها فى الوريد البانى Portal Vein‏ 
إلى الکبد . آما الوأد الدهنية » فتدخل ف الاْوعية اللیمفاویة 
ان ( الأبنية )» 366 IE‏ 3 وتصل إلى رز الدم 0 
سم القناة الصدرية . وفى الوقت الذى يصل فيه الممبضم إلى نماية 
7( الامعاء الصاعة ( النصف الاول من الامعاء الدقيقة مسسدزهت3 ). 
حك فان کل الواد الفيدة فیه » تکون قد تم امتصاصها . 


الأوعية اللبنية ج) كع 
EU f»‏ 0 // 
انزواند اخملبه | 1 / 
1 3 مد a‏ 
۷ - الامعاء الغلیظة مصناههم‌اج The large‏ 
تكون المادة الى تدخل الأمعاء الغليظة على هيئة سائل » ولکن بحركما عبر القولون 00108 يمتص منها الكثير 
من الماء » وسرعان ما تصير الحتويات شبه صلبة . 
ا ا المستقيم : The rectum‏ 
الزاحدة الدودبية یصل هذا از ء من ال تا ما دين مباية الَو لون إلى الشر ج Anus‏ . و کر الفضلدت والمواد غير المهضومة 
من الغذاء من فتحة الشرج على هيئة براز Faeces‏ حيث يم طردها 5 


۷ 


5221111110000 Û 














جنود الُرنجه ق تواشی 4 


وتوضح الخربطة مملكة" الفرتجة 


أعد القائد العرى فى الأندلس عبد الرحمن الغافى ( 1/١١4‏ م )» جيشا كبيرا لغزو دولة الفرنجة » 
فعبر جبال البرانس إلى أربونة ثم إلى مجرى الجارون » وواصل الزحف حتى بلدة بردويل ( بوردو) » 
اندفع شالا ی السهل الواسع الذی محده شالا نهر اللوار وجنوبا مبر الجارون » وعجز دوق | كيتانيا 
يودو (موس* ) عن أن يصمد أمامه » فاستنجد بدولة الفرنجة » ولم تكن السلطة الحقيقية فى ذلك الوقت 
فى ید الك » وإنما كانت فى يد أمين القصر أو الوزير . وكان وزير القصر آنذاك رجلا يسمى شارل 
مار Charles Martel » Ji‏ » » فلما استنجد ( يودو ) بالفرنجة »فكر شارل فى الأمر »فرأى أن خحضوع 
اکیتانیا لعرب تهدید مباشر للفرنجة » وآن العرب سوف لايقفون عند حد ا کیتانیا بللا بد سیتاپعون غزوهم» 
فالمصلحة الشخصية هى الى فرضت على شارل إنجاد ( يودو ) » ولذلك لى دعوته . 

وتعتبر الدولة الروفنچية » ق نظر الفرنسیین » المرحلة الأولى من تاريخهم الحديث » ولكها 
فى الحقيقة لم تكن فرنسية محال ما > إنما كانت الدولة امير وفنجية ألمانية » فشارل مارتل ألمانى وكذلك 
جيشه . وهكذا ولأول مرة فى التاريخ » يلتى فيها جيشانتلفان فى السلاح واللباس وف أساليب القتال ؟ 
والتى الفريقان ف المعركة المشهورة بين بلدتى تور وپواتييه» على مسيرة حوالى سبعين كيلو مرا من باريس 
جنوب السين » وكانت المعركة شديدة قاسية أبلى فيها الفريقان بلاء عظها » واستمرت ثلاثة أيام كما تقول 
بعض الصادر » آو سبعة کا تقول آخری . وکان جیش الفرنجة وحلفاوه آکبرمن جیش العرب » ولکن 
العرت أحسنوا البلاء فى القتال لولا أن حدث أمر أدى إلى هزيمهم , ذلك أن ( يودو )الذى كان قد قاتل 


۳۸ 


العرب مرارا؛ عرف نقطة ضعف آراد آن یستغلها » وهی آن خیش 
لعربى متقل بالغنائم اتى بحتفظ بها خلف الميش » لذلك قام بحركة 
التفاف سريعة مهاجما مكخرة الجيش العربى حيث توجد الغنائم » 
فاختل نظام الجيش العربى يبراجع بعضه لانقاذ الغنام » 


با بتى بعضه الآخر يقاتل . وأراد عبد الرحمن الغافى أن يصلح” 


الأمرء فتعرض للقتال أكثر مما بجب » وأصيب بسهم وقتل فى ال معركة› 
وبذلك أصبح الجيش العربى بدون قيادة » فأخذه أعداؤه من كل 
جانب » وقتل عدد كبير من اليش » وعادت فلوله منسرة نحت 
جنح الظلام . ولا آصبح شارل مارتل » م مجد آمامه جیشا يقاتله » 
اکتی بذاك ول بطارده خشية أن تكون مكيدة مدبرة لجره إلى كين 
علىعادة العرب . وسميت هذه الواقعة باسم بلاط الشهداء » لکهرة 
من استشهد فهها من المسلمين . 

وتعد هذه المعركة من المعارك الفاصلة فى التاريخ العام من وجهة 
النظر الأوروبية » إذ ترتب عليها تغيير مجرى التاريخ إلى حد كبير . 
وقد تعرض کثبر من الورخین طذه الوقعة » فيقول جيبون مثلا » 
ولو انتصر العرب فى تور » لكان القرآن يتلى ويفسر فى أكسفورد 
وكبر دج» . ولعل من أعظ النتائج الى ترتبت على هذه المعركة » 
أمها نبت العالم الأوروب إلى ما يكتنفه من خطر المسلمين فى أسبانيا . 
لذلك نجحد شارل مارتل يعاود الأمر مرة تلو أخرى فى مطاردة 
العرب إلى الحدود» حى انزع منْهم إقليم بروقانس » م انزع مهم 
شرلمان سبتانية . ولقد حاول العرب غزو السواحل الجنوبية لفرنسا 
ودخلوا سویسرا » غبر آن هذه الاعمال ۸ تتخذ صفة الفتح الستقر > 
بل کانت آشبه بالغزوات السريعة . 
بحساء سار عماریستل 

کان لشارل مارتل آخوان غبر شقیقین » وعند وفاة والدهما 
الذی كان ر« عمدة القصر ‏ قاما باقتسام وظیفته فها بیهما وم پیرکا 
لشارل‌شیثا » فحاول آن محصل عل‌ال رکكة لنفسه وحاریهما وانتصر 
علهما » وبذاك آصبح هو عدة القصر . وامتدت سلطته حی شملت 
كافة أرجاء مملكة الفرنجة » إذ كان الملوك لاحكمون إلا بالاسم 
فقط » على حين كانت السلطة الفعلية فى يد شارل . وعندما توق 
أحد ملوكهم »عمل شارل على أن يظل العرش خاليا » ولم يبد اهماما 
بتتويج خلف له . 

كان النجاح حلیف شارل ی حروبه ضد جبران الفرمجة > 
فانتصرعلی الفریز یان والسکسون والبافاریین » ولکن موقعة پواتیبه 
« مممتزوط » کانت أعظ انتصاراته . ولم محاول شارل بعد تلك 
المعركة أن يتعقب العرب أثناء ارتدادهم إلى جبال الر انس » بل اجه 
نحو الجنوب الشرق ليطهر وادى الرون . وكان المفروض أن تقر له 
الكنيسة بالفضل لما فعله » ولكن الذى حدث أنها اعتبرته مغتصبا . 
حدث أن أسقفا من الفر نجة كتب إلى أحد أحفاد شارلمان يقول إنه 
عند فتح مقبر ة شارل مارتل« استحوذ الرعب على قلوب الحاضررن؛ 
عندما تصاعدت من القر رانحة نير ان » وظهر طيف التنين البشع » . 

وقد توق شارل فى عام ۱ ولم يقنع ابنه « بيين القصير 
Pepin the Short »‏ » بوظيفة «عحدة القصر» ۰ فقام بسجن اللك 
فى أحد الأديرة وتوج نفسه بموافقة الابانی عام ۰۷۵۱ 


كيف نتحصبل على نسختك 
اطلب سختك من باعة الصحت والّگشالگ واككنتّات ق كل مدن الدول العريبة 
إذا لم تنمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد انصبل ب : 
ف .ع .۴ : الاشتراکات - بد ارچ التوزییع - مببنیموٌسسة الهرام - سار الجلا - القاهرة 
ك الیلاد العرببة : السرکة الشَرقته للنشر والتوزیع - نیبرویت - ص.ب ۱۰۸۹ 
آرسل حوالة بربيدية بمسنغ ۷6۰ ملیماق .۶.۶ وليرء ونصت 
بالئنسية للدوئل العريبة یما ق دلگ مصاره السیرسید 


ام لجار 





ا سس سا . 


» قرش يقرأه ٠..,...ره شخص إذا نشر فى باب الإعلانات بالصحف‎ ٠ 


5 بيما لا يشاهده إلا ٠٠٠,۰‏ شخص فقط إذا عرض ف دور السيما . 
وسائل الإعلان السماعية 
وهى من نوع واحد فقط » ولكن على جانب كبير من الأهمية » ونقصد بذلك الإذاعة . 
ن فكلنا قد لاحظ أثناء اسّاعنا لبعض محطات الإذاعةالتجارية » آنها تثی فا بین إذاعة اسطوانتين 


أو أثناء بو نامج مثير للاهمام 2 على ميزات نوع معين من مساحيق صابون الغسيل أو معجون 
الأسنان . و بهذه الطريقة » لن نستطيع أن نتفادى هذا النوع منالإعلانات الإذاعية . وحى 
إذا كنا لا ننصت إلى هذه النشرة الدعائية باهمّام » خإنها تفرض نفسها علينا وتثبت قأذهاننا 
ئرة ترديد اسمها على مسامعناء والثناء علها» وعرض مزاياها »نحيث لابمكن الاستغناء عنها. 
و الاعلان الاذاعی لا محاول أيضا إقامة الدليل والحجج كا هى الحال فى الصحف » 
و لکته بلساً إلى الإبحاء و الاقناع بفضل صوت الذیم » كا يتيح (قامة مسابقات عن السلعة 
المعلن عنها . وكذلك جری الذیمون آحادیث مع بعض الأشخاص ف الطريق أو فى المحلات 
انتجارية بشأن السلعة » ویقدمون طم اطدایا وابوائز |ذا آفبلوا عل شراء السلعة موضوع 
المسابقة . ويعتبر هذا الأسلوب من أساليب الدعاية الى تنبض بالحياة و الی تقبل التجدید 
المطرد . 
وسائل الانع لان الاستعاضصيه والاستتنامة 
وتستخدم ٠‏ هذه الوسائل للتأثير على الحمهور فى المناسبات العامة كالحفلات المختلفة 





هدية داخل غلاف بحتوى على سلعة . دمية متحركة للإعلان . 
والمهرجانات . وكذلك تستخدم وسائل أخرى غير مألوفة كالإعلان فى الحو بوساطة 
الطائرات » أو الإعلانات. المركبة أو المرسومة على القوافل أو سيارات الدعاية . وكذلك 
الإعلانات الكهربائية المضيئة الضخمة المر كبة فى أعلى بعض العمارات . ونذكر أيضا 
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الر امج الاستعراضية المستخدمة لأغراض دعائية » کا محدث ف السير ك والحفلات الغنائية 
والا لعاب الهلوانية نی او » ومسابقات السیارات لسافات طويلة . وی الواقم فانه من التعذر 
إعداد قائمة من هذا النوع من الوسائل الإعلانية » اٍذ آنه من السهل استنباط آنواع جدیدة 
و طذا » فإن الأمر يتعلق إلى حد كبير بمدى تصور المسئول عن الإعلان . 
الاإعلان ف الستفیل 

تری ما هو مستقبل الاعلان ؟ من الو کد آن الوسائل الفنية الی حققناها فى الإعلان 
تنیء بانجاز ات جديدة نی هذا احال . و اليك آحد آسالیب الاعلان الی مجری استماها حدیفا > 
E‏ الإعلان الذى يوثر على اللاشعور . وقد ثم إعداد هذا الأسلوب فى الولايات المتحدة 
الأمريكية منذ بضع سنوات بالاستعانة بعلماء. متخصصين ى عل النفس و الفسیولوجی 
( عم وظائف الأعضاء ) . و تتمثل الطريقة ق الآتى : 

أثناء عرض أحد الأفلام السيمائية العادية » تقحم فيه بعض لقطات أو صور لإعلان ما 
لا عت بصلة إلى موضوع الرواية نفسها . ولا يستغرق عرض الصورة كلها سوى جام 
من الثانية » ولايكاد يفطن إلها المشاهد » ولكها تترك آثارها فى ذاكرته وتتداعى فى 
ذهنه تماما كالألواح الحساسة (بلاك) » الى تستعمل فى آلة التصوير الشمسى عند تعريضها 
للضوء . و بفضل هذه التجربة » ارتفع حجم البیعات بنسبة ملحوظة . 

ولكن هذا الأسلوب ف الإعلان الذى لا نرى مادته » تعرض لنقد شدید » محجة أنه 
يتعرض إلى شخصية الإنسان ويوثر على مداركه وسلوكه » لأن الإنسان بطبيعة الحال لا 


يستطيع مقاومته . 


فى روما مدينة الأباطرة »تحت أروقة ر چبليتو م he Argileım‏ (وهو شار عالمكثبات) › 
كانت توجد لوحات إعلانية عديدة مثبتة على الحدران » تحث عابرى الطريق على قراءة الأعمال 
الأدبية لبعض الوللفین » أو على قراءة کتب ممينة . وکانت هذه الاعلانات تکتب على 





لافتة علی و اجهة حانوت فى روما القديمة . 


آوراق البر دی آو الرق أو على لوحات من" الشمع . وفى بعض الأحيان » يكتى بالكتابة 


العشوائية على الحدران » توفيرا للال . 
CE Sle‏ الاعلان منذ أقدم المصون رو )ات تن اتسار رات الصانع 
منذ أكثر من ألى عام » آدرکوا أهمية الإعلان وضرورته لترويج بضائعهم . 
و مع ذلك فإن طريقة الإعلان الى كانت سائدة فى العصور القدمة » کانت توادی شفویا 
بتلاوة صيغة الإعلان بصورة عادية أو بصوت مرتفع . وكان الدلالون والمنادون يحوبون 
الشوارع والميادين - مقابل أجر - بمتدحون السلعة » ونحثون الأهالى على شراتها . 
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وحی القرنین الثالث عشر والرابع عشر » لم يلجأ التجار إلى هذه 
الوسيلة للاعلان عن بضائعهم . وابتداء من القرن السادس عشر » 
فکر التجار ق التجول بین البلاد ومعهم بضائمهم . فأصبحوا من 
جراء هذا نادن عامین » کا کانوا یعلقون آوراقا عادية و 
مقواة علها رسوم بطريقة بدائية على المنصات العروضة علا 
بضائعهم » ثم بعد ذلك اعتادوا تثبيتها على الحدران . و حلت 
محلها الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الحدران » وتلهاالاعلانات 
المطبوعة على الورق . 

وخلال قرنین من الزمن » لم يستعمل فى الإعلانات سوى 
الصحف واللافتات . فی عام۳۰٩۱‏ ۰ ظهر بفرنسا ول اعلان 
جر یدة الحازيت ( ما۵ 1۳6 ) وق نفس الوقت انتشر ت 
الاعلانات فى صحف إنجلترا . ونشر أول إعلان فى عام ٠٠١۸‏ 
وكان عن نوع من الشاى الصيى » وانقضت بعد ذلك سنوات 
عديدة ال آن شقت وسائل الاعلان اتجاهات جديدة » و استعملت 
اللصقات و الوحات الاعلانية عل الحدران » وظهر أول إعلان 
من هذا النوع باللونين الأسود والأبيض عام ۱۸۳۰ . و بعد 
ست سنئوات ابتدی فى استعال اللوخات الملونة » ومنها لوحات 
رسمها فنانون مطبوعون . وقد اكتسبت بعض النسخ الأصلية 
من هذه الإعلانات قيمة عالية » وكانت فى مستوى بعض أعمال 
لفنانین مشبورین . وقد تطورت بعد ذلك وسائل الاعلان 
وانتشرت فى جمیم احالات > ولا سما بعد ظهور الاذاعة و السیعا 
والتليقزيون . 


أحد الدلالين فى القرن الرابع عشر يقرأ بعض النشرات الإعلانية . 


6 4 إعلان عن حديقة الحيوان مدينة روتردام Rotterdam‏ بمو لندا , 





الناشر: شركة تراد كسم شركة مساهة سوسربة لچنیق* 
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تتطلب مقتضيات المعيشة من الإنسان أن يسعى جهده طيلة حياته الحصول على احتياجاته 
من مأكل » وملبس » ومسكن » وتعلم وما إلى ذلك . 

ولا يستطيع الإنسان بمفرده إنتاج ما هو فى حاجة إليه » بل يتطلب الأمر أن يلجأ إلى 
الآخرين لمعاونته والإسهام معه فى هذا العمل . وعلى ذلك » فإن الحياة فى الجتمع تقومعلل 
الأفراد . ومن العمل ينشأ الإنتاج : الضناعى منه أو الزراعى » وكذلك المعاملات التجارية 
من بيع وشراء مختلف السلع الى يم إنتاجها . 

مثال ذلك : ينتج الصانع بعمله بعضالسلع » ثم يتولى بيعها ليستطيع بشما شر اء ماحتاج 





المعاملات الى تنشأ بيهم فى هذا الصدد » تكون ما يسمى بالنشاط الاقتصادى . ويطلق على وا عل و فيبيعها 
العم الذى يتناو ل هذا النشاط )0 الاقتصاد السیاسی Political Economy‏ ( ) من اليونانية 7 اه جار الدی یتو تصر یفها 
8 وتعى مبز ل و 108808 و تعی الإدارة أو الحم : أى إدارة الأموال بصفة عامة ) . ويشترى العامل بثمن البيع مايحتاج 
الالتسسسيكا. ع إليه . ور اه هنا پشری حافظة 
لا شك أن العمل هو أساس الاقتصاد . والعمل الفردى هو الذى يقوم به فرد واحد ( مثل 0 ی 
ن سيد 4 
الصانع أو الزارع أو التاجر ) » ولا يشاركه فيه أحد . أما العمل الجاعى فيقوم به شخصان أو وكانسيتعذر على لعثور 


١‏ ۱ صاحب مکنبة حتاج هو الا خر إلى نية 
آکثر » ویکونون فا بیهم الش رکات آو الشروعات ال خری . منالنی یصنعها لتسلمهامقابل | حافظة. 
وینبنی آن نفرق ق‌الش رکات أو المشر وعاتبين نوعين من العمل : العمل القيادى » و العمل 
التنفيذى . والنوع الأول يوجه النوع الثانى . ويقابل هذين النوعين فئتان منالمال » وهما 
فئة مديرى الأعمال سواء أكانوا أصحاب هذه الأعمال أم لم يكونوا كذلك » وفئة أخرى 
من الموظفين و المال . و جوز للعاملین آن یتولوا مناصب هامة إلى -حد ماءويخول لم جانب 
من سلطة الدیر بن . و یعتبر ون فى هذه الحالة ررؤساء عمال أو عمالا ممتازين . 
ويتوكى المدبر تنسيق وتنظيم أنشطة الشركة أو المشروع » سواءكانت مصنعاً كبيرا أو 
صغير ا أو محلا تجارياً . وحى يطرد نشاطه» ينبغى عليه أن يواجه بعضالمشا كل الى قدتكون 
اتمیانا تتقدة سواء كانت ال أوهفنية أو عاز به ,وید ان محدد طبيعة نشاطه » یتحم علىهذا 
المدير تدبير الأموال اللازمة البده فى نشاط الشركة أو المشروع دبع إذا كانت تعو زه الأفوال 
اءاصة »فیمکنه آن پلجاً ٍل من موز هذه‌المو ال مثل الصارف‌آو اب رژوس الاموال 


فی آی منشأة تستخدم عددا معینا من العاملین » توجد فتتان : الفثة 
القيادية وهى الى توجه العمل » وألفئة المنفذة الى تقوم بتنفیذه . 


Ww 


الحاصة - أى رجال المال ( 8إهمإمصوصذ۴ من الفر نسية معصعطاظ وتعنى أموال نقدية ) . 
و هژلاء مدونه ما حتاج إليه بعد دراسة المشروع والتأكد من سلامته » وذلكمقابل فوائد 
بسعر متفق عليه ( والفوائد هى عبارة عن نسبة مئوية من رأس المال المقئر ض تدفع سنوياً ) . 

و مجرد حصول الدر عل رأس الال ۰ یتعین علیه آن یوجد العناصر الضرورية 
لنشاطه وهی : الکان الملاثم للمنشأة » والالات » و الواد الاو لية اللازمة » و العاملون . 











الشتون والعكلوم ق يلاه قاس القديمة 


تقول الأساطير إن إله الفرس فى قدي الزمان . أصدر تعلهات حكيمة لشعبه كان الغرض مما التثبت 
من کفاءة الر جال الذین کانوا یرغبون نی تکربس حياتهمنلحدمة الطب » فتك عن فن ١‏ العلاج بالسكين ۰4 
وعبر عن غرضه بالعبارات الائية : 

« إذا أراد أحد الفرس أن يصبح طبيبا » فعلى من يبدأ بإثبات جدارته ؟ آیبداً بالفرس أم بالأجانب ؟ 
وبجيب إله الفرس قائلا : بل يبدأ بالأجانب وليس بالفرس . فإذا عالج أحد الأجانب بالسكين ومات 
الا جنی + بم عالج أجنبياً ثانياً بالسكين ومات أيضاً . مم عالج ثالثاً ومات هو الآخر . فإن ذلك يعنى أن 
هذا الطبيب لن يكون قدرا أبدا » وعلى ذلك جب منعه من علاج ی فارسی . ولکن [ذا عالج هذا الطبیب 
آجنییا بالسکن وشفاه ۰ عالج ثانا بالسكين وشفاه . ثم إذا هو عالج ثالثا بالسكين وشفاه أيضا ٠‏ فان 
هذا الطبيب يكون لائقا على الدوام . وله الحرية فى علاج الفر س وشفائہم باستخدام السكين » . 
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لم يكن لدی الفرس القدای من العلو م والثقافة شى أصيل » بل كانوا يستعير ون كل مايتعلق مهذه الناحية 
من الشعوب امحاورة. ولاسها من البابلین . وقد كان فى تنظیمهم الاجهاعی نفسه ما عنم و جود طبقة موسرة 
ذات تعداد كاف يمكها من التخصص ف الدراسات . والواقع أن بلاد الفر س كانت خاضعة داعا لحك الملكى 
المطلق » وفما عدا الملك وعدد محدود من كبار موظى الدولة » فإن باق الشعب كانوا يعتبر ون ف عداد 
الأرقاء أو ماهو شبيه مهم . 

وبعكس ماكانت عليه الخال فى اليونان ومصرء لم تكن توجد ف بلاد فارس مدارس ولامكتبات » يمكن 
آن لقن فا الشباب العلوم والاداب نحت إشراف الحكماء والفلاسفة . 

و کان شعر اء تلك البلاد من بين الطيقات الدنيا . وكان الفن بالنسية له حرفة » وکان من‌عادمم آن بتغنو | 
بأشعار هم ولا یکتبونها . و لذلك ۸ ببق من تلك الاداب القدعة الا النادر الذی لایکاد یذ کر . 
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الا ااا ات عو زا هنک ات ت 

وی ال الفنون » لم تكن الحال لتختلف کثر | ۰ فقد کان الفرس‌مبون الاشیاء احمیلق 
ولکہم يفتقرون إلى الفنانينالموهو بين . مثلفنانى اليو نانومصر وبلاد مابين الهرين . لذلك 
جد أن أثرياء الفرس كانوا يدعون رجال الفن الأجانب لكى يصنعوا لم الحلى الى كان 
الرجال والنساءنحبون التحلى مها مثل القلائد الذهبية »ال ىكانوا يضعو نها حول الرقبةوالذراع 
والکاحل ۰ وکالاقر اط والتیجان والنعال الذهبة . وکان هولاء الفنانون الأجانب يقومون 
کذلاک بصناعة الاثاث الطعر بالعادن ۰ والأوای انز فية المينة . والسجاجید ذات‌الالوان 
المتباينة » مما لا تزال حبى يومنا هذا تشكل إحدى الصناعات المميزة لهذه البلاد . 





الجدار الصخرى العظيم الذى 
ڪل وادى الملولك ۱ 









و فليتقدس اسمك » أها الإله الى » » تلك كانت الصيحة الى اعتاد المصر يون القدماء إطلاقها عندما مر بهم مليكهم . فى 7777 
مصر القدممة » اعتبر الملك ابنا لإله الشمس » بل إنه إله الشمس نفسه على الأرض . ويوضح هذا السبب ق‌تسمیته « فرعون 
#معجعطط , : الاسم المشتق من « رع 28 » الذى يعى الشمس . 

ولدى موت الفرعون كانت تقام له طقوس جنائزية مهيبة » وبعد تحنيطه » يدفن فى مقبرة بالغة العظمة والجلال . 

ولقد ظلت الملكية قائمة فى مصر مدة طويلة » إذ بدأت حوالى 5.٠‏ ق.م واستمرت أكثر من ۳۰۰۰ سنة . و خلال هذه 
الفترة » ارتق العرش أكثر من ۰ أسرة ملكية . و لقد كان ذلك فى عهد الفرعون تحتمس الثالث من الأسرة الثامنة عشرة 
( ه.ه١- ١445‏ ق.م) » عندما حققت مصر قة ازدهارها . ولم تمض فترة قصيرة بعد ذلك حى سادت الفوضى البلاد 
نتيجة لكفاح دينى عنيف » كان أمنحتب الرابع السبب فيه » وهو الذى كان يدعى « الفرعون الزنديق » . وى هذه اللمظة 
الدقيقة من تاريخ مصر » ارتى العرش غلام اسمه توت عنخ آمون «هسع-طلصه) 10 . 








تلم ساداسیص توبت عستخ آمون ٩‏ 

عندما أصبح أمنحتب الرابيع من الاسرة الثامنة عشرة فرعونا علی مصر حوالى 
عام ۱۳۷۵ ق . م ۰ ۸ يكن يأبه » کالفراعنة الذین سبقوه ۰ بتوسيع مملكته »إذ كان 
منصرفا کلیا ای فرض عقائده الدينية على شعبه . 

لقد عبد المصريون القدماء العديد من الاطة وعل الاخص ععصه آو آمون دمسه زله 
الشمس . لک نآمنحتب‌الرابع کفر بالدین القدیم» وبشر بآحرجدید یقضی‌بآنه آتون «معه » 
الذی عثل الطاقة اللی تشعها الشمس » هو الاله الاوحد الذی ینبغی آن یعبد . ولقد قرر 
الفرعون تغییر امه ولاء للاله امحدید : فسمی نفسه |خناتون الذی یعی « آتون راض»» 
وبعدها آمر بتدمیر جمیم العابد الکرسة للافة الاخری وآعلن آنه هو نفسه خليفة الرب 
آنون على الأرض . ولما كانت طيبة هى المدينة اخصصة آساسا لعبادة آمون » فقد نقل 
أمنحتب الرابع عاصمته إلى أخيتاتون الى تدعى اليوم تل العارنة . 

وکان آول من ار علی الافکار الدينية للماك - کهنة الاله آمون » الذبن سرعان 
ما آدانوا اللك بالزندقة . فاضطهدهم آمنحتب الرابع > لکن معظم الشعب الصری 
كان يساندهم » حی ان اضطرابا قد نشب آریقت فیه دماء کثبرة » بين أتباع الفرعون» 
تمثال صغير للإله آمون » المعبود الرئيسى وأولئك الذين ظلوا على ولائهم لدينهم القديم . وما لبث أمنحتب الرابع أن توق فجأة 
المصريين . حوالى سنة ۱۳۵۷ ق . م . 





رسم محفور فى الصخر بأخيتاتؤن » ممثل 
عبادة الطاقة الى تشعها الشمس.. 


وبالرغ, من أن توت عنخ آمون كان ف الثانية عشرة من عمره » إلا أنه كان مز وجا 
من ابنة أمنحتب . ولقد خلف على العرش زوجا لابنة أخرى من بنات أمنحتب . وتبنى الملك الجديد الدين الجديد ماس . وبدا كما لو أن 
الحرب الدينية سوف تز داد عنفا »© لکن الك الجديد ( ولا شك أن وزراءه قل نصحوه »© بحيث إنه كان صغی آ جداً ) ۱ 
اتخذ قرارا حكما » فلقد أعاد العاصمة إلى طيبة » وأعلن أن الدين القديم بجحب أن يعود إلى مكانته من جديد . وهكذا أنقذت مصر 
من حرب أهلية رهيبة . 





وما عتم أن غير الفرعون الصغير اسمه » من توت عنخ آنون ( صورة آنون ) » إلى توت عنخ آمون ( صورة آمون) » ليثبت للشعب أنه قد 
تاب عن الز ندقة إلى الابد . 

هذه هى الحقائق الوحيدة الى نعرفها عن حياة توت عنخ آمون » لأنه مات بعد سنوات 
قليلة من حسمه » وهو ف الثامنة عشرة من عمره فحسب . لكن الحديث عن هذا الفرعون ار 
بعد موته بثلاثة آللاف سنة . 


0 


1 
ا‎ ANAS 


والسبب فى ذلك هو أن بعثة من الأثريين الإنجليز برئاسة اللورد کارنارفون » 
اكتشفت عام ١477‏ مقبرته فها پسمی « وادی اللوك » . ورعا كان ذلك الكشف هو 
أروع الكشوف الأثرية وأكثرها إثارة على مر الزمان » ولهذا السبب اشتهر امم الملك الغلام 
توت عنخ آمون . 


٠: 777 ۷ 
3 ۳ 
۱ 
عالطا‎ a 9 





. كأس من المرمر من مقبرة توت عنخ آمون . 2 


1 ۱ ۷ ور 4 


HTT‏ ايك ال 


ود ا کک 
هناك › ليس بعيدا عن مدينة طيبة الى ظلت عاصمة لمصر ما يقرب من ألف عام » واد 


موحش مقفر يفصله عن وادى النيل جدار صضرى كبر › ذلك هو وادى الملوك » الذى أطلق 
عليه هذا الاسم لأن مقار العديد من الفراعنة اكتشفت هناك . 


كان الملوك المصريون يمجهزون مقابرهم وه, مازالوا على قيد الحياة » محاولين الاحتفاظ 
بمكانها سرا مغلا وإخفاء مدخلها بالصخور الكبيرة . ومرد ذلك إلى أن مومياء كل فرعون 
من الفراعنة » كانت توارى القبر ومعها التحف العيئة الى كانت أثيرة عليه فى حياته » وكان 
الفراعنة مخشون دخول اللصوص إل مقابرهم والهرب بهذه الكنوز . ولكن بالرغم من هذه 
الحيطة » فسرعان ما كانت مقاير الفراعنة تكتشف » بل إن كلها تقريبا قد خرب وسرق . 

ومع ذلك فى القرن التاسع عشر» بدأت عمليات تنقيبواسعة فى وادى الملوك » وتم الكشف 
عن عدد من المقابر الملكية الى لم تمس » والى ما زالت تحوى كنوز الفراعنة ومومياتهم . 

اكش تراسج 

ون بداية هذا القرن » اکتشف الا تری الانجلبزی هواردکارتر زهرية من السبر اميك » 
وبعض الأختام الفضية تحمل اسم توت عنخ آمون ‏ فى وادى الملوك » مما أقنعه أن مقيرة هذا 
الفرعون لابد أن تكون فى ذلك الوادى الشهير . 

وق أکتور ۱۹۲۲ ۰ کان هوارد کارتر عضوا فی بعثة برأسپا اللورد کارنارفون » 
ولقد استمرت آمحائه عدة سنوات » وکانت مکافاته علی محثه الدائب الصبور علی وشك 
أن تتحقق : فى الحامس من نوفير » وف مكان غير متوقع » انكشف المحزء العلوى من مدخل 
مقر ة مو صدة نتيجة لضربة معول . ری مقبرة من هذه ؟ واستمر کارر ق التنقیب . وعندئذ 
أمكنهروئية الأختام ... لم يكد يصدقعينيه : كان الاسم « توت عنخ آمون » واضحا جليا عليها . 

حطر الحائط الذى كان يسد المدخل ءثم سار فى ممر ضيق فوجد نفسه أمام بابين آخرین 
موصدين . وعند فتحهما شبد منظرا لايصدقه العقل . ثلاث غرف نحت الأرض مليئة بالكنوز 
من كل نوع . كانت هناك العاثيل الذهبية » والآسرة » والمقاعد ».والصناديق ‏ كلها مطعمة 
بالذهب » وتوابيت مزخرفة بصور للمعارك وللقنص » وعرش ذهبى محلى برعوس الاسود » 
ومركبة حربية قد تنارت شظایاها . 

ثم كان هناك با بآخر مختوم : وعلى جانى هذا الباب تمثالان لتوت عنخ آمون . لم يعد 
مة ريب : فهذا هو باب غرفة الدفن » وعند فتح الباب »وقف كارتر معقود اللسان . كانت 
الغرفة تكاد تمتلى* تماما بتابوت ذهبى : ضخم . ومنذ تلك اللحظة ظلت المعجزات تتوالى : فى 
داخل هذا التابوت الحجرى » لاشك فى أنهم سيعبر ون على مومياء توت عنخ آمون بداخله ! 
ولكن بفتح التابوت الحجرى عتروا على تابوت ثان » وثالث » ورابع من ذهب ثقيل . وعند 
رفع الغطاء الثقيل عن هذا الأخير » عبر وا فى الهاية على المومياء . 

كان وجهه مغطى بقناع من الذهب مطع بالجواهر » وعلى جبهته النسر والأفعى ‏ شعار 
الملكية . 

وانتشرت خرافة غريبة عن مقبرة توت عنخ آمون . إذ أن عددا من الناس الذين ارتبطوا 
مهذا الا كتشاف » بما فيهم اللورد كار نارقون » ماتوا فجأة بعد ذلك بوقتقصير . فاعتقد بعض 
الناس أن سبب ذلك هو اننهاك حرمة القبرة باقتحامها . والان يقبع الکنز الرائع الذی استخرج 
من القبرة ق متحف الاثار بالقاهرة . 











صورة توت عنخ آمون 
عمشر عليه ! فوق التادوت 
الذ هی , 
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تمسق محمور على فبر نوت عنخ آمون 
تبدو فيه زوجته أ نكس -نامون - تربت 
ع گنه ب 


واحد صن انتمتاکین اللدین 
وان ع جاننی مدخن 
موه توت عتخ آشوت 


الاء من آکثر الواد انتشارا فى الطبيعة » ويوجد فى كل مكان على هيئة صلبة فى الأنمر 
الحليدية أو فى الحقول الحليدية » أو على حالته السائلة فى الأنبر والمحيطات » وكذلك يوجد ى 
طبقات الأرض » کا نی جمیع الکائنات اية (فهو یکون ۷۲/ من الحسم البشرى) . أما فى حالته 
الغازية» فیوجد ی مار الاء المنتشرنى طبقات ا حو السفلى . والماء يتغير من حالة إلى أخرى و لكنه 
فى مجموعه ثابت . 

وتوضح لنا الصورة كيفية حدوث ذلك التغير » فالماء الموجود على سطح الأرض سواء ف 
حالته السائلة أوالصلبة» يتحول إلى حالته الغازية عن طريق القبخرء ويكون جزءاً من الحو ٠‏ م 4 
يعود مرة أخرى إلى الأرض بوساطة التكثف ( مطر صفعة » تلج «موع » برد انع ) ليبداً 
الدورة من جديد . 
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العو امل المختلفة الى تتتحكم فى الدورة المائية الدائمة : البخر » تکتف البخار » والامطار 
الصهمدقرهة اکاشه4 ال دنتسه 





ٍن حوای ثلی سطح الاارض مغطی با ماع سواء ی حالته السائلة ( ها ی البحار والبحر ات عندما سقّط الطر أو الثلج أو البر د على الأرض» فان ۹ الناتج 
والأنمر ) » أو فى حالته الصلبة (كما ى الحقول الخحليدية » والأنهر الحليدية ) . ومن كل کتلة الاء عکن آن بحدث له أحد أمور ثلاثة : 
5 0 0 ااه ٠.‏ | | 
4 يستقر الماء حيث يسقط م يتبخر ويرتفع إلى او 
الهائلة هذه » نحدث البخر سبب دفء اشعة الشمس. وبالرض من جد واث البو باستمرار عند أسطح ۲ 1 اع 5 ت‌ ١‏ : 
او پتخلل طبقات الارض . ۳ 
5 ۰ ۰ .- مب اس ° و04 " .- 3 5 ۶ ۶ ۶ 
البحارو احبطات » فهى نادرا ما تصل إلى درجة حرارة أكير من ١٠8”م‏ . وف المتوسط بحدث البخر أو إذا سقط على منحدر » فهو ينحدر إلى أسفل إلى أن يصل إلى أقل 
من هذه الأسطح معدل حوالى رطلين لكل ياردة مربعة فى الساعة . وعلی ذلك فن ١4١‏ مليون مستوی مجده . ۱ 
ميل مربع من الأسطح المائية الموجودة على الأرض » يتبخر على الأقل 50,6٠٠‏ مليون طن من والماء الذى يتخلل طبقات الارض» یسبر ی رحلة رعا تنتیی بعد 0 
۲ ۱ بضع دقائق آو عدة سنوات ۰ فلرعا عتص سریعا بوساطة جذور 0 
الماء كل ساعة . 2 ً 0 م ۲ ۰ 
النباتات أو يستمر فى سيره إلى اعماق الآأرض » وق هذه الحالة عر ظ 
۱ و عثل کية مار الاء النائجة من نتح همغهمنم عسوم أوراق الأشجار والنباتات الاخرى الماء بطبقات ذات رمال أو حصى قريبة من سطح القشرة الأرضية 
0 كنية هائلة أيضا » وشجرة الدر دار صو المائلة» عکنها آن تبخر ٠٠‏ جالونا من الماء بهذه الطريقة ویتخللها . وعندما يقابل طبقة طينية أو خوراً غير مسامية» فلایستطیع 


الاستمرار فى النزول رأسيا » ولكنه يحرى أفقيا على هذه الطبقات . 


ورعا جری الاء مهذه الطريقة مئا تالأميال» قبل أن يظهر على السطح 
ثانية › أو ربما يتجمع ويبتى لفترات زمنية هائلة فى الخازن الأرضية 


فى اليوم » وهنا جب أن نتذكر أن مساحات كبيرة من الأرض مازالت مغطاة بالغابات . وكيات 
الماء الهائلة الى تتبخر كل يوم من سطح الأرض» ترتفع نحو السماء لتكون السحب الى بدورها 


تتكون من قطرات مائية صغيرة جدا قطرها أصغر من ١‏ من الللیمتر . حيبت لا يوجد فقتات بوساطة البحثر . ووعندما تود هام اش 
ال سا ۱ بلاد حصر اوبة» فقد تکون مصدرا عینا للاء . 

تحمل جزيئات الماء التى تتكون منها السحب » بوساطة تيارات الهواء بسپولة وتنتشر عبر السماء والماء الذى يبى على السطح. بسپر باحثا داعا عن مستوی افل ‏ 

و الا فرع المائية الصغر ة لتکون الحداول 6 وهذه وديم 

۱ امن اطواء » فر د الو اء الذ تتجمء القطرات المتناهية ى الم 5 1 ا‎ a7 
فر د اغراد الايا وتتجاع امس این اس لتكون الأنهارالتى تسير عبر البلدان» وتصب مياهها فى البحار » وهناك‎ ٠ کي شالق جسم اباريدا من افوا‎ 
. لتكون قطرات كبيرة لا تستطيع أن تسبح وتظل معلقة فى الهواء؛ وبذلك تبدأ السماء فى الإمطار. تتبخر ثانية» وما يسقط منها فوق الأرض يكرر نفس الدورة الداعة‎ 
۱ ۳۷ 
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قافلة فى طر یقها بن القدس و آرعا » تجتاز کی اء الأردن 





إن آبلغ حقيقة جغرافية عن آسیا هی حجمها الواضح الکبیر ۰ فهی تکاد تغطی 
۷٧‏ مليون ميل مربع » ثم إنها أكبر كتلة أرضية ضخمة ف العالم » وتکاد بعض آشباه 
الجزر المتجمعة فها. حول الجزء المر كزى من قلب القارة » تكون فى حد ذاتها قارات 
فى أبعادها . ۱ 


ساف ا ر 

تعد شبه الحز ير العر بية» أكبر شبهجزيرة ف العالم» إذتغطى مساحةقدرها ٠٠٠ ٠‏ 0”,/ 
كيلومتر مربع » ومع ذلك فهى لاتقوم إلابأود عدد قليلمن الناس » لأنهامن أجدب المناطق 
فى العا م » فسقوط الطر فا من القلة والندرة محیث لا یوجد نهر واحد د ام فی الاقلم 
بأسره . وکثر من داخلیتها جرد صراء » ون کانت توجد آیضا آراض فقيرة 
لرعی . وعلى حین آن الرتفعات فى العن وعمان تسقط با آمطار کافية لزراعة 
احصولات ‏ فان الری ق غبرهما من الناطق ضرورة لا غبنی عنها . ویزرع القمح 
والشعیر والاخن  »‏ وکذلك التبغ و حیل البلح . وحیوانات الرعی» هی الصدر الرثبسی 
لمعيشة » وغذا الغرض ترلى الاغنام والاعز وانحیل وابعال . وقد سضت الطبيعة 
على شبه احزيرة العربية بالبترول » الذی جلب الثراء الكبير ى الجزء الشرق من 
شبه احزيرة . ولا غرو إن كان ما يقرب من خمس إنتاج العالم السنوى من البترول» 
يأنى من هذه المنطقة . 

ودا اعتبرت شبه جزيرة اند هی تلث الساحة الواقعة جنوب سهل اانج » 
فإنها تكون فى هذه الحالة أصغر قليلا من شبه الجزيرة العربية » وتشمل فی معظمها 
هضبة الد كن الشاسعة» الى ترتفع عن سطح البحر بنحو ۰۰ مثر . وهضبة الد كن 
نحدها الجبال من الشرق والغرب» وجبال جات الغربية هى أعلى السلسلتين الحبليتين » 
وترتفع ۲۹۵۲ مرا عند تمة ( أناى مودى ) . وسقوط الأمطار فى شبه الجزيرة 
هذه موسعی بصورة معروفة » والری وحده هو الذی عکن الکثبرین من السکان من 
تدبير معيشتهم هناك . و بمعظم القرى فى هضبة الد کن خزان تجمع فیه میاه الا مطار 
أثناء فصل الرياح الموسمية » ويوئخذ فى المسجان أن تكنى هذه المياه حى موعد أمطار 
السنة التالية . ويعد الأرز امحصول الرئیی علی‌طول السواحل» ویزرع الدخن اهندی آو 
قمحغينيا على الحضبة ذاتها . ولقطن آهمية خاصةف الحزء الشمالى الغربىمن هضبةالدكن . 





ويبلغ حجر آسيا الصغرى خمس حجر شبه الحزيرة العربية فقط » وتتكون من 
الثلثين الغربيين للحمهورية التركية » ويشرف قلب هضبة الأناضول المرتفعة على 
شبه الحزيرة » وتر تفع المضبة هن خوالى 58٠‏ مثر ی الغفرب » ای ۱۲۰ مترا ی 
الشرق . والشتاء فہا قار.س البر د ¢ والصيف غامر الحر . وإلى الاك تقح جبال 


پونتوس » وهی مغطاة بالغابات بدرجة كبيرة . وفى الغرب يقع البحر المتوسط . 


وللزراعة آهمینپا احاصة علی امتداد الشاط* الحنوبى والشاطيء الغربى لآسيا الصغرى . 

والهند الصينية » هى الطرف الحنوبى الأقصى لأشباه الحزر الاسيوية إذ تمتد » من 
ناحية الحنوب الغرنى » إلى داخل شبه جزيرة الملايو الطويلة الضيقة » الى تصل إلى 
خط الاستواء فعلا . ویوجه اهعام خاص لزراعة الأرز والمطاط » ولكن هذا الحزء 
من آسيا غنى أيضا بالموارد المعدنية » وخاصة الصفيح والتنجسان . 

وهناك آشباه جزر آخری کثبرة آصغر حجا » إذا ما قورنت بشبه الحزيرة 
العربية . فشبه جزيرة كتشاتكا أكبر من الحزر البريطانية . ورغم أنها تقح تقريبا 
فى نفس خط العرض الذى تقع فيه بريطانيا » إلا أنها تتجمد مدى أسابيع 
ی الشتاء » وتعتدل الحرارة فى الصيف . وشبه جزيرة كوزيا الواقعة على بعد أكثر 
من ألف ميل إلى الحنوب » تبلغ بها الحرارة فى الصيف درجة كافية لإنتاج الأرز › 
ولکن‌شتاء‌ها آبرد منه نی بریطانیا »و حصولانها الر ثيسية الشعمر »والاخن » والفول . 
ويزرع القطن فى جنوبى الإقلبم » وتضیف تربية از یی حول ون 
الضثیل» وشال کوریا غنى بالمعادن» ما أدي إلى قيام صناعة الفولاذ والمواد الكيميائية 
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مخادرة آسيا يما بحيط 
يما من أسثباه ١كئكلجزر‏ 
والح [إل . 


الکتلد زقاربة 
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ا خر وط لير كانى لجبلمونتمايون» 
فى جزيرة لوزون » وهو موذج 
لكثير منه فى جزر الفلييين . 


هناك عدد كبير جداً من الجزر على مبعدة من شاطى” آسيا » 
وتتفاوت بين الجزر صغيرة الحجم جداأً مثل جزر نيكو بار فى خليج 
البنغال » ودين الجزر الكبيرة الحجم بصورة استثنائية مثل جز بر ة 
بورنيو » ثالثة أكبر جزيرة فى العالى . وتوجد معظی الجزر 
فى الأجزاء الأكثر حرارة من الکرة الارضية » ولكما تختلف 
اختلافا كبيراً من حيث كنافات السكان الذين تأومهم . وهذا 
الاختلاف ير جع جزئياً إلى نوع التربة » کا بر جع فى نواح أخرى 
إلى أسلوب الياة . فصيد الحيوان وجمع الفاكهة البرية » يهيئان 
طعاماً كافياً لعدد قلیل فقط من الناس نی الیل الربع فی الأجز اء 
القاصية جداً من جز ر ة بور نیو » وی القيقة » فان كثافة السکان 
فى الجزيرة ككل لا تکاد تتجاوز ٠١‏ فى الیل الربع الواحد . 
والنظام الصطی الدقیق السفوح النحدرة فى جزيرة جاوة » حيث 
آنواع التر بة الب ركانية خصبة » يعنى أن 05٠‏ أو أكثر من الناس 
بمكاهم إعالة آنفسهم فى الیل الربع . آما أعظ الكثافات السکانية» 
فتوجد حیث جتمع النشاط الزراعی و الصناعی معاً > كا هى اخال 
فى الیابان » الى هى واحدة من أكثر مجموعات الجزر كثافة من 
ناحية السكان ف العالم . 

وأرخبيل اليابان يتألف من آلاف الجزر » ولكن أربعا منها 
فقط ذات حجم كبير » وهى جزر هوكايدو » وهونشو » 
وشيكوكو » وكيوشو . والطبيعة الغالبة فهذه الجزر تلالية وجبلية» 
ومنبسطاتالأرض المسطحة فما نادرة . وأكبر سهل مباء وهوسهل 
كوانتو » لا يزيد على ۱۲۸۰۰ كيلو مثر مربع . والجزر الرئيسية 
متد بین ۱4 درجة من خطوط العرض »ما يير تب عليه تفاوت عظيم 
فى الناخ . فجزبر ة هوکایدو فى الثمال باردة وعرة » فى حين أنه 
بمكن فى جزيرة كيوشو زراعة محصواين من الآرز ى سنة واحدة 
فى بعض المناطق . ويبلغ: تعداد السكان فى اليابان قرابة مائة 
ملیون » ویزید تعدادهم فى طوكيو » بما ثى ذلك ضواحها » على 
عشرة ملايين » مما يجعلها واحدة من أشد المدن كثافة فى السكان فى 
العالم . 


وتقع جزر الفليبين إلى الجنوب من اليابان » ويقال إن عددها 


يبلغ 0,٠٠٠‏ جزيرة » ولكن فها 457 جزيرة فقط تتجاوز 


مساحمها میلا مربعا واحداً . وأکیرها جزیرة. لوزون وجزيرة 


الارز » وقصب السکر + وقنب مانیلا » و جوز اهند » والتبغ » 
SL‏ 

وتعد جزيرة جاوة الواقعة جنوبى جزر الفلييين »أكثر الجزر 
کنافة ق اندو نیسیا من ناحية الکنافة السكانية » ان سکانها ما فى 
ذلك جز رة مادورا الصغر ة ¢ جاو ز ون الآن ٩۰‏ ملیو نا 1 
N A Cs‏ وعصول افو 
الرئيسى هو الأرز . والجزر الحاورة مثل سومطرة » وبورنيو » 
وجزيرة سلبيس الغريبة الشكل » هى حى الآن قليلة التطور »> 
ولا بزید عدد E EE SE‏ 
جزيرة بورنيو واحدة من المناطق الى لا يعرف عما إلا القليل فى 
الغالم » و ليس السكان الذين يعيشون ف الغابات حول الجبال سوى 
اتصال ضئيل بالحضارة الغر بية . 
| وسيلان جزيرة على شكل الكثرى » تقع عل مبعدة من الطرف 
الجنوبى الهند » ويفصلها عمها مضيق بولك . ويقارب حجم الجزيرة 
حجم اسکتلندا » ویبلغ تعداد سکانها ٠‏ ملايين . والارز و جوز 
افند ها امحصولان الر ئیسیان ما » یلمهما الطاط والشای . 
و لیست سیلان من البلاد ذات الا كتفاء الذاق فى المواد الغذائية . 

و بالإضافة إلى الجزر الواقعة على مبعدة من السواحل الجنوبية 
والشرقية لاسیا » فهناك جزر أخرى فى البحر المتوسط 
وفى الحيط المتجمد الثمالى . وأكبر جزر البحر المتوسط 
الواقعة فى أسيا هى جزيرة قبرص » الى استوطما اليونانيون 
والآاراك » ويشكل الأولون الأغلبية . ويعيش ف الجزيرة نصف 
مليون نسمة » وهى تنتج المحصولات المطية للأراضى الساحلية 
ف البحر امتوسط - وهی لقمح » والعنب ¢ والزيتون 6 
واللوز . وفى قبرص يز رع أيضاً التبغ والبصل . 

والساحل الثمالى لآسيا يعد أحد المناطق القليلة غير المطروقة 
فى العالم . ولم حدث |لا فی عام ۱۹۳۲ آن نجحت سفينة » مساعدة 
|حدی کاسحات الثلوج » ف القیام بالرحلة البالغ طوها ۱۱۲۰۰ 
کیلو متر بن‌آ رکانجل ومورمانسك فى فصلواحد . و تقع‌جزر سفرنایا 
ز ملیا و جزر سیبر یا احديدة » عل‌بعد حيق فما وراء الدائرة القطبية . 
و الر بة التحتية فما متجمدة بصورة دائمة . والسکان فما قلیلون 
جداً » ومن احتمل آن یظل عددهم هکذا بسبب قسوة الناخ» و بعد 
اجزر السحیق . 







ار الساحة (بالکیلو متر الربم) ‏ تعداد السکان 
شبة الجزيرة المساحة (بالکیلومتر الر بع) تعداد السکان بور نیو ۷۳۰ ی 
شبه الجزيرة العر بية yl,‏ ۰ ۱۳ سو مطر ة ۰۱۳۱۹« و۱۳۰ 
افند موه و۲ 6ل وه وه ۳۵ الیابان ۰ ۳ و۱۰ 
آسیا الصغر ی ٠‏ 9۵۰ وه هه وه ۲ الفلیپین 4 ۰ ۳۹۹ موه ه هو ۲ 
افند الصينية ما فبا اللایو ۱9۹9۰ foggy‏ سلبيس ۰۵ ۱ ۰ص 
كامتشاتكا وا" ٠وثووءة|‏ جاوة ۲۰ ۱۳ Ig,‏ 
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عندما ر غب فی رفع شی ء rO‏ 
نفکر فى الأمر على الإطلاق » ومثل ذلك تفعله بعض الحيوانات » وخاصة أقربها 
إلينا مثل القردة والنسانيس » غير أن معظمها غير مهيأ لذلك مثلنا » وقبل أن نتساءل 
كيف استطاعت الحيوانات حل هذه المشكلة » يغدو لزاما علينا أن ندرس نوع 
الل والسبب فق ذلك . 

ولا » پنقل الکثیر ‏ من الحيوانات الطعام من مكان إلى خر » بدلا من أكلها ی 
مکانها » وهی تفعل ذلك [ما لتخزینها ولما لتغذية صفارها » ونشاهد آمثلة لذلك من 
بين الحشرات > إذ حضر الل والدباببر کیات هائلة من الطعام بین فكو كها إلى 
أعشاشها لتغذى به يرقاتها مووعصة . كذلك يجمع النحل رحيق الأزهار فى بطنه » 
ويرجع إلى الحلية لعمل العسل . 

وثانيا » غالبا ما تحمل الحيوانات صغارها من مكان إلى آخر » ويحدث هذا بين 
الغل دون بقية الحشرات . والنوع الثالث من الأحال هى خامات صنع العش » وهنا 
أيضا يقوم النحل والدبابير بهذه العملية . 

ومع ذلك » فغالبا ما تكون عملية النقل بين الحيوانات العليا مثل الثدييات والطيور 
عادية » وسندرس الآن كيف يمذلك . 
لس ب آنه 

من أهم مزات الثدییات ماعسصدتة عنایما 
بصغارها » فكثير منها ينقل صغاره إلى مكان 
آمن إذاما داهمها خطر ء أو نحملها معه إلى أى 
مكان تذهب إليه . وصغار الثدييات آكلة الحوم 
تكون دانما قليلة الحيلة لبعض الوقت بعد الولادة › 
وعند الضرورة حملها آمهانها نی آفواهها .. وکذ 
حمل بعض القوارض Rodents‏ صغارها مپذه 
الطريقة . وتبين الصورعلىالمين كيف ممل الكلب )١(‏ 
والقط (۲) والدب جومۍ (۳) والسنجاب 
٤ ( Squirrel‏ ) صغاره . ولجميع هذه الحيوانات 
أسنان حادة » ولكما لا توأذى صغارها البتة عند 
التقاطها . 

وحمل بعض الثدییات صغارها على ظهورها » 
ویفعل ذلك آکل المل عماعماهه ۰ وأم قرفه 
Pangolin )‏ ( » والکثر من الیوانات الكيسية حمل 
صغارها مپذه‌الطر بقة مةبعدت رکها الکبس البطی ۳0۳0 . 
ونحمل النسانیس صفارها حتی تتمکن من الحرى 
آو من الصعود بدون معاونة . والصورة الكبيرة بها 
خس دییات تحمل‌صغارها علی ظهورها : الیمون 


Baboon‏ ) ° ( والكوالا ٦ ) Koala‏ ) والعاوت 


فرفه )٩(‏ والسادس والسابع من هذه الحیوانات 
حيو انات ك Marsupials‏ . 


والقوارض من أحسن الأمشلة لتوضيح 


م (7) وآكل الل الكبير (8) وأ : 
مهو (۷) واکل اعل يبر (۸) وام وقد تحمل هذه المواد فى بعض الأحيان على ذيوهها المفلطحة 
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طريقة التقاط وحمل الأشیاء بن الیوانات . ولفأر اللمشب الأمريكى 
)١١( The North American Wood Rat‏ ولع شد یل سم آشباء محتلفة الأنواع 4 
وخاصة اللامعة أو الملونة ویکدسما حول عشه . ويعتير حيوان السمور ر کلب الاء 
Beaver‏ ( <« اعظم ( مهندس ) بين الا وتستطیم آسرة من حيوانات 
البمور ضع سبعد من آغصان ی شكل حزم مغطاة بطين ار بعر ص 
جر ی ماء م تبی « مز ل ) من العصى ف ابركة انامبة عن ذلك . وتقطع حيوانات 
السمور الأشجار بأسنائها للحصول على الحشب ء ثم تجر الأغصان بفكوكها وعخالها 
الأمامية إلى مجرى الماء . وعند نققل الطین وا حجارة » فإنها عادة تقبض علیه بذراعیها(۱۱)) 
. ويعمل الهامسر 
Hamster‏ الاوروف(۱۲) محززا لطعامه أثناء فرة بباته الشتوى Hibernation Period‏ . 
وعندما جمع المواد لهذا الغرض ٠»‏ فإنه بملاً خديه بالبذور والحبوب » وبذلك مملها 


إلى جحره . 


عملية حمل الصغار ليست منتشرة ببن الطيو ر انتشارها بن الثدييات» ولکن مکن 
مشاهدتها أحياناً » فقد تلعب الأوزة الغراقية سه»8 الأم ( ١‏ ) فى بعض الأوقات 
دور قارب حى و تحمل صغارها على ظهرها » وسرعان ماتتعم العوم بنفسها . وتستخد 
الطيور الجارحة مثل النسور 1288168 »والصقور 883791:8 مخالبا القوية لحمل خامات 
الأعشاش )١4(‏ وكذلك أجسام فريستها )١6(‏ . ومخالب النسر قوية جدأ حى إنه 
يمكنه أن يسحق ما حياة أرنب فى الخال . وتحمل غالبية الطيور خامات العش مناقيرها . 
و جمع الغصفور الدورى *:2*0هم8 )١5(‏ هذه المواد على الآأرض » ولكن طيور 
خطاف الخبل 81268 وعضفور النة Swallows‏ (۱۷) غالبا ما تتقط الریش أو 
قطع القش من اطواء . 
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ويعتبر منقار البجع سهدناه )٠۸(‏ » من أوضح أمثلة التكيف لمل الطعام . 
ای ی ر عدة أرطال من السمك . 
و تتغذى الصغار على الطعام الهضوم جز تا 0 

وق أسواننا وغينيا الديدةء توجد عدة أنواع محتلفة من الطیور ذات العر ایش 
Bower-bird‏ )14( . ویصنع الذكر كجزء من سلوك الغزل » بناء متقناً من 
الحشائش والأغصان على الأرض بز خرفه بأشياء ساطعة اللون مثل أصداف القواقع 
والأحجار و فطع من الزجاج والمعدن . وهذه العريشة ليست بالعش الذى تأوى إليه » 
فالعش من النوع العادی البی عل إحدى الأمجار . 
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حجر رشيد »© الموجود ف 
التخف البر یطاق . إنه يشمل4 ١‏ ك 
سطراً بالکتابة اطبر وغليفية ¢ E Ê‏ 


وه4 سطراً باللغةالإغريقية . 


والحجرمنصضر الباز لتالأسود الصلد جداً . وقد عار عليه ی‌شهر یولیو 
عام ۱۷۹۹ » ضابط فی المدفعية الفر نسيةيدعى بوساز على بعدأميال قليلة من 
رشيد » القريبةمنالإسكندرية . وقد أمكن فك ر موزه عل ید العالم الفر نسی 
الشهور چان فر نس وا شامپلیون (۱۷۹۰ - ۱۸۳۲ ۰ وان کانت الکلمة 
الاوی قد فك رموزها الانجلیز ی توماس یوج عام ۱۸۱۹ . 


فى الثانی من شهر یولیو عام ۱۷۹۸ » نزل إلى الأراضى المصرية جيش فرنسی 
قوی بقيادة ناپلیون بوناپرت Napoleon Bonaparte‏ . وکانت مصر وفتئذ 
حليفة لانجلتر | التى كانت الحرب قائمة بينها وبين فرنسا » فكان الفرنسيون يعلقون 
الآمال على الإضرار بعدوه, الرئيسى عن طريق هذه الحملة . 

وكان فى حاشية نايليون أيضا ١7٠‏ عالما » عهد إلهم استكشاف ودراسة كل ما 
عکهم العثور علیه من احضارة الصرية القدعة . وقد منيت الحملة العسكرية بالفشل 
التام » ولكن الیحوث والاستقصاءات العلمية رت بعض غار رائعة » فقد عتر 
العلاء على قدر وافر جدا من الخلفات أماط اللثام للعالم » لأول مرة » عن كنه مصر 
القدممة وطبيعتها . 

وکان هر ما عثروا عليه كتلة من البازلت الاسود علتها التقوش جیدا لفرعون 
بطلميوس الخامس ۷ «مدهاهةط «مدععطاط » مكتوبة بالهيروغليفية ( أول كتابة 
استخدمت فى مصر )» والدبموطيقية ( وهى الكتابة المصرية الشائعة )» والإغريقية . 
وهكذا تسنى ف الهاية » عقارنة الکتابة الصرية كلمة كلمة بالنص الإغريى » 
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(4) وکانت العجينة الستخدمة فى ۳ و ا ا طرب 
لصق القطع معأهى عجينةالدقيق . و بعد ی A‏ 
E‏ يطر ق طرقأخفيفاً » ثم وعرضياً ليكون مها فرخ من الورق . 
جر الارز . 





(۲) وکانوا یشقون الساق‌الطویلةلبردی و بأخذون 
اللب فيقطعو نهر أسياً إلى قطع مستطيلةر فيعة . 


معرفة ما أراد المصريون أن يدونوه . ولا كان الحجر قد عثر عليه فى قلعة قرب 
رشيد على نهر النيل » فقد عرف ف التاريخ باسم حجر رشك Rosetta Stone‏ . 
وقد نقل حجر رشيد فما بعد بالبحر إلى إنجلترا »وهو موجود الان بالمتحف البريطانى. 

كانت أول كتابة عرفت فى مصر هى المير وغليفية » وهذا الاسم مشتق من 
الكلمتين الإغريقيتين ( هيروس 886208 ) ععنى مقدس » و( جلو وطمهة© ) 
ععی نقش . وقد بدی فی استخدامها حوالى ۳,۰۰۰ سنة قبل البلاد » ی عهد بناء 
الاهر امات العظیمة ۰ وهی و احدة من آقدم آشکال الکتابة فى العالم . 

ولكن على أىأساس تقوم هذه الكتابة ؟ ليتصور القارئ رجلا لا يعرف كيف 
يكتب ويريد أن يعبر عن معنى إنسان » أو حيوان » أو الشمس . أو قارب » أو 
قطعة صخر » أو حجر . فهاذا يفعل هذا الرجل ؟ إنه لما كان لا يعرف الحروف الأجدية: 
فكل ما يستطيع أن يفعله هو أن يرسم ما يريد أن يمثله ويعير عنه . سوف يرسم 
دائرة مثلهذه () ليعبر بها عن الشمس ٠»‏ وشراعا ممتلئا بال هواء مثل هذا 1م لكى 
عمثل المهواء » وقاربا مثل هذا حه لكى يصور رحلة فى البحر » وهل جرا . وهذا 
هو بالتحديد ما فعله المصريون الأولون » ولكن سرعان ما بدأت المصاعب . فان 
هذه الاشارات والرسوم ۸تکن ملاعة للتعبیر عن المعانى المحردة » مثل( الطيبة ) 
أو ( التفكير ) » وكانت عدمة الجدوى بالنسبة للأفعال مثل ( يعيش ) و ( ينتظر ) 
و ریفکر ) » بل إنما لم تكن صا حة نحال لبيان ما إذا كانت عملية التفكير حدثت أمس 
أو اليوم أو ستحدث غدا . يضاف إلى ذلك أن كثيرا من الأفكار كانت ف الواقع 
بالغة الصعوبة لكى يعبر عنها الإنسان إطلاقا . 


وعلاجا لحذه الحال » فإن المصريين ما لبثوا » عبر القرون » آن غیروا کتابتهم 
آن جعلوا کل واحد من هذه الرسوم عثل صوتا » بنفس الكيفية الى نتبعها وحن 
نعطی صوتا لكل حرف . وعلى سبيل المثال » فإن صورة بيت فى اهبر وغليفية 
القدممة كانت تمثل ( بيتا ) . ولکن عضی الوقت فإن هذا الرمز جرى تبسيطه حى 
اصبح هذه الإشارة [] . 

ومن المرجح أنه كان يرمز إلى شكل البيت » وصاروا ينطقونه هكذا : ( بير مم ). 
وبذلك آصبحت الاشارة مقطعا لفظیا. ومذه الکیفیة» آمکن ی الواقع استخدامها 
لتکوین كلات محتاج فيها إلى صو ت ( بير ۴6۲ ) . فثلا : 

[۲ ( بیت ) کانواینطقوما (پر عمط ). 


( لبوص ) الذی ینمو علل ضفاف الثیل . 





)۱( کان الصر یون یکتبون عل ورق الردی 
papyrus‏ „ و لاعداد هذا الورق کانوا بستخدمون 
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۱ 





الحروف الابجدية اللصبرية القرعة 








ماه 
( فم ) کانو ینطقونما ( ۶) .و هه (خبز) کانوا ینطقونها ر 4  )‏ ا 
1 هذه الكلمة التى كانوا ينطقونها ( يريت غمؤوط ) كان معناها ( شتاء ) . حا ع e‏ 
> 00 مر ات 
ے) (شارة الشمس التی كانت توضع غالبا فى نباية الكلمة ) . 0 
هونحن ننطق ونكتب (ببر (<ه26) )فنلفظ الحرف (ه) » ولكن الصریین م ٠‏ فتماش‌مطوی 
به يكتبوا قط الحروف التحر کة » إذ كانوا ینطقونما فقط . وکانت حروفهم الا مجدية وکة » بح برد 
۱ هم اول شعب استنبط حروفا اجدية » فان الا جدية الفينيقية اسیق عهدا » وقد تعل E‏ 
المصريون مما الكثير . 
حملا وت 
ae ENS‏ 5 0 ل یر ل 
لجحاح لكاشية 
و لد 
كليوياترا پطلیمو س ۲ 1 





کانت‌هاتان الاشار تان‌البینتان نی الشکل‌آعلده هما اللعان مکنتا شامپلیو ن صهللاه‌مسهه الأعداد الصبرية التقدعة 
من فك رموز الكتابة الطير وغليفية . | 


۱ ۱ ااا ۱۱| ۱۱۱۱ ۱۱۱ !۱۱ 
لقد عمد هذا العالم إلى قراءة النص الإغريق » فوجد من فوره أن النقوش مهداة إلى الملك بع Nn‏ ' . 


۱ u MH MM | ا‎ WM | الا‎ 


بطلميوس . وكان كلما قدر أن كلمة ( ملك ) تتکرر نی النقش » و جد مجموعة من الاشارات ٩ ۷ ۸ ٩ Vo. Yee Moen‏ هته qu‏ 0 ۴ ۱ 
ماطة بإطاري بيضىم الشكل يعرف باس ها خرنطوشة 0۳۳۳9089۵ + مکدا جمل 6 066606۱۷۱ 6 

شامپلیون يرتب حروف اسم يطلميوس تحت الإشارات المقابلة لها فى إطار الخرطوشة » 0۷۱۲۱۱۱ ۶6 6 

وبذا أمكنه أن يكتشف أية إشارة هى الى تقابل أى حرف فى الأجدية المعروفة . وقد فعل كان قدماء المصريين يكتبون الأعداد من واحد إلى تسعة مخطوط رأسية متكررة » 
نفس الثى* فى صور اسم ( كليوياترا 0160۳78 ) » وهو الاسم البین فی الحرطوشة مع إشارات محتلفة لارقام العشر ات ومضاعفات العشرات . وعند تكوين رقم ما » 
الثانية . كانوا يستخدمون الإشا ات مكررة بقدر ما يلزم . 

















كان الذين يقر أون ويكتبون 
فى مصر القد مة قلة قلیلة» کا كان 
الشغأن فى کافة البلاد الاخری . 
وهذا الشكل يبين أحد قدماء 
المضريين وهو يكتب على لفافة 
من البردى EU‏ 
وقلماً . 


يبين هذا الشکل قطعة مکتوبة من ورق ابر دی .۰ 
> موسي ووس پر شن ۷ ۱ 






EU: OE 


۱2 
N' 


NIE) 
١ 





إيز ابيلا أميرة كاستيل 


كثيرا ما يتخذ عام ١497‏ فيصلا بين نباية العصور 
الوسطى ٠»‏ وبداية التاريخ الحديث. ويرجع هذا الاختيار 
إلى أن كريستوفر كولومبوس اكتشف آمریکای تلك 
السنة » وهو حادث قدر له أن يغير مجرى التاريخ كله . 

والان‌لنلق نظرة عی‌الوضع قآوروبا ی سنة ۰۱4۹۲ 
لنرى مر حلة التطور تی بلغها كل قطر من آقطار آوروبا. 
قاد ا 

كانك أسيانيا خلال معظ القرن اللحامس عشر » مقسمة 
۳/۹۰ 


إلى عدد من ال مالك أهمها مملكة آراجون الى كانت 
تتاخم البحر المتوسط کا تری فى الحريطة › 
وملکة کاستیل ای کانت تشمل معظم وسط أسهانيا . 
وق سنة ١559‏ »2 و ۳9 أمير أر اعون من 
إيز ابيلا أميرة كاستيل. وف عام 214 ارتتى فرديناند 
عرش أراجون ٠»‏ وبهذا تم توحيد مملكتى أراجون 
وکاستیل. وق‌عام ۰.۱۶۲ 9 غزو آ خر ولاية أسبانية 

بقیت تحت سيطرة الرا کشین آو العرب » وهی ولاية 
غرناطة » فأصبحت أسبانيا كلها موحدة تحت حكم 


واحد. 


ثم تزوجت ابنة فرديناند وإيزابيلا من فيليب وريث 
أراضى آل هابسبرج فى الأراضى المنخفضة وألانيا . 
وهکذا فانه بوفاة فردیناند عام ۱۵۱۲ , آضیفت آسپانیا 
إلى مبر اطورية هاپسبر ج الشاسعة . 

وف ام ۱۹۲ کانت آمپانا 2 تقف ماغل ا 
قرن ى تارحها . فقد اہم الأسيان بقسط وافر فى 
موجة الاكتشافات التى أعقبت رحلة كولومبوس» وى 
القرن السادس عش أصبح كثير من أجزاء أمريكا 
الجنوبية والوسطى نحت سيطرة أسيانيا . وكثيرا ما 





يطلق على القرن السادس عشر نی تاريخ أسبانيا اسم 
( القرن الذهى ) 
تر E‏ 

خرجت فرنسا عام ۱4۹۲ من عهد طويل لحرب 
الأهلية والمنازعات مع إنجلترا . كذلك فإن حرب الاثة 
سنة الّی انساقت الا فرنسا حنی آنهکتها» قد شارفت 
على نهايتها فى منتصف القرن الحامس عشر » ولکن 
جاءت فى أعقاما فترة تولت فها الحكومات الضعيفة 
زمام الحكم » بيا انہمك ملوك فرنسا ف القتال مع 
النبلاءفی بلادھے» ومع دوقية بورجنديا . وفيا بين عاى 
Te ۱۶۱‏ فرنسا عندما ' تربع على 
دحر دوفية بووچند ۷ نبلاء بلاده . وجاء بعده 
فر نسا م . وقدر لملوك فرنسا وآل ها بسب رج 
أن تقع ب نهم منافنات کبيرة بصدد السيطرة علی آوروبا 
أكثر من قرا . 
إت زرا 

كذلك كانت إنجلترا فى القرن اللحامس عشر فريسة 


حرب أهلية نسميها الآن ( حروب الورود )» لم تكن 
جرد صراع بين أسرنى لنكاستر ويورك على عرش 
إنجلترا » وإن كانت كذلك فى بعضها . كان العهد 
إذ ذاك عهد اضطراب شامل » خحصوصا حیعا فقدت 
الحكومة المر كزية السيطرة على مناطق واسعة منالبلاد ع 
وكانت الحراثم شائعة على كافة أشكالها وصورها . 
وق معر كة بوزو برت عام ۵ ۰.۵ قتل آ خر حکام 
آسرة بورلك فانتقل التاج حقی الغزو إلى هنری تیودور » 
الذى عزم على الاحتفاظ بالملك بتدعم الثروة الملكية 
وإلغاء الجيوش الحاصة . وقد بجح فى تحقيق هذين 
الهدفين . 

: ولقد عمل على استتباب السكينة فى إنجلتراء ووضع 
أسس قيام حكومة مبرزة لمن خلفوه من الملوك » ووحد 
أسرقى لنكاستر ويورك بالزواج من إلبزابيث وريثة 
أسرة يورك . وحرص على إبعاد النبلاء عن حكومته 
قدر المستطاع » وظفر بتأييد الطبقات المشتغلة بالتجارة 
عا أبان م ما ينطوى عليه استتباب السلم من مزايا بالغة. 
وق عهد هنرى نحلت إنجلترا عن سياستها لغزو فرنسا 
التى دامتقرونا دون جدوی» وکانت فادحة التکالیف . 





هابسیرج » ول یکن مر کز سلطان هابسبرج قائما فى 
ألماننا كال © بزعا كان ف آراضی, الثانوب بآوستر با 
و . لقد كانت لال هابسبرج مطامع کر ة ) 
عملوا على نحقيقها بمهارة فائقة عن طريق روا أكر 
منه عن طريق الحرب . وآية ذلك أن دوقية بورجنديا 
الى كانت تشمل ( الأراضى المنخفضة ) » وقعت فى 
أيدمهم مبذه الكيفية قبل عام ١4917‏ . وفى آعقاب هذا » 
كفل زواج ا لارشیدوق فیلیپ سلیل هابسبر جمن‌چوانا 
الأسيانية انضهام أسيانيا ذات يوم إلى رقعة آراضمم 
وكانت لم كذلك مطامع فى إيطاليا » بيد أنه كان عم 
- أن يصطدموا باکر أعدائهم ف المستقبل » وهم 
الفرنسیون » إذ كانت فرنسا نحشى من تطويقها حلقة 
من الاراضی التابعة ايسر ج . .وخوالى القرنين السادس 
عشر و السایع عشر ‏ عقدت العزم علی حطم هذه الحلقة 
فى أكثر مواطها ضعفا . كذلك كان لآل هابسبرج 00١‏ 
مواق اانا اغا اش بسا ار یک | 
قوة ما فى عام ١447‏ - هى إمارة براندنيرج » الى 
كانت ای اماب الدولة الى أصبحت فها بعد مملكة 
بر اندثبر ج و روسیا . 

اقا تال سا 


كانت ابطالیا عام ۱4۹۲ ۰ مثل آلانیا » جرد مجموعة 


CAROINS VII GAERE 





ملك فرنسا شارل الثامن الذى 
حكم من سنة ۱4۸۳ ای سنة ۱4۹۸ 


ولقد أصبحت إيطاليا ميدانا من ميادين الحروب 
والقتال نى أوروبا على مدى قرون عديدة » ولم يم 


من الدويلات مستقلة بدرجات متفاوتة » تكرت قن توحيدها مثل ألمانيا » إلا فى القرن التاسع عشر 
الدن الکری الم ازدهرت آعا ازدهار طوال العصور شون ی بل 5 
الوسطى . وكانت أشبر هذه المدن ومن آکر‌ها غنی سقطت مدينة القسطنطينية نی آیدی الاتراك عام 
مدينة فلورنسا » الى کانت تسیطر علما آسرة مدیتشی ۱ ۳ 1 


۳ وقبل ذلك کان هذا الشعب الاسیوی الشدید 
البأس» قد غنم لنفسه موطی قدم ی القارة الاوروبية . 
وحلول عام ۰۱8۹۲ مت للاترالك السيطرة على كثير 
من آجزاء البلقان » عا ی ذلك اليونان » وبلغاریا > 
وألبانیا والبوسنة» والصرب. وی‌القرن السادس عشر » 
كان هدفهم غزو آوروبا کلها . والواقع آنهم نجحوا 


ذات‌التفوذ العالی الکبیر . وق عام۰۱8۹۲ توق لورنزو 
الملقب بالأفخ » ومن ثم بدأ نيم الاسرة یأفل . وکانت 
فلورنسا على مدار القرن الحامس عشرءمر كزا رائعا 
لكل ألوان الفنون » كما يتجلى ذلك لكل من يزور 
هذه المدينة اليوم . 

كذلك كانت ميلان دوقية هامة » ينظر إلا كل 


اج طرق كثيرة عبر ممرات جبال الالب» 
وكانت السيطرة على ميلان من بين الأسباب الى حدت 


فى الوصول حتى مشارف معقل آل هابسبرج فى قيينا 
ذاتبا » إذ كانيتا الدول المسييحية ى أوروبا غاراقة حي 


ذائها فى معاركها اللخاصة فما بينها » إلى حد لم يسمح 





هری السابع ملك إنجلترا من عام ۱4۸۵ ال عام ۱۵۰۵ 


وقد اجه أ کر کفاح لا جلتر | فيا تلا ذلك صوب البحر 
ی ماو له ة مما لإنشاء قوة تضارع فو ة أسيانيا » وأن 
تکون ها امبر اطورية فی العالم امحدید بالعمل والجهد 
التواصل . 

۳ 

رش انك عشر » کانت آ مان زب 
کییر من الامارات والأسمفیات » تدین جمیعا بالو لاء 
على صورة غامضة تلعاهل الامبر اطورية الرومانية 
المقدسة » ولکنا بالفعل کانت تتجه وجهانها احاصة . 
وکان عاهل الامبر اطورية الروعانية القدسة من آل 












بالملك الف رنسبى شارل الثامن إلى غزو إيطاليا سنة ١5914‏ . 
وكانت روما والإقلم امحیط بها نحت حكم البابا فى ذلك 
الحين » ولكن البابا أصبح بحلول عام ۱4٩۲‏ حا ها 
إقليميا دنيويا أكثر منه صاحب سلطان روحى . كذلك 
كان اضمحلال المئزلة الروحية للبابا » أحد العوامل 
الر تدسبة لقيام حر کة الاصلاح البر و تستانی . وق 
جنونى إيطاليا كانت مملكتا نابولى وصقلية» فى طریقهما 
للانتقال إلى سيطرة أسبانيا . 


لها آن تتحد بصورة فعالة ضد الاتر ال 





ال واص الطسیعية اژ(ج‌س-ام 


نلتی لدی مطالعتنا نی الکتب والاحاث النشورة حول 
الوضوعات الفنية والعلمية والطبيعية » بکلمات مثل « اللدونة 
الا و ۳( اللز وحه Viscosity‏ « © و J)‏ التو صیل 
Conduction‏ » 2 و (« الکدد Expansion‏ » › وهی 
تعبرات خاصة ستعملها العلاء لوصف خواص الواد 
ونوعيها وميزاتها . ولیس من الصعب علینا تفهم لغة العلم 
هذه » وطذا سنخصص مقالنا الیو م لشر ح هذه التعییر ات 
الفنية وغبر ها من التعبیر ات اللی تصف طبيعة الاشیاء . 








التجاذب الذری ( ر سم توضیحی ) له 


ame‏ 1 مڪ 
۸ 
حك لماء حجمه الخاص الذى لا يتغير » ولكنه يأخذ شكل 
الوعاء الذی صتویه . 


وحی کية صغبر ة من الغاز تتمدد محيث تملا كل الفراغ 


سي و تأخذ شکل الوعاء . 





نک کین اک دہ 
تتكون جميع الأشياء الى تحيط بنا من أجسام صغيرة جدا تسمى الذرات مه٤‏ . وق معظر الواد تتحد 
ذرتان أو اکر لتکون ١‏ الجزی“ ملصمامعر ) بطريقة تعرف بالتجاذب الذری Atomic Attraction‏ <« 
أو العاسك صماهمطمی 
بح 27 الحس-۱ح 
توجد ثلاث حالات طبيعية للأجسام » تعتمد على شدة القوة بین ذرانها آو جزیتانها : 
الحالة الصلبة : فى الأجسام الصلبة تكون الذرات أو الجزيئات تماذج معاسكة ومنتظمة» ویکون التجاذب 
بینها من القوة حيث يصعب فصلها » ويفسر هذا صلابة تلك الأجسام وحجمها الثابت وشكلها امحاص ببا . 
الحالة السائلة : تكون ذرات أو جزيئات السوائل أقل تماسكا » ولکن قوة الماسك تکون من الشدة الكافية 
بحيث تمنع انفصالها تماما عن بعضها بعضا » ولذلك فهى قادرة على الحركة حول بعضها ؛ وهذا السبب وبالرغى 
من أن السوائل لما حجمها الخاص » فإنها تأخذ شكل الوعاء الذى نحتوما . و 
الحالة الغاز ية: تتحركذرات أوجزيئاتالغاز حركة حرة تقريباء ومن غير أنتر تبط بعضهاببعض بسب عدم و جو د 
قوة بيها . ولذا السبب» فإنه لایوجد للغاز حجم ثابت ولاشكل ثابت » فهو يأخذ حجر وشکل الوعاء الذی محتویه . 
وبالنظر إلى الرسم » فانه من السهل علینا آن ندرك أنه إذا وضعت كية من غاز » ولتکن دیسیمتر مکعب واحد 
( لثر واحد ) نی وعاء فارغ سعته متر مکعب ( ٠٠٠١‏ لبر ) » فإن الجزيئات تتحرك بعيدا عن بعضها لملا كل المر 
الکعب . وعندما یتمدد الغاز مهذه الطريقة » فاننا نقول انه آصبح ملخلا ۵مز#مععجط . وللغاز اخلخل ضغط أقل 
علی جوانب الوعاء الکبر منه علی جوانب الوعاء الصغیر ۰ ذلك لأن ضغط الغاز ينتج عن تصادم جزیثاته جوانب 
الوعاء . فى الوعاء الكبير بصطدم نفس عدد الزیثات عساحة آکبر ۰ ولذلك فالقوة الوارة الناجة عن ابتزیثات 
فى وحدة المساحات تکون آقل . 
اد اط 
ننيجة لعَاسك ذرات آو جز بثات الواد الصلبة والسائلة بعضها ببعض » فانه بصعب ضخطها . فالاء مثلا عندما 
یور علیه ضغط یساوی ۱۵ رطلا لکل بوصة مربعة » فإنه يفقد حجما يساوى_ل_من الألف من حجمه الأصلى . 
وأكثر السوائل استجابة للانضغاط هو الأثير » أما الزئيق فهو أصعبها . ونتيجة لبعد جزیئات الغاز ات عن بعضها" 
بعضا » فإنه يسبل انضغاطها » ويفقد الغاز نصف حجمه عندما يتضاعف الضغط المؤر عليه . 





ا ووه 

عندما نضغط المواء فى مضخة الدراجة م ركه عر إلى المكبس » فإنه يرتد إلى الحلف لأن. المواء المنضغط 
يستعيد حجمه الأصلى عندما بتحرر من الضغط الوثر علیه . ویقال لِن امواء مرن » والرونة هی طاقة ی جسم علی 
استعادة شكله أو حجمه الأصلى ‏ |ذا حدث لشکله آو حجمه آی تغبر - وذلك عجرد ازالة الوثر . والغازات 
والسوائل مرنة ماما » وتستعيد حجمها الأصلى مهما كانت القوة الوثرة علیها ی البداية . آما الأاجسام الصلبة فهی 


*. غير مرنة » ذلك أنها إذا أجهدت كثيرا ؛ فإن شكلها يظل متغير | ور بما تتحطم . 


الک كدج 
هى خاصية لعدة أجسام صلبة معينة عکن سحا إلى سلك رفيع . فشعيرة المصباح الكهر بانى تمثل لدونة معدن 


الضغط الذى بحدثه عشرة رجال على كل ياردة مر بعة من حوائط الحجرة الكبيرة » 
۳ ال من الضغط الذی حدث عل کل ياردة مربعة من حوائط اجرة الصفرة . 
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التشخسن Tungsten‏ .وف ا حقيقة فإنه عكن سحب شعر ة من اليلاتن ممسسغهام إلى آقل من جزء من ,لیب من ۱ 
الملليمسر » وهذه تكون غير مرئية تماما بالعين المحر دة . 
هحانلسیه اتنتطربسق 

تمثل الورقة المفضضة الى تغلف قطم الشيكولاته قابلية تطريق العادن . وهی خاصية متعلقة ببعض المعادن الى 
عکن طرقها إلى أوراق رفيعة . ويتفوق الذهب على المعادن الأخرى بقابليته للتطريق » ويمكن طرقه إلى أوراق سمكها 
بضعة أجزاء من المليون من البوصة . 
الب ل ع a‏ 

جميع المواد ‏ باستثناء القليل- تتمددوتز داد أبعادها عندما تسخن. والغازات تتمدد أكبر كثيرا من الأجسام 






و 
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درجات الحرارة . أما الغازات فيتضاعف حجمها عندما ترفع درجة حرارتها من‌الصفر ا مئوىإلىدرجة ۲۷۳ مويق ا E‏ 
و ۱ 0 
اب تا 9 ۱ EE‏ د 5-08 


عکن لکل شخص آن بلاحظ أن الا بدی العدنية للاوعية الوضوعة علی النار تکون ساخنة جدا » بیها لا تسخن 
مئیلّها الصنوعة من انلشب آو البا کلیت ه؛ناهطوظ. ويعرف معظمنا أنه إذا لمس شخص سلكا تمر به الكهر باء 
بقطعة من المعدن » فإنه يتلى صدمة كهر بائية » ولكن إذا لمسه بقطعة من الحشب أو الباكليت أو المطاط أو الحرف» 
فإنه لا حدث شيئا . ويتوقف هذا على خاصية المواد الى تسمح أو تمنع مرور الحرارة ( التوصيل الحرارى ) أو 
الكهر باء ( التوصيلالكهربى ) . وعموما فالمعادنجميعها موصلات جيدة ( لكلمن ا حرارة والكهرباء ) » ولكن الحشب » 


للتوصيل , بيما الغازات عموما موصلات رديئة . الا 9 


العو لاس٩‏ 


آو م بستخوذ عليك العجب لان محاور الساعات الحيدة تدور علی قطع من الیاقوت ؟ ذلك لأن الباقوت آصلب 
من المعادن . والصلابة خاصية من خواص الأجسام الصلبة » وهى تقاس بالمقاومة الى يبديها الخسم لی شی حاول 


وه جوز رصن ار اماه هی معا من موز طلعه ۳ 1۲0۲ » وهو یعطی ۱۰ درجات من الصلابة . ۳1 0 00 1 a‏ 1 01 
الصلاية . ساس تفر( 
١‏ - التالك ( جسم هش ) Talc‏ 
۲ الحص ¢ الملح الصخرى Gypsum, Rock Salt‏ 
ت الكالسيت Calcite‏ 
ء - الفلوریت Fluorite‏ 
ه ‏ الأياتيت Apatite‏ 
5 الفلسيار Feldspar‏ 
۷- الکوارتز ۰ Quartz‏ 
۸ التو پاز Topaz‏ 
٩‏ الباقوت » البافوت الا وی Corundum, Sapphire‏ 
٠‏ -الماس (أصلب جسم فى الوجود ) Diamond‏ 
الللزرزوج+ه 


لقد ذكرنا أن ذرات أو جزيئات السوائل لد-ها القدرةعلى الحركة حول بعضها بعضاً » ولكنك تلاحظ أن بعض 
السوائل مثل الزيت والحلسرين لا تنساب بسهولة » فنقول فى هذه ال حالة إنها أكثر لزوجة من الماء مثلا الذى ينساب 
سهؤلة أكثر . وهذا الاختلاف مرده إلى سهولة <ركة جزيئات بعض السوائل عن الأخرى . ونتيجة لوجود مقاومة 





الخاز وكد استعاد 
۱ 


ح ۱ 0 
مرور الحزيئات بجانب بعضها بعضاً » فإن نمة مقاومة لانسياب السائل ككل . مكمه الاضاكت الغازمضشغوظا ۳ 





۳۸۳ 








كان إيقان الرابع ۷ سوہ أول قيصر لروسيا » عاش بین عامی ۱۵۳۰ و ۰۱۵۸۶ وکان أبوه والحكام 
من قله من الأشراف الاترين على لقب ٠‏ جرائد دوق »( الدوق العم ) » الكن إيان توج نفسه قيصرا . 

ولقد استحق ق إيقان لقبه « الرهيب » بسبب غضبه الحامح وقسوته » لكنه و فی الوقت نفسه كان رجلا مرموقا 2 
إذ كانت لديه قدرات سياسية عظيمة » فصنع الكثير لبناه روسیا الفرن السادس عشر وعویلها زل دولة ذات 
سلطان . و کان مثقّها تمافةو اسعة» و تمد تبذا کرة خارقة للعادة» ویعمل مجد ونشاط آ کر من معظر آعضاء حکومته. 

ورما ترجع شخصية إيثان المنناقظة إلى طفولته البائسة » إذ مات آبوه فاسیلی الثالث جراند دوق موسکو 
ی عام ۳۴١٠ء‏ وإيفان لميزل بعد طفلا ف الثالثة من عمره . وماتت أمه عندما بلغ السابعة » وترك إيقان فى رعاية 
النبلاء ( البويار هوم ) ) » التى كانت جماعة من آصاب الأراضی الارستقراطین الذین بآیدمپم السلطة ی 
روسیا . وكان أفراد هذه الجماعة يعاملون الطفل إيقان حفاوة بالغة فى العلن » ولكنهم كانوا بپملونه ی ناه 
وكانوا منصرفين تماما إلى مصالحهم الخاصة نما كان لم أن يبتموا به . ومن ثم كان الطفل مهملا مكروها فشب 
على كر اهية طبقة النبلاء . وعندما بلغ الرابعة عشرة » استولى على مقاليد الحكر فى بلاده . 

وکان واحد من آول آعماله - فهذا کان الأول من العدید منپا - وحشیا فظا » فلقد أمر بالقاء و احد من روساء 
البويار إلى كلاب القصر الضارية . 

وعندما بلغ زیغان السابعة جمشيرة توج نفسة قبصيرا . وق نفس السنة تروج أناستاسيا هذهو فعوق سليلة 
آسرة رومائوش . وبدا بعد ذلك أنه يرغب مخلصا فى أن يصلح من نفسه ومن حكومته » فطلب اجتاع أول مؤتمر 
قوب فى روسيا » وكان يتكون من الطبقة المتوسطة التى كان يوئنرها دائما على طبقة النبلاء الثرية . واعترف للماتمر 
مخطایاه ووعد بأن العدل سيسود الحكم فى روسيا . 

وبعد عام؛ دعا مجمعا من رجال الكنيسة وسألهر عن سبيل تصحيح بعض الأوضاع السيئة فى مملكته . واتخذ 
اثنين من الرجال الصا حين مستشارين رئيسيين له . 























ف السادس عشر منيناير ۷ 4 ۵ 6 
توجایفان ع هدو ء ۳ 
القيامة ف موسکو . 

يرغب فى أن يلقب 2 
الذى يعىإمبراطورا » بدلامن 
آن یدعی « جراند دوق » . 
وکان ایقان الرابع بين ملوك 
روسيا أو لمن اتخذهذا اللقب . 


إيقان ينهم طبقة النبلاء و آتباعهم بايانة ۰ آمام ال مر القوی الذی دعاه للانعقاد نی موسکو .۵ وکلمة تسار 1927 الروسية 

۱ مشتقة من قيصر اللاتينية 

وکان توسیم رقعة مملكة إيقان واحدا من أعماله التالية . إذ استولى على مدينة قاز ان« سوععكة » ومضى شرقا للاستيلاء على a‏ م 

مدينة اشر ایا Astrakhan‏ « ) . وق هذه الحملة »2 ْم له اما فهر التتار « 12۳۵۳5 » ) الذين كانوا الأعداء التقلیدیین لبلاده التعر يف حکام الولایات 
عدة آجیال . الکبر ی قد ما 1 


وحاول إنشان أيضا استير اد العمال المهرة من غرب أوروبا . لكن أحلام یمان فى إضفاء الطابع الغربى على بلاده » لم 
تتحقق . فبالرغم من أن الجنود المرتزقة الأوروبيين كانوا مخدمون فى جبوشه » فإن حكام أوروبا اا ليسمحوا لصناعهم 
بالذهاب إلى روسيا . 

وق عام ۱۵۲۰ 8 بات روج تاه واه اضف دمر يوس » ويبدو أن ذلك قد دفع إيقان للحنون . فلقد عاش عدة أعوام 

بعد ذلك وتزوج سبع مرات أخرئ » ولكنه أصبح رجلا ذا مزاج عنيف ينسم بالجنون » ولم يعد فيا يبدو هم بصالح شعبه . 
و عندما ناصبته نوفجورود « 2۲0۷:0708 » - |حدی مدن روسيا 5 العداء "دمر الملويئة وقتل المثابتة من النامس من ج ي 

وکانت آخر أعمالإيقان الغاشمة وأكثر ها ضراوق ما انخذه ضد ابنه الا کر ووریثه. فی نوبة من امیاج الاعی ضرب ابنه 
وقتله . وانتاب إيقان الحزن لما فعل حى إنه حاول التزول عن العرش » لكن رجال بلاطه لم يدعوه يفعل » فاستمر فى الملك بالرغم 
عنه سنتين أخريون حى قضى نحيه عام ۱۰۸6 . ومنذ موت ابنه » ارتدى إيقان مسوح الرهبان لاحد الذاهب الدينية الصارمة » 
وطلب ألا يدعى منذ ذلك الوقت إلا بامم يوحنا 

على أن الامر البالغ الغرابة أن إيان كان صديقا محلصا للمکتشفین الاجلیز » الذين كانوا يبحثون عن ممر شمالى إلى ال هند عن طريق 
المنطقة القطبية» والذين افتتعحوا الطريق إلى شركة موسكو فى لأولمرة. ولقد استقبل القيصر نحفاوة ريتشارد حامل الأختام» الذى 
قام برحلته ل موسکو عام ۱۵۳۳ » والذی آصبح آول سفیر لاجلر ای عهد اللکة الیز ابیث لدی البلاط الروسی 

وبدأت السفارات الإنجليزية ترحل إلى روسيا بانتظام » بيها يرسل المبعوثون الروس إلى لندن . ولقد زاولت شركة موسكو فى 
الإنجليزية تجحارة مزدهرة » فكانت تستبدل بالملابس الإنجليزية الشمع والفراء والحبال الروسية » اللی کانت ذات آهمية بالذسبة 
للأسطول الإنجليزى . ولقد رحب إيقان بالامجلیز من بناة السفن : ال المافعية م 2 » لانه كان مثل 
بطرس الأكبر ؛ يرى أن الشعب يمكنه أن يتعلم الكثير ليحمى نفسه من رجال البحر الإنجليز المتمرسين 


IA 
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الاردن--- ۱:۵ 
المراق---- ۱5۵ 
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الیحرین ---- ٩۵۰‏ 
فصطر---- ٩۵۰‏ 
دضس---- ٩4۵.‏ 


۳ 


مطلع الاهصحام لجارنت 





ا د 


و يحب عليه كذلك تنظ الإنتاج و العمل على اجتذاب العملاء كى يبيع للم إنتاج المنشأة. 
وأهممن ذلك › أنه جب أن يم البيع بشر وط ملامة تؤدى إلى تحقيق الربح المنشود . 
وف الواقع إذا م يستطع هذا المدير أن يسدد مصر و فاته بفضل البيع » وبحفظ رأس 
الملل » وححقق رعا ما » فإن منشأته أو مشروعه يتعرض الفشل . 
١‏ و متد نشاط الشركاتو المنشات إلى جميع الجحالات : الزراعة »و الصناعات الختلفة› 
١‏ واستغلال المناجم » والأعمال المصرفية » والتأمين » والتجارة بصفة عامة ( وهى 
الى تتولى تصريفالإنتاج إلى المستهلكين ) » ووسائل النقل» ومل” أوقات الفراغ 
وما ال‌ذك . 
استواع الشرکانت الخحلفة 
عکن تأسیس الشرکات عل آشکال قانونية ختلفة » وتنقمم ال نوعین 
7 ی شركات بالخسصنا أو شرکات الاشخاص ۰ وشرکات ذات رژوس 
الاو ال او شركاث بالأسهم . 
١‏ - شركات بالحصص ( أو شركات الأشخاص ) : 
وتنقسم إلى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة » والاعتبار الأول 
فها هو العامل الشخصى للشركاء . وتحل الشركة بوفاة أحد الشركاء المتضامنين . 
وى شركات التضامن ٠»‏ يتعاقد شخصان أو أكثر على تكويها برأس مال 
مشتر ك . وهم ضامنون للوفاء بديون الشركة من كافة أموالم الشخصية . 
وشركات التوصية البسيطة » هى الى تتكون بين شريك أو أكثر متضامنين 
مسئولين مسئولية غير محدودة عن ديون الشركة (الشركاء المتضامنون) » وشريك 
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أحد المشر وعات الكبرى . 





ان ارا كر ( شركاء موصون) بعيدون عن الإدارة » ومسئوليتهم محدودة بقدر 
حصتهم فى رأس المال . 
الش رکات ذات السئو لية احدو دة : 

وهی نوع من الشرکات تجمع بين شرکات الاشخاص ( ععی آن حصص 
الشركاء غير قابلة للانتقال للغير ) » وشرّكات المساهمة ( أى مسئولية الشركاء 
محدودة بقدر حصتهم فى رأس المال فقط و لیس بقدر أموالم الشخصية ) . 

۲ - الشركات بالاسہم ( أو شركات الأموال ) : 

تتكون هذه الشركات بقصد القيام بأنشطة تتطلب رؤوس أموال ضخمة يعجز 
الفرد عن جمعها . 

و لذلك يلجأ مؤسسو هذه الشر کات ال جمهور الدخرین حصول على رژوس 
الأموال الازمة لمشروع . وق مقابل هذا الال محصلون عل ( آسهم الش رکة ) . 

وهذه الأسهم هىشبادات مطبوعة على ورق » تمثل قيمة المبلغ الذى أسبم به 
صاحبه » و یعطیه الق ق الصول على نصیبه من الارباح » و کذلك فى حضور 
ا لجمغية العمومية الشركة . 

و تجتمع الجمعية العمومية حضور جميع الأعضاء ٠‏ لإعادة انتخاب‌جلس الادارة) 
والتصديق على السابات والمشاريع الى يتقدم بها المجحلس» أوعند اطلب إدخال 
تعديلات على لواح الشركة . . وما إلى ذلك » ومن ثم يعتير المساهمون كشت ركين 
ق ملكية مال الش رکة . 

و أهم الشركات المؤسسة بالأسهم هى شركات المساهمة . وتتميز هذه الشركات 
عر التر کات ادا ری باننا تستطيع فى حالة عدم كفاية رژوس آمواطا » أن 
تقر ض من الغير لفيرة معينة » وذلك باصدار ر سندات » ذات فائدة ثابتة . و لیس 
لحامل السندات حق ملكية للشركة » بل يعتبر فقط دائنا طا عوجب شهادة 


( سند ) بقيمة القرض الذى قدمه للشركة . وتسدد قيمة السندات فى مواعيد محددة 


لس لل إصدارها 1 


و « الاجر » بالنسبة 


( ۱ ) اتفق بعض الدخرین عل ضم رژوس آمواطم لتأسیس 

( ؟ ) يسحب كل ممول من الجهة الى أودعها مدخرأته » المال الذى هو فى حاجة إليه . 

( ۳ ) المول الذی یسپم بقدر کبیر من الاموال » یعتبر من كبار المساهمين . 

( ؛ ) آما المدخر ون الذين یسپمون بمبالغ صغیر 5 » فیطلق علهم اسم « صغار الساشن» . 

( ه ) و بفضل اشتر ال جميع المساهمين » تم تأسيس منشأة صناعية على جانب كبير من 
الاهية . 

۰ ۱ ا 2 5 2 ا و 

a ا‎ 7 


۲ _ 3 ۳ 4 
از | . 
2 : 4 ۱ ا 
(صححة ۱ ا که 4 
1 ۰ 








0 5 ow, 

E) 1‏ مو وت 

بن ود العاملين ق ال - لتنمية 
Salary `‏ 
- 5 لام کی / تا . ۹ 1 

لماح والمؤونة الى كانت تصر ف ف ذلك الو 

Lon SRO NNE 

وهذا الاجر الذىيدفعنقدا » قد و 
8 > 3 ا 5 3 

أو. يصرف وفق الزمن » أى 

ساعة أو يوم ۳ 0 1 












0 
e 
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على هذه المكافاة اسم « المرتب » بالنسبة الموظفين » 






ن ثابتاً يصرف شبريا وبحدد طبقأ الوظيفة وطبيعة العمل › 
أ ت العمل والأيام بأجر محده لكل 








شنا الع ےد 





تومت عستخ آمود . 
الدودة الملاشغ-ك. 


كيف يبحمل الحيوان الاشياء © 


أوزوياستة ۱۹۵۹ 


افش سس سياد 
آنشعکال الاقصباد ال حنقه 

برجم اختلاف النشاط الاقتصادی فی دولة عنه ی دو له 
آخری » لعدة عوامل آهها مدی تدخل الدولة فى الأجهزة 
المسيطرة على هذا الاقتصاد أو عدم تدخلها . ونستطیم آن 
نقسم الاقتصاد ال جملة آشکال : 
الاقتصاد اطر : 


وهو الذى يتمتع فى ظله الأفراد و الشرکات محرية کاملة 
ف الإنتاج » أو الشر اء » آو البيع . وقد لاق هذا النظام رواجاً 
كبيراً فى القرن التاسع عشر » وأساسه المنافسة الى تحافظ 
على التوازن إلى حد ما بين محتلف النشاطات الاقتصادية فى 
الدولة . 


الاقتصاد الوجه : 


ق‌هذا النظام » تقید الدو لة ا لرية الفر دية النشاط الاقتصادی 
ق حدود معينة » فهی الی توجه و تنظ وتشرف على محتلف 
العناصر انماصة بالنشاط الاقتصادی» حی‌تضمن أفضل طريقة 
لاستخدامها من أجل الصا العام . وقد نشأ النظام الموجه 
من تعقيد العالم التكنيكى . ويطبق هذا النظام بر مته فى البلاد 
الى تعيش فى ظل النظام الاشتر اى . 
الاقتصاد المؤم : 


تحت ظل هذا النظام » متلك الدو لة كافة قطاعات الإنتاج 
ملكية كاملة و تتول تنظیم التوزیم . ويطبق هذا النظام ى 
الختمعات الاشتراكية . أما امتلاك الدولة كل وسائل 
الإنتاج والتوزيع فيتم عادة تى الجتمع الشيوعى . 
الاقتصاد امحتلط ۰ 


وت 13 | النظام 2 تسهم الدولة واطيئات العامة ف مويل 
وإدارة بعض المشر و عات الصناعية و التجارية الهمة . 
اجى كار 


يقال إن هناك احتكاراً » عندما تنفرد منشأة بإنتاج نوع 
معين من السلع » أو عندما تتفق المنشآت الى تنتجهذا النوع على 
تحديد سعر موحد ها . ويطلق على الاتفاق الذى يم بين 
المنتجين بقصد الاحتكار » اسم الكارتل 601« ( أو 
الشركات المتحدة ) أو ( 25888 بالإنجليزية ) . وبهذه 
الوسيلة » تستطيع الشركات الحتكرة التحك فى أسعار البيع 
وفرضه على المسهلكين لعدم و جود منافسین طم یعر ضون 
السلعةنفسها بأسعار أقل . وى بعض الدول » بحرمالقانون 
الاحتكار آو مدد نطاقه » ماية الستباك من التکتلات القوية 
ذات المصلحة الحاصة . 


العلوم والضنون ل بلاد قارس الفّد یه - 


محارة آسیا " آشیاه الجزر والجزرفيها» 
كيف عرت قدماء اعصرین الکنابة 4 
الخواص الطیب‌عية للاجسام - 


۱ و ایتان الرضیب فص ر روسيا. 





العهددا كه ادم 


عسسوب الايبصضصان. 
ماكيدسث بس الحقيفعة والخسال. 
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: 
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آسعار البضائع : 

لکی یتسی المنتج - سواء أكان من الأفراد أم الميئات أم الشركات - تصريف سلعة » يحب 
آن پنتجها بسمر یکون مقبولا ق الأسواق » آی من‌جمهور العملاء . 

وفى نظام الاقتصاد الحر » بخضع سعر البضائع (فبا عدا حالات الاحتکار ) » ال قانون العرض 
والطلب 2 ويقصد بالطلب كية البضائع الضر و ریة لاحتیاجات جمهور ۹ لسبيككن ¢ آما العر ض 
فیقصد به كية البضائع المعروضة للبيع . 

أما فى المجتمع الاشتر كى فتتدحل الدولة ی نحدید الأسعار وتکفل توافر السلم و زيادة الانتاج فی 
ظل الخطة الشاملة الى تعمل الدولة على تنفيذها . 
و ]ليك مثالا العرض والطلب فىظل الاقتصادا لحر: 

| هناك أر بع لفائف من العجاین ۳ 
معروضة للبيع بسعر عشرة قروش للفة » 
و هنال ار مشر بن متلك کل مہم 
عشر ة قرو ش . ۰ 
مل لفة و احدة من المجان . واذا کان 
المشترون الأربعة مملكون أموالا أكثر » 
وی استطاعتهم دفع من أكبر » فإنه مع 
ذلك لن يتمكن أى مهم من شراء أكثر 
من لفة واحدة فقط . 





۲ - تفترض أن إنتاج الدقيق قد 
اخفض ¢ وات بو حد نفس العدد 
من المشير ین » وكل مهم معه نفس المبلغ 
من المال » فتكون النتيجة ارتفاع سعر 
المجانن » عمی آن الشتر بن. سیحصلون 
بنفس البلغ المدفوع على كية أقل من 
۱9 





م -وعلى عكس هذا الآمر » لذا 
ارتفع الإنتاج » وكان هناك نفس العدد 
من المشترين يتصرف كل مہم ف نفس 
المبلغ » فإن النتيجة : انخفاض ف سعر 
هذه السلعة» باعتبار أن المشتر بنيستطيعون 
بنفس المبالغ شراء كية أكبر منها . 
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